ع لةزلة جوت غ' 


ستأليثف 


اليخ رنبيل بنعبد الهيد بنعلى 
عضو باللتارىٌ الصرية 
وكارة الأووقافف 


قرّطظ له 
نضيلة لخ / رز وخلي ل صبة وضيلة خضيدةاخة ولك بوااطيز لتر 
سخ عموم امار المهربة رسابم ا موجه الول لعلوم لض روات باد ناهر درون 
رعض واج درل على للشو از زسمرمية رشي مرأة جمامع از له ايروس 


قدم له وراجعه 


/ د /عبد الم تح أبوالفتوح ام 
ل مر 
كلية الرراسات الإساامية والعريية 
جاممة الزر هر الشرييات 


الخ / #متدرمت رو 


جميج حقوق الطبع محفوظة للناشر 
١‏ يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
| طبعه أي تصويره أو اختزان ن منادته العلمية 


بأي ه 2 ورة دون مواققة .كتابية من الناشر . 


الي الم ا اليه 7 1 5 هخ" ؟"عنم؟ محمول ."م" ٠./‏ 


تت 5اولاء 3 -0188ه ”٠‏ القاهرة 
اسم الكتاب : الجامع الكبيرفى علم التجويد 
تائيمفكت نيل ين عد عدي علق . 


لترقيم الدولي 977-310-030-5 2 


مقدمة المؤلف 0 


تحذير هام 


أحذر الذين قاموا باقتباس كثير من مادة كتاب الجامع العلمية الذي لم يطبع 
إلا مرة واحدة». وذلك عام ألفين» ودونوها في كتبهم دون إشارة إلى كتاب 
الجامع من قريب أو من بعيد» وكأنهم الجامعون لهذه المادة» وهذا لا يجوز 
شرعًا في أي مادة علمية» فضلا عن المواد الدينية» والذين قاموا بذلك هم في 
نظر الناس من أهل الالتزام» والذى يعقد مقارنة بين كتب هؤلاء وكتاب الجامع 
لا يجد فرقًا بينهما في أصل المادة العثمية» الأمر الذي دعانى إلى تحذير هؤلاء 
من تكرار ذلك الأمر في هذا الكتاب؛ كتاب ١‏ الجامع الكبير ؛» مع العلم أن 
كتب هؤلاء تكررت طبعاتها أكثر من مرة» والناظر لكتاب ١‏ الجامع الكبير » في 
ثوبه الحالي وكتبهم يجد فرقًا شاسعًاء فإذا حدث ووجدنا أي معلومة» أو أي 
فقرة أضيفت إلى كتب هؤلاء فيما بعد»ء وهى ضمن المادة العلمية لكتاب 
١‏ الجامع الكبير » ولم تتضمنها طبعاتهم السابقة» فسوف نحرك الإجراءات 
القانونية ضدهمء أو من يحذو حذوهمء وهذا تحذير لكل من تسول له نفسه 
سواء في الداخل أو في الخارج اقتباس أي من هذا الكتاب بأي صورة من 
الصور دون الإشارة إلى هذا الكتاب - كتاب ١‏ الجامع الكبير » -. أو إذن 
كتابيى من مؤلفه. 


المؤلف 


مقدمة المؤلف 7 


يي ال الثرى اكبيد 


تقديم 

التحمن '[لددوب الخالمية هذا بلق كمال ذاتة وعظيو ضنناتة:... 

والصلاة والسلام علئ أشرف خلقه وخاتم التنبية وافضيل الفوسلية سيدا 

فكان من فضل اللَّه على وَمَنّْهِ وكرمه وبركاته أن حبانى هذه المنحة الطيبة 
المباركة فأطلع على هذا الكتاب القيم والسَّمْر النفيس المسمئ د« الجامع الكبير 
في علم التجويد» لمؤلفه الكاتب النجيب الشيخ/ نبيل بن عبد الحميد» ولقد 
قمت بمراجعته مراجعة علمية دقيقة ‏ محقمًا لجميع مسائله وقضاياه فأفدت منه 
فائدة عظيمة مما يجعلنى أسجل بنفس راضية مطمئنة قيمة هذا العمل وهذا 
الجهد العظيم الذي بذله مؤلفه في جمع مادته العلمية وتنظيمها وترتيبها. 
ومناقشة جميع المسائل وَالقَضايا الصوكة والتجويدية وكذلك القراءات القرامة : 

وهذا العمل ينم عن شخصية باحثئة مدققة محبة لكتاب الله خاصة وللعلم 
بصفة عامة حيث إنه تعرض في كتابه الجامع الكبير بالشرح والتحليل والموازنة 
لكثير من المسائل الدقيقة المتخصصة في علم الأصوات . ذلك العلم الذي 
الذى يدرس الصوت القرآنى بصفة خاصة » وذلك من الناحية الأدائية . 


/ الجامع الكبير 


وهذا العلم من العلوم الدقيقة التي اختلف فيها القدماء والمحدثون في بعض 
لامرك ام والصفات . وإن كانت نادرة وقليلة ولذلك نرى 
البااحث بجهده الموفور خرج بنتائج طيبة في التقريب بين وجهات نظر القدماء 
والمحدثين من خلال إطلاعه الواسع علئ معظم كتب الأصوات قديمها 
وحديثها . وكذلك كتب أهل الأداء والتجويد. مما يسجل له هذا في ميزان 
مو ل بر وكان ذلك في أسلوب يمتاز بالسهولة مع 
الجزالة في العبارة والقوة في: الصياغة وحسن العرض والتقسيم مما جعل 
الكتاب يجمع بين الدقة العلمية واليسر في عرض المسائل والقضايا الدقيقة 
وتلك ميزة تبرز أهمية هذا الكتاب الذي يتطابق اسمه مع رسمه . فهو الجامع 
الكور :1ن للد م حك مقة: المقتخضيضن الذقق, كه مستايك بمنه: المنقف 
العادي . وتلك ميزة أخرئ تضاف إلى مزاياه . فالله العلى القدير أسأل أن 
و الوا الوا كي وا 0 
د فل لمن الأعلى وراك يكرة بح الحو رون عون اين القران 
ير . والحافظين لكتابه العزيز إنه وحده نعم المولئ ونعم المعين وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
أ . د. عبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيم 
أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
جامعة الأزهر الشريف 


ون يان ين 


مقدمة المؤلف ١‏ 


مقدمهة الكتاب 


إن اليد افعو 1ه يفيه ولخقار م وعر د الله م ترون الفهعذا 
وسيئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مضل لهُء ومن يُضَلِل فلا هَادِيَ له وأشهد 
أَنْ لا إله 0 وحده ا ل يه أَنْ 108 ع عبذه ورسوله. 


ال الس 7 1 2 ل ص سر جره 7 00 
3 ألنّاس أَتَعُاْ رَيَكه الى حَلَفَْ ين نَفْسٍ و َحَلَنَ مها رَوْجَهَا وستّ ليب رجالا 
يرا ا ونوا أله الَرَى َه لون يلود وَالْدَيَام إِنَّ أله كان عَلَيَكُمَ رة رَقِيِبا 4 [النساء : 


9 لين -امثوأ أتَعوا لَه ومُوُوا ولا سينا ا مك الك نر 
لَك ذُنِيَكُم مَمَن بْطِع أله وَرَسولِمٌ فَقَدْ كَارَ عرزا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]01-07١‏ 


اها بعك 


فإن مودق الحديث كلام الله وحير ير الهدي هذى محمك 2 ل كيه وسر اعون 
محدناتمها. وكل محدبه بذعة . وكل بدعة ضلالهة. وكل ضلالة فى النار . 


اللهم صل غلن. فتحمد النيى+: وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وال بيته؛ 
كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أو اعقة اميهاتت المؤمتين 
وذريته» كما باركت علي آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. 


إنه من المعلوم لدى القاصىي أن القرآن الكريم أشرف الكلام 
وأحسنه؛ قال عنه سبحانه: #اللّهُ َل أَحََنَ الحَرِيثِ كنبا مِتَمَبها مَنَانَ لَفْمَعرٌ 


وقر 


نه جَلُودُ لذن الوح ب وعُوبهُمْ إك ذَكْرِ أن [الزمر: *15. 


١‏ الجامع الكبير 


وكان شرفا عظيمًا لبني الإنسان أن خاطبهم الله عز وجل بهء وأمرهم 
بالعمل بما فيه على لسان نبيه المعصوم يَكِةِه لينالوا به الهداية والصعادة في 
الدنيا ور ا لون هلذا لكان دق ا هى أنوم وسيّر الْمَؤْمِنِينَ 
لذن رن كيكفت أن طش أ 1 [الإسراء: 4] . 

ارح كر 4 لحري تررم لكل عي لعادايه تر 5 
506 مكو حل ونث 2 أل ين 1 


5 قر ريت هذه الْلْدَةَ أَلَِى حَرّمُها تر 0 


َأ اكلا هران [النمل: ١ف‏ ؟47]. 
اللمكير ام مويرم ود يه 5 واه 


يبام 4 

ونظوًا لأهمية القرآن فى حياة الفرد الا وأهميته كذلك في صلاح 
دين المرء ناد عدي الفنكاءة الكرام 2-6 بكتاب ربهم » وخالقهم. وأولو ءِ 
العناية والاهتمام؛ فأعطوه جل وقتهم» وبذلوا فى سبيل نشره وتعليمه كل غالٍ 
ونفيس» وبرز منهم في إقراء القران خلق كثير» وقام من بعدهم من التابعين من 
سار على درءهم» مقتفيا أثرهم في نشر كتاف ريه .. 

ثم توالت العصور والأزمان» وتتابعت الكتابات في العلوم الشرعية» وكان 
للقرآن الكريم وعلومه النصيب الأعظم» والجهد الأوفر منها. 

وامتدادا لركب خدمة القرآن الكريم أقدم هذا الكتاب في علم التجويد. وقد 
سميته « الجامع الكبير فى علم التجويد »؟.» وهو امتداد لكتاب مبادئ علم 
التجويدء الذي صدر عام 1445١م»‏ وكذا كتاب الجامع الذي صدر عام 
٠٠آم‏ واللذان لم يطبعا إلا مرة واحدة؛ نظرًا لاشتمالهما على أخطاء مطبعية 


مقدمة المؤلف ١١‏ 


منعتنى من استكمال طباعتهما حتى خرج هذا الكتاب خاليًا من الأخطاء 
الطباعية السابقة - بإذن الله - مع توسع في دراسة بعض الجوانب الصوتية - 
حيث جمعت في هذا الكتاب بين القديم والجديد من آراء أهل العلم؛ سواء 
القدامى منهم أو المحدثون. وعقدت عدة مقارنات هامة بين هذه النقول. 
ووسيدة نا كان .دليلة أقرئ» ته رارك مق خلال هذا البحث أن:غالت الاراء 
الصحيحة في هذا الفن من وجهة نظرى مع قدامى أهل العلم وعلماء الأداع. 
وجمعت في هذا الكتاب مادة علمية عظيمة النفع» لتكون نبراسًا ومرجعا هاما 
لمن أراد دراسة هذا الفن دراسة مستفيضة متخصصة. مع سهولة في الشرح 
ويسر في العرض والتحليل . ا ا 

وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى انير الأول وهو الذى بين يديك 
تحدئت فيه عن مقدمة لطالب العلم» ودونت بعض المباحث المهمة التي قد 
يحتاجها القارئ فى صلاح دينه ودنياه» وتكلمت فيه أيضا عن الفرع الأول من 
علم التجويدء الذي يختص الحديث فيه عن مخارج الحروف وصفاتهاء 
وقسمته إلى أربعة أبواب» إليك بيانها : 


الباب الأول: فضل العلم وأهله. وبعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن 
يتحلى بهاء وتكلمت عن فضل تلاوة القرآن عن ظهر قلب» وكذا حكم الأجرة 
غلى القرآن» وعن القراءات القرآنية» 'وأضول رؤاية حفض وشعبة» وفيه عذة 
لصرك” 

الفصل الأول: فضل العلم والعلماء» وبينت فيه فضل أهل العلم» وبينت 
أخهم هم الملحوظون من الله بالعناية» والرعاية» والحفظ. والمدح في كثير من 
آى الذكر الحكيمء وكذا الاثار المروية عن النبي ية. وذكرت تقسيمات 


العلوم الشرعية؛ بينت من خلال هذا التقسيم درجة علم التجويد بين العلوم 
الشرعية» حتى لا ينشغل طالب العلم المبتدئ عن الأصول ويقدم كل عمره في 
علم هو من متممات العلوم الشرعية . ظ ظ 

الفصل الثانى: آداب طالب العلم. وبينت بعض الآداب التي ينبغي أن 
يتحلى بها طالب العلم كى ينتفع بعلمه؛ وليكون علمه سائقًا له إلى رضوان الله 
وجنات النعيم؛ وكذا ينتفع غيره بهذا العلمء فتعم الفائدة على العالم وطالب 
اه 


أ 

الفصل الثالث: فضل تلاوة القرآن» وبينت أن التلاوة المقصودة بالمدح هي 
التلاوة التي عن فهم وتدبرء والتي يعقبها العمل الصالح؛: ودعمت موضوع 
فضل التلاوة هذه بالآيات القرآنية الدالة على ذلك» وكذا الأحاديث الصحاح 
المروية عن النبي يل التي تحث على تلاوة القرآن وبين فضلهاء وكذا أقرال 
أهل لود عه المسالة وآرائهم . 

الفصل الرابع: حكم الأجرة على القرآن» وبينت أن هذه المسألة اختلف 
فيها الفقهاء.؛ وبينت هذا الاختلاف. وتوصلت إلى أدلة كل فريق» وخرجت 
من ذلك بنتيجة مؤداها أن الأصل في هذا العمل أن يقوم الإنسان به خالصا 
لله لأنه خير ما يتقرب به العبد إلى ربه» لقوله تعالى: ##ومَا َلَفْتّ للَنَّ 
ل ليَمدُون# [الذاريات: 2105 وقوله سبحانه: «وفن كن برحو لِقَلهَ ريو 
َلْيَمْمَل عملا صَيِلِضًا ولا بشْرِك بعبَادةْ ريد أحدا# [الكهف: .]1٠٠١‏ وأوضحت أن حال 
أصحاب النبى يَكِةِهِ وكذا الصالحين من هذه الأمة. التورع عن أخذ الأجرة 
على كتاب الله بحي الأدلة أمام القارئ لكل فريق منهم. ليقف على 
آرائهم» وبتبين له الحق في هذه المسألة. والسبب في إضافتي لمثل هذا 


مقدمة المؤلف [ ١‏ 


المبحث ما رأيته في هذا الزمان من بعض إخواني وأخواتي قراء القران» وبعض 
من يتصدرون الإقراء»ء من اشتراط المبالغ الباهظة.» بحجة من يرى جواز 
اشتراط الأجرة على القرآن إلى أن أصبح إقراء القرآن يحدد بالساعة» والساعة 
بكذا وكذاء ولم يكن هذا قصد من أجاز أخذ الأجرة على القرآن من العلماء. 
وأوضحت بالدليل أن ما يحدث ببذه الصورة من اشتراط المبالغ الباهظة لم 
يكن من شأن صالحى هذه الأمة الخاتمة» وهالنى كذلك ما رأيته فى عصرنا 
هذا من منح الإجازات بأثمان مبالغ فيها قد تثقل كاهل محبي القران» وتشق 
عليهم بحجة أن مَنْ يحصل عليها سوف يعمل بهاء حتى تَكوّنٌ في عصرنا هذا 
فئة يتأَكَلُونَ بالقرآن» ويتعلمون القرآن من أجل الدراهم الفانية وليس من أجل 
الآخرة الباقية» وياليتهم أخذوا القليل الذي يكفيهم بل أخذوا الكثير الذي 
يدخر ونه ) ولا أدري لمن يدخرون؟! وأزعجنى كذلك ما رأيته فى عصرنا من 
اشتراط بعض القراء على الطلبة بقولهم : إذا لم يحضر الطالب حصة القراءة 
لأى سبب من الأسباب عليه دفع قيمة هذه الحصة؛ لأن الشيخ انتظره» ولم 
يأت هوه فعليه دفع قيمة الحصة التي تغيبها. وهل يجوز هذا شرعًا؟ 
صلاح دنياف. ولم أكن محدثًا في هذا الأمرء فمؤلفات العلماء من قبلى سبقتنى 
في ذلك». وفد تضملت هله المؤلفات مثل هذا الياموء لم احتجييت هذا الباب 
بأسئلة تعين القارئ على فهم مباحثه . 
الباب الثانى : 


مقدمة لعلم التجويدء تحدثت فيها عن القراءات القرآنية» وأركان قراءة 


١‏ الجامع الكبير 


القراآن» وأصول رواية حفصء. وكذا أصول وفرش رواية شعبة» ثم تكلمت 
عن مبادئ علم التجويد؛. وكذا مراتب القراءة» وحكم تحسين الصوت في تلاوة 
القرآن» والبدع التي ابتدعها بعض القراء عند تلاوتهم لآى الذكر الحكيم؛ ثم 
تكلمت عن الاستعاذة». والبسملة» وتركت تفصيل هذا الباب لفصوله. 
الفصل الأول: تحدثت فيه عن القراءات القرآنية» وتحدثت عن تاريخهاء 
وقمت بعمل تراجم للقراء العشرة ورواتهم؛ وتكلمت عن كيفية نشأة القراءات 
القرآنية: وهى مادة جديدة لم يتطرق إليها أحد من قبل بهذه الصورة التي 
أوضحت من خلالها أن القارئ الذي نسبت إليه القراءة لم يكن إلا راويًا لها 
نقطء وهذه القراءة قد وردت عن النبي يكل وأحسب أن هذا الفصل فريد في 
تأليفه» وكان ضمن مباحث كتاب الجامع» وقد وقفت فيه على مسائل صعبت 
على كقرر يمن ,ظللنة العم اكت :مانن تمتها 4 ]ذا سالك أي طالب على أن قف 
عن سبب نسبة القراءات القرآنية للأئمة من التابعين أو من تابعي التابعين؟ 
لايدرىء وإذا سألته لماذا لم تنسب إلى الصحابة ونسبت إلى من دوهم؟ 
يدوق اناس انهه ماده سيب الختللات: القزاه العشر 14 لالتري 1 اذا 
سألته هل تدخل عاصم أو أي من القراء في حرف من اختياره؟ لا يدرى» وإذا 
سألته هل كل القراءات التي بين أيدينا لم يتوفر فيها حد التواتر؟ لأنها انتهت 
إلى قارئ واحد أو ماذا؟ لا يدريى. أسئلة كثيرة كانت مبهمة على طلاب 
العلم.؛ وفقنى الله سبحانه للوقوف عليها وتوضيحهاء والذى سهل لي هذه 
المهمة دراستي لتراجم القراءء وبيان الشيوخ الذين قرأوا عليهم» وتركت 
التفصيل لمباحث هذا الفصل . | 
الفصل الثانى: تحدثت فيه عن أركان قراءة القرآن. وأقسام القراءات لبيان 
ما يجوز التعبد بتلاوته وما لا يجوز طبمًا لتوفر هذه الأركان في القراءة؛ وأكدت 
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خطأ من أجاز القراءة بالشاذ من القراءات في الصلاة» ووضحت لماذا أطلق 
غلتها قزاءة شاذة» :ولف كل :هذه السائل «التفضيل ‏ مشعشهدا بالاحاديت 
الصحيحة» وأقوال العلماء في هذه المسألة» ليتبين للقارئ الحق في هذه 
المسألة التي اختلطت على بعض طلبة العلم . 

الفصل الثالث: خصصته للحديث عن أصول رواية حفص عن عاصم 
مجملة ليكون القارئ على دراية تامة بأصول الرواية التي يقرأ بها في أغلب 
البلاد الإسلامية؛ء ولايحتاج بعد ذلك إلى مرجع ولا دليل» وليس ذلك 
فحسب؛ بل بينت القراءات التي اشتهرت في مصر منذ الفتح الإسلامي لهاء 
إل أن استقرت على رواية حفص عن عاصم . 

الفصل الرابع : قد كنت وعدت:القارئ في كتاب الجامع أن أوضح له أصول 
رواية شعبة» وها أنا أضيفها في هذا الفصل لتتم بذلك أصول قراءة عاصم بن 
أبي النجود. التي تتضح من الجمع بين الروايتين» وإن قدر الله وكان في العمر 
بقية فسوف أقوم بمثل هذا العمل مع بقية القراء العشرة» ليسهل على طلبة 
القراءات معرفة أصول كل قارئ بالتفصيل» بطريقة سهلة عما دُونَ من قبل في 
هذا الفن. 

الفصل الخامس: تحدئت فيه عن المبادئ العشرة لفن التجويد؛ وتكلمت 
عنها بالتفصيل» وأوضحتها أحسن توضيح. وتكلمت عن كل مسألة من 
مسائلها مستشهذا بكتب اللغة. وكذا كتب أصول الفقه. وكتب القراءات إن 
احتاج الأمر لذلك؛ وأضفت إليها بعض المباحث الصوتية القيمة» وذكرت في 
هذا الفصل الأقوال التي ذكرت في أول من ألف في علم التجويد» ووضحت 
اللحن الذي يقع من البعض عند تلاوتهم للقرآن الكريم» وبينت أن اللحن 
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الخفي قد يغير المعنى» ودونت أمثلة كثيرة لتوضيح ذلك» وفرقت بين الواجب 
الصناعي والواجب الشرعيء وبينت المقصود بالواجب الصناعي . 

الفصل السادس: تحدثت فيه عن مراتب قراءة القرآن الكريم» من حدر. 
وتدوير» وترتيل» وتحقيق» وبينت أي المراتب يفضل بعضها بعضاء مستشهدا 
5 ذلك بآراء أهل العلم وأهل الفقه» وخرجت بنتيجة مؤداها أن أفضل 
العرات»مرية الترثيل + ودفمف هذا الرائ الايات القزانية والأحاديث» النبوية 
الشريفة وآراء أهل: العلم في هذه المسألة . 

الفصل السابع: تحدثت فيه عن حكم تحسين الصوت في تلاوة القرآن. 
وبينت الفرق بين تحسين الصوت المأمور به وبين التطريب المنهي عنهء ذاكرًا 
الأحاديث الدالة على ذلك» منها: حديث أبي موسى الأشعرى» وغيرها من 

الأحاديث الصحاح» وراعيت في جمعي للأحاديث أن تكون صحيحة» وإذا 
ظ كان فيها الضعيف بينته» وذكرت سبب ضعفه . 

الفصل الثامن: تحدثت. فيه عن حكم الاستعاذة مبينا معتاها»: وأوحهها 
ومواضعهاء وقد جمعت مادة علمية في الاستعاذة بطريقة منسقة» الأمر الذي 
جعل هذا البحث يحوز القبول من القراء ومن أهل العلمء تحريت فيه الدقة 
والشمول ويسر العبارة وسهولتها. 

الفصل التاسع: وهو الفصل الأخير في هذا الباب تحدثت من خلاله عن 
البسملة؛ وبينت فيه اختلاف القراء في الوصل بين السورتين». وأوجه البسملة 
وكذا أوجهها مع الاستعاذة» ثم بينت حكمهاء واؤرغد هذ الات تاشكلة توم 
كي تساعد القارئ في فهم مباحث هذا الباب . 


وبعد أن فرغت من هذه المقدمة في علم التجويدء قمت بشرح مادة هذا 
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الكتاب من خلال بابين فقطء اشتملا علئ تجويد الحرف» بدءًا من الباب 
الثالث والباب الرابعء وأرجأت بقية الأبواب التي تتحدث عن الإدغام 
والإظهار والوقف والابتداء. . . إلخ للكتاب الثاني؛: نظرا لتضخم صفحات 
هذا البحث وكبر حجمهء وإليك بيانها : 

الباب الثالث : 

خصصت هذا الباب للحديث عن مخارج الحروف؛ لأن تجويد الحرف 
يبحث في معرفة مخرج الحرف وصفاته؛ فقمت بتقسيم هذا الباب إلى فصول. 
فجاء هذا الباب عظيم الفائدة في مادته العلمية» وأثريته بمباحث فنية دقيقة في 
هذا الفن. وقمت بتوضيحها أكثر توضيح ليسهل على القارئ فهمهاء وجمعت 
فيه كل ما قيل من آراءء سواء آراء أهل العلم القدامى أو آراء المحدثين من 
علماء الأصوات فيما اطلعت عليه من مراجع في هذا الفن» وكذا جمعت ما كتبه 
مشاهير أهل العلم والقراء محقمًا للمسائل تحقيقًا علميّاء عاقدًا مقارنات هامة 
ونافعة بين القدامى من أهل اللغة والقراء من جهة وبين المحدثين من علماء 
الآضذات من جهة أخرى. ووابضه عقن العظيم لكل من العالم النحرير 
المنتهى. والطالب المبتدئ. الأمر الذي جعل هذا الباب يكتسى بثوب 
فشيب» عظيم الفائدة والتفع للمتخصص والمبتدئ على سواءء وتركت كذلك 
تفصيل مادته العلمية لفصوله. وقد أضفت مباحث فنية هامة من علم 
الأصوات. وجدت نفعها العظيم لطالب القرآن. 

سبب التوسع في الدراسة الصوتية: كنت قد كتبت مقدمة مطولة في علم 
الأصوات في كتاب الجامع الذي يعتبر هذا الكتاب الذي بين يديك تفصيلا 
وتنقيحًا له فأثناء إلقائي محاضرات في علم التجويد لبعض طلبة العلم وجدت 
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بعض الاستفسارت الصوتية الدقيقة في علم التجويد.من بعض حريجي كلية دار 
العلوم « تخصصن علم اللغة» في بعض المصطلحاتء» منها: القول في أن 
مخرج (الغين)» و(الخاء) من أقصى الحنك. وكذا القول في عدم وصف 
(الضاد) بالرخاوة» وأن مخرجها طرف اليا ولس انه انان بر القواك 
بعدم قلقلة (القاف)؛ لأنها توصف بالهمس. وكذا بعض المصطلحات الفنية 
التي خالف فيها المحدثون القدامى: مثل تعريفهم للحرف المهموسء وكذا 
المجهور. . . إلخ. ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل وجدت بعض طالبة العلم 
يقوم بتدريس مادة التجويد والصوتيات ويدخل فى تفصيلات تضيع وفت بعض 
الدارسين المصليق: .ريشكلى عنما يشنيس مق أموو ديننا 'الحتيف تريعات 
ليست من العلم في شيء؛ بل هي في نظري من التقعر غير المفيد» من ذلك 
علئ سبيل المثال : هذا الطالبٍ وجه سؤالا لطالب مبتدئ» وكان السؤال: أي 
الحروف أطول زمئًا من الآخر؟ الحرف المتحرك أم الحرف الساكن؟!. 
فأجاب الطالب بأن الحرف المتحرك أطول زمئًا من الحرف الساكن» فقال له 
السائل: الإجابة خاطئة» وعندما عرض على هذا السؤال قلت لهذا السائل من 
أول وهلة : إن هذا الكلام ليس له سند علمي؛ وهو كلام مغلوظ؛ لأن المقارنة 
المنعقدة هنا بين الخرف المتجرك والحرف الساكن مقارنة غير منضبطة بل هي 
مغلوطة؛. لأن الحرف الساكن ماهو إلا صوت واحد فقطء أما الحرف 
المتحرك فما.هو إلا صوتان: صوت الحرف الصحيح أحد حروف الهجاء 
والذى يطلق عليه المحدثون من علماء الأصوات (الصامت) وصوت الحركة 
الذي يطلقون عليه : (الصائت). ظ 

ومما أدهشني وأذهلني أن بعض من يتصدرون الإقراء يقرأون من كتب 
الأصوات. وينقلون ذلك للطلبة المبتدئين دون مراجعة أهل العلم 
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المتخصصينء بل الأدهى من ذلك أنهم يأخذون بعض مناقشات طلبة العلم من 
شبكة المعلومات اللالكترونية «الإنترنت" وينقلونها في كتبهم. وهذه الكتب 
تلقئ رواجا بين المبتدئين من طلبة العلم لعدم معرفتهم بأصول هذا العلم. 
وهذه المناقشات بين طلبة العلم التي تثار على «الإنترنت» بلا شك يعترها كثير 
من الخطأء وقد اتضح لى فيما بعد صحة ماذهبت إليهء الأمر الذي هالنى 
وجعلنى أجمع على أثره مراجع هامة في علم الأصوات بلغت عددًا لا بأس به 
من بين كتب صوتية؛ ومنشورات علمية في هذا الفن» ورسائل جامعية» وكتب 
ومراجع أجنبية مترجمة لكبار علماء اللغة والأصوات. ولم أكتف بذلك بل 
أجريت مناقشات علمية هامة مع بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم؛ وبعض الجامعات المصرية الأخرى. توصلت من خلالها 
لمعلومات قيّمة عظيمة الفائدة لم تقتصر على الرد على هؤلاء. بل كونت 
عندى مادة علمية غزيرة في علم الأصوات أفادتني في الجمع بين القديم 
والحديث لهذا الفن في ثوب واحدء. وجعلتني أعقد مقارنة من خلال هذا 
الباب بين أراء أهل العلم في عدد المخارج وعدد حروف الهجاء. وكذا في 
مخرج كل حرف, وقد قمت بتدريس هذه المادة للطلبة منذ عام ١١٠٠م‏ حتى 
صدور هذا الكتاس». وكانت هذه المحاضرات بمثابة فاتحة خيرء فقد خرجت 
من ذلك كله بنتيجة مؤداها أن علماءنا القدامى كانوا على دراية واسعة بعلم 
الأصوات بالرغم من اعتمادهم على الملاحظة الذاتية» وعدم توفر الأجهزة 
الصوتية الدقيقة في عصرهم., والتى تمتع بها عصرنا الحاضر واستفاد منها 
علماء عصرنا كثيرا في دراستهم وبحوثهم الصوتية» وبالرغم من ذلك تفوق 
القدامى فيما ذهبوا إليه من آراء فنية عظيمة ودقيقة؛ وكأن هذه الأجهزة بين 
تووم وكم استفاد المحدثون من علماء الأصوات من أقوالهم ونتائجهم 
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الباهرة؟ وكل من يقرأ أبحاثهم العلمية الدقيقة في مخارج الحروف والصفمات 
أو يسمع آراءهم يقرر أنهم كانوا أفذاذًا قد لا يجود الزمان بمثلهم» الأمر الذي 
يجعل القارئ يقف طويلًا متأملا في براعتهم وعملهم المنقطع النظيرء 
فجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموه خدمة للقرآن الكريم. وتوصلت كذلك 
إلى قواعد مهمة في هذا الفن» منها: أن الحروف الصحاح تعتبر أساسًا في بناء 
الكلمات اللغوية»؛ أما الحركات فهى بمثابة روابط صوتية لربط الصيغة اللغوية» 
ولا يمكن لصيغة من صيغ اللغة العربية أن تبنى من صوامت فقطء وكذلك 
لاتبنى من صوائت فقطء بل الصيغة اللغوية خليط من النوعين» وقد رأيت 
عظمة الخالق في هذه الدراسة» وسعدت بما توصلت إليه من نتائج أنمنا 
سعادة» بل كانت سعادتي أكثر عندما وجدت أن بعض العلماء القدامى وبعض 
أعضاء هيئة التدريس . المتخصصين في علم الأصوات قد سبقونى لهذا 
الاستنتاجء وتاكف تلسيل ذلك النصول 38 العحف الئاق مانا : 
متها المتكتميفين اقل لدعو بوقلم ف عن خا على التحريت» وكاللك علب 
الأصوات» وبينت فيه أنه لا فرق" بين علم التجويد وعلم الأصوات» وأنهما 
بمثابة علم واحد يخدم القرآن الكريم» وما الحديث عن المخارج والصفات إلا 
دليل على ذلك . 

الفصل الثانى: تحدثت فيه عن المخارج موضحا معنى المخرج؛ ومعنى 
الحرف. وجمعت فيه أقوالا كثيرة في معنى المخرجء. وكذلك في معنى 


الفصل الأول: تحدئت فيه عن مقدمة مهمة في المخارج والصفات» ليستفيد 


)١(‏ هناك فرق دقيق بين المتخصصين في علم التجويد والمتخصصين في علم الأصوات 
وهو أن الأخير عام في الصوت اللغوي والتجويد خاص بالقرآن الكريم . 
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الحرف. ثم بينت المخارج العامة. وكذا الخاصة. وآراء أهل العلم في 
عددهاء وقد أضفت الجديد في هذا الفصل. فجمعت بين آراء أهل العلم سواء 
المحدثون منهم أو القدامىء وتوصلت إلى أنه من الخطأ أن ننسب مذهب 
الجمهور في ترتيب المخارج أو عددها للخليل بن أحمد الفراهيدي. الأمر 
الذي جعلني أفرد له مذهبًا مستقلا. وقد حققت هذه المسألة تحقيقًا علمبّاء 
وبينت كل الاراء التي تبرهن على صحة ما ذهبت إليه. وقد توصلت إلى أن 
مذاهب أهل العلم في مخارج الحروف خمسة مذاهب وليست ثلاثة. 
واستندت في ذلك إلى دليل قوى هو كتاب ١‏ العين » نفسه. وصححت نسيته 
للخليل بن أحمدء متبعا في ذلك كثير من أهل العلم. وتساءلت لماذا لا ينسب 
للخليل مذهب مستقل وترتيبه للحروف مختلف عن ترتيب كل المذاهب بما 
فيهم الجمهور؟! ودعمت هذا الموضوع بما ذكره المحدثون من علماء 
الأصوات في كتبهم. ثم رتبت بعد ذلك رأي كل مذهب في جدول, ثم أنبيت 
هذا الفصل بجدول عام للمقارنة بين مذاهب أهل العلم مدونًا بعض ملاحظاتي 
التي تعين على فهم هذه الجداول؛ ثم أوضحت الفرق بين الوحدة الصوتية 
والصورة الصوتية» وبينت أن الوحدة الصوتية المقصود بها الحرف الصحيح من 
حروف الهجاء. والتى يتغير معنى الكلمة بتغييرهاء وأن الصورة الصوتية هي 
صورة من صور نطق الوحدة الصوتية لا تؤدى إلى تغيير المعنى؛ وبينت كذلك 
الفرق بين الحروف الفرعية والحروف الأصلة. واختلاف أهل العلم فى عدد 
كل منهاء والضابط الصحيح في الحروف الفرعية. وبذلك أهملت حروف 
ادعى البعض أنها ضمن الحروف الفرعية؛ لأن ضابط الحروف الفرعية 
لا ينطبق عليها. 

الفصل الثالث: نحدثت فيه عن المخارج الحاصة التمصيل . وتكلمت عن 
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مخرج كل حرف وأقوال أهل العلم سواء القدامى أو المحدثون» مرجحا رأى 
القدامى في غالب المخارج لرجحان رأمهم في هذه المسألة» ولم يكن ترجيحى 
لرأي على آخر تعصبًا أو اعتباطاء ولكن تتبعت الدليل العلمى الصحيح 
والتزمته» واستحدئت: الرسومات الطبيعية التي توضح أعضاء النطق بصورة 
مختلفة عمًا هو مدون بكتب التجويد» وقد أضفت لبعض الصور الإرشادية 
معلومات. تفيد القارئ في معرفة وظيفة كل عضو من أعضاء النطق» وقد 
استخدمت بعض الصور الطبية في ذلك». وأدخلت عليها تعديلات بنفسى على 
برنامج الرسام» إيمانا مني أن المؤلف إذا توفرت لديه كل الأدوات من كتابة 
ورسمء وكان متقئًا لها كان أقدر غلى توصيل الفكرة في الرسم من غيرهء وقد 
وضحت بالرسم كذلك الجهاز الصوتئي بما فيه من غضاريف» وكذا الثنايا 
الصوتية» وأوضحت من خلال الرس؛ الأعضاء والأجهزة التي تتغاون في إنتاج 
الصوت البشري» وتوصلت إلى نتيجة مؤداها أن الحنجرة وهى صندوق 
الأضوات سميت بذلك؛ لأن بعض أصوات الحروف لا دخل للخنجرة في 
إنتاج أصواتباء مثئل: صوت «الحاء » على - سبيل المثال -. فإنه ينتج في 
الحلق باحتكاك الهواء بين جدار اللسان وجدار الحلق الخلفى؛ لذلك أطلق 
غليه يوا احتكاكيّاء ثم بينت بالرسم كذلك وضع الأوتار الصوتية عند خروج 
الصوت المجهور. وكذا المهموس» وهمزة القطع. ثم وضحت كذلك من 
خلال الرسم العضلات التى تتحكم في عمل اللسان» وتركت تفصيل ذلك 
لمباحث هذا الفصل . اا 

الباب الثالث: خصصته للحديث عن صفات الحروف» وتكلمت من خلاله 
عن معنى الصفة» وفوائد معرفة الصففات» وأقوال أهل العلم في الصفات. ثم 
قمت بتقسيم الصفات» ووضحت ما يتعلق بها بالتفصيل» موضحًا أقوال أهل 
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العلم في عدد الصفات. وجمعت فيه بين آراء أهل العلم في صفتى الهمس 
والجهر. وكذا الشدة والرخاوة» وتكلمت بالتفصيل عن الصفات بطريقة فريدة 
ومختلفة عما هو مدون بكتب التجويد التي طبعت قديمًا وحديثا بفضل الله عز 
وجل. وجمعت بين القديم والحديث من الأقوال.» وتوصلت إلى أنه لا يوجد 
أي خلاف أو تعارض بين القدامى والمحدثين في تحديد أي صفة من الصفات 
وخاصة صفتى الهمس والجهرء وظهر لي من خلال البحث الدقيق أن القدامى 
قد تناولوها من جهة والمحدثين تناولوها من جهة أخرىء. والأمر الذي 
أسعدني كثيرا أنني توصلت إلى تحقيق علمي يدحض كثيرًا من الآراء التي 
اصطنعها بعض طلبة العلم في تحديد صفات بعض الحروف ومخارجهاء 
ولاقت رواججا من بعض المبتدئين» وأظنني قد وفقت في الجمع بين أراء علماء 
التجويد وعلماء الأصوات في هذه الصفات. وخرجت من ذلك كله بنتيجة 
مؤداها أن غالب الرأي مع قدامى أهل العلم في الأمور الخلافية» ثم تحدثت 
بعد ذلك عن الصفات غير الضدية بنفس الأسلوب الذي تحدثت فيه عن 
الصفات الضدية؛ ثم بينت الصفات العارضة. وقد ظهر لي أن الصفات 
العارضة أكثر وأشمل من صفتي التفخيم والترقيق» وبينت كذلك أن الصفات 
العارضة قد تلازم بعض الأصوات كحروف الاستعلاء. وتفصيل ذلك تركته 
من نتطور هذا التصن.. 

هذا وقد ألحقت بهذا الباب فصلا مستقلا فريدًا في نوعه عن أخطاء 
الحروف» تحدثت فيه عن أخطاء الحروف من خلال زوايا ثلاثء الأولى: 
تحدئت فيها عن الأخطاء الفردية للحروف. والثانية : عن الأخطاء التركيبية: 
والثالثة : عن الأخطاء النبرية التي لم يتعرض لها أحدٌ من العلماء فيما وقع بين 
يدي من مراجع بالطريقة التي تحدثت عنها في هذا الكتاب. وجمعت بعض 
الأخطاء التي ذكرها القدامى من علماء التجويد كالمرعشىء والصفاقسى. 
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والداني» .وابن الجزري» ومكي بن أبي طالب» وأضفت إليها أخطاء أخرى لم 
يتعرض إليها أحدء فكان هذا الفصل من الجمال بمكان؛ لأنه وضح للقارئ 
طريقة الوقوع في الأخطاء النبرية» وطريقة تجنب هذه الأخطاءء وقد بينت أن 
الأخطاء النبرية في الكلام متنوعة؛ ولم تكن على درب واحدء فمنها ما يؤدى 
إلى تغيير المعنى» ومنها ما يفسد رونق الأداء وحلية القراءة» وبينت أن الكلمة 
في اللغة العربية تتكون. من حروفء» قد تكون كلها من أصول الكلمة». وقد 
تدخل عليها في بعض الأحيان زوائد صرفية» وهذه الزوائد قد تكون سابقة 
على بنية الكلمة» أو قد تكون لاحقة عليهاء وأن موضع النبر يتغير تغيرًا 
صحيحا بدخول الزوائد الصرفية اللاحقة» أما الزوائد الصرفية السابقة فالأصل 
ألا يتغير معها موضع النبرء وإذا تغير أدى إلى تغيير معنى الكلمة» وهذا يعتبر 
من الخطأ بمكان. وقد أوضحت للقارئ كيفية تجنب مثل هذا المنزلق الخطيرء 
وكيفية النطق الصحيح للكلمة . ظ : 

وبينت كذلك أن النبر قد يجعل الكلمة الواحدة كلمتين» وقد يجعل 
الكلمتين كلمة واحدة» ثم بينت أن النبر يفرق بين الفعل والاسم» ثم أغبيت 
هذا الباب بِشُبْهِ قد يثيرها البعضء وبينت أن بعض هذه الشبه إما أن تكون 
مستندة إلى رأي ضعيف من أقوال أهل العلم» أو قد تكون قد أثيرت من بعض 
طلبة العلم المبتدئين ودخلت على بعض الناس» وقد أفردت هذا الفصل لبيان 
بعض المصطلحات التي التبس أمرها على كثير من طلبة العلم» وكثيرًا ما تلحدث 
بين صغار طلبة العلم. وأردت بذلك بيان الحق والتنبيه على الخطأء ودعوت 
إخوانى الرجوع عن هذه الشبه؛ لأن الأمة في حاجة ماسّة في هذا الزمان إلى 
الوحدة ونبذ الفرقة» خاصة إذا علمنا أن أصوات طرف اللسان متعددة ومتداخلة 
تكلم أهل العلم فيها كثيرّاء واستأنست في ردودي على هذه الشبه بأقوال أهل 
العلم القدامى والمحدثين» وقد تركت تفصيل هذا الباب إلى فصوله . 
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الفصل الأول: تحدئت فيه عن بقية عناصر دراسة الصوت اللغويء التي 
تتعلق ببيئة الحرف عند خروجه من مخرجه. وتحدثت فيه عن معنى الصفة لغة 
واصطلاحًاء وكذا فوائد معرفة الصفات. ودعمت كل فائدة بالأمثلة التوضيحية 
التي تسهل على القارئ فهمهاء ثم تحدثت عن آراء العلماء في عدد الصفات. 
وكذا تقسيم الصفات. ووضحت خلال هذا الفصل أن الصفات لها دور رئيسي 
وأساسي في التفريق بين الأصوات». وبصفة خاصة الأصوات التي تشترك في 
مخرج واحدء وبينت كذلك أن الصفات لها دور هام في تحسين الحروف 
المختلفة المخارج . 

الفصل الثانى: تحدثت فيه عن تفصيل الصفات. فتحدثت عن كل صفة 
موضحا ضابطها عند القدامى. وكذا عند علماء الأصوات المحدثين» وبينت 
الخلاف الدائر بينهم في تحديدهم لضابط بعض الصفات. منها على سبيل 
المثال اختلافهم في جهرية ١‏ القاف. والطاء؛ والهمزة ». فذهب القدامى إلى 
أن الأحرف الثلاثة مجهورة؛ أما المحدثون من علماء الأصوات فمنهم من أيدَ 
القدامى في جهرية « القاف ». و« الطاء )» ومنهم من قال باتصافهما بالهمس 
لعدم اهتزاز الأوتار الصوتية» أما « الهمزة » فقد اختلف المحدئون فيها أيضاء 
فمنهم من وصفها بالهمس». ومنهم من لم يصفها بأى منهما؛ لا بالهمس 
ولا الجن فك تافكية قله العسالة بالمتصييل + وسفةه بالدليل أذ الرأى مع 
القدامى. وبينت كذلك بعض الحروف المختلف فيهاء ثم ألحقت جداول 
للمقارنة بين آراء القدامى والمحدثين. وتحدثت كذلك عن الصفات الضدية 
بطريقة أشمل مما كانت عليه في كتاب الجامع» ثم أضفت صفتى ١‏ الغنة 
والخفاء ؛ إلى الصفات غير الضدية؛ لأنهما صفتان لهما اعتبار:؛ وتوصف -بما 
بعض حروف الهجاءء ولكن لم يدرجا ضمن الصفات عند الجمهور. 

الفصل الثالث: تحدثت في هذا الفصل عن الصفات العارضة؛ وبينت أن 
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الصفات العارضة عند بعض أهل العلم أكثر من صفتى الترقيق والتفخيم. فقد 
أوصلها إلى ما يقرب من ثلاثين صفة» وقسمت كذلك حروف الهجاء من جهه 
اتصافها -بذه الصفات» فأوضحت أن من حروف الهجاء ما يوصف بالتفخيم 
وجهًا واحدّاء ومنها مايوصف بالترقيق وجهًا واحدّاء ومنها مايوصف 
بالتفخيم في بعض الأحيان وبالترقيق في أحيان أخرى. ومنها ما لا يوصف 
بتفخيم أو ترقيق في حد ذاته بل هو تابع لما قبله» وتركت التفصيل لسطور هذا 
الفصل . ظ ظ 

الفصل الرابع : هذا الفصل استحدثته لأول مرة في هذا الكتاب» وخصصته 
للحديث عن أخطاء الحروف الهجائية مرتبة ترتيًا صوتيّاء وقد قسمت أخطاء 
الحروف إلى ثلاثة أنواع» الأول منها أخطاء الحروف مفردة» والثانى لأخطاء 
الحروف حال تركيبها في كلمة مع مجاورء. والثالث لأخطاء الحروف النبرية. 
وفى سبيل ذلك قمت بتوضيح بسيط لمخرج الحرف وصفاته» وبينت هل هذا 
الحرف من حروف القوة أو من حروف الضعفاء ثم بينت أخطاءه حال 
الإفراد. ثم بينت الأخطاء المحتملة الوقوع حال التركيب في كلمة من تأثير 
فجاووء: ووضكت" اليب الذق: يؤدئ إلى الوقوع في مثل هذه الأخطاء. 
وذكرت لها أمثلة ليستفيد منها القارئ. ثم تكلمت عن الأخطاء النبرية. فقدمت 
نين ايد هذا الخطأ: الحديث عن المقاطع الصوتية موضحًا معنى المقطع. 
وفائدة معرفة المقطع الصوتى. وكيفية تكوين المقطعء وأنواع المقاطع 
الصوتية ؛ تحدتت عن الشبره وبينت تعريفه» وكيفيته» وفائدتهء وأقسامه. ثم 
بينت الأخطاء النبرية» وكيفية الوقيع في س0 هذا الخطأء وكيفية علاجه. 
وتجنب الوقوع فيه . 

الففن كامس :اسح تك هذا الفصل أيضا د10 
التي أثيرت بين المسلمين في مخارج بعض الحروف؛ أو هيئتها النطقية عند 
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خروجها من مخرجهاء سواء أثيرت هذه الفتن في الماضي أو الحاضر»ء وقد 
قمت بالرد عليها. بأسلوب علمي» ولم أخرج عن أدب الحوار في مناقشاتى 
العلمية؛ لأن البغية من وراء ذلك بيان الحق في هذه المسألة» ووضحت 
لإخواني طلبة العلم أن الأصل في العلم المعتبر أن أتعلم من شيخى ركبتى إلى 
ركبتيه» ولاايصح بأى حال من الأحوال أن يكون شيخي الكتاب أو أن يكون 
مصدر معلوماتي القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات اللالكترونية «الإنترنت» 
دون الرجوع لأصل تحصيل العلم؛ لأننى وجدت كثيرًا من الشبه المثارة على 
الساحة هذه الأيام غالبها من «الإنترنت»» أثارها بعض طلبة العلم وتلقفها 
البعض دون تمحيص أو عرض على العلماء. ودونوها في كتبهم وأخذها 
تلاميذهم على أنه علم ليس قبله ولا بعده؛ مع أنها شبه مردود عليها من غالب 
أهل العلم المعتبرين» وسوف ترى في مناقشاتي خلال فصل الشبه ردودًا علمية 
للرد على هذه الشبه وتمحيصهاء وتركت تفصيل مباحث هذا الفصل بين 
سطوره». ثم ختمت هذا الباب بأسئلة تعين القارئ على فهم مباحثه . 

وأخيرًا أقدم لك أيها القارئ العزيز هذا الكتاب الذي بين يديك» وقد بذلت 
فيه قصارى جهدى. ولم أبخل عليه بأى جهد. وأعطيته كل وقتي» وحاولت 
بكعى الظرفق. المشروعة: أن أجمع لك فيه مادة علمية تخدم القرآن الكريمء 
وتضيف للمكتبة الإسلامية بحا متواضعًاء محاولا السير في ركب ححَدَّمَة كتاب 
الله» مثبتا مرجع كل معلومة نقلتها من أي مرجع بالهامش» وقد فمت بتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة مبينا الصحيح منها والضعيف. وتحريت أن يكون هذا 
لتاب سية جامعًا لدقائق فن التجويد والأصوات. وحللت فيه المسائل 
الطويلة التي قد يصعب على المبتدئ فهمهاء وجمعت كذلك للمنتهى ما يغنيه 
عن التنقيب في المراجع الطوال» وقد قمت من خلال هذا البحث ببيان بعض 
الأخطاء التي وقع فيها بعض طلبة العلم» وجانبهم فيها الصواب . 


فإن كان من فضل وتوفيق وصواب في تحقيقى للمسائل الفنية لمباحث هذا 
الكتاف ف لله الواحد الأحد الفردٍ لحي وحده دون. غيره» فله الفضل والمئّة 
على ما منَ به على وعلى هذا المؤلف من أبواب فضله العظيم؛ فلا حول لي 
ولاقوة إلا به سبحانه جل شأنه. فهو الذي يسر لي. هذا العمل» وهو الذي 
وفقنني للخثر الذي فيه» وإن كنت أوفق قيما أردت فمني ومن الشيطان». 


والله ورسوله منه براء. 


ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فأقدم «الشكن والغرقان لعفن من اعان 
على إخراج هذا الوليذ إلى النور في ثوبه الجميلء وكذا كل من قاموا يُمراجعته 
منواء' المراجعة الفنية؛ أو المراجعة اللغوية» أو د اللفظية» فأقدم الشكر 
لفضيلة . الشيخ عبد الحكيم د اللشك.. عل الله ب فنفن: القاضا” الوقورء 
والموجه الأول» لعلوم القرآن والقراءات: بالأزهر ا بارك الله لنا 8 
عمره وصحتهء ونسأل الله لنا وله حسن الختام - فقد قام بون شد مناقشات 
علمية عظيمة عند مزاجعته لهذا الكتاث أثرته وجعلته قيمة فنية عالية في هذا 
الفن. فكم له من أيادٍ عظيمة علينا بعد الله عز وجل ٠‏ كم كان كريمًاء فاضلاء 
محنا. للقرآن. وأهله» فلا يسعنى في هذا المقام إلا قولي عا الله عنا وعن 
والقرآن خيرالجزاء. وكذا أقدم. الشكر لأصحاب الفضيلة الشيخ .الدكتور 
عبد العزيز عبد الحفيظ . والشيخ عبد الله الجوهرى» والشيخ عبد الحليم بدرء» 
والشيخ عبد الرزاق البكرى رحمهم الله وأسكنهم: فسيح جناته. على ما قدموه 
للقرآن العظيم. وأقدم الشكر كذلك لفضيلة الشيخ عرفان محمد إبراهيم» 
محفظ القرآن الكريم المعروف» نحسبه من الصالحين ومحبى القران» 
ولا نزكى على الله أحدًا. ظ 
كما أخص بالذكر فضيلة الشيخ رزق خليل حبة شيخ المقارئ المصرية 
ينث فإن تقريظه لكتاب: مبادئ علم التجويد: كان لنا. بمثابة الوسام الذي أفتخر 
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به ويفتخر به كل المحبين لناء فكم كانت منّة الله علئ عظيمة بهذا التقريظ 
وبهذا الشيخ الفاضل؛ كم كان هذا التقريظ دافعًا قويًا في إكمال هذا العمل 
اذ عن دياك جزى الله عنا الشيخ خير الجزاء؛ كما أقدم شكري وعرفاني 
بالجميل لفضيلة الشيخ سليمان الصغير كه» وأحسن مثواه. فهو أول من 
اجازني في إقراء القرآن: الكريم ين قراءتى عليه بكلية أضول الديق جامعة 
الأزهر عام ٠98١م‏ تقريبا. ظ 

وأقدم الشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح ل ال 
مشكور في مراجته وتقديمه للكتاب . 

كما أقدم الشكر لكل من ساهم في في إخراج هذا الوليد إلى الحياة ليتتفع به 
أهل الإيمان» وأخص منهم بالذكر الأخ الفاضل طارق عوض الله- صاحب 
فاو :الات ية للتحقيق والتأليف». والأخ عصام سعد سالم ساكب يطعة القاروة 
الجديفة . ١‏ 

وأقدم كذلك الشكر الخاص جذا لجميع إخواني وأخواتي. وأخص منهم 
بالذكر الأخت الفاضلة تلميذتنا النجيبة نادية جلال محمدء بارك الله فيهاء وفى 
زوجهاء وأهل بيتهاء فكثيرًا ما أعانتنى في مراجعة هذا الكتاب. كما أقدم 
الشكر للشيخ محمد عمرو وأهل بيته على تحقيقهم للأحاديث النبوية الشريفة 
في هذا الكتاب». كما أقدم الشكر لمن قاموا بمراجعة الكتاب لغويّاء نسأل الله 
أن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه» وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريمء وأن يتفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون؛ وأن ينفع به كل إخواني من 
طلبة العلم النافع . 

كما لا أنسى في هذا المقام والداي سبب وجودي في الحياة؛ وسبب كل 
خير أصابني بدعائهما لي؛ وكذا أشكر روضتي الفيحاء. ورفيقة العمر أم سارة 
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وسارة قلبي» وهاجر فؤادي» وإبراهام؛ ومحمد. ومريم»؛ وعبد الرحمن نبيل 
عبد الحميد» فكم عانوا من كثرة غيابى» وكم كان هذا الكتاب شاغلًا لي عن 
اهتمامي بأحوالهم إلا قليلاء أسأل الله أن يعوضهم بذلك إيمانًا يسري في 
عروقهم» وأن يجعلهم قرة عين لي» وأن يجمعني وإياهم في مستقر رحمته. 
وأن. ينفعهم بالإسلام وينفع بهم الإسلام» وأن يحفظهم ليء٠‏ ولدينهم. 
ولوطنهمء وأن يجعلهم من الصالحين الخادمين لدينه» الناشرين لكتابه في 
شتى بقاع الأرض» اللهم استجب هذا الدعاء. . . آمين . 

واجيرا نال كل هن فا هذا الكتاب ار المقاد عه أن يتيس بالدبلاة ان 
بجرةة ووفت سخر أن يحسن الله بخابدى وخاتمة أولادى وزوجتى وأهل 
بيتى» وأن يتقبل مني هذا العمل وأن يرزقني الإخلاص فيه» وأن يتوفني على 
الحق» وأن يونمتي لجلامة كتابه ٠‏ العزير. 

5200000 العالمين 

فرغت. من الكتاب بعد صلاة عصر الإثنين الموافق ؟حماد الآخر ١575‏ من 
الجرة النبوية الشريفة الموافق ١4‏ بولق 414 من الميلذة. 


٠‏ المؤلف 
نبيل بن عبد الحميد بن على 
خادم القرآن الكريم بالأزهر 
وعضو بالمقارئ المصرية التابعة لوزارة الأوقاف 


مقدمة المؤلف ام 
بيان شيوخ المؤلف وتلامذته 
بيان بأسماء شيوخ المؤلف وتلاميذه الحاصلين منه على إجازة 


أولا: الشيوخ الذين قرأ عليهم المؤلف 
-١‏ فضيلة الشيخ سليمان الصغير 
؟- فضيلة الشيخ عبد الحليم بدر 
"- فضيلة الشيخ عبد الرزاق البكرى 
1- فضيلة الشيخ عبد الله الجوهرى 
5- فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف بن عبد الله 
انيا: تلاميذ المؤلف والحاصلين منه على إجازة في إقراء القرآن 
الرجال الحاصلون على إجازة في القرآن الكريم 
-١‏ " أبوأنس » محمد بن سيد بن حسين بن سالم 
؟- (أبو عبد الرحمن) عبد الرءوف بن أمين محمد 
"- (أبو محمد) صلاح الدين بن عوض الله البلتاجى 
4- سالم بن محمد بن إسماعيل حربية 
- طارق بن عبد الحى محمد 
5- (أبو عبد الرحمن) يوسف بن جوده يس الداوودى 
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الع بين عه العطيعم بن على جد 

5 - جال بن زكى مصطفى محمد . 

لع ل ل ا ل ل لف ضنة 
الاب يه أي 5-5 

اولان ين علن سح الرقينى. .' 

'7- حسين بن فاروق توفيق بن مرجات ١‏ 

4- (أبو عبد الرحمن) مصطفى بن شعبان محمود صيام . 
النساء الحاصلات على إجازة من المؤلف ْ 
-١‏ ١أم‏ سارة » سعدية ابنة يوسف بن يوسف قابل” 
7--زلاال انه شفيق بين :ضير 2 

؟- نادية :ابنة جلال بن محمد بن زكى . 

؛ - أمانى ابنة حسن بن عبده بن - 

ه- رضا ابنة كامل عبد الجليل . 

1- عيشة ابنة رمضان بن متولى | 


/- كريمة ابنة السيد به شعبان - ظ 


4- فاطمة ابئة إبراهيم بن عفيفى 


3 


مقدمة المؤلف 0 


تقريظ لفضيلة الشيخ رزق خليل حبة رحمه الله 


لكتاب مبادئ علم التجويد الذي هو جزء من هذا الكتاب 


الحمد للهء يسر لنا حفظ كتابه» والصلاة والسلام على سند نا ميد على 
آله وأضصحابه وأحبابه» الذين قرءوا القرآن ونقلوه إلينا عذبًا مسلستلا كما أنزّل» 
فرضى عنهم ربهم وجزاهم بأعظم ثوابه» وبعد ا 

فقكل استفر فيب ما جاء في الجزء الأول من كتاب « مبادئ علم. التجويد ' 
الذي قام الأستاذ الفاضل ‏ الشيخ 0 عند الحميد 4 تتأللفه وإخراجه. 
ولا أكون مبالعًا إذا قلت إن هذا الكتاب فريد في نوعهء ويعتبر مرجحًا بالنسبة 
لنظائره من الكتب التي ألفت حديئًا في هذا العلم؟ فأسلوبه جليلء وخطه 
جميل» وتنسيق أبوابه هادٍ إلى سواء السبيل» ومن يقرؤه لا يحتاج بعد ذلك إلى 
مرشد ولا دليل . 0 

ولقد حمدت المولى - جل وعلا - على أن جعل من بين خلقه من يحافظ 
على كتابه؛ كما جعل من بيننا أمثال هذا المؤلف المجتهد في الوقت الذي 
بالنسبة لهذا العلم انقرضت فيه النظائر وضعفت معه البصائر . 

ولايسعنى إلا أن أدعو له بالتوفيق في كل أعمالهء وييسر له إتمام الجزء 
الثاني لهذا الكتاب مصحوبًا بتحقيق أماله» وأن يزيدنى وإياه علمًا وتعليمًا 
استجابة لقول الله تعالى لرسوله: #وَكل َب رِدْفٍ عِلمَا»# صدق الله العظيمء 


تحريرا فى : 0 مر شيو آل 1ه رزفق خليل حمة 
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تقريظ فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله 


النحمد لله.وت الغالفية والعاقة المقين ».و لأعدوان إل على اللالميىة 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أمعين» وبعد» . ظ ظ 

فقد أطلعنى ولدنا النابه الشيخ : « نبيل بن عبد الحميد » على كتابه ١‏ الجامع 
في علم التجويد » فألفيته كتابا حافلا واسع المادة» قد ضم بين دفتيه ما يحتاج 
إليه طالب القرآن الكريم٠.في‏ علم التجويد الذي هو فرض . 

وما شرح ععدرى مامه الكتاب مق الماعة العاملة في عله ويد 
لتر ل ره رد الس الولف بهد كا 

فوصيتي لكل طالب للقرآن وطالبة دراسة هذا الكتاب بتأنِ والاهتمام به 
العلم» وما بذله من جهد يشكر عليه في حسن تنسيقه وتبويبه لمباحث هذا 
الكتاب . < ظ ظ 

وأسأل الله تعالى أن يوفقه لخدمة كتابه الكريم ونفع طلاب القرآن» وأن 
ينفعني وإياه بالقرآن الكريم.. 


كما نلح عليه سبحانه ضارعين أن يرزقني وإياه حسن الختام والموت على 


نقدمة المذلت ظ 7 


الإسلام والايمان والقرآن. وألا يحرمنا شفاعة نبينا محمد يخ سج امه 


الشيخ/ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله الحنيلى 
والموجه الأول لعلوم القرآن والقراءات بالإدارة العامة 
إككوة القرآن 'الكريب بالأؤهر الشبريت وشيخ مقرأة الأزهر 
ووكيل لجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامي 


الباب الأول. 3 


)ب عاب 1 1 
البطيق الأول 000 
فضل العلم وأهله 

« طلب العلم فريضة على كل مسلم »"'' . ظ 

ففى هذا الحديث حت من النبي َه لأمته على طلب العلم ولاشك أن 
المقصود بذلك العلم الذي يأثم تاركه» وهو العلم الشرعي . 

والعلوم الشرعية منها ما هو فرض عين على المسلم. لا يسقط عنه بأي حال 
من الأحوال». ولا يوم به غيره» ولو قام به لم يسقط الفرض عن الأول؛ ومنها 
فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 
الكريم فقال سبحانه : ويلك الْأَمَسّلُ تَصْرِيُها لِنَايينٌ وَمَا يَنْقَلُهآ إل 
لْعسنلِمُونَ# [العنكبوت-45]. 

فهذا مدح لفئة من الناس؛ وهم أهل العلم خصهم الله عز وجل دون غيرهم 
بالفضل ؛ وفهم مايعنيه - سبحانه - من الأمثال التى بينها للناس فى كتابه ؛ 
ذلك لأخهم حملوا أمانة تعريف الناس وتبليغ مرادات ربهم . 


)١(‏ حديث حسن لشواهده. رواه عن النبي مُه ماعة من الصحابة «4# منهم: أنس بن مالك. 
وعبد الله بن مصسلعود وأبق سعد الخدري. وابن عباس »2 وابن عمر. وجابر. . . ؛ أخرجه 
الطبراني .51٠/٠١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 77/١‏ تحقين أبي الأشبال 
الزهيري ١‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب والترهيب ج٠١‏ ص ١1٠‏ 
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وقال تعالى: ##بل هر ءايلت ينننت فى صدور سك او لحار وا خم 
ِكَايتئَآً إلا يمون [العنكبوت-45] 

قال ابن القيم كان : العناردع بن الاعر وجل اذك العام روات ء عليهم. 
وشرّفهم بأنْ جعل كتابه آيات بينات في صدورهمء وهذه خاصية ومنقبة لهم 
دول. عيرهم ». 

سينا سيط يدخات فلدل أل الج على عيضم 308 دمن 


عر2 - 3 يو 


سَيوى اين يلون وان ل يلم [الزمر-ه] 
أى: هل يستوي العالم والجاهل؟ !! ؛ هل يستوي امن يعلم قدر الله عز 
وجل والذى لا يعلم؟ هل يستوى من في جوفه شيء . من القرآن ومن ليس في 


جوفه شيء 00 لا يستوون!! . 


دلنا على ذلك ا النبي . «إن : الذي 8 في جوفه شيء من 1 من القرآن 
كالبيت الخرب»” 0 وقوله أ له ٠‏ فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم 7" . 


)١(‏ أخرجه الترمذى- كتاب فضائل القرآن )١1777/0(‏ رقم (79417)», وقال: هذا حديث خسن 
صحيحء في إسناده قابوس بن أبئ ظبيان» فيه مقال. وأخرجه أحمد بعكم والدارمى 
؟/ 114 كتاب فضائل القرآن» ط دار الكتب العلمية» والحاكم 601/1 وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه*. ' وتعقبه الذهبي وقال: اكانوسن لمن وأخرجه البيهقى في الشعب (1/ 
4) رقم: .)١195(‏ 

» تنبيه: إذا قال الخاكم لم يخرجاء أو ا اه 9- البخاري 
ومسلم. 

(7)9 هذ الحدية جره الترمذي في سئئنه- كتاب العلم» باب: مالي تفال الفقة على 

العبادة (18/6) رقم (5185) وهو حديث ضعيفا. 


الباب الأول د 


من أجل هذا الفضل العظيم حثنا ربنا سبحانه وتعالى على طلب العلم 
فقال: مويكائا أ لَدنَ اما إِذَا قِلَ لك ند قرافب السجلين. (امتوا” 5 
وَإِدَا قِلَ أَنشُرُوأ مَأَنشُرُوأ يَرْفَم أله ألَذِينَ امئوا يسك وَالَدِينَ أوثوأ الِلرَ يح و نا 


تعملون بير" [المجادلة:١1].‏ 


سل ري سل تر مام هر ييه رار ب-مم. ب م رسا ص و2-. 0 
وقال عز من قائل : #وقال لذن أونوأ الهلم وَالْإيسنَ لمَدْ لِنْسْمَ في كتتب أله إ[ 


ل لت رمو مءره 


يوْرِ الْبعَبُ فهسدًا يوم اَنَث الآية [الروم:05]. 


ولمااكانةة ْاة الآندان لا تقوم إلا بحياة القلوب؛ وكان العلم هو السبيل 
لذلك؛ كان السعي للعلم وهو غذاء الروح أهم عند العاقل 3 غذاء البدن ؛ 
لذلك كانت حياة الأبدان مرتبطة بحياة القلوب. ظ 

ولما كانت حياة القلوب أيضًا مرتبطة بالعلم؛ طلب الله عز وجل من نبيه 
مَكئِدَ الزيادة منه فقال عز من قائل : #وكل رَبَ زد عِلما 9 [طه:4١١].‏ 

قال البخاري عند قوله تعالى: #وقل رَّبَ ردْفٍ عِلْمّا# هذه الآية واضحة 
الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه يَكيِِ بطلب الازدياد من شيء 
إلا من العلم. والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على 
المكلف من أمر عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته. وما يجب له من القيام 
بأمرة.. وتنئزيبه عن النقائضء ومذار ذلك على التفسير والحديث والفقه 9 . 


)١(‏ قال البخاري في تفسير هذه الآية: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة 
الدرجات تدل على الفضلء إذ المراد به كثرة الثواب» وبها ترفع الدرجات. ورفعتها تشمل 
المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة. وحسن النصيبء والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في 
الجنة- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- ط دار الريان للثراث. 

فهة فتح الباري - شرح صحيح البخاري -١91 -11١/١‏ ط دار الريان للتراث . 
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فلو كان شيء في الدنيا أهم وأشرف وأفضل من العلم لأمر الله نبيه يكل 
بطلب الزيادة منه؛؟ ولكن ليس هناك شيء أهم. من العلم للبشرية جمعاء؛ لأنه 
بالعلم يعرف الله عز وجل وبه يطاع ولا يعصىء فالعلم ل فر العمل يمد 
فالعابد لله بغير علم على خطرعظيم . 


1 اسم امي 


لذلك قال الله تعالى : عكر مل لَه لاه وأستغفر َي [محمد ا 


اع د له بلي انسل اماس ثم أتبع العلم بالعمل وهو 
لدان 

ةيدن عوك تكون بالعلم أيه أيضا ؛ فقد قص علينا القرآن الكريم 
قصصًا عظيمة. توضح لنا هذا المعنى» فعلى - سبيل المثال - قصة 
« قارون». خاحرج على ترمة ني ريت قال بعض من يريدون الدنيا ويجهلون 
حقيقتها «#يليتَ لنا مِئْلَ مآ أرقت قَرُونُ إِنَّمٌ لذو حَظٍ عَظِيرِ# [القصص:74] 
أما الذين أوتوا العلم فقالوا: «إوَيْلَكُمَْ نَرَابُ أنه حَيْدُ لَمَنْ امن وَعيِلَ 
ملكا [القصص:0] 00 ظ 
وي ال ل ندم الذين تمنوا مكانه وقالر #آولة 


ع سل بر اا 


أن مَنَّ أَنُّ علا لَحَسَقَ بنَأ# [القصص: 85]. < 

دلنا ذلك على أن العلم كان سببًا لنجاة مَنْ تحلى به وكان جزا من تخلى عنه 
الندم والحسرة. 

وبالعلم أيضا يُرْفْعْ أقوام ويُوضع آأخرون» قال النبى 25 : إن الله تعالى 


يرفع مبذا الكتاب أقوامًا ويضع به أخرين » ا" 


)0 الخرسة 525 في الصلاة /1١(‏ 067) رقم (811) وابن ماجه رقم )5١4(‏ وأحمد (1/هع) 
والدارمي (59356)., 


الباب الأول 3 


وقد وضح القرآن الكريم لنا هذا المعنى في أكثر من موضع. ففى قصة 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - عند الحديث عن « عرش بلقيس ©2: م 
نت بِعَريبَا قبل أن ينون سيلييت (2)) كال عِفريتٌ بَنَ أن أنأ انك به مل أن تم 
بن تَمَاِِكُ و َك لت أن © كَلَ الى عِندَمْ عل ين الكتب أنأ ميك بدء مَل أن 
ريد إلّكَ طَرْفك) [النمل: ]4١-+‏ ا 
فالذي عنده العلم كان أقدر على الإتيان بعرش بلقيس في زمن أقل من . 
العفريت الجني ؛ أي : فعل ما عجز عنه العفريت الجني حيث جاء بالعرش قبل 
اير م ظوف ميدن سيان إليدة وهنا نولل ايك على شرف العلم وفكارة 
ولشرف العلم أحل الله أكل ميتة الكلب المُعَلم؛ وحرّم أكل ميتة الكلب غير 


آذ اول 


المعَلَم ؛ فقال سبحانه موضحًا ذلك: م« يَِحَنُوتكَ ماد1 أل 2 َل أل لك 


00 1 2 دمر عر ل سرس سه لسلسمو سر يت اس ا ل صقر ١‏ 1 
الطييلت وما علمتم من الجوارج مَكَلبِين تعامونمن مما عامَم 2 [المائدة: 14]. 


تأكنفكة الكليم الفقلم و قرم أكل نفينة الكلب. غير التعله وليل .على 
شرف العلم والعلماء. 

وَلَمّا كان هذا شأن العلمء كان الواجب على الإنسان ملازمة أهله؛ ولا بد 
كذلك من وجود هذه الفئة التي تتفقه في الدين» لكي تعلم الناس ما يقربهم إلى 
رهمء فقال سبحانه: فلولا نَفَرَ من كل وَرفَدَ مِنْهُمْ طَايمَة لَِْمَقَهوأ في أَليَمِنٍ 
وَلنذِروا قَوَمَهِمْ إِذَا رَجَعوا اليم عل يحدَروت# [التوبة: 177]. 

وقد أَمَرَنَا ربُنا عز وجل أن نسأل أهل العلم إذا غاب عنا قَهُمُ أمر من الأمور 
فقال: «#فسملواً أهلّ ألذِّد إن كُنثر لا سامون [التحل: *4]. 


5 الجامع الكبير 


وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شرف العلماء وفضلهم ؛ وأنهم هم 
أهل التقدم إلى المراتب الدينية» ولو كانوا في نظر بعض الناس أقلهم”'"' . 

ولمّا كان القرآن الكريم أشرف العلوم على الإطلاق روى سيدنا عثمان 
رديه عن النبي د قوله: ( خيركم من تعلم القرآن ولي :11 


لبان لقي اي د الحدية” نَع القرآن وتعليمه يتاول ّم حروفة 
وتعليمها وتَعلَم معانيه . 

5 يدل على ذلك قول النبي ل كله : «يؤ م القوم أقرؤهم لكتاب الله.» فإن 
كانوا ة في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة» فإن كانوا في السنّةِ سواء فأقدمهم 


هحرة. فإن كانوا في الهجرة ة سواء فأقدمهم سلمّاء 08ظ الاق اياقيك 
سلطانه» ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه )0 


)١(‏ روى الدمام يسام في صحيحه كتاب صلاة المسافرين )209/١(‏ رقم (8117) قال: حدثني 
زهير بن حرب» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن وائلة أن 
نافع بن الحارث الخزاعي» لقى عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة. فقال: .من 
استعملت على أهل الوادى؟ فقال: « ابن أنَرّى 21 قال: ومن انق أنري قال مولئ فرك 
موالينا؛ قال: فاستخلفت عليهم مولى؟!!! قال: (إنه قارئ لكتاب اللهء وإنه عالم 
بالفرائض »2 قال عمر: «أما إن نبيكم يَليْةِ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 
آخرين ؛. 
(؟) أخرجه:البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه(”/ 
4 لط دار الحديث, .كما في الفتح (4/ )14١‏ رقم (57 ) وفى لفظ : « إن أفضلكم من 
تعلم القر أن :وهاه عد عه البخاري نفس المرجع السابق وفي الفتح برقم  .00058(‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أحق بالامانة 
)4565/١(‏ رقم (707). وأبو داود في الصلاة )991-784٠ /١(‏ والنسائى (؟/ 05) 
باب من أحق بالإمامة» والترمذى 458/١(‏ - 1454 رقم )١150‏ وابن ماجه رقم )98٠0(‏ 
وأحمد (14/ )١111١-4‏ وغيرهم (سلما) أي : إسبلامه؛ وفى رواية: (سنا) بدل (سلما). - 
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ومما لا شك فيه أن العلوم الشرعية تنال هذا الشرف لاتصالها بالقرآن؛ لأنها 
الوسيلة إلى معرفة الله عز وجل . المعرفة التى تجعلهم يعبدونه حق عبادته. كما 
أمرهم خالقهم في قوله تعالى: #9إوَمَا حَلَنَت أِلْنَّ والإنى إلا دوي 


[الذاريات: 65] 5 


والعبادة كما عرفها ابن القيم هي : « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ». 


ولكنه لما اختلط الأمر على بعض المبتدئين في بعض العلوم الشرعية» وَبَعْدَ 
كثيرٌ منهم عن ذَهُمٍ المقصود من قول النبي يَليْ: « من يرد الله به خيرًا بفقهه في 
الدين ''» بينت في هذا الفصل لطالب القرآن الكريم العلوم الشرعية 
وتقسيماتها. لكي يكون على بينة من العلم الذي يقوم بدراسته ودرجته من 
حيث الوجوب ووقت وجوبه عليه؛ خاصة أنه قد ورد الخبر عن المعصوم َل 


أنه قال: ١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والكيبي: 


- ولا يومَنْ الرجل في سلطانه: معناه أن صاحب البيت والعسيدتر رما التي احق بره 
غيره» وإن كان هذا الغير أفقه وأقرأ وأفضل وأورع منه.ء فصاحب المكان أحق» فإن شاء تقدم 
وإن شاء قدم من يريدهء و(تكرمته) قال العلماء: التكرمة: الفراشن ونحوه.. مما يبسط 
لصاحب المنزل ويخص به. لاالا الك 7 

)01( أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه ؛ كتاب العلم؛ باب : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين /١(‏ 
1") وفى الفتح )١179/5(‏ رقم 7١(‏ - 10815-85412015 7436). ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة )9١8/5(‏ رقم )٠١*1(‏ ومعنى (يفقهه): يفهمه. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب: ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة 
(391/4) والفتحم /١١(‏ 77؟) رقم (75415). والترمذى كتاب: الزهدء. باب الصحة 
والفراغ نعمتان مغبون فبهما كثير من الناس (147//4) رقم (5504). 


ف الجامع الكبير 


'هذاء وقد ذهب أهل العلم في تقسيم العلوم الشرعية إلى أربعة أقسام 
,)١(‏ 


. أضول. 0 ؟- فروع. 0# مقدمات.. 8-متممات‎ -١ 


كتاب الله وسنه رسوله ع وإجماع الأمّة 
”- الفروع : 

ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت. لها العقول حتى فهم من اللفظ 
الملفوظ عيره » كما فهم من قوله عد : لا يفضى القفاضي بين انين وهو 
غضبان ا فمهم منه أنه لا يقضى جائعاء وبهذا الاعتبار يعتبر الفقه من. 
''- المقدمات : 


هي: التي تجرى مجرى الآلات: كعلم النحوء واللغة» فإنهما بمثابة آلة 


)١(‏ هذا القول لابن قدامه كله . ظ 
(؟) الحديث هذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في سننه (7/ /الا) رقم (1705) وهو صحيحء 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7/ )١7147‏ رقم (1719) كتاب الأقضية؛ باب كراهية قضاء 
القاضى وهو غضبانء. ولفظ مسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبانء, وأخرجه البخاري 
في صحيحه (9/ ,)055-01١‏ وكما في الفح (15/1)رقم (مها؟7) كتاب الأحكام. 
باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان ولفظه: عن أبي بكرة تنه سمعت رسول الله 
يكل يقول: « لا يفضين حكم بين اثنين وهو غضبان ؟. 
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5 - المتممات : 

كعلم بيجم ومخارج الحروف» ب بأسعفاء ال حال وعدالتهم. 
وأحوالهم . ظ 

هذه هي تقسيمات العلوم الشرعية» وكلها محمودة. فما هو العلم الذي 
يجب على المسلم أن يتعلمه من هذه العلوم؟ 

هذا الأمر جلى واضح لمن يجالس أهل العلم ويتعلم منهم. وهو: ' 
الذي يجب:على طالب العلم أن يتعلمه أولا هو كتاب ربه تعالى؟ لأنه ينال به 
السعادة في الدنيا والآخرة» ثم بعد ذلك يتعلم من العلوم ما ينفعة في دينه 
ودنياهء ولكى يتضح هذا الأمر جليّاء فلابد أن نعلم أن الشيء النفيس 
المرغوب فيه ينقسم إلى : 

١‏ - ما يطلب لذاته. 

كا بشلل لتر 

*- ما يطلب لذاته ولغيره معًا ولا شك أن ما يطلب لذاته أشرف مما يطلب 
ا ظ 

فأما المطلوب لذاته : 

فسعادة الآخرة؛ ولذَّة النظر لوجه الله الكريم . 

وأما المطلوب لغيره: 

فكالدراهم والدنانير وما شاءبهما: فإنهما حجران لا منفعة لهما في ذاتهما 
ولولة أن الله سيكانه وتعالى سير كقاء الحاحات يها" لكانا بوالعضياء يهنا: 


واحدة. 
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أما المطلوب لذاته ولغيره: 

فكسلامة البدن. مثال ذلك: سلامة القدم - وهى جزء من البدن:- مطلوبة 
لذاتها ولغيرها معًا؛ لذاتها؛ لأن سلامتها سلامة للبدن من الألم» ولغيرها؛ 
لأنما مطلوبة للمشى بها والتوصل.بها إلى قضاء الحاجات. 

وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذا .في نفسهء فيكون مطلويا 
لذاته؛ مع أنه ليس هناك أعظم عند المؤمن من لذة النظر إلى وجه الله الكريمء 
وأعظم الأشياء في حق الآدمي هي السعادة الأبدية؛ ولن يتوصل إلى ذلك إلا 
بالعلم والعمل؛ ولا يتوصل للعمل إلا بالعلم ؛ فالعلم أصل السعادة في. الدنيا 
والآخرة؛ فهو أشرف شيء في الدنيا؛ وكيف لا وقد علمنا أن الشيء يشرف 
500 ظ 

وقد علمنا أن ثمرة العلم: هي القرب من الله سبحانه وتعالى» والالتحاق 
بالأفق الأعلى ؛ ونفوذ الحكم على الملوك؛ ولزوم الاحترام في الطباع؟ فإذا 
كان الأمر كذلك ورأينا أهمية العلم ؛ ل ل 
ماهو فرض عين؛ وما هو فرض كفاية . 

وقد أجمع العلماء على أن من العلم ماهو فرض عين؛ وقالوا الذي يلزم 
الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض عليه نحو: 
الشهادة باللسان؛ والإقرار بالقلب أن الله وحده لاشريك له؛ ولاشبه له؛ 
ولا مثل له؛ ولاند له؛ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؛ خالق كل 
شيءء وإليه مرجع كل شيء؛ حي لا يموت . ا 0 

والذى عليه أهل السئة والجماعة أنه لم يزل. بصفاته وأسمائه؛. ليس لأوليته 
ابتداء؟ ولا لآخريته انقضاء ؛ مستو على عرشه؛ استواءً يليق بجلاله دون تشبيه 
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ولاتعطيل ولا تمثيل؛ وأن محمذا يكةِ عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق؛ وأن 
البعث بعد الموت للمجازاة على الأعمال حق» وأن الخلود في الجنئة لأهل 
السعادة جزاء الإيمان والطاعة حق» والخلود في التار لأهل الشقاوة والكفر 
والجحود جزاء الكفر والعصيان حق؛ وأن القرآن كلام الله؛ والصلوات 
الخمس فرضء» ويلزم من عملها علم مالاتتم إلا به من طهارتها وسائر 
أحكامهاء وأن صوم رمضان فرض . 

ويلزمه كذلك علم مايفسد صومه وما لايتم إلا به؛ وأن الحج فرض مرة 
واحدة في العمر إن استطاع إليه سبيلا؛ وإن كان ذا مال وحال عليه الحول كان 
واجمًا عليه أن يعرف ما تجهب فيه الزكاة؛ ومتى تجبء ويلزمه أيضًا أن يعرف 
أشياء في جملتها ولا يعذر بجهلهاء فإنها من المعلوم من الدين بالضرورة نحو: 
تحريم الزناء والرباء والخمرء والخنزيرء وأكل أموال الناس بالباطل» وتحريم 
الظلم؛ وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهماء وتحريم قتل النفس 
المؤمنة بغير حق» وما كان مثل هذا كله مما نطق به الكتاب» وأجمعت الأمة 

هذا هو المطلوب معرفته من كل أحد على سبيل الإجمال» ولا يطالب 
بالتفصيل إلا أهل العلم» ليوضحوا للناس ما يقربهم إلى ريبه”©. 

وقد اختلف أهل العلم فيما هو فرض عين من العلوم؛ فتفرقوا إلى أكثر من 
عشرين فرفه؛ وكل فريق منهم ينزل الوجوب على العلم الذي يحمله؛ نسوق 
لك بعض أقوالهم : 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 


ب الجامع الكبير 


'فأهل الفقه قالوا: «إن العلم الواجب هو: علم الفقهء وعللوا ذلك 
بقولهم: إن علم الفقه تعرف به العبادات؛. والحلال بالعراي وما يحرم 3 
المعاملات وما يحل ». 

أما أهل الحديث فقالوا: اد الله والسئةء وعللوا قولهم : « بأنه 
يتوصل بهما إلى العلوم كلها ». [ ظ 

قال الإمام احيد 1 إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم » وقد جزم 
البخاري 55 وابوي مون ل ل 
الدب ٠7»‏ 5 نهم أهل العلم ألا 

قال أبو طالب المكي: هو العلم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مباني 
الإسلام؛ وهو قول الرسول كي : «١‏ بنى الإسلام على خمس ©" 4ن راحب 
هوه لكين انحيب لعلم بكيفية العمل فيها 11 الوجوب ». 

قلت : إن أول شيء يجب أن يتعلمه الرجل العاقل أو الصبى عند بلوغه هو 
كلمتا الشهادة: وفهم معناها وهو قول لاإله إلا الله محمد رسول الله يكل 
اوضر وها يع ا كحي لد لعو لكاي المح ودر 
الكزلةة لأن الادلةا من اتقتصياعى المستصهن من أهل العلمء بل يكفيه أن 
يصدق ويقر بذلك دون ريب؛ لأن النبي يخِ اكتفى من أجلاف العرب 
بالتصديق من غير تعلم دليل . 

والدليل على 5 أن المرأة التى سألها النبي ككِ أين الله؟ فأشارت إلى 


)١(‏ سبق نمحخريجه. 
(؟) حديث صحيح اتفق عليه الشيخان . 
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السماء؛ فلم يطلب منها دليلا على قولها''؛ ثم بعد ذلك يتعلم ما يصلح 
صلانه ووصوءه. وكذا صيامه وحجه ومعاملاته وعلافته بر نة سبحأنه . 
بحال الشخص؛ إذ لا يجب على الأبكم ما يحرم من الكلام؛ ولا على من لم 
خطر له شك في لمن الني تدل عله كنا الشهادة وجب عل تع 

#العرصل .ب إلى إزالة الشلك, 

فالعلم الذي هو فرض عين: هو العلم بكيفية العمل الواجب؛ فمن 
علم العلم ,الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين؟ ثم 
إن سماع العلم وطليه والتفقه فيه وتعليم الناس إيأه وفتواهم به في مصالح 
دينهم ودنياهم هو فرض على الكفاية» يلزم الجميع فرضهء فإذا قام به قائم 
سقط فرضه عن الباقين» لا خلاف بين العلماء فى ذلك». ودليله قول المولى 
عز وجل : ##فَلوْلَا نَقَرَ من كل وَرْمَدَ مَنْهُمْ طأيقَة لِِتفَمَهوا فى ألرِمِنِك 
[التوبة: ]١77‏ 

فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل » وهذه الطائفة التى جلست للتفقه في 
الدين تقوم بتعليم الفرقة التي خرجت منها للنفير. 
)١(‏ حديث أخرجه مسلم في « صحيحه ؛ كتاب ١‏ المساجد ومواضع الصلاة» /١(‏ 587) رقم 


(070) ولفظه..... فقال لها أين الله؟ فالت: في السماءء قال من أنا: قالت: أنت 
رسول اللهء قال: اعتقها فإنها مؤمنة. 


ه الجامع الكبير 


فالجهاد فرض على الكفاية على أصح الأقوال» لقول المولى عز وجل : 


لا دستوى الْمَْعِدُونَ 02 الت" عر أَوَلٍ الضرر وََلهِدُونَ أ الآية [النساء: 468]. 
لأن المتخلف لم يذم على تخلفه عن الجهاد؛ ولكن الجهاد قد يصبح فرض 
عين إدا أظل العدو بلدة؛ فحينذاك يلز ا دكل من استماع 
نصرتها وعلم ضعفها. ‏ 

والعلم هو العمل. ولكن هذا الأمر أشكل على كثير من الناس فظن أن 
العلم يقاس بكثرة الرواية» وكثرة الحديث وحفظه والتقعر فيه دون العلم بما 
يعمل» أو دون أن يتأدب مع الآخرين خاصة أهل الفضل بو 

قال الحافظ ابن كثير كاش سير اقول تعالى : 9سا يخْتّى أله مِنْ عبَادِهِ 
لسري [فاطر: 8؟]. ظ 0 

فال: « قال ابن مسعود نه : ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم 
عن كثرة السضة 21 

وقال أحمد بن صالح المصريى : «١عن‏ ابن وهب عن مالك قال: « العلم 
ليس بكثرة الرواية» وإِنّما نور يجعله الله فى القلب». 

قال ابن رجب كثهِ : « العلم النافع هو ما باشر القلب فأوجب له السكينة 
والخشية والاخبات والتواضع والانكسار؛ وإذا لم يبأشر القلب ذلك العلمء 


وكان على اللسان فقط فهو حجة الله على ابن أدم ». 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم - لابن كثير ج ”/ 5084 ط دار إحياء الكتب العربية. 


الباب الأول 10 


وقال ابن مسعود َيه : ” إِنْ أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكنه 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه 0" . 

فالعلم إمام العمل والعمل تابع له؛ فكل عمل لا يكون خلف العلم؛ ومقتد 
به فهو غير نافع لصاحبهء بل حسرة على صاحبه . 

لذلك قال بعض السلف: من عَبّد اللّهَ بغير علم كان مايفسد أكثر مما 
يصلح» والأعمال تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم» فالعمل 
الذي خلفه علم مقبول محمود من صاحبه». والمخالف للعلم مردود مذموم 
صاحبه. والعياذ بالله» فأي عمل ليس فيه إخلاص لا يقبل عند الله؛ لأن الله 
سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم . 

وإذا كان العمل خالصًا وغير موافق لهديه يَكِِ فهو مردود أيضاء ولا يمكن 
للإنسان أن يجمع بين هذين الوصفين إلا بالعلم. 

ثم إن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة 
وتسبيح ودعاء؛ لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس». والنوافل البدنيّة مقصورة 
على صاحبها؛ ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات. فهى مفتقرة إليه 
وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليهاء ولأن العلماء ورثة الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وليس ذلك للمتعبدين» ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (باب: 14) ترتيل القراءة 

واجتئاب الهذ وهو الإفراط في السرعة /١(‏ 255 ) رقم (855), ومعنى (لا يجاوز تراقيهم) 


جمع ترفوه وهى العظم بين ثغرة النحر والعاتق. أي: لا يجاوز القرآن تراقيهم ليصل إلى 
فلوهم. فليس حظهم منه إلا مروره على ألستتهم . 
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وغيره من النوافل تنقطع بموت:صاحبهاء ولأن في بقاء العلم إحياء للشريعة 
وحفظ معالم الملة؛ لذلك قال النبي يِه «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه » (3) 


5-7 9-2 أم ١.‏ 
و7 ينس يت 


)١(‏ حديث صحيح - سبق تخريجه 


الياب الأول يف 


البَضِيِك التَإن 
آداب طالب العلم 


أهل العلم الذين يعملون به في الدنياء الذين عرفوا حقيقة ماهم فيه من 
العلم؛ أنه بمحض فضل الله وجوده؛ هم الملحوظون من الله بالعناية» وأهل 
يحبون أهل طاعته ويبغضون أهل معصيتهء وإذا كان ذلك شأن العلم فصاحبه 
في الدرجات العلا من الجنه ؛ ولكى يصل الإنسان إلى هذه الدرجات» وينتمع 
بعلمه؛ لا بد أن يتحلى بآداب ليؤتي العلم ثماره وينتفع به صاحبه» وقد يظن 
بعض قصار النظر أنه إذا حفظ القرآن أو السنة أو القراءات أو غير ذلك من 
العلوم أصبح علامة زمانه؛ مع أنَّ ما حمله من العلم إمّا أن يكون حجة له أو 
عليه» مع ملاحظة أن العلم لا يقاس بكثرة الرواية» فكثير ممن حملوا العلوم 
يعلمون؛ قال سبحانه في حق اليهود: ممَثَلُ ألْدِينَ حَمِلُوأ الور ثم ل 56 
كل الجيمان يل سَمَاراً # [الحمعة: ©] 

وفال. أيضًا:. #واتلٌ عَلبِهنَ 1 الرئ: تبه اين خا ين 2 
لشَِطنُ مَكَانَ بِنّ القايت © شِنَْا زيََهُ ييا وَلَكِنَُ أغلد إل د 
وتم 17 0 مَسَلْمٌ كمثلٍ 11 َّ 8 عه يَلَْء 7 ا ير ا به يِلْهَثْ» 


.]١75 -١ا/ه [الأعراف:‎ 0 


م6 جاع اير 


ولاية ك أن يدل عتم اليقين ألا العلي الذي صقم ريك قن عنقا ويتكير 
ويترفع به على خلق الله ليس من كسب يده هو؛ بل حقيقته من عند الله 
سبحانه» وليس من عند نفسهء دلنا على ذلك قول الله عز وجل لنبيه كَل : 


ا ل سر 


#وعَلْمَك ما لم كس َل وكات صل شه عَلَتْكَ عَظِيمَا# [النساء: .]1١١‏ 


وقوله سبحانه : واه نكم ينا لون أُتَهَيِم ل[ علمون شيعا وَجَعَلٌ 
كم السَّمَعَ وَالأَبصدرَ َالأَييد» الية [التحل: 128 . 

6 إن هذا 0 00 تعلمه الونسان حسنة ل أصابت 00 دلنا 

فإذا كان الأمر كذلك». فلماذا يتعالى الإنسان على غيره بفضل مَنْ الله به 
وآخرا؛ لأنه سبحانه وتعالى صاحب الجود والفضل . 

لبن طالبٍ العلم أيضا: التأدب مع الآخرين من أهل الفضل؛ لأن شأن 

ء: التواضع والانكسار ؛ بين يدي الله سبحانه» وكذلك شأنهم مع إخوانهم 

من أهل الإيمان عدم الترفع عليهم. فكلما ازداد العالم أو طالب العلم علما 
كلما إزداد تواضعًاء فإذا كان هذا شأنه بارك الله فى علمهء وفى هذا الفصل 
أقدم بعض الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها وهي : 
١‏ - إخلاص النتّة لله تعالى : 

ل ل د العدم. وعلمنا علوما وما ٠‏ فثقال 
سبحا : لزَله أفيَح يا بون تيك لا تئر عي متتل لك القن 

ل وَالأَتْعدَة مَلَكُم كروت # [النحل: 4178 وفخر د جمعاء أن 
يكونوا عباذا لله وحذه؛. لسن لغيره سبحانه . كما قال سسبحأنه في حى 


الياب الأول 64 


و ا ار ين > #إِن هْوَ إِلَا عبد 
هما عَليّهِ وَجَعَلَتَهُ متلا ل إِسْرَِيِلَ# [الزخرف: 4ه]. وقال أيضًا في حق نبينا 
كلله: طالَيْد يِه الَدِىَ أَنرلَ عَكّ عَبْدِو الكتب وَلَرَ حمل لَمُ عِوما» [الكهف: 
فجميع أعمالنا لا بد أن تكون خالصة له سبحانه؛ لأن الله عز وجل لا يقبل 
العم 137 أخر له :نه غيرة؟ :لذتك أمر اده إعللاصض العادة والعمل الهف :فقا 
وال وما لك لقتذر أن حي له الزن خناة رنسستا” الشارة 
نيوأ لكر # [البينة: 0]. ظ 

أما مَنْ أراد بعمله غير وجه الله؛ فقد خسر خسرانًا مبيئًا؛ لأن الله لا يقبل 

من العمل إلا ما كان له خالصًا؛ لذلك قال سبحانه: قن كن برحو لِقَاه ريو 


سس كر 


مل عبملة صنلحًا 0 شرك بعبادة ريد أحدأ م [الكهف: ١٠١٠١‏ 


تب بير الك لازابا إل العاوي املد ار #ومن سشْرِكُ بِألَهِ 
فَقَلٍ فرك ثم عَظِيمًا# [الناء: 8غ4]» و قوله: من ا بريد حر 
رد وى عَرَيْه من كانت يريد حرق أ لديا نوي مها وم م فى الْآآخْرَةَ ين ضيب 

د > واير صعءس) دس 000 اس سس شد عن اي 


[الشورى: 01٠١‏ وقوله: #مّن كان يريد الْمَاجِلَة عجَلنا لم فيها ما نَنَاءُ لمن نرِيد ثم 
2 جه لشي عددونًا مدُحورا # [الإسراء : 18] 

وعن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله يَكِّْ: « من تعلم علمًا مما يبتغى 
به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة 
7 القيامة »230 . 


010( حديث ضعيف أخرجه أبو داود ‏ في العلم. جاتب في طلب العلم لغير الله تعالى (؟7/ 485؟- 
0 5), وابن ماجه: المقدمة. باب : الانتفاع بالعلم (١/؟40-94)‏ ركم (؟65؟) والحاكم 


(١/85)؛‏ والصحيح: أنه موقوف على أبي ذر كما في الزهد لابن المبارك ص: ١6‏ - 


1 الجامع الكبير 


وعن على نيه يش فقال له عمر : متى ذلك 
يا على؟ قال: ١‏ إذا تممه اا ا 
يعمل الآخخرة»"" . ظ 
ْ فالنجاة 0 الأعمال في إخلاص الأعنان لله وده دون سواه ولا بد 
أن يعلم أن للإخلاص علامات يعرف بها المخلص نفسه وهى : 

ألايغتر بمدح المادحين: ولا يغضب من نقدهم ؛ ولابد أن ينسي رؤية أعماله . 
وإن وجد حسنة في أفعاله فليحمد الله على توفيقه إياه لهذا العمل الصالح؛ 
وَإِنَّ أفضل الحسنات وأحسنها إخلااص العمل لله زاتقاغ هدى نيه وَل 


فعلى أهل العلم أن يخلصوا العمل. لله تعالى» ولا يعلموا العلم !/ إلا 
لوجه الله تعالى» ولا يمتنعوا عن تعليم أحد طلب هذا العلم منهم إذا كان أهلا 


ٍِ رقم (14)» ولفظه: عن محمد بن يحيى بن حيان قال: حدثنى رهط من أهل القرآن أنهم 

مروا على أبي ذرء فسألوه فحدثهم. فقال لهم: ١‏ تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغى بها 
وجه الله تعالى لن يتعلمها أحد يريد ها العرض من الدنياء أو قال: لا يريد بها إلا عرض 
الدنيا فيجد عَرْفَ الجنة أبذا »؛ وعرف الجنة: ريحها. 

)١(‏ الصحيح أنه ليس عن على ظضكِ إنما هو عن عبد الله بن مسعود يه ولفظه: قال 

عبد الله بن مسعود: « كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يبرم فيها الكبير؟ ويربو فيها الصغير؟ 
ويتخذها الناس سنة؟ فإذا غيرت قالوا غيرت السنة * قالوا: وعند الحاكم في المستدرك (قيل) 
وتن .ذللفايا أباعد الرمن ؟ قال « إذا كثرت فراؤكمء وقلت فقهاؤكم, ٠‏ وكثرت أمراؤكم- 
(وعند الحاكم وكثرت أموالكم)- وقلت أمناؤكم» ؛ والتمست الدنيا بعمل الآأخرة؛ وتفقه لغير 
الدين ». أخرجه الدارمى )١4 /1١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 194) رقم 
)١١7(‏ والحاكم في المستدرك )0١4/4(‏ وسكت عنه؛ وصححه الذهبي على شرطهما. 
وهذا أثر صحيح عن ابن مسعود. 


الباب الأول 1١‏ 


أما الطلاب فعليهم أن يفتشوا في أنفسهم» ويبحثوا فيها عن القصد الذي 
تعلموا من أجله هذا العلم؛ فهل تعلموه لكي يماروا به السفهاء ؛ أو يصرفوا به 
وجوه الناس إليهم؟ فإن وجدوا الأمر كذلك فليسرعوا بإخلاص العمل لله 
سبحانه» قبل فوات الأوان والندم» فإنّ الأصل أن يعمل كل من الطالب 
والعالم عملهما لله عز وجل؛ لأنه وحده المعطى الوهاب وهو المثيب على 
جميع الأعمال؛ الذي يجود عليهم من واسع فضله سبحانه فهو الجواد الكريم . 


]ا طهارة الباطن والظاهر : 

على كل من العالم و طالب العلم أن يطهرا باطنهما من الأخلاق الرذيلة 
كالغضسب» والشهوة. والحقد. والحسد. والعجب» والكير؟ لأن قلبا مملوءًا 
بمثل هذه الصفات الذميمة لاا يدخله ولا يستمر فيه علم. 
ولايبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله في قلوب من أراد. 

وعليه كذلك أن يطهر قلبه من كل غش. ودس » وسوء اعتقاد» ليصلح قلبه 
لمبول هلأ العلم. وحفظه. والاطلاع على دفائق معانيه ؛ وحمائق غوامضه. 
ولا بد أن يطهر ظاهره أيضا بمجانبة البدع» وعليه أن يتحلى بالسنئن في أحواله 
والمظهر من غير تكلف على قدر المستطاع . 
7 تفريغ الة لقلب وحذف العلائق : 

ليس معنى ذلك أن يضيع من يعول» ويترك نفسه لسؤال الناس أعطوه أم 
منعوه ؟ لأن الإمام الشافعي كله قال : 3 تستفة هر لمن أفى نريته دفيق 1 
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ولكن لا ينبغي له أن يسأل غير الله عز وجل» فإنه خير من اطلع على. حاله: 
وهو سبحانه خير: مأمول وخير مسئول. ولكن عليه السعي في طلب الرزق» 
ولكن المقصود هنا أن يقطع من العلائق ماهو في غنى عنه» ويقتصد في 
السعي» ويفرغ قلبه لطلب العلم فإِنَ العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه 


- أكل القدر اليسير من الطعام والشرات : 

على كل من العالم وطالب العلم أن يتحريا الحلال» وأن يأخذا بالورع. 
وإدامة الذكرء وألا يكثرا من الطعام؛ لأن قلة الطعام والشراب يساعدان العقل 
على التركيق والانتاةء وكثرته تولد البلادة وقلة الفهم . 5 

وفل ورد عن المعصوم كَل أنه قال: دما ملا آدمى وعاء 'شدًا من بطنه. 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه . . ......) لبعد 3 

وكان حال بها اد وصحابته الكرام عق قلة الطعام والشوامةء لون 
ه- التأدب مع معلمه وشيخه وأقرانه : 


فدرهم في قلبه؛ فقد قيل بقدر إجلال الطالب للعالم بقدر ما ينتفع الطالب 


6 الحديث صحيح أخرجه ابن حبان كما في الإحسان )4١/١1(‏ رقم (5177) ورقم (174). 
والبيهقى في الأدب ص : 754 رقم »)7١١(‏ والترمذي في الزهدء باب (49): ما جاء في 
كراهة كثرة الأكل (4/ 204) رقم 558٠‏ بلفظ مقارب. قال أبو عيسى: ١‏ هذا حديث حسن 

حي 1. 0 


الباب الأول 21 


بعلم معلمه. ولنا في قصة الخضر مع سيدنا موسى عبرة وقدوة حيث بين 
وقطع المسافات حنى لافى التضت والتعب من شفره . قال الله سبحانه : 


+ سير | ب مايا0 


«وَإِذ 3 مُوَى لِقَتَنهُ لآ أَبِيُ حون أَبْلمّ مَجْمَمَ الَحْرَْنِ أو أَمَضِى 
حَقبا4 [الكهف: :]٠0‏ فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه. وليس 
مسلك الرسول؛ وهذا أدب أراد القرآن الكريم أن يعلمنا إِيّاه ليكون نبراسًا 
يستضئ به كل طالب علم فقال: مَل أَبَبَعْكَ عَلِمَ أن تُمْلَمَنِ هنا عُلَمَتَ 
رشدا» [الكهف: 55]. 

قال ابن القيم كَدَنهِ : « فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته. وأنه لا يتبعه 
إلا بإذنه. فلم يجئ ممتحناء ولا متعننّاء إنما جاء متعلمًا مشتزيذا علمًا على 
علمه؛ وكفى هذا شرفًا للعلم؛ فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لاقى 
النصب من سفرة في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم؛ قال موسى 222 


“بل ثبي ات عي صيين 


لفتاه: ءانا عَدَآاَنَا لَقَدَ لقا من سَعَرِنًا هذا نصبَاجُ [الكهف: ؟1] 
5- الشفقة والرفق: 


ينبغى للإنسان إن كان معلمًا أن يشفق ويرفق على من يقرأ عليه 5 
بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه؛ والصبر على جفاء تلميذه 
وسوء تصرفه. فإن الإنسان معرّض للنقائص. لا سيما إن كان صغير السن». 
وكذلك واجب على طالب العلم أن يصبر على شيخه ويترك نفسه إليه؛ إلا إذا 
أمره بمعصية. فلا طاعة له؛ لأنه لا لضت لمخلوق في معصية الخالق؛ مهما 
عظم هذا المخلوق. وعليه أن يحفظ لشيخه جميله. ويحفظ سرهء وأن يتأدب 


معه أدبا شديداء وإن كان شيخه أصغر منه سنا أو فى سنهء. وألا يتقدم عليه. فى 
صعود مرتفع. وعليه أن يسير خلفه تأدبًا إلا إذا أذن له الشيخ”"". . 


/- اجتناب كثرة الضحك والمزاح والاستهزاء : 

على طالب العلم أجتناب الضحك» وعدم الإكثار م من المزاجء. لذن 7 
الضحك تميث القلب وتسقط الهبية وعليه أن يهتم بظاهره فيطهره ه من الأوساخ 
والأنجاس؛ وكذلك باطئه من الصفات الذميمة» فقد تبرأ نبي من الأنبياء وهو 
سيدنا مؤسنى -. أله وعلى 6 الصلاة والسلام - من ا حين قال له 
قومه «#أندَِدَة هروا»# [البقرة: 37]» فقال لهم: ##أعودٌ يله أن أَكْونَ من 
الجتهليت4 [البقرة: 57] فعد الاستهزاء بالآخرين جهلا وتبرأ منه.. 


)00 آل لشيخ أو المعلم الذي 558 الارجيع لفك ساق دلي 1ه أن ل رولا وهذه 
الشروط أعلاها وأولاها: : أن يكون هذا الشيخ عالمًا يبتغى بعلمه وجه الله. طالبا للآخرة» 
نطلنا الذناء تقيا ورعًا ملتزمًا بالسنة» ومتأديًا بأدب أهل العلم؛ غير غارق في الذنوب 
والمعاصى. آحذا بالعزاممة #-نادعًا في تخصصه وعلمه. ٠‏ فهذا الشيخ الذى يؤخد منه العلم 
الذي ينتفع به الطالب في دنياه وأخراهء وهذا الذي يسلم الطالب له نفسه ؛ لأن من كانت هذه 
صفته فلن يأمر بمعصية الله . 

أما إن كان الشيخ غير ذلك فإن الطالب لن يستفيد منه إلا كل شرء فإذا جالس الطالب عالمًا 
يحصل على أجر من تلاوة القرآن» ويشترط الآلاف المؤلفة من الدراهم والدنانير» فلن يكون 
. مصير هذا الطالب إلا مصير شنيخه في اشتراط الأموال الباهظة إلا إذا سبقته رحمة الله. وقد 
رأبنا كثيرا ممن يحصلون على أجرة من إفراء القرآن؛ قد قرأوا على من يحصل على المبالغ 
الباهظة من تعليم القرآن؛ وعمت البلوى في زمانناء ووجدنا كثيرًا من طلاب العلم لم يتأدبوا 
مغ من علمهمء بل لم يتأدبوا مع من هو أكبر منهمء وظنوا أنفسهم علماء متميزين أو منفردين 
بحفظهم للقرآن أو علمهم قراءة القرآن بالأوجه؛ وحفظ المتون مع صغر سنهم. وكذلك نجد 
كثيرًا من طلبة العلم إذا جفاه شيخه يتعاظم ويترفع عليه. ويقل الأدب معه. ويفشى سره 
ويعيب عليه: بل نجد أكثر من ذلك من يسوء الادب مع شبخه ويطيل لسانه ونسى هذا 
الطالب غير. المهذب وغير المؤدب أنه كان يومًا ما تلميذًا جلس وتعلم من هذا الشيخ . 


الياب الأول 18 


8- الاعتزاز بما من الله عليه من العلم وعدم إذلاله : 

يجب عليه ألا يذل العلم؛ فقد ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا لا يذهبون 
للأمراء تعظيمًا للعلم ؛ نل كان الأمراء والملوك انون إليهم . ويتوددود لهم . 
4- اجتناب المعاصى وصغائر الذنوب وكيائرها: 

يجب على طالب العلم اجتناب المعاصى والذنوب» وأن يجتنب مواضع 
يسمح بسب العلماء وذكر نقائصهم فى مجلسه. فإنها من أكبر الكبائر؛ وعدا 
عليه غض البصر عن محارم الله» وأن يحفظ لسانه عن ذكر نقائص الآخرين» 
وعليه أن يأخذ بالورع في المأكل والمشرب. 


حو لوه 25 
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الفظيّاه ظ ألا 57 


بم عر ةا - 


فضل قراءة القرآن وحفظه عن ظهر قلب . 
:إن لقارئ القران منزلة عظيمة عند ربه عز وجل ؛ 1252 مدح الله له في 
كتابهء وعلو ذكره بآيات تتلى على 00 4 0 الساعة . قال كو 2 


سر سي بر ا م 


20 2-1 ع سر سح صم لوا 
لذبن سنوت 2 أله وَأَقَاموأ الصَكرة وأ ممأ نا رُم يل دا وعلانية 


و 


قر 


د ان ب 00 

فى الملا الأعلاء فقد قال ا ل 011110ظ0ظ2ظ2ظ2 

يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمة. 

وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. وَمَنْ بطأ به عمله لم يسرع به 

نسبه 2١7)‏ ولم ينته الأمر عند ذلك» بل أعلى له الدرجات العلى في الجنة . 
دلنا على ذلك أيضا : مارواه مسلم في صحيحه قال : « حدثنى الحسن بن 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستخفاره باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وعلى الذكر )٠١14/4(‏ رقم 
(5799)» انظر صحيح مسلم بشرح النووي مجلد 57- 7١/17‏ ط الريان؛ ومعنى « من بطأ 


به عمله لم يسرع به تسبه ؛ : من كار عمل نانقا قم الحو بجر الصا تت الا يكل 
على شرف النسب». وفضيلة الآباء ويمصر ه في العمل . 


الباب الأول ل 


ابن سلام- عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامه الباهلى؛ قال : 
سمعت رسول الله ليخ يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه. اقرءوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف محاجان عن 
أصحاهماء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها 
البطلة 76" قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. ظ ظ 


. وقوله يَتِ: لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل والنهارء ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار »0 


ولا شك أن تلاوة القرآن مطلوبة من كل مسلمء وعلى [ى جال الايقالة الى 
الغارة عنيان: وه أن القريات: إلى الله يانه 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ لهء كتاب صلاة اده وقصرها 
باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة /١(‏ 2807) رقم (805) وأحمد (5/ 504-749- 
06-/561) والحاكم /١(‏ 4 ©». والزهراوين: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهماء ومعنى ١‏ كأنبما غمامتان أو كأ:هماغيابتان ؛: قال أهل اللغة: ١‏ الغمامة والغيابة: كل 
شيء أظل الإنسان فوق رأسه: سحابة أو غيرهاء قال العلماء: ١‏ المراد ثوابهما يأتي 
كغمامتين ».؛ ومعنى « من طير صوافف©: الصواف جمع صافة؛ وهى من الطيور ما يبسط 
أجنحتها في الهواء؛ ومعنى « تحاجان عن أصحابهما » أي : تدافعان الجحيم» والزبانية» وهو 
كناية عن المبالغة في الشفاعة. « ولا يستطيعها»: أي: لا يقدر على تحصينها. 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحهء كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 
باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (٠.‏ 008 ) رقم (2)817 أما لفظ البخاري : 
لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آنا الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري في العلم )١117-١115 /١(‏ رقم (77) كما في 
الفنتح /١(‏ 9 ) وأطرافه رقم 71١41١ - ١41٠084(‏ -751) والنسائي في الكبرى وابن ماجه 
رقم ):٠7١0(‏ وأحمد /١(‏ 86م“ -85:) 
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53 5 نر 5 مرو ب لخر ع _--- 2 1 رمس سير و رهعو” . جا ى 
قال سبحانه : #إِتَ فى خلق السَموّتٍ وَالارْضٍ واخَيَلقفٍ اليْل والنهارٍ لآبتٍ 
2 د- كر مت س ‏ ا عتم غِ ا ا أ 20207 
لِأوْل. الالبتب 09 لذِينَ يحون أللَهَ قِيِنما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهم# . 
[ال عمران: 1941-1] 


نهذ بح لهم عن الله رد كيك سحا في بويع احواليع» ولانك أن 
أفضل الذكر تلاوة القرآن. ظ 

.هذا؛ وقد وردت أعافيف عت على قراءة القران عن ظهر قلب» قال الى 
كه : « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى 

الدنيا فإنّ منزلتك عند آخر آية تقرأها »"'' . 
وعن أم المؤمنين عائشة يَيِيخ قالت: قال رسول الله يكل : « الماهر بالقرآن 

ممع السفرة الكرام البررة . والذى يقرأ القرآن ويتنعتع فيه وهو عليه شاق له 

أجران )7 . 
ولفضيلة حفظ القرآن أو حفظ بعضه أخرج مسلم في صحيحه عن 

أبي موسى الأشعرى كيه عن النبي يَكِِ قال: « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 

010 أخر جه الترمذي في سنله كتاب فضائل القرآن» باب )١4(‏ (ه/ )١١7“‏ رقم (411) دون 
لفظ (يوم القيامة)؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان كتاب الرفاق باب : قراءة القرآن 
2/6 رقم (5) بلفظه . ظ 

030( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ ٠مه‏ رفم 4) هبذا 
اللفخلء قال الإمام النورئ في تعليقه على هذا الحديث « والماهر الحادق الكامل الحفظ ؟ 
الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه ' وقال القاضي  :‏ يحتمل أن يكون 
كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم 
من حمل كتاب الله ؟. 


الباف الأول ا 


مثل الأترجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة؛ لا ريح لها وطعمها طيب حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثئل 
الريحانة؛ ريحها طيب ولا طعم لهاء. ومثل المنافق الذي 0 
الحنظلة؛ ليس لها ريح وطعمها مر ""''. 

ْ ريوع فك قاس مع عن أبي الدرداء تاي أن النجي يبب قال : 
« من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عم من الدجال )”'"' . 

فهذا الحديث واضح الدلالة في فضيلة حفظ آيات معدودة» فما بالك بمن 
حفظه كله وعمل بما فيه؟! ا 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى ته بعد ذكره لحديث المرأة التي وهبت 
نفسها للنبي يبو ولم يكن له منها حاجة. وزوجها لرجل آخر بما معه من 
قرآنء فقال: «دَل ال ل اد لأها أمكن في 
التوضيل إلى التعليه ا ' 

ولما كان ذلك لحافظ القران عن ظهر قلب فينبغى له أن يتعهده بالتلاوة. 
والمراجعة المستمرة؛ حتى لا يعرض القران للنسيان . 

روى مسلم: قال حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن 
نافعء عن عبد الله بن عمرء أَنّ رسول الله يي قال: «إنما مثل صاحب 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب: صلاة المسافرين وقصرها )249/١(‏ رقم (7910). قال 

الإمام النووي كه : « هذا الحديث بيان لفضيلة حافظ القرآن 6. 


)١)‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب. صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف 
/1١(‏ 252 0) رفم )8١:9(‏ 


(؟) انظر انح الباري - شرح صحيح البخاري 
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القرآن كمثل الإبل المعلقة؛ إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت "' 
فإذا أهمله وعرّضه للنسيان أَنِمَ بفعله ذلك. دلنا على ذلك: ما رواه مسلم 
في صحيحه. قال: حدثنا زهير بن حرب» وعثمان بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» قال إسحاق: أخبرناء وقال الأخران: حدثنا جرير»ء عن منصور عن 
أبى وائلء عن عبد الله ”'"» قال: قال رسول الله: يلي « بئسما لأحدكم 
صدور الرجال من النعم بعقلها » ا" 

وقد اختلف السلف فى حكم من نسى القرآن» فمنهم من جعله من كبائر 
الذنوب» ومنهم من جعله دون ذلك في الإثم. 


قال صاحب الفتح : « أخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاء 
قال: ١‏ ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه؛ لأن الله يقول: #إوما 
أصَبَكُم ين مُصِبةٍ هِنِمَا كَسَبتْ أيرِيكر» ”7 [الشورى: 01*0٠‏ ونسيان القرآن 


(1). أخرجه بلفظه مسلم فى صحيحه. كتات:: المسافري: + نامت:: فضل القران /١(‏ 047) رقم 
(789) والبخاري فى صحيحه.؛ كما في الفتح (0/ 595) رقم (2071) وزاد: « كمثل 
صاحب الإبل 4. ظ ظ 

0( هو عبد الله بن مسعود ديه . 

() أخرجه مسلم فى صحيحه؛ كتاب: صلاة تدده وقصرهاء باب : فضائل القرآن /١(‏ 

ظ 4 رقم ١(‏ »؛» و«أشد تفصيا»: أي: ١‏ أشد تفلتا» ؛ كما في الرواية الأخرى في مسلم 

أيضا /١(‏ 5415) رقم )79١(‏ ولفظه . . ١.‏ لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها ؛- انظر صحيح 
مسلم: شرح النووي //-١57/5‏ . 
فال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث : « فى هذا الحديث الحث على تعاهد القران 
وتلاوته والحذر من تعرضه للنسيان » وقال القاضي: « ومعنى صاحب القرآن الذي ألفه. 
والمصاحية: المؤلفة 6. | 

6 صحيح ١‏ موقوف »© ولفظه : عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم - 


الباب الأول ْ | الا 


من أعظم الذنوب؛؟ ثم قال - يعني صاحب الء لفتح- : واحتج السلف الصالح بما 

أخرجه أبو داود من حديث أنس مرفوعا: « عرضت على ذنوب أمتي فلم أر 
1ه . ات ا 010 

ذنبا أعظم من سورة من القران أوتيها رجل ثم نسيها » '. 

القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه » ظ < 
قال الإمام القرطبي: « من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى 

واو وا باس رم سيدا بتي 

على ذلك». قإن تك سعاعدة القَران بة يفضي إلى الرجوع إلى الجهل . والرجوع 

إلى الجهل بعد العلم شديد». 


. آم ١3‏ 
و ء ع الكيضا جد جه 
٠.‏ لذنم ل 


ت يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله تعالى يقول: «وَبَآ 
أصَبَكُم ين مُصسَةٍ قِمَا كب ريك » أخرجه البيهقى في الشعب (784/5) رقم 
(195) موقوفا على الضحاك» وابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ 498) رقم )٠٠١45(‏ 
موقوفا على الضحاك ولفظه: ما تعلم رجل القرآن ثم نيه إلا بذنب ثم قرأ 
الضحاك سو جد 1ل يهب 

)١(‏ ولفظه: عن أنس تف قال: قال رسول الله ييِْ: «عرضت على أجور أمتىي حتى القذاة 
يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن 
أونيها رجل ثم نسيها . ضعيف. أخرجه الترمذي في جامعه؛ في فضائل القرآن (5/ )١514‏ 
رقم (5917): وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». قال 
صاحب الفتح ' «إسناده جيد ؛ - انظر فتح الاري ج ١9‏ . 
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لتيل التائخ 
حك الأجرة على على القرآ أن 


القرآن الكريم: هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد رسول الله ل للإعجاز 
والبيان» تبيانًا لكل شيء» المنقول مضبوطا بالتواتر» المتعبد بتلاوته» قال 
تغالى عن ذلك على لسان نيه يَكلَة م#وأن تلا الْقَدَانَ هن أمتدقة وشا جر 
لمك ريخل نفل إنما أنأ من لْمذِرِين» [النمل: 2197 وق علق لتاب قال 
تعالى : ا الرسول يِل مآ أل اللشتبون 58 [المائدة: 517]؟ وبلغه النبى ص 
وقام بذلك خير قيام ددا أهر ويش عق وداه لا يقق مق روا ذللك الا رضاء 
سيحالة: وتنفيل] لآمرة ل ينتطر 7 من أحد سواه سبحانه. 


قال تعالى : لل ل اك عا إلا الْمودّةَ فى قري 4 [الشورى: *7]» وقال 
سبحانه : #قُل لآ تلك عليه 0ه ذكرئ لِلْمتلَمِيت# [الأنعام: ]4١‏ 


ولاشك أن القران نزل ليتعبد به ويتقرب به أهل الإيمان إلى مولاهم 
سبحانه وتعالى, ويخلصون العمل له ؟ لأنه خير ما يتقرب به العبد إلى ربه . 
وكان دأب الصحابة الكرام غ4 أيضا ومن بعدهم من أهل الإيمان حب 
كلام الله عز وجل.) وحب تلاوته, والمبادرة بحفظه ونشره» وتعليمه مقتفيين 
أثر نبيهم يله في إخلاص العبودية لله . 

ولبعد الزمان عن العصر البوي الشريف بعد الناس عن هذا القصد اليل : 
تسا الامو فى نهنا الزمان أنه لا يتعلم القرآن ولا مهتم به إلا فئة قليلة من 
الناس» وإذا تعلموه تعلموه بنية العمل» والأكل به إلا من رحم الله عز وجل . 


الياب الأو لل ؟/ا 


ولا ينبغي للمسلم بأى حال من الأحوال أن يجعل كتاب ربه مبذه المنزلة ؟ لأن 
القرآن من أفضل القربات التي يتقرب بها أهل الإيمان إلى ربهم تلاوة» وعملا 
وتعليمَاء وتعلمّاء فلا ينبغي لأحد أن ينزله عن هذه المنزلة العظيمة إلى هذه 
المنزلة الدنيئة . 0 

قال النبي كك : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )"2 

وقد ورد الأثر أن هذا الحديث هو الذي أجلس أبا عبد الرحمن السلمى 
يقرئ القران بمسجد الكوفة أربعين سنة. من خلافة عثمان سه حتى توفي 
في إمارة الحجاج بن يوسف الثقفي. ولم يأخذ أجرًا على تعليمه لكتاب الله 
وووة الآثر؟ أنه كان يرققن:الهدية خوف أن تكون يسيب القران: 

أما أكثر أهل القرآن في زماننا - إلا من رحم ربى - فقد اتخذوا القرآن عملا 
يقتاتون منه. بل اتخذوه وسيلة للتكسب مخالفين بذلك حال العبّاد من صالحى 
هذه الأمّة» ولم يقتصر الأمر على الرجال. بل زاحمت النساء الرجال في هذا 
المجال. 


فال السبكي كثه: «إني لأعجب من عالم يجعل علمه سبيلًا إلى حطام 
الدنياء وهو يرى كثيرًا من الجهال. وصلوا من الدنيا إلى ما لا ينتهى هو إليه. 
فإذا كانت الدنيا تنال بالجهل فما لنا نشتريها بأنفس الأشياء وهو العلم؛ فينبغى 
أن يقصد به وجه الله تعالى . 

فحنا عن الحق في هذه المسألة وجدنا أنْ أهلّ العلم ذهبوا إلى ثلاثة آراء 
في حكم الأجرةٍ على القرآنِ؛ وإليك بيانها : ُ 


)١(‏ سبق تخريجه 
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الرأي الأول: منع أخذ الأجرة على القرآن مطلقا. 

ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة : هي وجماعة. واستدل 50 الفريق 
بقول النبي 2 : « اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ١!‏ . ولأن حصول - متوقف 
على أجر معين يدفعه المتعلم. وقد يشق عليه . 

الرأي الثاني : استحسان الإيجار على تعليم القرآن. 

.ذهب هذا الفريق إلى استحسان الإيجار على تعليم القرآن؛ لأنه قد ظهر 
التواني في الأمور الدينية» وفى الامتناع عن ذلك تضييع حفظ القرآن» فأجازها 

الرأي الثالث: جواز الأجرة مطلقا على القرآن. 

ذهب أصحاب هذا المذهب إلى جواز الأجرة مطلقًا على تعليم القرآن. 
وإلى ذلك ذهب الإمام مالك سواء اشترط المعلم قدرًا في كل شهرء أو جمعةَء 
أو يوم أو غير ذلك. أو اتعراك ضلى كل عقر من القران 8135 أن لي يتتغرظ سينا 
من ذلك ؟ واستدل هذا الفريق إل حديثث ا ا ا 
أجرًا كتاتٌ الله »”'' . 


)١(‏ قال فى مجمع الزوائد /1/ ١77‏ كتاب: التفسير « ب » اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه « قال 
الحافظ الفيثهن : رواه أحفد والبزار بنحوة؛ ورجال ايو ثقات وقال أرضا : روآه أحمد 
وأبو يعلى باختصار. والطبرانى في الكبير والأوسط. ورجاله ثقات» وفى مسند الإمام الحيد 
*/ 44 حديث عبد الرحمن ابن شبل الأنصاري» ولفظه: « اقرءوا القرآن ولا تأكلوا بهء ولا 
تستكثروا نه ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه 6. 

6 حديث صحيح أخر جه اليخاري في صحيحه كما في الفتح )٠١94 /٠١(‏ رفم ولام ), 
كتاب الطبء باب: الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» ولفظه: . . .إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرًا كتاب الله) . 


البات ْ الأول ش 6 


قال الإمام النووي يّثه: ”ولا يشين المقرئ طمع في رفق يحصل له من 
بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمةء. وإن قل ولو كان على 
صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه »”'' . 

والرأى الراجح عندنا من هذه الآراء هو رأي.جمهور العلماء؛ وهو منع. 
الأجرة على القرآن الكريمء ونظن أن من أجاز أخذ الأجرة على القرآن لو كان 
من أهل زمانناء ووجد ما فشى فيه من أخذ الأجور الباهظة على تعليم القرآن: 
وكذا بيع الإجازات بالأثمان المركنعي إلى أن وصل الحال إلى حصول البعض 
على إجازات في تعليم القرآن مع عدم أهليتهم لذلك. ظ 

تلك الو راق نفلك من احا اح الأجرة على القراة الأنن يدع اعد 
الأجرة على القرآن. ومن هنا نرى أن الأمر بمنع أخذ الأجرة على القرآن هو 
الراجح. وإليك الأسباب التي تؤيد صحة ما ذهبنا إليه : ظ 

بوب الإمام البخاري في صحيحه: « باب: إثم من راءى بالقرآن أو 
نا 

قال ابن حجر في شرحه: أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن عن أبي سعيد. 
وصحح الحاكم رفعه: ١‏ تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم 
يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل يستأكل 
بهء ورجل يقرؤه لله »” ". 


. 50-08 /١ شرح طيبة النشر للنويرى المالكي‎ )١( 

)١(‏ معنى تأكل به: أي طلب الأكل به. ض 

(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزى في قيام الليل (ص/ 78) وإسناده ضعيف؛ لان فيه 
ابن لهيعة؛ وقال الحافظ في الفتح (8/ 18١ل‏ - ط السلفية). أخرج أبو عبيد فى (فضائل ع 
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القران ولةتذلوا تقولا عقوا اعنم بولا تأكلو اهو" 

وأخرج كذلك أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود: « سيجيء زمان يسأل فيه 
بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم ». 

-١‏ إن الحديث الذي انعد لبييه مف انطاق أخذا الأخرة على القران: لع يركخ 
صريححا في ذلك 0 الشاهد فيه الرقية: وليمس او القرآن؛ فلك يجور 
الاستشهاد به على أخذ برااي الاب ا اننا أخد ولب 


- القرآن) من وجه آخر عن أبي سعيدء وصحح الحاكم رفعه (تعلموا القرآن. . . الحديث؛ ولم 
أقف عليه في المستدرك» وليس لدى كتاب أبي عبيد حتى انظر في إسناده فالله أعلم؛ ولكن 
شهد له حديث أخرجه أحمد (*/ 545) ولفظه: اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تحفوا 
)010 قال 507 الفتح: سنده قوى 
(؟) حديث الرقفية» في مسند الإمام أحمد : حدثنا عبد الله» حدثنى أبى» ع نا ٠‏ ثنا 
شعة عن أب سه عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد.الخدري» أن ناسا من أصحاب النبي 
لاط ل عن أسياء ارت لل بأريف. فيا هلشلا الم سيد ارالك اقائية: 
هل فيكم دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجبعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم 
. قطيعًا من شاةء قال: فجعل يقرأ أم القرآنء .ويجمع بزاقه» ويتفل فبرأ لرجل؛ فأترهم 
بالغاةه- انوا له تاخذها سن هال عنها رسول الله يكل فسألوا النبي يَكليةِ عن ذلك 
فنضحك» وقال: ١ما‏ أدراك أنمها رقية خذوها؟ واضربوا لى فيها بسهم. ريه رقم 
»))©01١41(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » وقال: أخرجه البخاري في كتاب 
الإجازة 277577 ومسلم في كتاب السلام (4/ 10/707. .)١758‏ والحاكم في كتاب 
نضائل القرآن /١(‏ 009)» وأبو داود في كتاب البيوع (777/7)». والترمذي في كتاب الطب 
(7398/8)» وابن ماجه في كتاب التجارات (755/17): والبيهقئ في كتاب الإجارة (7/ 
اللا ظ 


الباب الأول 2 0 


صحيحة دراية» فأما صحتها رواية فلأنا في صحيح البخارى. وأما عدم 
صحتها دراية فإنه لايصح الاستدلال بها مع صحتها؛ لأنها تتناقض مع الأدلة 
القاطعة العامة والخاصة, أنه لا يجوز أخذ أجر على أي عبادة - ومنها القرآان 
الكريم -؛ لأن تعليم القرآن من العبادات» والعبادات في شريعتنا لا يجوز أخذ 
الأجرة عليها؛ لأنها مما يتقرب به الإنسان إلى ربه لقوله تعالى:. وم ليا إل 
بدا أنه َخِسِينَ لَهُ أَلنَ» [البينة: 0]0 ولقوله تعالى : قن كان يحوأ لَه ريو 


ع كر م 


ليمْمَلُ عمَلا صَلِلِسًا ولا بسْرِك بعبَادةَ رَيِْ لدأ [الكهف: »]٠١١‏ فهذه نصوص عامة 
تشمل كل عبادة» وأما بخصوص القرآن فقد وردت نصوص خاصة بالإضافة 
إلى هذه النصوص العامة؛ من أشهرها وأصحها كما قال الشيخ الألبانى: قوله 
يِه «تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتى أقوام يتعجلونه'"' 
ولا يتأجلونه »”'" . 

ثم إن هذا الحديث له مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها وهى الرقية. 
فالجمهور أخذوا الحديث مفسرًا بالسيت» والشافعية أخذوا الحديث دون زبطه 
بالسبب» وهذا هو سبب الخلاف بين الفريقين» ثم إنه لا بد أن يكون معلومًا 
لكل طالب علم أنه من الضروري لمن أراد التفقه في السنةء بل في القرآن أيضا 
أن يعرف أسباب نزول الآيات. وأسباب ورود الحديثء» وبالنظر إلى كثير من 
الأحاديث نجد أنه لايمكن فهمها إلا مع ربطها بسبب ورودها ومنها هذا 
الود 270 


)١(‏ معنى « يتعجلونه »: يطلبون به الأجر العاجل فى الدنيا. 

628 ومعنى : دولا يتأجلونه ' أي : لا يطلبون به أجر الآخرة. 

(؟) هذا القول للعلامة الألباني ته من شريط مسجل لحكم الأجرة على القرآن. مع بعض 
الأضافات . 
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*“- إذا نظرنا إلى علّة من أجاز أخذ الأجرة على القرآن وجدناها مرتبطة 
بالخوف من التقاعس عن تعليم القرآن؛ فإذا لم يوجد هذا التقاعس انتفت 
العلة» والحمد لله في عصرنا الحالى توجد صحوة عظيمة فقد التف الئّاس 
حول القرآن يتعلمون وينهلون منه.. 

4 - كان حال السلف الصالح الامتناع عن قبول الهدية» تورعًا وخوفا من أن 
تكون الهدية بسبب القراءة . 
أبي عبد الرحمن السلمي : أنه جاء وفى الدار جلال وجزر؛ فقالوا بعث بها 
عمروبن حريث؛ لأنك علّمت ابنه القرآن؛ فقال: « ردّ. إنا لا نأخذ على 
القرآن 12+ ش 

وعن احمد يخ أبى حخيئمة : ( حدثنا يحيى بن السري . حدثنا وكيع. عن 
عطاء بن السائب» قال: ١‏ كان رجل يقرأ على أبي عبد الرحمن» ‏ فأهدى له 
قوسًا فردّهاء وقال: « ألا كان هذا قبل القراءة؟! ''' »4 يعني: قبل أن يقصده 
للقراءة عليه. 

:هذا :وقد رود أن السلت الصالح - رضوان الله عليهم - كانوا يتركون تسعة 
وتسعين بابًا من الحلال تورعا خوف الوقوع في باب واحد من الحرام . 

فإذا كان هذا هو حال صالحى هذه الأمّة وعبّادهاء فما لنا لا نفعل فعلهم؟! 
ولا نقتدى مبم لننال ما نالوا من رضى الله عز وجل عنهم؟!. 

فعلى طلاب العلم اه القرآن وعبّاد الأمّة الاقتداء ببؤلاء الأوائل» ولا بد 
أن يكون إقراء القرآن للميعاد الباقى الخالد» وليس للمعاش الفاني» خاصة إذا 


الباب: الأول. 4 


كان من يتصدر للاقراء له مصدر رزق يقتات منه ويأكل هو ومن يعول. 
ويكفيهم شرفا الاقتداء بخير البرية يك فإنه كان يعمل ويقتات من عملهء ولم 
يمنعه ذلك عن دعوة ربه. وكذأ"الأساء من قبلهغ ومن تبعهم من عباد الأمّة 
وصالحيهاء ويكفيك قول السبكى كته : « فإذا كانت الدنيا تنال بالجهل فما لنا 
نشتريها بأنفس الأشياء وهو 0 و ري م 


عا ماو ماو 
بوتي ركان 


لذ 
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أسئلة الباب الأول 


000 كرفي الحم وأهله. 
بن سن لذن لماذا فضل العلماء على من دونهم؟ 
س7 : ما هي أقسام العلوم الشرعية؟ 
س4 : ما الفرق بين العلوم الشرعية» والعلوم الوضعية؟ 
س6 : ما الفرق بين فروض الأعيان» وفروض الكفايات؟ مثل لما تقول . 
س”: ماهو أول 0 
س: هل يقاس علم الإنسان بكثرة الرواية؟ أم بماذا؟ 
س8: ماهي آداب طالب العلم؟ وماهى الفائدة منها؟ 
س4: ماذا يجب على طالب العلم تجاه معلمه؟ وكذلك تجاه إخوانه؟ 
:١‏ ماذا يجب على معلمي الناس الخير تجاه من يعلمونهم؟ 
س١١:‏ بين فضل قراءة القرآن عن ظهر قلب؟ 
5: هل من حفظ القرآن ثم نسيه يأثئم بذلك؟ أم ماذا؟ دلل على صحة 
ما ذهبت إليه . 
: بين حكم الأجرة على القرآن»ء موضحًا مذاهب الفقهاء في هذه 
المسئلةء وإلى أبها تميل؟ ولماذا؟ 


الياب. الثاني فذذا 


ليلق “لذن 
القراءات القرآنية المتواترة”"؟ 


نزل القرآن الكريم على نبينا يِيَهِ رحمة للعالمين» وتبيانا لكل شئ؛» لم يترك 
صغيرةً ولا كبيرةً ثُقَربُ العباد إلى بارئهم سبحانه وتعالى إلا بينها أحسن تبيين» 
وقد أنزل القرآن جملة واحدة؛ ثم نزل منجمًا على رسولنا يَكِيْةِ يما يوافق حاجة 
الناس» وهذه ميزة للأمة الخاتمة دون غيرها من الأمم؛ ولم نعلم كتابًا أنزل من 
السماء حملة واحدة ثم يفصل بعد ذلك حسب الوقائع إلا القرآن الكريم؛ فقد 
ابتدأ الله عز وجل إنزاله على رسوله يَةِ في أربع وعشرين من رمضان» في 
السنة الثالئة عشرة قبل الهجرة؛ في غار حراء بمكة» وتابع إنزاله على حسب 
الوقائع في ثلاث وعشرين سنة””2؛ وكان النبي يك يعرض القرآن على جبريل 


ليلذ مرة كل عام. وفى العام الذي قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين . 


حيز التصنيف». وأول من دَوٌْنَ القراءات وألف فيها - كما - ذكر المؤرخون - هو: الإمام 

. أب عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 174هء حيث ألف كتاب « القراءات»؛ جمع فيه قراءة 
خمسة وعشرين قارئاء وذكر بعضهم أنْ أول من نَظمَْ كتابًا في القراءات السبع هو: 
اللحينة ان عثمان بن ثابت البغدادي الضرير المتوفى سنة 1178ه. 
قال البنا الدمياطي : ١‏ وبعد تتبعي لهذا الموضوع في كتب التاريخ والتراجم. وخجلت: أن هناك 
من سبق هؤلاء جميعًا في التأليف في علم القراءات؛ أولهم يحبي بن يعمر توفي سنة هه 
انظر اتحاف فضلاء البشر ص59/ /ا7 وغاية النهاية 5148/7 .2 [ 

68 انظر سمير الطالبين في رسم المصحف المبين ص8 . 


44 الجامع :الكبير 


روى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يلخٍ يعرض الكتاب على جبريل في كل رمضانء فإذا أصبح 
رسول الله كه من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض» أصبح وهو أجود من 
الريح المرسلة. لا يسئل عن شِيّء إلا أعطاهء فلما كان في الشهر الذي قبض 
ل ا 00 


ورحمة يهذه الأمّة الخاتمة نزل القرآن على سبعة أحرف؛ ال الي 
هنا أنه لم يكن المقصود من ذلك أن.كل كلمة في القرآن تقرأ على سبعة أوجه . 


:قال ابن عبد البر: « وهذا مجمع عليه؛ بل هو غير ممكن؛ بل لا توجد في 
القرآنكلمة تقرأ :على سبعة أوجه إلا الشىء القليل ؛ مثل: « عبد الطاغوت »6'') . 


8 اسه الإمام جود فى مسئله رصم بلفظه ١‏ وهذا الاسناد: فيه محمد بن إسحاق 
مختلف فيهء وهو مدلس وقد عنعنه. وأصل الحديث 8 الصحيحين : فقد رواه الإمام 
. البخاري في « صحيحه ؛ في مواضع عِدَهَء فرواه في كتاب: « الصوم 6 باب: أجود ما كان 
النبي تل يكون في رمضان كما في الفتح (5/ )١79‏ رقم )١1905(‏ عن ابن عباس ولفظه : 
« كان النبي يَكَِيةٍ أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. 
وكان جبريل نَم يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ» فيعرض عليه النبي يَظِةٍ القران فإذا 
لقيه جبريل ظَكِبذ كان أجود بالخير من الريح المرسلة» وأخرجه أيضا في صحيحه في 
كتاب : (بدء الوحي) كما في الفتح ٠ /١(‏ ) رقم (0) بلفظ مقارب للحديث رقم ,)١9 ٠5(‏ 
وأيضًا في بدء الخلق: ؛ كما في الفتح )3/ 21 رقم ( ون لاني كباني 
الفئح (5/ 107) رقم (881*) كلها بالناظ مقاربة؛ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه »4»؛ كتاب : الفضائل» باب: كان النبي يَكليِ أجود الناس بالخير 
من الريح المرسلة (5/ ” )© رقم (1108) بلفظ مقارب للفظ البخاري. والشرحيه الترمدي 
من كتاب ١‏ الشمائل المحمدية ' من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري ص (188 - 9) 
رقم (7157) ط. مؤسسة الزغبي ت بسوويات تحيض )ريدق لفظ البشارى. 
(0) يلاحظ أن بعض هذه القرا اا انه الانيقنا امنا او آنا أنه لا خلانة لهابالقرانات اسل 


اليباب الثاني 0 


وقيل في نزول القرآن على سبعة أحرف: إنه نزل أولا بلسان قريش ومن 
جاورهم من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم التي جرت 
عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم 
تسهيل فهم المراد» كل ذلك مع اتفاق المعنى . 

وقيل أيضًا: إنه ورد التسهيل بذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام . 

قال ابن حجر في الفتح: ١‏ فإنه قد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد 
الهجرة كما فى حديث أبي بن كعب : ابييل لفن الب 2 ينم وهو عند أضاة 
بني غِفارء فال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القران على حرف» كم 
انألا الله معافاته: وهر ته فإ أي لا قطي :دلق 

وقد كثرت أقوال أهل العلم في تفسير الأحرف السبعة””'» أوصلها الزرقاني 
في التبيان في علوم القرآن إلى حفهينة وكلاتين قول: 


> : الحدبث صحيح أخرجه مسلم في : صحيحه » « كتاب صلاة المسافرين وقصرها». بان 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف» ولفظه : عن أبي بن كعب. أن النبي ينل كان عند أضاة بني 
ل ل 0 ا فقال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن اللّه يأمرك أن 
تقرأ أمنك على ثلاثة أحرفء. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم 
جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتنك على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه 
فقد أصابوا (أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ ١58 - ١١7‏ من مسئد أبي بن كعب) 
و(أضاة » دون تشديد « الفاء »: موضع بالمدينة؛ سُمْيْ بذلك لانهم نزلوا عند و١‏ أضاة ؟: 
هو مستنقع الماء كالغدير. ئ 

)١(‏ نزول القرآن على سبعة أحرف من مباحث علوم القران؛ لذلك لم ا ا 
هذا الكتاب وجعلته في هذا الهامشى. ونزول القرآن على سبعة أحرف مظهر من مظاهر - 


« ا © #90© #90© #0 0 © ##© ا لهم السن # #0 ااه ا # 0ه #0 #ا ا  #‏ # ##ا ل اا وو الو 6« 8ه © اه اه 


رحمة اللهء وتخفيفه على عباده» وتيسيره لكتابه على كافة القبائل العربية» بل على جميع 
شعوب الامة الإسلامية؛ من كل جيل وقبيل» حتى ينطقوا به ليّنة ألسنتهم. سهلة لهجاتهم؛ 
ابرعم ما ينهم من استتلاك اللغات» وتنوع في المتصائض والحميزات + وكان العرب. الذئ 
نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة ويعسر على أحدهم الانتقال من ! لغة إلى غيرهاء أو من 
حرف إلى حرفء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج» لا سيما 
الشيخ والمرأة» ومن لم يقرأ كتابّاء فلو كلفوا الغدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان 
من التكليف بمالا يستطاع» فقرأ كل قوم على لغتهم. وعلى ما يسهل عليهم من لغة غيرهم. 
وعلى ما جرت به عادتهم فقوم جرت عادتهم بالهمزء وقوم بالتخفيف» وقوم بالفتح. وقوم 
بالإمالة.. وكذلك الإعراب واختلافه في لغاتهم.. والحركات واختلافها في لغاتهم» وغير 
ذلك؛ فتصمح كل قوم. وقرأوا على طبعهم ولغتهم ولغة من قرب منهم. وكان ذلك رفق 
عظيم بهمء وتيسير كثير لهم . وكذلك جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد 
بينهاء وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم» والذى انتظم كثيرًا من مختارات ألسنة 
القبائل العربية؛ التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأ سواق العرب المشهورة؛ فكان 
القرشيون يستملحون ما شاءواء ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم 
من كل حدب وصوبء, ثم يصقلونه» ويهذبونه» ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة التي أذعن 
جميع العرب لها بالزعامة» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أقوال كثيرة في معنى نزول القرآن 
على سبعة أحرف» وأقرب ما قيل في معناها: إنها سبعة أوجه. وليس معنى ذلك أن كل كلمة 
تقرأ على سبعة أوجه؛ لأن كلمة « على »© في قوله يَك: « أنزل القرآن على سبعة أحرف ؛ 
تشير إلى أن المسالة عل هذا الشرط عرد التوشعة والتيسين» أن : انزل القران موسعا:فه على 
القارئ أن يقرأه على سبعة أوجهء يقرأ بأى حرف أراد منها على البدل من صاحبهء كأنه قال: 
أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة» ولو كان المراد أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه 
. لقال يَكيِ: « إن هذا القرآن أنزل سبعة أحرف » بحذف لفظ « على »؛ بل المراد ماعلمت من 
أن هذا القرآن أنزل على هذا الشرط وهذه التوسعة. بحيث لا يتجاوز وجوه الاختلاف سبعة 
أوجهء مهما كثر ذلك التعدد وهذا التنوع في أداء اللفظ الواحدء ومهما تعددت القراءات 
وطرقها في الكلمة الواحدة: فكلمة #مدلكِ يوم الدينٍ4 التي ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ 
السبعة أو العشرة» وكلمة #وعبَدَ عَبَدَ الطحُوتَ 4ح التي ورد أبها تقرأ بالنتين وعشرين قراءة» وكلمة 
«اف4 التي أوصل الرمّاني لغاتها إلى سبع وثلاثين لغة» كل هذا وما أشبهه. لا يخرج - 


اليباب الثانى بام 


ولعو كنود ارا ينأك اروز بهن أو و لوا الها امور فد تنوم وا “هه كه واو لعا اس مهال قار 1 هي ا ليح لها أل لزه ملاظ مها عاة اها ل ااا اا لاو لاقل ا لها الا 0# 22> 


> التغاير فيه على كثرته عن وجوه سبعة؛ والمذهب المختار هو ما ذهب إليه الإمام الرازي في 
اللوائح: إذ يقول: ١‏ الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف 6:- 
الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» ويمكن التمثيل لهذا الوجه 
بقوله سبحانه: رَينَ هر لِأمْتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رع فرئ هكذا: ظ لِأْمَتَنِهم» جما وقرئ: 
«لأمانتهم# بالإفراد. 
الثانى : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمرء ويمكن التمثيل لهذا الوجه بقوله 
سبحانته : #رينا بلعد بين أسَعَارَِا»# قرئ:: هكذا بنصب لفظ ورين » على أنه منادى؛. وبلفظ 
(باعد» على أنه فعل أمرء وبعبارة أنسب بالمقام قرئ هكذا ظرَبنا بَعْد بين أسمَارِيه على أنه 
مبتدأ وبلفظ ١‏ بَعْدَ ؛ فعلا ماضيًا مضعف «١‏ العين » جملته خبر. ‏ 
الثالث : اختلاف وجوه الإعراب» ويمكن التمثيل لهذا الوجه بقوله سبحانه : #ولا يِصَارٌ كب 
ولا كَهِيةٌ» قرئ بفتح « الراء ٠‏ وضمهاء فالفتح على أن : لا » ناهية؛ فالفعل مجزوم بعدها 
والفتحة الملحوظة في الراء هى فتحة إدغام المثلين» أما الضم فعلى أن ١‏ لا » نافية فالفعل 
مرفوع بعدهاء ومثل هذا المثال قوله سبحانه : ذو ألْمَرْشٍ أَلْبَيدٌُ»». قرئ برفم لفظ الحِيدِ» 
وجرهء فالرفع على أنه نعت لكلمة « ذو» والجر على أنه نعت لكلمة ١‏ العرش »4. فلا فرق 
في هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل كما رأيت. 
الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة؛ ويمكن التمثيل. لهذ الوجه بقوله تعالى: #تَمْرى من تَحتها 
الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير ؛ ويمكن التمئيل لهذا الوجه بقوله سبحانه : #وَسَآءتْ 
سَكْرَء آلْوْتِ2# وقرئ «وجاءت سكرة الحق بالموت» 
السادس : الاختلاف بالإبدال. ويمكن التمثيل لهذا الوجه- بقوله سبحانه: #وانظر ك3 
لكام حَيْفٌ تُنتِرُمَا بالزاي» وقرئ «ننشرها» بالراء. وكذلك قوله سبحانه: #وطلح 
ممدود» بالحاء؛ وقرئ #وطلع» بالعين» فلا فرق في هذا الوجه أيضًا بين الاسم والفعل . 
السابع : اختلاف اللغات ١‏ اللهجات » كالفتح , والإمالة.ء والترقيق» والتفخيم». والإظهار. 
والإدغام ونحو ذلك؛. ويمكن التمثيل لهذا الوجه بقوله سبحانه #وهل أتنكق حَدِيتٌ 
موس » تقرأ بالفتح والإمالة؛ لا فرق بين الاسم والفعل والحرف مثلهماء نحو: لل نَدرِنَ» 
قرئ بالفتح. والإمالة في لفظ #جلّ#. انظر مناهل العرفان ١48/١‏ - 558١ط‏ دار احياء 
الكتب العربية . 


/م الجامع الكبير 


قال مكي : والذى نعتقده في معنى الأحرف السبعة - وهو الصواب إن شاء 
الله - أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هى لغات متفرقة في القرآن. 
ومعان في ألفاظ تسمع في القراءة» مختلفة السمع متفقة في المعنى» ومختلفة 
في السمع لمك انحو : : تبديل كلمة في موضع أخرء وصورة الخط متفقة 
أو مختلفة؛ لبجو الولف الى : ا 0# لإينشركم 4 . وزيادة كلمة ونقص 
أخرى. وتَشيير تحركات فى موضم .خركات أخرء وإسكان حركات» وتشديد. 
وتخفيف» وتقديم» وتأخير وشبه ذلك. مما يسمع» ويميز بالسمع» وليس هو 
ها حرئ عن «المعاتى ‏ الجيجرة كتوق جو قال41 الأحراف. البيئنة: ساون 
وحرامء وناسخ ومنسوخ؛ وأمر ونبي؛ وشبه هذاء هذه معان في النتفس 
مستترة» لا تعلم إلا بسؤال من يعتقدهاء دليل ذلك: أن عمر إنما سمع هشامًا 
يقرأ غير قراءاته فأنكر عليه؛ لم يره يغير حكمّاء ولا يحدث معنى في القرآن. 
ويدل على ذلك أن النبي يَِْةَ لما تخاصموا إليه في القراءة» أمرهم بالقراءة فلما 
سمعهم صَوّْبَ قراءتهم» ولم يسألهم عن معان مستورة في أنفسهم"'' . 
وتعلم الصحابة القران الكريم من نبيهم يَكْهَ وكان منهم من يقرأ ويكتبء 
ومنهم من لا يعرف القراءة ولا الكتابة: ف ا 
مانزل من القرآن على الني يع. 


)١(‏ انظر الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أ. بي طالب- محقيق د. محيي الدين رمضان- الطبعة 
الأولى ال 00 [ 

(؟) من الصحابة من كتب الأيات» أو السوزء أو السورة» ومنهم كتب جميعه وحفظه كله؛ 

كأبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلى»: وطلحة؛ وسعدء وابن مسعود. وحذيفة؛ وسالم مولى 

أبي جذيفة؛ وأبي هريرة؛ وابن عمرء وابن وغناس + وعدرو ين الناض ر ايتمغية الله وها زر 

وان الوسن» بوعيف اللديين السائب» وعائشة؛ وطلحة. وأم سلمة. وهؤلاء من المهاجرين. 

وكأبي بن كعب١؛‏ ومعاذ بن جبل. وزيد بن حارثة؛. وأنس بن مالك. وهؤلاء من الأنصار. 

وكلهم جمعوا القرآن على عهده بيه 3 انظر سمير الطالبين في رسم المصحف المبين ص 4828 . 


الباب الثاني 4 


أخرج الحاكم في « المستدرك » بسند على شرط الشيخين» عن زيد بن 
ثابت ته قال: « كنا عند رسول اللّه ييِهٍ نؤلف. القرآن من الرقاع 56" . 


الحديث . 


/١( الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان‎ ١ أخرجه بهذا اللفظ : ابن حبان فى صحيحه؛ كما في‎ )١( 
وقال محقق «الإحسان»: وفيه الدليل الواضح على أن القرآن جمع في‎ .)١١5( رقم‎ )"٠ 
.)"5١7/١ عهد الرسول تَكلِةِ ؛أه (الإحسان‎ 
وأخرجه مطولا الترمذي في جامعه ؛ آخر كتاب المناقب. باب: فضل الشام واليمن. انظر‎ 
رقم (9658") ولفظه عن زيد بن ثابت « كنا عند رسول الله كين‎ )59١ /5( جامع الترمذي‎ 
نؤلف القرآن من الرقاع» فقال رسول الله بَكينه: طوبى للشام فقلنا: لأى ذلك يا رسول اللّه؟‎ 
قال: لأن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليهاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»‎ 
بنحو حديث الترمذي.‎ )١15 /5( رقم‎ )١91١ /١7( » مصنفه‎ ١ وأخرجه ابن أبي شيبة فى‎ 
رقم‎ )١158 /5( والطبراني في الكبير‎ )1١1١١ المستدرك ؛ (؟/ 48) و(5/‎ ١ والحاكم في‎ 
. وهذا حديث ضعيف؛ لأنّْ مداره على يحيى بن أيوب الغافقي» ولم يتاب‎ 4)497( 
وإليك أقوال الأئمة في هذا الراوي» قال ابن حجر : « صدوق ربما أخطأ » - تقريب التهذيب‎ 
الترجمة (7571): وذكر الذهبي في ميزان الإعتدال أقوال الأئمة فيه (5/ 5571)؛‎ ) ٠١54 : (ص‎ 
قال أبو حاتم: « لا يحتج به ». وقال النسائي: « ليس بالقوى ». وقال الدارقطني: « فى‎ 
بعض حديئه اضطراب ». وقال الإمام أحمد: « سئ الحفظ » ولهذا: فالحديث ضعيف.‎ 
قال البيهقي : ومعناه: يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآبات المفرّقة في سورهاء‎ 
وحمعها فيها بإشارة من النبى يله انظر كتاب القرآن والقراءات للدكتور عبد الغفور محمود‎ 
ْ ١9857. طبعة‎ 
قلت: هذا هو الذي تركن إليه النفس وتطمئن» ولا يظن ظان أن تأليف القرآن يعنى إنشاء‎ 
كلماته من المؤلف. ولكن التأليف المقصود هو: وضع الآيات في مواضعها بأمر النبي يل‎ 
والتى أمر بها عن طريق الوحي؛. وكذلك وضع السورء ولم يتدخل النبي,يةِ ولا الصحابة‎ 
: الكرام في شيء من ذلكء» لذلك قال الله عز وجل : إن هُوَ إِلَّا وعَخْ يوحن وقال سبحانه‎ 
و نَل ينا بَنْسَ الأاريل 9 لأتذة ينه نبي 2 م لَمَطَننا نه الوتينَ (9© فنا مك بن أسد عله‎ 
حَجِزِنَ#. ولا بد وأن يكون اعتقاد المسلم أن القران الكرث لفط ومع بين للا عر وجل‎ 
. ليس لأحد فيه دخل‎ 


٠ 9‏ الجامع الكبير 


وحفاظا على أن لايدون الصحابة في صحفهم شيئًا غير القرآن قال لهم 
النبي يَِْهِ: ١‏ لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن 72" ولم يقتصر الأمر على كتابة 
القران في الصحف, بل كان الصحابة يحفظونه في صدورهم. وكان منهم من 
يحفظ بعضهء وكان النبي يَلْةٍ يعلمهم وجوه القراءات التي تبزل عليه يي 
فمنهم من تعلّم وجهًا واحدًا من القراءة؛ ومنهم من تعلم أكثر من وجه. 


روك اأديكان فى محيديا عن .حمر ين الاكراتب ضيه قال : ١‏ 
مشافرزق حكية .يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول كل فاستمعت لقراءته. 
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يِ » فكدت أساوره في 
الصلاة؛ فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي 
سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله يله فقلت: كذبت ااي 
برنارات ايوكره إلى رسول الله يكنه؛ فقلت: إني سمعت هذا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد شرح الشيخ أحمد شاكر مطبعة دار المعارف بالقاهرة 05٠1١ه‏ 1986م 
الحديث رقم )١١١١١(‏ صححه الشيخ أحمد شاكر»ء وورد بلفظ آخر برقم )١١775(‏ بلفظ : 
«لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن »» وبلفظ « حدثنا عبد الله. حدثنى أبي. ثنا أبو عبيدة» ثنا 
همام بن يحيى عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبِي سعيدء أن النبي يََلِةِ قال: (لا 

تكتبوا.عني شيئًا إلا القرآن فمن كتب عني شيئًا فليمحه)؛ وقال: (حدثوا عنى ومن كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)ء وصححه الشيخ أحمد شاكرء وخر سام فى كاتا ارهد 
(198/5) رقم:(4١٠7)‏ ولفظه: (لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. 
وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب على. ...... (الحديث؛» وأحمد (؟/ 45 -65 - 
» وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (؟/ 258): وأخرجه الترمذي في كتاب العلم 
:»)1١ /5(‏ وفى كتاب الفتن (4/ 42074 والحاكم في كتاب العلم :)١11 /١(‏ وفى كتاب 
الإيمان /١(‏ 017). والدارمي في المقدمة .)١١9 /١(‏ وأبو داود في كتاب العلم (؟/ /181) 
. وابن ماجه في المقدمة /١(‏ 42177 وابن حبان في صحيحه كما في ١‏ إحسان بتقريب صحيح 
ابن حبان » كتاب : العلم /١(‏ 6 رقم (14) والحديث صحيح. 
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يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها؛ فقال رسول الله يك : أرسلهء إقرأ 
يا هشامء فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كةِ: كذلك 
أنزلت» ثم قال: إقرأ يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله يك : 
كلك تلاس إن هنا القر 11 ضاي سحة عزني اقاقر أرما لبد عفد 

وروى الإمام أحمد في « مسنده عن عل اللمين: عورف قال +3 أقر أن 
سول الله يِه سورة من الثلاثين من آل حم - يعنى: الأحقاف -. قال: 
وكاننة: النورة إذ| كانت أكتر مخ للاليق ايه وديف كلاق الم قال فحت 
إلى المسجدء فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأنى؛ فقلت: أى عبد اللّه: من 
أقرأك؟ فقال: أى الرجل : رسول الله يلل قال: فقلت لآخر: اقرأهاء فقرأها 
على غير قراءتى وقراءة صاحبى» فانطلقت بهما إلى النبي 325 فقلت : 
يارسول اللَّهء إن هذين يخالفانى في القراءة! قال: فخضب وتمعر وجهه. 
رتل8 انها أهلك من كان قبلكم الاختلاف ». الو قال تروت وصند ورج : 
ل فقال الرجل : إن رسول الله يكنِ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما 
أفُرى” البزنإنها ماقيس كان ملكي الاجااف؛ قال : : قال عبد الله فلا أدري 
أشينًا أسرّه إليه رسول الله يل؟ أم عَلِمَ مافى نفس رسول الله يكيه؟ قال : 
والرجل هو على بن أبي طالب" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كما في الفتح (4/ 378 - 159) رقم (19937) كتاب فضائل 
القرآنء باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه /١(‏ 050) رقم(814) بلفظ 
مقاربء. ومعنى: « فكدت أساوره» أى: أعاجله وأوائبه. « فليبته بردائه » معناه أخذت 
بمجامع ردائه في عنقه وجررته بهء مأخوذ من اللبّة؛ لأنه يقبض عليها. ظ 

)١(‏ هذا دليل على أن الصحابة تعلموا أوجه القراءات من النبي يت وكان كل يقرأ بما أقرئ من 
اللي يلاء ويِعلمُ غيره ممن أراد أن يقرأ عليه القرآن. 

(5) أخرجه دا السياق الإمام أحمد هي مسنده )1١4 /١(‏ والحاكم في المستدرك؛, كتاب ع 
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هذا وقد روى الطبري في تفسيرهء حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا ابن نمير . 
قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء وحدثنا عبد الحميد بن بيان القنادء قال : 
حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن اميل عن عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن ليلى» عن جدهء عن 'أبي بن كعبء قال: كنت في المسجد: 
فدخل رجل يصلى » فقرأ قراءة أنكرتها عليه. ثم دخل رجل آخرء فقرأ قراءة 
غير قراءة صاخبه؛ قدخلنا جميعا على رسول اللَّه كله قال: فقلت:: 
يا رسول اللهء إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة 
صاحبهء فأمرهما رسول اللّهِ يكوه فقرآء فحسّن رسول الله يي شأنهماء فوع 
فق تميق مق التكدين و1[ قدت في الجاهلية! فلما رأى رسول الله كك 
ما غشينى ضرب في صدري ففضت عراء كأنما أنظر إلى الله فرقا فقال لى : 
يا أبي أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت عليه : أن هون على أمتي. 
رْدَ على في الثانية أن إقرأ القرآن على حرف: فرددت عليه أن هون على أمتي. 
فرد على في الثالثة» أن إقرإ القرآن على 00 ولك بكل ردة رددتكها 
مسألة تسألنيهاء فقلت: اللّهم اغفر لأمتي. اللّهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة 
ليوم يرغب إلى فيه الخلق كلهم حتى إبراهيمء إلا أن بيانًا قال في حديثه: فقال 


ت التفسير (؟/77- )1١5‏ بألفاظ مقاربة» وابن عبد البر في التمهيد (4/ 2)584 والحديث 
بهذا السياق ضعيف. ولكن له شواهد صحيحة مختصرة عن هذا السياق» فقد أخرج الإمام 
البخاري في صحيحهء كتاب: الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة “ميب كما في الفتح (5/ 85) رقم 54٠١‏ عن عبد الله بن مسعود ولفظه: 
سمعت رجلا قرأ أية سمعت من النبىيظة خلافهاء فأخذت بيده فأتيت ابه رسول اللّه يتلل 
فقال: « كلاكما محسن 6»ء قال شعبة: أظنه قال: :لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا؟. وأخرجه أيضا بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده» /١(‏ )و ١ /١١‏ )قال 
شارح المسند الشيخ أحمد محمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح .١‏ 
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لهم النبي ييتهِ: « قد أصبتم وأحسنتم فو قال اكنا: أن اا :قثا تفهيت 
عرقًا. 

ثم قام الصحابة الكرام بتعليم هذه الأوجه التي تعلموها منه ييه للناس ٠‏ 
مبلغين عن نبيهم الحروف التي تعلموها دون أى تحريف واد "م مصناقا 
لقوله تعالى: إن تحن َزَلنَا ألذَّكْرَ وَإِنا لَمُ لحْفْظُوتَ» [الحجر: 15]. 


)١(‏ كان الصحابة يقرأ كل واحد منهم كما عُلّْمّ» وإن خالف قراءة صاحبهء لقوله ككلِ: ١‏ اقرأوا 
كما علّمتم ؛؛ وحديث عمر مع هشام بن حكيم مشهور. فكان الصحابة يقرأون كما تعلمواء 
ولا ينكر أحد على أحد قراءته» وكان النبي يك قد وجه بعضهم إلى البلدان ليعلموا الناس 
القرآن والدين» ولما قبض النبي ييه خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر وعمر إلى ما 
افتتح من الأمصارء ليعلموا الناس القرآن والدين؛ فعلم كل واحد منهم أهل مِضصْرِهٍ على ما 
كان يقرأ على عهد النبي يده فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة 
الصحابة الذين علموهم. فلما كتب عثمان المصاحف. ووجهها إلى الأمصارء وحملهم 
على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما 
كانوا يقرأون قبل وصول المصحف إليهم مما يواقق خط المصحف الذي وجه إليهم؛ وتركوا 
من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحفء فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك 
بما لا يخالف الخط. وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط. ونقل ذلك الآخر عن الأول 
في كل مصرء فاختلف النقل لذلك. حتى وصل النقل إلى هؤلاء السبعة على ذلك» فاختلفوا 
فيما نقلوا على حسب اختلاف أهل الأمصارء لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما 
نقل؛ كما لم يخرج واحد من أهل الأمصار عن خط المصحف الذي وجه إليهم . فلهذه العلة 
اختلفت رواية القراء فيما نقلواء واختلفت أيضًا قراءة من نقلوا عنه لذلك»؛ واحتاج كل واحد ‏ 
من هؤلاء القراء أن يأخذ مما قرأ ويترك» فقد قال نافم: قرأت على سبعين من التابعين» فما 
اجتمع عليه اثنان أخذته وما شذ فيه واحد تركتهء حتى ألفت هذه القراءة؛ وقد قرأ الكسائي 
على حمزة وعنه أخذ القراءة» وهو يخالفه في نحو ثلاث مائة حرف؛؟ لأنه قرأ على غيره 
فاختار من قراءة عدهرة تومن قراءة غيرت. :وناك :متها كقراة بركذللف” أبو:غمرى كرا على 
ابن كثير. وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف؛ لأنه قرأ على غيره فاختار من قراءته 
ومن قراءة غيره فراءة. فهذا سبب الاختلاف «انظر الإبانة عن معاني القراءات © . 


فاشتهر منهم فى إقراء القران : .عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالف؛ وزيد' 
سين تيمم كو ار سل ب حل "لي : 
00 1 )00 
ابن ثابت» وابي بن كعب.ء. وابن مسعود. وابن عباس ٠‏ وأبو هريرة 6ه 
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هق عضوي مشر الدرسي .ركان ايه فى الجافلة فندشلنء ايلم يط 
سبع هو وأمه. وروئ ما لا نوصف: عن النبي يله وقرأ القرآن على أبي بن كعب» وقرأ عليه 
غير واحد؛ وروى عنه نحو من ثمان مائة نفس ٠»‏ وحديثه في مسبند بقى بن .مخلد أكثر من 
خمسة آلاف خديئاء وكان إمامّاء. مفتيّاء فقيهًاء صالحًاء. حسن الأخلاق؛. متواضعًاء محييًا 
إلى الأمة» روى عنه سعيد.بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن.. وعبيد اللّه بن عبد الله 
"وأبو صالح. السمان» وأبو حازم الأشجعى؛ وعروة؛ وابن:سيرين» وهمام بن منبه» وسعيد 
المقبرى. وقد ذاق جوعا وفاقة» ثم استعمله عمر ذلك َأتْرىٌ وكثر مالهء وَلِيَ إمارة المديئة 
زمن: معاوية. وكان كثير العبادة» والذكرء وقد مر في ولايته وهو يحمل حزمة حطب. 
ويقول: أوسم الطريق للأميرء قال الواقدي: توفي سنة تسع وخمسين لعلة الصحيح . 
(؟) الإمام القدوة. قاضني دمشق؛: وصاحب رسول الله يكل أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس» 
. ويقال عويمر بن عامر. وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي؛ حكيم هذه الأمة: 
وسيد القراء بدمشق» روى عن النبي يَكْةِه عدة أحاديث». وهو معدود فيمن تلا على النبي كَل 
وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله يله روى عنه: أنس بن مالك» وفضالة بن 
عبيد؛ وابن عباس» وأبو أمامة» وعبد الله بن عمرو بن العاص. وغيرهم من جل الصحابة: 
وجبيربن نفيرء وزيد بن وهبء وأبو إدريس الخولانى» وعلقمة بن قيس»٠‏ وقبيصة بن 
ذؤيب» وزوجته أم الدرداء العالمة» وابنه بلال.بن أبي الدرداء» . وسعيد بن' المسيب». 
وعطاء بن يسارء ومعدان بن أبي طلخة. وأبو عبد الرحمن السلمى. وخالد بن معدان. 
وعبد الله بن عامر البحصبي. وقيل: إنه قرأ عليه القرآن ولحقه. قال الذهبي: فإن صح فلعله 
فرأ عليه بعض القرآن وهو صبي. وقرأ عليه عطية بن قيس. وأم الدرداء. وقال أبو عمرو 
الدانى: عرض عليه القرآن: خليد بن سعدء وراشد ابن سعدء وخالدبن معدان: 
وابن عامرء كذا قال الداني. ووليٌ القضاء بدمشق في دولة عثمان» فهو أول. من ذكر لنا 
قضاتها. روى الأعمش عن خيئمة: قال أبو الدرداء: كنت تاجرًا قبل المبعث». فلما جاء 
الإسلام جمعت التجارة والعبادة» فلم يجتمعاء فتركت التجارة ولزمت العبادة» وعن أنس : 
مات النبي يل ولم يجمع القرآن غير أربعة : أنو الدرداء؛ ومعادءه وزيد بن ثاست؛ وأبو زيد - 
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5 قي .. الإوهه 0 1 
وأبو موسى الاشعرى 2 وغيرهم كثير. 


وقيل: غيره كثير» فقد حفظ القرآن جميعه الجم الغقير من الصحابة 8ت سرد منهم الحافظ 
في الفتح (9/ 4107) 2)14. 2 ظ [ 
قال أ لاخر كان اول آخر امار إفلأقا»* وكات نغبد عنما دخل 
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عن نفسه ونفعهاء فقال أبو الدرداء: أعدّى لى ماءً في المغتسل» ولبس حلته» ثم ذهب إلى 
النبى يَِةٍ فنظر إليه ابن رواحة مقبلاء فقال: 0000 هذا أبو الدرداء» وما أراه إلا جاء 
فى طلا فقال: « إنما جاء لِيسَلِمء إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم .١‏ 

قال ابن إسحاق: كان الصحابة يقولون: اتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء» روى سعد بن 
إسحاق عن محمد بن كعبء. قال: جمع القرآن خمسة: معاذء. وعبادة.بن الصامت. 
وأبو الدرداء» وأبي. وأبو أيوت»: فلما كان زمن عمر كتب إلليه يزيد بن أبي سفيان:. إن أهل 
الشام :قد كثرواء وهلوازاالمذائد.: واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعئى برجال 
يعلمؤنهم» فدعا عمر الخمسةء فقال: إن إخوانكم قد استعانونى من يعلمهم القران» 
وينقههم في الدين» فأعينونى يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم» وإن انتدب ثلاثة منكم 
فليخرجواء فقالوا: ما كنا لنتساهم. هذا شيخ كبير ا وا لابن 
فخرج معاذ؛- وعبادة» وأبو الدرداء . ّْ 

فال الواقدى» وأبو مسهرء وابن نمير: مات أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين» انظر دم 
النبلاء ج” 2 61" . 

عبد عدالل ين اسع ملاب ون عفان الاتجري اليماني تت . هاجر إلى النبييَظيِ فقدم عليه 
عند فتح خيبر» وحفظ القرآن والعلمء وبرغم قصر مدة صحبته إلا أنه كان من نجباء 
الصحابة؛ وكان من أطيب الناس صونًّاء سمع النبي يَْْ قراءته. فقال: لد أوتي هذا مزمارا 
من مزامير ال داود. اي ل ل 


لعمر ضيه . وحكمه على بن أبي طالب تيه على نفسه في شأن الخلافة لجلالتهء وفضله. 


فمكر به عمرو وخدعهء قرأ عليه أبو رجاء العطاردي. وحطان الرقاشي . وروى عله ينوه. 
أبو بكرء وأبو بردة.ء وموسى. وإبراهيم؛ وربعى بن حراش؛ وزهدم الجرمي؛ وسعيد بن 
المسيب. وخلق سواهمء وافتئح أصبهان في وَمق غمرة :ومتحاستة كثيرة» توفي في دى 
الحجة - سنة أربع وأربعين على الصحيح تنك انظر معرفة القراء الكبار 1١/١‏ . 


ولم يكن القران مجموعًا في صحفب بين دفتين في عهده يله بل كان مفرمًا 
في الرقاع وأوراق الشجر والأكتاف . 

وبعد أن انتهى العصر النبوي الشريف تولى الخلافة أبو بكر الصديق .تك . 
وكانت حرب اليمامة مع أتباع مسيلمة الكذاب, والتى قتل فيها كثير من حفاظ 
القرآن من الصحابة ثم » الأمر الذي دعا عمربن الخطاب أن يشيرعلى 


بي بكر الديق..: بجمع القرآته خوف ضباعه بموت. الحفاظ كي سين 
لهذا الأمرا 


روى البخاري في صحيح”") عن زيد بن ثابت» قال: أرسل إلى أبو بكرء 
مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر: إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استحرٌ بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآنء فقلت 
لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله يل؟! قال عمر: هو واللّه خير: 
فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدري لذلكء, ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر قال زئدة قال اتن كر إن كنا عا ننه لاافونلقه .وقد عقت ادن 
الوحي لرسول الله يِه فتتبع القرآن فاجمعهء فوالله لو كلفونى نقل جبل من 
الجبال م كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيع 
لم يفعله رسول الله يَكن؟! قال: هو واللّه خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى . 
شرح الله صدري للذى شرح به صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من 


(١)‏ صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن كما في المح (4/ )رقم 
(1485) ط - السلفية . 
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العسب واللخاف وصدور الرجال. ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصارى؛ لم أجدها مع غيره: #لقَد ةكم رَسُولك_-#. حتى خاتمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر في حياته. 

ثم توالت العصور والأزمان وكثرت الفتوحات الإسلامية» وكثر دخول 
العرب في الإسلام» وتفرق الصحابة في الآفاق» ناشرين كتاب اللّهء مبلغين 
ما تعلموه من نبيهم كلد فذهب بعضهم إلى الكوفة» وبعضهم إلى مكة. وإلى 
الشام» وإلى البصرة» وبعضهم بقى بالمدينة . 

وفى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولى عبد الله بن مسعود إمارة 
الكوفة؛ وتعلم أهل الكوفة منه القرآن تيه واشتهر أهل الكوفة بقراءته. 

ثم كان عهد عثمان يه . وحضر حذيفة بن اليمان حرب أرمينية 
وأذربيجان» وكان في زمن التابعين» فوجد اختلاف أهل الشام وأهل العراق 
في القرآن”'"' . 


روى البخاري في صحيحه”': أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان: 


)١(‏ قال مكي بعد ذكره بعض القراءات التي تخالف رسم المصحف: « وهذا الاختلاف الذي 
يخالف خط المصحف وما جاء منه؛ مما هو زيادة على خط المصحف. أو نقصان من خط 
المصحف. أو تبديل لخط المصحف. وذلك كثير جذاء وهو الذي سمعه حذيفة في 
المغازى. وسمع رد الناس بعضهم على بعضء وتكفير بعضهم لبعضء فحداه ذلك على 
إعلام أمير المؤمنين عثمان تك . وهو الذي حدا عثمان على جمع الناس على مصحف 
واحدء ليزول ذلك الاختلاف »- انظر ١‏ الإبانة ؛ ص45 . 

(؟) أخرجه اللشاري فى يفيه كنات فضائل القرآن. باب جمع القرآن كما في الفتح (4/ 575) 
رقم (/8981). 
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وكان يغازي أهل الشام في فتح أزيكنة. واذرسيحان مع أهل العراق». فأفزع 
حذيفة اختلافهم فى القراءة»ء فقال حذيفة لعثمان: ياأمير المؤمنين؛ أدرك 
هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل 
عثمان إلى حفصة؛ أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف.». ثم 
نردها إليك: فأرسلت بها حفصة إلى عثمان''. فأمر زيدبن ثابت. 
وعبد اللّه بن الزبير»ء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : « إذا اختلفتم 
١‏ وزيد بن ابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
). ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رذ عثمان 
الصحف إلى حفصة. فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق »» واستحسن الصحابة 
مافعله عثمان في المصاحف”". ومما يدل على ذلك ما أخرجه 
ابن أبي داوود بسند صحيح» عن سويد بن غفلة» قال: « قال علىّ: لا تقولوا 
في عثمان إلا خيرّاء فو اللَّه مافعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
مناه قال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم ل 
قراءتى خير من قراءتك» وهذا يكاد يكون كفرّاء قلنا: فما ترى؟ قال: | 


)١(‏ قال مكي: ١‏ أن السبب الذي من أجله جمع عثمان القرآن في مصحف أن حذيفة بن اليمان كان 
قد حضر في زمن عثمان مك في فتح أرمينية وأذربيجان. فرأى الناس يختلفون في ألفاظ 
القرآن اختلافا شديدّاء حتى كاد يُكَفِرُ بعضهم بعضّاء وكان سبب ذلك أن أهل كل مصر قرأوا 
على ما أقرأهم الصاحب الذي وصل إليهم ليعلمهم القرآن والدين في زمان أبي بكر وعمرء 
فاختلفوا في قراءاتهم بألفاظ مختلفة في السمع لا في المعنى » - انظر الإبانة. 

. 5١ص‎ - انظر صحيح البخاري‎ )١( 
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أن يجمع الناس على مصحف والر الا فلا تكون فرفه ولا اختلااف. قلنا ' 


)١(‏ اختلف العلماء هل المصحف العثماتى الذي بين أيدينا اليوم مشعمل على الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن. أم اشتمل على حرف واحد فقط؟ 
ذهب جماعة من الفقهاء. والقراء» والمتكلمين؛ منهم: الباقلاني إلى أن جميع هذه الأحرف 
موجودة بالمصاحف العثمانية؛ واحتجوا بأنه لا يجوز للامة أن همل نقل شيء منهاء وأن 
الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وأحمعوا على 
ترك ما سوى ذلك» ومعنى هذا أن الصحف التي كانت عند أبي بكر جمعت الأحرف السبعة» 
ونقلت منها المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك» وذهب ابن جرير الطبرى وجماعة 
إلى أنه ليس فيه إلا حرف واحد نقطء وتأثروا في هذا الرأي بمذهبهم في معنى الحروف 
السبعة؛ وماالتزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلامء أيام الرسول تكد وخلافة 
أبي بكرء وعمرء وصدر من خلافة عثمان. ثم رأت الأمة بقيادة عثمان أن تقتصر على حرف 
واحد من السبعة؛ حمعًا لكلمة المسلمين فأخذت به وأهملت كل ما عداه من الأحرف الستة . 
ولكن جماهير العلماء من السلف والخلف على أنّْ المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها 
من الأحرف السبعة» ومتضمنة لما ثبت من القراءات المتواترة فى العرضة الأخيرة؛ لأنّ 
المصاحف كانت خالية من التّقط والشكل فكانت محتملة للأحرف السبعة» لا على معنى أن 
كل مصحف منها مشتمل على جميع الأحرف السبعة؛ بل على معنى أن كل مصحف منها 
مشتمل على ما يحتمله رسمه من هذه الأحرف, وأن مجموعها لا يخلو عن الأحرف السبعة 
- انظر تاريخ رسم المصحف للشيخ القاضي» طبعة الأزهر الشريف . 
فال صاحب « فتح الباري »: ١‏ والحق أن الذي جم في المصحف هو المتفق على إنزاله. 
المقطوع به؛ المكتوب بأمر النبي يله وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة لا 
جميعهاء كما وقع في المصحف المكي « تجرى من تحتها الأنار » في آخر براءة» وفى غيره 
بحذف ٠‏ من 4»؛ وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها 
دود بعض. وعدة هاءات» وعدة لامات. ونحو ذلك؛. وهو محمول على أنه نزل بالأمرين 
معاء وأمر النبي يل بكتابته لشخصين, أو أعلم بذلك شخصًا واحدًا وأمره بإثباهما على 
الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به 
توسعة على الناس وتسهيلا. فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان؛ وكفر 
بعضهم بعضاء اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون به في كتايته. وتركوا الباقى٠.‏ ع 
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نِعْمَ ما رأيت "' 
ومما يدل أيضا على أن الصحابة استحسنوا ما فعل عثمان فى المضاحف 
ماروآه أبق عجوو الداني» قال : حدثنا الخافاني, قال : حدثنا أحمد بن محمد. 
قال: حدثنا. على بن عبد العزيز»ء قال: حدثنا أبو عبيد ٠‏ قال: حدثنا 
بو ا عن شعبه ) عن علقمة بن مرئل. عن رجل . عن 
بن غفلة» قال: قال علي له : لو وَلَيْتُ لفعلت في المصاحف الذي 


ل 0 
وبعد أن انتهى عثمان من جمع المصاحف”"'؛ أرسل مصحمًا إلى مكةء 


> قال البغوي في « شرح السئّة: « المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله يق فأمر عثمان بنسخه في المصاحف. وجمع الناس عليه. وأذهب ما سوى ذلك 
قطعًا لمادة الخلاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوح والمرفوع كسائر ما 

| نسخ ورفعء فليس لأحد أن يَعْدُو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم». 

١1517. مكتبة دار التراث‎ 217١ /١ انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج‎ )١( 

)0( انظر المقنع في معرفة مرسوم أهل الأمصار - لأبي عمرو الداني - تحقيق محمد أحمد دهمان 
وان الفكز ‏ المعاضو سسروقه ااه 

فو اختلف جمع أبي بكر عن جمع عثمان للمصحف؛ ١‏ فأما جمع أبي بكر فكان حوثًا على القرآد مس 
الضياع بموت الحفاظ في المواطن؛ ؛ أما جمع عثمان فكان جمعًا للقراءات وسبب ذلك اختلاف 
الناسن فيهاء دلنا على ذلك الأحاديث السابقة» وكذا ما رواه أبو عمرو الداني في كتابه 
« المقنع »؛ حيث قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الفرايضى قراءة عليه فال . 
حدثنا على بن محمد بن أحمد بن نصير البغدادي» قال: حدثنا أحمد بن الصقر بن ثوبان. 
قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 
رجل من بنى تميم. فقال : أحسب أنس بن مالك» قال: اختلف المعلمون في القرآن حتى 
اقتتلواء أو كان بينهم قتال؛ فبلغ ذلك عثمان؛ فقال: عندى تختلفون. وتكذبون بهء وتلحنون 
فيه يا أصحاب محمد يك اجتمعوا فاكتبوا للناس إمامًا يجمعهم. قال: وكانوا في المسجد 
فكثروا فكانوا إذا تمازوا في الآية يقولون : إنه أقرأ رسول الله بتلة هذه الآية فلان بى فلان. - 


الباب الثاني ٠١١‏ 


ومصحما إلى الكوفة . ومصحما إلى الشام. وتقسنا الو البصرة. ومضيجنا 
1 ل ل ا ليه 0 : )001 
يكتفٍ بذلك بل أرسل مع كل مصحف قارئًا نابا" يقرئ الناس ويحملون 
غنه القراءة”” . ظ ظ 


وكان المصحف الذي كتبوه لم يَنْقُطَوْةُ ولم يضبطوا إعرابه» فتمكن لأهل 


- وهو على رأس أميال من المدينة» فيبعث إليه من المدينة فيجئ فيقولون كيف أقرأك 
رسول الله يلٍ آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذاء فيكتبون كما قال- انظر المرجع السابق . 
)١(‏ قال أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان يك لما كتب المصحف جعله 
على أربع نسخ» وبعث إلى كل ناحية من النواحى بواحدة منهن» فوجه إلى الكوفة احداهن؛ 
وإلى البصرة أخرى» وإلى الشام الثالثة. وأمسك عند نفسه واحدة» وقد قيل: إنه جعله سبع 
نسخ؛ ووجه من ذلك أيضا: نسخة إلى مكة. ونسخة إلى اليمن؛ ونسخة إلى البحرين» 
والأول أصح وعليه الأئمة - انظر ١‏ المقنع » لأبي عمرو الداني - مرجع سابق ذكره. 
)١(‏ لا بد من العلم من أن القرآن يعتمد على التلقى من أفواه الشيوخ خلفًا عن سلف. وثقة عن 
ثقة» وإمامًا عن إمام» حتى يصلوا إلى الحضرة النبوية» ولذلك لما أراد أمير المؤمنين عثمان 
تك إذاعة المصاحف, وإرسالها إلى الأمصار. لم يرسلها وحدها لتكون المرجع الوحيد 
الذي برجع إليهء بل أرسل مع كل مصحف إمامًا ضابطا عدلا تكون قراءته موافقة لما في 
المعيقف خالا اقامن ريل ون ايع أن يقرا بالعدتى مويعيف. خم المي السائب مع 
المصحف المكي» والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي» وأبا عبد الرحمن السلمي مع 
المصحف الكوفي» وعامر ابن عبد القيس مع المصحف البصري» وهذا يجعلنا نرجح أن كل 
مصحف كان مختلفًا عن الآخر بما يوافق قراءة كل مصر من الأمصارء ولم يكن المصحف 
المرسل إلى جميع الأمصار واحدًا؛ بدليل اختلاف المصحف المكي عن غيره في اشتماله على 
كلمة من ' في قوله تعالى: لتَْرى ين تمتها الْأنْهدرٌ» آخر سورة التوبة» بخلاف 
المصاحف الأخرى؛ ووجود بعض الواوات في بعض المصاحف وعدم وجودها في البعضض 
الآخرء وإلا فما معنى إرسال قارئ مع كل مصحف؟ ألم يكونوا يقرأون قبل إرسال 
المصاحف والقراء إليهم؟ واللّه أعلى وأعلم؛ ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتب الخلاف. 
(©) القراءات السبع لابن مجاهد - نحقيق د. شوقى ضيف . 


٠١‏ الجامع الكبير 


كل بمضر أن يقرأوا الخط على قراءتهم التي كانوا عليهاء مما لا يخالف صورة 
الخط”''» فقرأ قوم: 8 يمْصٌ لك وه رصاد اعلى جا كات عليه ردقه 
#إيقض الحق# ب ١‏ الضاد » على ما كانوا عليه» وكذلك ما أشبه هذاء لم يخرج 
أحد في قراءته عن صورة خط المصحف "7" . 


وكان أول من أقرأ بالكوفة والتزم بمصحف عثمان تيه : أبو عبد الرحمن 
اللنى» ركان النالي على المتقدمين: فق أهليا قراءة عمد اللسن عر 
ا ا ل ل فالتزم أبو عبد الرحمن 
بالأوجه التي تلقاها من صحابة رسول الله كه ولم تخالف رسم المصحف 
الباق ذ,وكرلك: الرأوسحه التي تخالفه” " . 


وكان قد قرأ القرآن على أجلاء الصحابة في إقراء القرآن» ك: عثمان بن 
عفان» وعلى بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وأبيّ بن كعب. 
وابن مسعود» وغيرهم من الصحابة ص 

وجلس يقرأ القرآن بمسجد الكوفة في خلافة عبان ) إلى أن توفي في إمارة 
الحجاج بن يوسف ان 


)١(‏ ذكر القاضى أبو بكر في الانتصار قال: لمعه ا الى كرات ب فين لقره 
بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي يل وإلغاء ما ليس 
كذلك». وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه» ولا تأخيرء ولا تأويل» أثبت مع تنزيل» ولا 
منسوخ تلاوته؛ كتب مع مثبت رسمهء ومفروض فقراءته.» وحفظه خشية دخول الفساد 
والشبهة على من لسر ير ا تر 
عام 1910/7م- ”٠١/١‏ . 

(6) الإبانة في معاني القراءات. 2 (؟) سير أعلام النبلاء - 0 فعاق: 

(1:) سير أعلام النبلاء للذهبى- القراءات السبعه لابن مجاهد 

(6) المرجع السابق. 


الباب الثاني ٠٠.‏ 


واشتهر أيضا من التابعين في إقراء القران غير أبي عبد الرحمن السلمي كل 
من: زربن حبيش» عرض على عبد الله بن مسعودء وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عامرء وشيبة بن نصاح . وعبد الله بن عياش 
المكي» ثم المدني قرأ على أبي بن كعب؛, وعبد الرحمن بن هرمز ١‏ الأعرج ». 
وأبي جعفر المدني ١‏ يزيد بن القعقاع »» قرأ على أبي هريرة وابن عباس”', 
ومسلم بن جندبء عرض على عبد الله بن عياش. ومحمد بن مسلم 
١ابن‏ شهاب الزهري»؛ قرأ على أنس بن مالك» وعلقمة بن قيس» 
والأسود بن يريد النخعي » ومسروق بن الأجدع. وأبي عمرو بن العلاء. 
أحد القراء السبعة سمع أنس بن مالك». وقرأ على كثيرين من التابعيه”", 
وزيد بن أسلم؛ وابن المسيب» قرأ على ابن عباس وأبي هريرة” '» وعروة. 
وعمر بن عبد العزيزء وعمروبن شرحبيل» وسعيدبن جبيرء قرأ على 
ابن عباس» إبراهيم النخعي» قرأ على الأسود بن يزيدء وعلقمة بن قيس. 
وعامر بن شراحيل الشعبي» عرض على أبي عبد الرحمن السلمي» وعلقمة بن 


5 - 20 .. 5 85 5 1 00 . 
فيس . وابي العالية الرياحي » أخذ القراءة عرضا على اب» وزيد بن ثابت 


. 589/١ غاية النهاية‎ )5( . 68/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(") انظر غاية النهاية "٠8/1١‏ . 

(4؟) رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام» 
كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم من بني تميمء أدرك زمان النبىيكةٍ وهو شابء 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق. ودخل عليه وسمع من عمرء وعلي. وأبي. وأبي ذرء 
وابن مسعودء وعائشة؛ وأبي موسى. وأبي أيوب» وابن عباس ٠»‏ وزيد بن ثابت». وعذة. 
حفظ القرآن» وقرأه على أبِيّ بن كعب. تصدر لإفادة العلم؛ وبعد صيتهء قرأ عليه 
أبو عمرو بن العلاء فيما قيل. فال الذهبي: ١‏ وما ذاك ببعيد فإنه تميمي. وكان معه ببلده. 
وأدرك من حياة أبي العالية نيما وعشرين سنة »» قال أبو عمرو الداني : « أخذ أبو العالية > 


٠١‏ الجامع الكبير 


0 


- الفا ار الع ا وزيد» وا بن عباس 6 ويقال: قرأ على عمرء روى عنه القراءة عرضا 
شعيب بن الحبحاب » واخرون 4. 
فال قتادة: قال أبو العالية : قرأت القرآن بعد وفاة نبيكمية بعشر سنين» وروى معنمر بن 
سليمان» وغيره؛ عن هشام بن حسأن» عن حفصة بنت سيرين ١»‏ قالت: قال أبي أبو العالية : 
«قرأت القرآن على عمر تيه ثلاث مرار» 
الإمرة لما كان ابن عباس متوليها لعلى فا » - وقريش أسفل السرير» فتغامزت بي فريش ٠»‏ 
فقال ابن عباس : هكذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرّة. 
قال أبو بكر بن أبي داود: « وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من لان وبعده 
كا ل ل أبو زرعة . ا 00 
مسمير © 257 0 منه » ا صلاته » فإن 1100 أقمت عليه وإن 00 
رحلت ولم أسمع منه )» وقلت: هو لما سواها أضيع ؟. 
قال ابن عيينة : سمعت عاصمًا الأحول. يحدث عن أبى العالية؛ قال: ١‏ تعلموا القرآن» فإذا 
تعلمتموه فلا ترغيوا عنه» وإياكم وهذه الأهواءء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم . فإنا قد 
قرأنًا القرآن قبل أن يقتل » يعنى عثمان « بخمس عشرة سنة »2 قال: فحدئت به الحسن. 
فقال: « قد نصحك والله وصدقك ”». وقال أبو خلدة : سمعة: آنا العالة يقول: تعلموا 
القرآن خمس آيات خمس أآيات فإنه أحفظ عليكم. وجبريل كان ينزل به خمس آيات خمس 
آيات »6. قال أبو خلدة: « مات أبو العالية فى شوال سنة تسعين *»: وقال البخاري: « سنة 
ثلاث وتسعين 6. 

)١(‏ الفقيه العلامة المقرئ» أبو سليمان العدواني البصري» قاضى مروء ويكنى: أبا عدي حدث 
عن أبي ذر الغفارى . وعسان ته اتن مرساة) وعن عائشة يها 0 وأبي هريرة. وابن عباس ٠‏ 
وأبن عمر » وعدة» فرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلى . حدث عنه عبد الله بن بريدة وهو من 
طبقته» وقتادة. وعطاء الخراساني»؛ وسليمان التيمى؛ ويحيي بن عقيل . وإسحاق بن سويد. 

وآخرون؛ وكان من أوعية العلم وحملة الحجة. قال أبو داود: « لم يسمع من عائشة ؟. 
وقيل : إنه كان أول من نة نقط المصاحف»: رذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة. - 


الباب الثاني ٠١‏ 


والمغيرة بن شهاب المخزومى”''. وعطاء بن أبي رباح روى القراءة عن 
أبي هريرة» -ومجاهدء قرأ على عبد الله بن عباس" وعبد الله بن السائب. 
وعكرمة قرأ على ابن عباس» وابن عمر فيما قطع به الحافظ أبو العلاء؛ ومنهم 
عبيد بن عميرء فعنه الرواية في حروف القرآنء ابن أبي مليكة عبد اللّه بن 
غيين الله 7" الحييق التصيرض. أخد القر اه الأريطة عه ووس ع 
أبي موسى الأشعرى وعلى أبي العالية عن أبي وزيد وعمرا'”*» المغيرة بن 
أبي شهاب المخزومي قرأ القرآن على عثمان تنه , 500 عامر 
اليحصبي قرأ على أبي الدرداء بسن البرك الذها رف لقن وائلة ين 
الأسقع وروى عنه» وقرأ عليه" 'عطية بن فيس تابعيى فارئْ دمشق 5 
ابن عامرء ثقة وردت عنه الرواية فى حروف القرآن» عرض القران على 
أم الدرداء» وغيرهم قر لوعو هيا ميدن عثمان في إقرائهم للقرآن 
بالوجوه التي تعلموها من الصحابة؛ وتركوا الوجوه التي تخالفه””". 


- وكان ذا لسان وفصاحةء أخذ ذلك عن أبي الأسود». قال أبو عمرو الداني: ١‏ روى القراءة 
نه كر قينا حي الله بن أبي إسحاق. وأبو عمرو بن العلاء »: قال خليفة الخياط في تاريخه: 
« توفي يحبى بن يعمر قبل التسعين ؟. 

)١(‏ هو المغيرة بن أبي شهاب المخزومى. قرأ القرآن على عثمان تك . وعليه قرأ عبد الله بن 
عامر البحصبى» وأحسبه كان يقرأ بدمشق في دولة معاوية» ولا يكاد يعرف إلا من قراءة 
ابن عامر عليه؛ مات سنة إحدى وتسعين و قبعوة سنةء واسم أبيه عبد اللّه بن عمرو بن 
المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم- انظر سير أعلام النبلاء» والإتقان في علوم القران. 

(١؟)‏ غاية النهاية 4*٠ 2.495 260١6 /١‏ 2 (") غاية النهاية ١م‏ 589" "6٠‏ ظ 

)0 المرجع السابق 7037/7/5 الطبقات الكبرى لابن سعد /ا/ 5717 

(5) قال ابن جرير الطبري في كتابه « القراءات »: « كل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه 

رسول الله بيت لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرأوا بها القرآن. فليس لنا 

البوم أن نحطى من قرأ به إذا كان دلك موافمًا لخط المصحف. فإن كان مخالمًا لخط 

ع ا ووقفنا عنه وعن الكلام فيه' 


كن الجامع الكبير 


وتلقى عن هؤلاء القراء قراء أجلاء من تابعى التابعين» الأمر الذي أدى إلى 
كثرة عدد القراء الذين تصدروا لإقراء القران في عصر تابعي التابعين» وكثرت 
كذلك الروايات عنهم.ء وتضاعف عدد رواة القرآن إلى أضعاف كثيرة”''. 
وكانوا متفاضلين في حمله» وكانت أحوالهم : 

-١‏ منهم العالم بوجوه الإعراب والقراءات») العارف باللغات. ومعاني 
الكلماك: 'التصير ,بعمب: القراء انك المتتقك. لللاثار. 


. ومنهم من يعرب ويلحنء» ولا علم له بغير ذلك» كالأعرابي الذي يقرأ‎ -١ 
بلغته» ولا يقدر على تحويل لسانهء فهو مطبوع على كلامه.‎ 

- ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنهء ليس عنده إلا الأداء كما 
تعقو ايدرف" الأغرواب اقل تقد اريم وكترة نجه وتريية» واكسيرة الى 1 
الواحدة؛ لأنه لايعتمد على علم العربية» ولا بصير بالمعانيى يرجع إليهاء 
وإنما اعتماده على حفظه وسماعه» وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع» وتشتبه 
عليه الحروف» فيقرأ بلحن لا يعرفه» وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره 


ويبرئ نفسة . 


بالقراءات» فربما أذّاه بصره باللغة والنحو إلى أن يقرأ بحرف جائز في اللغة 


)١(‏ لا يظن ظان أن القراءات الأربعة عشر هى جميع القراءات التي رويت ولا يوجد غيرها من 
القراءات» فقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين»؛ ممن هو أعلى من هؤلاء قدرًا 
ورنبة» فقد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة» والكسائي. وابن عامره وزاد نحو عشرين رجلا 
من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء», وكذلك زاد الطبرى في كتاب ١‏ القراءات ؛ له على السبعة 
نحو خمسة عشر رجلاء وكذلك فعل أبو عبيد القاسم بن سلامء وإسماعيل القاضىء 
وغيرهم كثير ممن ألفوا في القراءات. 


الباب الثاني و١١‏ 


العربية. لم يقرأ به قارئ من السابقين. مع أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن 
الأول. ولايصح لأحد أن يقرأ كلمة ولا آية في القرآن من تلقاء نفسه. بل 
لابد أن يتعلمها على الشيوخ الذين اتصلت روايتهم بالرسول يِه . 

ه- ومنهم من دخل عليه الوهم في الآثار المروية» مما لا يعرفه إلا من له 
باع في هذا العلم . 

1- إن كثرة الروايات في القراءات في عصر تابعي التابعين أدت إلى ضرب 
من الاضطراب عند طائفة من القراء غير المتقنين . 


- أخذ كثيرون يحاولون أن يختاروا من القراءات ما يكونون به لأنفسهم 


قراةاك خاضنة: مخلانا لما قرف به 5 أبى عبيك الفاسو ين سل 17 


)١(‏ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون. أب عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله كان أبوه سلام 
مملوكًا روميًا لرجل هروى. مولد أبي عبيد سنة سبع وخمسين وماثة. سمع إسماعيل بن 
علي وحتريلة ين عبد الله وههيماء وإسماعيل بن عاق «وسفيان ين عيكه :بوأيا يكوين 
عياكن :وهيف اللشريق المبارك.. وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيء وعبيد الله الأشجعي. 
وغندرًاء وحفص بن غياث. ووكيعاء. وعبد الله بن إدريس. وعباد بن عباد. ومرواد بن 
معاوية» وعياد بن العوام وخلقًا كثيرّاء وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي. وإسماعيل بن 
جعفرء وشجاع بن أبي نصر البلخى. وسمع الحروف من طائفة» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة. 
وابي زيد.ء وجماعه . 
قال الذهبي : « وصنف التصانيف المونقة التي سارت بها الركبان؛: وله مصنف في القراءات 
لم أرهء وهو من أئمة الاجتهاد. له كتاب الأموال» في مجلد كبير سمعناه بالاتصال. 

وكتاب « الغريب »© مروي أيضاء وكتاب ٠‏ فضائل القرآن » وقع لناء وكتاب « الطهور ؛ وكتاب 

« الناسخ والمنسوخ '. وكتاس «المواعظ »2 وكتاب «الغريب المصنف ف علم اللسان »6 

وغير ذلك وله بضعة وعشرون كتابّاء حدث عنه: نصر بن داودء وأبو بكر الصاغاني. 

وأحمد بن يوسف التغلبي. والحسن بن مكرم. وأبو بكر بن أبي الدنياء والحارث بن 

أبي أسامة. وعلى بن عبد العزير البغوي؛. ومحمد بن يحيى المروري قال ابن سعد كان > 


م١٠١‏ الجامع الكبير ‏ 


4- وكان منهم من تمادى لكي تكون له قراءة ينفرد بها في الرواية بما 


الي لي لو ا 1 1 120111 


أبو عبيد مؤدبًا صاحب نحو وعربية؛ وطلب الحديث والفقه. ولى القضاء طرسوس أيام 
الأمير ثابت بن نصر الخزاعى. ولم يزل معه ومع ولدهء وقدم بغداد. ففسر بها غريب 
الحديث» وصنف كتباء وحدث وحجء فتوفى بمكة سنة أربع وعشرين. 
قال عبد الله بن جعفر بن دستوريه النحوي: « ومن علماء بغداد المحدثين النحويين على 
مذهب الكوفيين» ورواة اللغة والغريب عن البصريين» والعلماء بالقراءات ومن جمع ضنوفًا 
من العلم. وصنف الكتب في كل فن أبو عبيد» وكان مؤدبًا لأهل هرثمة - « هرثمة بن أعين 
الأمير الذي قتله المأمون سنة ١٠٠ه»-‏ وصار في ناحية عبد الله بن طاهرء وكان ذا فضل 
ودين وسترء ومذهب حسن» روى عن ان رك وأبي عبيدة ) والأصمعي» واليزيدي . 
وغيرهم من البصريين» وروى عن ابن الأعرابي» وأبي زياد الكلابي» والأموي. وأبي عمرو 
الشيباني والأحمر». 
نقل الخطيب في تاريخه وغيره: أن طاهر بن الحسين حين سار إلى خراسان نزل بمروء 
فطلب رجلا يحدثه ليلة» فقيل: ما ها هنا إلا رجل مؤدب, فأدخلوا عليه أبا عبيد» فوجده 
أعلم الناس بأيام الناس» والنحوء واللغة» والفقهء فقال له: من المظالم تَرْككك أنت بهذه 
اللدذةء: فأعظاه ألك ديئار» وقال له: أنا 'متوجه إلى حرت: وليين أخحت استضحابك شفما 
عليك»؛ فأنفق هذه إلى أن أعود إليك. فألف أبو عبيد « غريب المصنف 4». وعاد طاهر بن 
الحسين من ثغر خراسان» فحمل معه أبا عبيد إلى سر من رأى» وكان أبو عبيد ثقة ديّنا» ورعا 
كبير الشأن. قال أبو بكر بن الأنبارى : كان أبو عبيد يله يقسم الليل أثلاثا فيصلي ثلثه» وينام 
له ويضنك الكتب, ثلقه: 
ذكر أبا عبيد أبو عمرو الداني في ١‏ طبقات القراء » فقال: ١‏ أخذ القراءة عرضاء وسماعًا عن 
الكسائي» وعن شجاع» وعن إسماعيل بن جعفر. وعن حجاج بن محمد؛ وأبي مسهرء إلى 
أن قال: وهو إمام أهل دهره.في جميع العلوم» ثقة» مأمون» صاحب سنة؛ روى عنه القراءات 
ورّاقة أحمد بن إبراهيم» وأحمد بن يوسف. وعلي بن عبد العزيزء ونصر بن داودء وثابت 
ابن أبي ثابت © . قال البخارى: ١‏ مات سنة أربع وعشرين ومئتين بمكة» انظر سير أعلام 
النبلاء - للذهبى 94/ 44٠.‏ 

)١(‏ قال مكي بن أبي طالب: قال أبو محمد: ما ور اللو ا اا نه از 
إلينا بخبر الواحد عن الواحدء ولا يقطع على صحة ذلك. ولا على غيبه؛ وهو مخالف لخط ع 


(( 5: عن تسود و 


- المصحف الذي عليه الإجماع. فخط المصحف أولى؛ لأنه يقين» والخبر غير يقين» فلا 
يحسن أن ينتقل من اليقين إلى غير اليقين »: انظرالإبانة عن معانى القراءات ص 41 

)١(‏ أبو الحسن بن شنبوذء هو محمد بن أحمدبن أيوب بن الصلت. ومنهم من يقول: 
ابن الصلت بن أيوب بن شتبوذ البغدادى. شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهدء قرأ القران 
على عدد كثير بالأمصار منهم قنبل» وإسحاق الخزاعي؛ والحسن بن العباس» وإدريس بن 
عبد الكريم؛ وهارون بن موسى الأخفش؛ وإسماعيل بن عبد الله المصرى؛ وبكر بن سهل 
الدمياطي» وقيل: لم يتل عليه» ومحمد بن شاذان» والقاسم بن أحمدء وأبي حسان العنزي, 
وأحمد بن نصر بن شاكر صاحب الوليد بن عتبة؛ وأحمد بن بشار الأنبارى صاحب الدوري». 
وإبراهيم الحربي» والزبير بن محمد العمري المدني صاحب قالون؛. ومحمد بن يحيى 
« الكسائي الصغير :» وموسى بن جمهور. ومحمد بن محمد الرشديني» وتبيأ له من لقاء الكبار ما 
لم يتهيأ لابن مجاهد» وقرأ بالمشهورء والشاذ. وسمع من إسحاق الدبري صاحب عبد الرزاق» 
ومن عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي», ومحمد بن الحسين الحنيني وغيرهم . 
قرأ عليه خلق كثير منهم: أحمد بن نصر الشذائي. ومحمد بن أحمد الشنبوذي تلميذه. 
وعلى بن محمد بن محسن الغضائري». وأبو الحسيةه اسوو ين عية اللهاة بوضيت اللمين اجن 
السامريء وغزوان بن القاسمء ومحمدبن صالحء. والمعافى بن زكريا الجريري» 
وأبو العباس المطوعي. وابن فورك القباب» وإدريس بن علي المؤدب. 
اعتمد أبو عمرو الداني والكبار على أسانيده في كتبهم. وروى عنه أبو بكر بن شاذان» 
وعمر بن شاهين» وأحمدبن محمد بن إبراهيم النيسابوري» وأبو طاهر بن أبي هاشم. 
وأبو الشيخ ابن حيّان. وكان ابن شنبوذ يرى جواز الصلاة بما جاء فى مصحف أبى. 
ومصحف عثمان؛ وبما صح في الأحاديث» مع أن الاختلاف في جوازه معروف بين العلماء 
قديمًا وحديئًا ويتعاطى ذلك. وكان ثقة فى نفسه صالححًاء ديئاء متبحرًا فى هذا الشأن» لكنه 
كان يحط على ابن مجاهد ويقول: هذا العسلقى ل عو تابعادافي لت لحل 220 أنه لم. 
يرحل من بغداد؛ وليس الأمر كذلك؛ فقد حج وقرأ على تنبل بمكة. 
قال عنه أبو بكر الجلاء المقرئ: « كان ابن شنبوذ رجلا صالحًا ». وقال أبو عمرو الداني: 
سمعت عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي يقول: استتيب ابن شنبوذ على هذه الآية: #وَإِن 
نر لهم بَنْكَ أنتَ امير الذكير» قرأ طفإنك أنت الغفور الرحيم»؛ قال لنا عبد الرحمن: 
فسمعت أبا بكر الأبري يقول: « أنا كنت ذلك اليوم الذي نوظر فيه ابن شنبوذ حاضرًا مع 
جملة الفقهاء واين مجاهد بالحضرة 6. ظ 3 


- ومنهم من حاول أن يقرأ حروفا من القرآن. تخالف إجماع الروايات 
والمراءات التي وردت » مستخرجا 7 كر" ني اللغة ١‏ 5: ابن مقسم 
العظاد 78 , ظ 


2-5 وان الداني : «حدثت لعفا 1 عبد الله الأشعري. جدينا القاسم بن زنجي الكاتبت 
الأنباري» قال: حضرت مجلس الوزير أبي على بن مقلة وزير الراضي؛. وقد أحضر 
ابن شنبوذ» وجرت معه مناظرة في حروف حكى عنه أنه يقرأ بباء وهى شواذ. فاعترف منها 
بما عمل به محضر بحضرة أبي على ابن مقلة؛ وأبي بكر بن مجاهدء ومحمد بن موسى 
الهاشمى» وأبي أيوب محمد بن أحمدء وهما يومئذ شاهدان مقبولان. وإليك نسخة 
المحضر الذي كتب . 
« سئل محمد بن أحمد بن الوب المعروف بابن شنبوذ عما حكى عنه أنه يقرؤء. وهو 
#فامضوا إلى ذكر الله فاعترف بهء وعن: #وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»#؛ وعن. 
# كل سفينة صالحة غصبًا » فاعترف به» وعن: #كالصوف المنفوش* فاعترف به وعن : 
لإفاليوم ننحيك ببدنك» فاعترف به» وعن: #فلما خر در أن الحن لو كانوا 
ظ يعلمون القين: ها لبئوا حولا في العذاب المهين» فاعترف بهء وعن: #والذكر والأنثى» 
فاعترف بهء» وعن: 00 #وينهون عن المنكر 

' ويستغيثون الله على ما أصابهم وأولئك هم المفلحون4. وعن: #وفساد عريض؟ فاعترف 
بذلك. وفيه اعترف ابن شنبوذ بما في هذه الرقعة بحضرتى»؛ وكتب ابن مجاهد بيده يوم 
السبت لست خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة. 

ونقل ابن الجوزى وغير واحد فى حوادث سنة ثلاث هذه أن ابن شنبوذ ا وأاحضر 
عمر بن محمد بن يوسف القاضى» وابن مجاهد؛ وجماعة من القراء» ونوظر فأغلظ للوزير في 
الخطاب» وللقاضىء, ولابن مجاهد ونسبهم إلى قلة المعرفة» وأنهم ما سافروا في طلب 
العلم كما سافرء فأمر الوزير بضربه سبع دررء وهو يدعو على الوزير بأن يقطع الله يده» ويشتت 
شمله؛ ثم أوقف على الحروف التي يقرأ بهاء فأهدر منها ما كان شنعًاء وتوبوه عن التلاوة بها 
'غصبّاء وقيل: إنه أخرج من بغدادء فذهب إلى البصرة؛ توفي ابن شنبوذ في صفر سنة ثمان 
وعشرين وثلاث مائة. وفيها هلك ابن مقلة - انظر معرفة القراء الكبار ص 5/ا؟ - 2099 . 

)١(‏ هو محمدبن. الحسن بن يعقوب ابن مقسم الإمام أبو بكر البغدادي. المقرئ» النحوي 
العطار. أخذ القراءة عرضًا عن إدريس الحدادء وداودابن سليمان؛ وصاحب نصر بن 


© كل ل ولام الو مق ل هار كو الوا لوا ل ناف سي كوا ملق واو با لم لإا ايا .“مووي ال إن و7 ام وا 1# كبو" اهاج اف و يه" كان رأف وار" حون" لها قر مايوه 3 ان ود اليه او 112 لج ادع 


يوسفاء وأبي قبيصة حاتم بن إسحاق الموصلي. وجماعة.» سمع أبا مسلم الكجي. 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ ومحمد بن يحيى المروزي؛ وموسى بن إسحاق الأنصاري. 
وغيرهمء وأكثر من الأدب عن ثعلب وعمّْرَ دهرّاء قرأ عليه إبراهيم بن أحمد الطبري؛ 
وأبو الفرج النهراوي؛ والحسن بن محمد السامري ابن الفحام» والفرج بن محمد القاضي. 
وعلن بن أحمد الرزاز شيخ عبد السيد بن عتاب». وأبو الحسن ابن الحمامي. وحدث عنه 
إبراهيم بن جعفر الفارسي. وأبو الحسن بن رزقويه؛ وأبو على بن شاذان» وآخرونء. وكان 
من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين»: وأعرفهم بالقراءات» مشهورهاء وغريبها. وشاذهاء 
قال أبو عمرو الداني : « هو مشهور بالضبط والإتقان عالم باللغة العربية حافظ للّغة» حسن 
التصنيف في علوم القرآان. وكان قد سلك مذهب ابن شنبوذ. فحمل عليه الناس لذلك». 
قال: « وسمعت عبد العزيز بن جعفر يقول: سمعت منه أمالي تعلب» واختار حروفا خالف 
فيها العامة. أى : عامة القراء. فنوظر عليهاء. فلم يكن عنده حجة فاستتيب. فرجع عن 
اختياره بعد أن وقف للضرب. وسأل ابن مجاهد أن يدرأ عنه ذلك فدرأ عنه» فكان يقول: ما 
لأحد علي منّة كمنّة ابن مجاهدء ثم رجع بعد موت ابن مجاهد إلى قوله. فكان يعتبر أن كل 
فراءة توافق خط المصحف فالقراءة مها جائزة. وإن لم يكن لها مادة. 

قال أبو بكر الخطيب: ١‏ لابن مقسم كتاب جليل في التفسير ومعاني القرآن. سمًاه كتاب 
«الأنوار ٠»‏ وله تصانيف عذة؛ ومما طعن عليه أنه عَمَدْ إلى حروف من القرآن. فخالف 
الإجماع فيهاء فقرأها على وجوه ذكر أنها تجوز في اللغة العربية» وشاع ذلك عنه فأنكر عليه 
فارتفع الأمر إلى السلطان؛ فأحضرهء واستتابه بحضرة الفقهاء والقراءء فأذعن بالتوبة» وَكُْتِبْ 
محضر توبته»ء وقيل: إنه لم ينزع عن تلك الحروف, وكان يقرئ بها إلى آخر وفاته *. 
قال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتاب البيان: « وقد نبغ تابغ في عصرنا هذاء فزعم أن كل من 
صح عنده وجه في اللغة العربية لحرف من حروف القرآن يوافق خط المصحف فقراءته جائزة 
في الصلاة وغيرهاء فابتدع بقيله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل» وأورط نفسه في منزلة 
عظمت بها جنايته على الإسلام وأهله. وحاول إلحاق كتاب الله من الباطل ما لا يأتيه من بين 
يديه ولا من خلفه. إذ جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسبب رأيه طريمًا إلى مغالطة أهل 
الحق. بتخيير القراءات من جهةء والبحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك 
بالأئرء وكان شبخنا أبو بكر- نضر الله وجهه- سئل عن بدعته المضلة. فاستتابه منها بعد أن 
سئل البرهان على ما ذهب إليه؛ فلم يأت بطائل . ولم يكن له حجة؛ فاستوهب أبو بكر تأديبه - 


يل الجامع الكبير 


الأمر الذي دعا علماء الآمة كإسماعيل بن إسحاق. وأبى جعفر الطبرى ومن 
قبلهم: ابن جبير المكي أن يقوموا بتحرير القراءات في عصرهم. حفاظا على 
كتاب الله ٠‏ من أن يدخله الح سيوط ل ار للقرآن . 

50 كانت ؛ الأمصار العن اومدل إليها عثمان ضك المصاحف هى: مكة. 
والكوفة. والبصرة» والشام. والمدينة ؛ كان الأولى أن يتبع الناس قراءتهم»ء 
ولا ينحرفوا عنها؛ لأنها هى القراءات التي تلقتها الأئمة عن سابقيهم» وقام بها 
في كل مصر من الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين؛ أجمع الخاصة والعامة 
بن العراب على رجه وسلكوا فيها طريقه. مده سه ظ 


فنظر علماء الآأمة المحققون لين من. اشتهر من القراء فى هذه الأمصار 
بالثقةء والأمانة» وطول العمر: مع ملازمته للقراءةء والاتفاق على الأخذ منه. 


مع وافتعظلة :أنه لايد ا تزافق قراءقه. خط المضصحفت: الدى امن به امور 


من السلطان عند توبته» ثم عاود في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه» واستغوى من أضاغر الناس 
من هو في الغفلة والغباوة دونه» إلى أن قال أبو هاشم: ١‏ وذلك أنه قال: إنه لما كان 
لخلف بن هشام: وأبي عبيد» وابن سعدان أن يختارواء وكان ذلك لهم مباخا غير منكرء كان 
لمن بعدهم مباحًا؛ فلو كان حذا حذوهم فيما اختاروه. وسلك طريقهم, لكان ذلك سائعًا له 
ولغيره»؛ وذلك أن خلفا ترك حروفًا من حروف حمزةء اختار أن يقرأها على مذهب نافع. 
وأما أبو عبيدء وابن سعدان» فلم كدازة واحد حنهما قراءة أكية الأمضار» :وانننا كان التكير 
على هذا شذوذه عما عليه الأثئمة» الذين هم الخجة فيما جازوا به مجتمعين ومختلفين ». 

* قال العتلييها دي أبو بكر أحمد بن محمد الغزال» نيوت انا عمد الفرضي غير مرة 
يقول: رأيت في المنام كأ ني أصلي مع الناس» ال و ا ٠‏ القبلة. 
وهو يصلي مستدبرها ؛ . 

ولد ابن مقسم سنة خمس'وستين ومئتين» وتوفى في ثامن ربيع الآخر سنة أربع وخمسين 
وثلاث مئة» توفي على ساعات من النهار؛ ودفن بعد صلاة الظهر من يومه- انظر القراءات 
السبع لابن مجاهدء ومعرفة القراء الكبار ص5 3١8-80‏ . 


الباب الثانى ١10‏ 


المؤمنين عثمان َيه » وأمر باتباعه. ونبذ ما سواه» وأن تكون هذه القراءة 


موائقة :أرما لوضة مذ" أوسه اللعة رياني37 


وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة: أبي عمروء ويعقوب. 
وعبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر) وعاصم الجحدري» وفى مكة 


)0١ 5000‏ ف : :ك ‏ (8) 
على شراءة: ابن كثير (٠‏ وابن محيصن ع( وحميد بن فيس الاعرج 0 


. انظر المرجع السابق‎ )١( 

(') سوف تأتي ترجمته في الصفحات التالية» هوء وأبو جعفر المدني» ونافع بن نعيم. 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي. مولاهم المكي قارئ أهل مكة مع ابن كثير 
وحميد الأعرج؛ ومنهم من يسميه: عمره مِنْ القراء؛ وَمَنْ سماه: عبد الرحمن بن محمد بن 
محيصن. حكى هذين القولين ابن مجاهدء وقال مصعب الزبيري: هو عبد الرحمن بن 
محيصن بن أبي وداعة» ولابن محيصن رواية شاذة في كتاب ١‏ المبهج » وغيره؛ وهو في 

الحديث ثقة. احتج به مسلم» قرأ القرآن على: سعيد بن جبيرء ومجاهدء ودرباس مولى 
ابن عباس» وحدذث عن أبيه؛ وصفية بنت شيبة؛ ومحمد بن قيس بن مخرمةء وعطاء. قرأ 
عليه شبل بن عباد» وأبو عمرو بن العلاء؛ وعيسى بن عمر القارئ». وحذث عنه ابن جريج. 
وهشيم وابن عييئة » وعبد الله بن المؤمل المخزومي. قال ابن مجاهد : « وكان ممن تجردوا 
للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير ». قال ابن الجزري: «١‏ وقراءته في كتاب ١‏ المبهح 
والروضةء وقد قرأت بها القرآنء ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لالحقت بالقراءات 
المشهورة ». قال ابن مجاهد : : كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية. 
فخرج عن إجماع أهل بلدهء فرغب الناس عن قراءته: وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه ». 
قال ابن المدينيى: « قلت لسفيان: هذا يعنى عمر بن محيصن الذي كان قارئا هاهناء قال: 
نعم ». وقال بعضهم: هذا الصواب. فإن محمدا أسن من عمر كذا قال: هذاء وقد سماه 
محمد بن عبد الرحمن شبل بن عبادء وغير واحدء وسماه: أبو عبد اللّه الحاكم» وأبو أحمد 
السامري: عبد الله بن محيصن. وسماه ابن معين» وابن عديّ: عمرء فهذه ستة أقوال في 

ابعةة. بؤاللة أعلم: توق ابن محطين. كته رزطة لان بوضكرين اومان ركد انظ بسدرفة 
القراء الكبار .948/١‏ وكذا غاية النهاية لابن الجزري 7/7 ١0137.‏ 

(4) أبو صفوان المكي القارئ أخو عمر سندل. قرأ القرآن على مجاهد ثلاث مرات؛ وروى عن - 
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وبالمدينة على قراءة: نافع بن أبي نعيم. وأبي جعفر المدنيء وشيبة بن 
1 0010 5 0000 5 8 
نصاح م وبالشام على فراءة: أبن عامر . وعطية بن فيس الكلابي. 


-ت مجاهدء وعطاءء والزهريء: وغيرهم. قال أبو عمرو الداني: روى عنه القراءة عرضا 
أبو عمرو بن العلاء؛ وسفيان بن عبينة» وإبراهيم بن يحيى بن أبي حية» وجنيد بن عمروء 
نكالو ارك التنوري» وسمع منه مالك. والثوري» قلت: ٠١وحدث‏ عنه أيضاء معمر 
وابن عيينة» وغيرهم. وثقه أبو داود» وهو قليل الحديث »» قال ابن عيينة : حدثنا حميد بن 
قيس مولى بني فزارة» وقال جنيد بن عمرو: قرأت على حميد بن قيس الأعرج مولى آل 
الزبيرء وقال إسماعيل بن أبي أويس: حدئنا أبي عن حميد بن قيس المكي». مولى بني 
أسد بن عبد العزى . وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: حميد بن قيس مولى آل الزبير» وكان 
قارئ أهل مكةء وكان كثير الحديثء» فارضًاء حاسبّاء قرأ على مجاهدء وقال البخاري : 
« قال ابن معين: هو مولى منظور بن سيار الفزاري »» وقال بعضهم: مولاه من قبل الم 
قلت : هذا الجمع بين القولين: إن ولاءه لبني فزارة من قبل الأم» ولبني أسد من قبل الآب . 
وقال ابن عيينة : قال حميد بن قيس : كل شيء أقرؤه فهو قراءة مجاهدء وقال ابن عبينة أيضًا : 
كان حميد بن قيس أفرضهم وأحسبهم, وكانوا لا يجتمعون إلا على قراءته» ولم يكن بمكة 
أحد أقرأ منهء ومن ابن كثيرء قال خليفة الخياط : توفي حميد بن قيس في سنة ثلاثين ومائة- 
أنظر معرفة القراء الكبار /١‏ ./41 

)١(‏ ابن سرجس يعقوب المدني المقرئ الإمام مولى أم سلمة يقبت » وأحد شيوخ نافع في 
القراءة» وقاضي المدينة ومقرئها مع أببي جعفر. أدرك أمْ المؤمنين عائشة» وأم سلمة © . 
وقرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. ووهم من قال: إنه قرأ على أبي هريرة» 
وابن عباس 9 . فإنه لم يدرك ذلك». وقد حدث القاسم بن محمدء وخالد بن مغيث». 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وأبا بكر وأبي وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وغيرهم. 
وهو قليل الحديث؛ صدوقء بعيد الصيت في القراءة» قرأ عليه نافع» وإسماعيل بن جعفر. 
وسليمان بن مسلم بن جمازء وحدث عنه ابن جريج» وابن إسحاق» وأبو زكير يحبى بن 
محمد بن قيس» وأبو حمزة: أنس بن عياض». وآخرون» وقيل: كنيته أبو ميمونه؛ قال 
الدوري : « حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: قرأت على شيبة بن نصاح مولى أم سلمة. فكان 
إمام أهل المديئة في القراءة 0 فال إسماعيل : وأخبرنى سليمان بن مسلم أن شيبة أخبره أنه 
أتى به إلى أم سلمة فقن تحت رانه وروكف عليه قلت بوكذا غلط :مخ قال .إن 
أبا جعفر» وشيبة كانا يقران في مسجد رسول الله يه قبل الحرة» قاله محمد بن سعدان. - 


الباب الثاني ١١‏ 
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عن يعقوب بن جعفر ابن أبي كثيرء بل قد نقل ذلك عن أبي جعفر وحدهء وهو أسن من شيبة 
بكثيرء ووالد زوجة شيبة؛ قال قالون: ١‏ كان نافع أكثر اتباعا لشيبة منه لأبي جعفر. وقال 
النسائي وغيره: « شيبة ثقة».؛ قلت. خرج له النسائي وحده حديئًا واحذاء وقال قتيبة 
الأصبهاني : « حدثنا سليمان بن مسلم رجع شيبة إلى قراءة أبي جعفر حين مات أبو جعفر ؛. 
وفال خليفة بن خياط »© « توفي شيبة سنة ثلاثين ومائة ». 

ما ر 1 وروى عن عبد الله بن أبي أوفى. وأبي وائل» وريد بن وصاء وإبراهيم 
النخعي . وسعيد بن جبير ١‏ ومجاهد. وأبي عمرو الشيباني . وخلقى. وقرأ المَران على 
يحيى بن وثاب» وورد أيضا أنه قرأ على زيد بن وهبء وزر بن حبيش. وعرض القرآن على 
أبي العالية الرياحى؛ ومجاهد. وعاصم بس ببدلة؛ وأبى الحصينء» وأقرأ الناس. ونشر العلم 
دهرًا طويلاء ويقال ختم عليه القرآن ثلاثة أنفس: قرأ عليه حمزة الزيات وغيره» وروى عنه 
الحكم بن عتسه 6 تقذمهء وشعبة؛ والسفانان» وزائدة. وجرير سن عبد الحميد. 
سنه إحدى وستين ١‏ قال أبو عبيئة : « كان الأعمش أقرأهم لكتاب الل وأحفظهم للحديث. 
وأعلمهم بالفرائض 6. قال وكيع : يهى الأعسين قريبا من سبعين سنة لم تمته التكبيرة 
الأولى ا وفال الخريبى : « ما خلف الأعمش أعبد منه» وكان صاحب سنة ». قال عيسى بن 
يونس : ١‏ لم نر نحن مثل الأعمشء وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع 
تقر وسحاكعة 06 وقال: احسدين غيف الله العيدلن :0153 الأعسفن كف كنا يقال إن فلي اذ 
أربع آللاف جديا ولم يكن له كتاباء وكان يفرئْ الناس القرآن رأس فبه؛ وكان فصيحاء 
وكان أبوه من سبي الديلمء وكان لا يلحن حرفاء وكان فيه تشيع يسيرء ولم يختم عليه إلا 
ثلانه : طلحة بن مصرف ٠»‏ وكان سو مله وفل عرض عليه حمزة القرآنء قال أبو نعيم : 
« سمعت الأعمش يقول: كانوا يقرؤون على يحيى بن وثاب فلما مات أحدقوا بى ». قال 
ابو بكر بن عياش : « كان الأعمش يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في 
حرف. توفي في ربيع الأول سنة ثماد وأربعين ومائة- انظر معرفة القراء الكبارء وسير أعلام 
النبلاء للدهبى ١757/5‏ 
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وحمرة © ويحيبى نذوثات”٠‏ '. وعاصم ر دن عن النجود . والكساتي ” 
وكان هؤلاء القراء قد تلقوا القراءات» والأوجه المقروء بهاء واتصلت سَندًا 
بالنبى يكِ - على شيوخهمء والتزموا فيها مصحف عثمان َيه » وكانت مما 


(1) يحي بن 5 الأسدي الكوفي القارئ العابدء أحد الأعلام مولى بني أسدء .روى عن 
ابن عباس» وابن عمر ##ك » وعن مسبروق» وعبيد السلمانى؛: وزرء وأبي عبد الرحمن 
السلمي؛ وأبي عمرو الشيبانى» وعلقمة» والأسودء وقرأ على بعضهم . 
قال أبو عمرو الداني: ١‏ أخذ القراءة عرضًا عن علقمة» والأسودء ومسروق. والشيباني» 
وأبي عبد الرحمن»؛ قلت: ١‏ الثبت أنه قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة كل 
0 5-6 
فالاو خرن عاتن عن عاضم كال 0000000 
وكان واللّه قارئاء قلت: ١‏ قرأ عليه الأعمش. وطلحة بن مصرف. وأبو حصين الأسدي. 
وحمران بن 595 وحدث عنه عاصم بن أبي النجودء سك عتبة المسعودي. 
وابوسصيينة عثمان بن عاصم وآخرون. 
قال محمد بن جرير الطبري : يحبى بن وثاب مولى بني كاهل من بني أسد بني خزيمة» كان 
مقرئ الكوفة في زمانه ». وقال أحمد بن عبد الله العجلي : تابعى». ثقَة. مقرئ الكوفة» 
وكان يؤم قومه 5 الحجاج ألا يؤم بالكوفة إلا عربي» فقال ليحيى قومه: اعتزل». تقال 
الحجاج : من هذا؟ قالوا: ١‏ يحيى بن وثاب ». قال: ماله؟ قالوا: أمرت أن لا يؤم إلا عربي 
فنحاه قومه» فقال: ليس عن هذا نهيتء قال: فصّلى بهم يومّاء ثم قال: ١‏ اطلبوا إمامًا 
غزى: إنما'اروات أن لا دلي فإذا صار الأمر إلىّ فأنا لا أؤمكم؟ وقال الأعمش: ١‏ كان 
يحبى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء اللهء تعرف فيه كابة الصلاة»» وقال 
عبيد الله بن موسى : « كان الأعمش يقول: يحيى بن وثاب أقرأ من بال على تراب 6 وقال 
يخبى بن عيسى الرملي عن الأعمشء قال: « كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة» 
وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته» وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة؛» كأن ليس 
في المسجد أحد »» قلت: ٠‏ كان يحيى:بن وثاب ثقة إمامًا كبير القدرء قال الأعمش: « كنت 
إذا رأيته قلت : « هذا قد وقف للحساب »؛ قال أبو محمد بن فتيبة: توفي يحيى بن وثاب سنة 
ثلاث ومائة.. 


(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن. 
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وه ورودها عن النبي َكة فتجردوا للقراءة. واشتّدت عنايتهم بأ وطلبهم 
لهاء حتى صاروا أنمة يعتدى الناس بهم فيها. 0د لأنفسهم أوجهًا مما 


ورد يمرءول مبأاء ويمرئتول النامن + وكانت ممأ شرءوه على سي وحهم واتصلت 
روايتهم لها تالتوي مكو ولما كان بكل مصر من هذه اهيار فراء كشيرون 
ولم يكونوا على درجة واحدة في الإتقان» قام ابن مجاهد''' حفاظا على القرآن 


0010 


(0 


قد يشكل هذا الموضوع على البعض لذلك يمكننا أن نوضح هذه المسألة بشاهد من عصرنا 
هذاء مع ملاحظة أنه لا يجوز فعله في هذا العصرء سواء قراءة أو صلاة» ولكن نستشهد به 
للتوضيح فقط». وهو أننا نعلم أن جميع القراءات العشرة اتفقت الأمة على أنها قرآن يتعبد به 
وأنه نزل على النبي يكل ويكفر من يجحد شيئًا منها ك: قراءة نافع المدتي» وابن كثير 
المكي» وأبي عمرو بن العلاء البصري»؛ وعاصم الكوفيء» وابن عامر الشامي» ... إلخ. 
فلو أخذنا مثلا السكت ممن عنده السكت» وأخذنا النقل» والإمالة ممن اشتهرت قراءتهم 
بهاء وأضفناها لقراءة عاصم هل يستطيع أحد أن ينكر أن هذا قرآنا؟ قلت: لا يستطيع أحد أن 
ينكر ذلك ؛ لأن السكت في موضع السكت وردء وكذا الإمالة فى موضع الإمالة وردت أيضًا 
..... إلخ» ولو صلى قارئ بها لم تبطل صلاته؛ فهذا يشبه ما حدث في عصر نافع؛ وكذا 
بقية القراء؛ وإليك الرجوع إلى هامش ترجمة ابن مقسم العطار لترى قوله الذي يقول فيه : إنه 
لمَا كان لخلف بن هشامء وأبي عبيد. وابن سعدان أن يختارواء وكان ذلك لهم مباحًا غير 
منكرء كان لمن بعدهم مباحاء وقد رد العلماء على ابن مقسم هذاء فقالوا: إن خلفا ترك 
حروفا من حروف حمزة اختار أن يقرأها على مذهب نافع» وأما أبو عبيد وابن سعدان فلم 
يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة الأمصارء وإنما كان النكير على ابن مقسم شذوذه عما عليه 
الأئمة الذين هم الحجة فيما جازوا به مجتمعين ومختلفين . 

قلت: إن ذلك كان مباحًا في عصر التابعين وتابعى التابعين؛ أما في هذا العصر فغير جائز؛ 
لأن القرآن قد وصل إلينا رواية كابرًا عن كابرء وليس لنا إلا نقله فقط كما تعلمناه» ولو فعله 
فاعل أو جمعه قارئ ينكر عليه؛ لأن هذه القراءات مما استقر عليها إجماع الأمة. ولو خالفها 
أى قارئ في عصرنا هذا لكان فعله منكرًا؛ لأنه خلط في الرواية ودلس على أهل الدراية . 
هو: أحمد بن موسى بن العباس» ابن مجاهدء شيخ العصر- أبو بكر البغدادي العطشى- 
المقرعئة: الأستاذ عضتف كتاتت القراءات السبعة :ولد سلة عمس وأريعية ومين يسوق 
العطش من بغداد. وسمع الحديث من سعدان بن نضرء وأحمد بن منصور الرمادي. 2 - 
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من أن يحدث فيه ما حدث في عهد عثمان ويه 5 فأخذ من كل مصر من هذه 
الأمصار إمامًا أجمع الناس على ملازمة قراءتهء فاختار نافعا''' من مدينة 


رسول اللّهِ يك وترك قراءة أبي جعفرء مقرئ المدينة مع أنه أستاذ نافع ومعلمه. 


- ومحمد بن عبد الله المخرمي» وأبي بكر الصغاني: وعباس الدوري». وخلقء. وقرأ القرآن 
على أبي الزعراء بن عبدوسء وقنبل المكي؛ وسمع القراءات من طائفة كبيرة مذكورين في 
صدر كتابه» وتصدر للإقراء؛ وازدحم عليه أهل الأداء ورحل إليه من الأقطارء وبعد صيتهء 
قرأ عليه أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم وصالح بن إدريس» وأبو عيسى بكار بن أحمد. 
وأبو بكر الشذائي» وأبو الفرج التحاذي »رابو الكبيين غود اللدرين البوات» عه اللمبية 
الحسين. السامري. وأحمد بن محمد العجلي؛ وأبو على بن حبش الدينوري» وأبو الفتح بن 
بدهن: وعلى بن الحسين: الغضائري: :وطلحة بن محمدبن جعفر»: ,ومتصور بن محمدبن 
منصور القزازء وأبو على الحسين بن عثمان المجاهدي. وحدث عنه أبو حفص عمر بن 
شاهين؛ وعمر بن إبراهيم الكتاني» وأبو بكر بن شاذان» وأبو الحسن الدارقطني» وأبو مسلم 
مخمد بن أحمد الكاتب»؛ وكان ثقَهَ حجة. 
قال أبو عمرو الدانئ:. ” فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظائره من أهل صناعته مع اتساع 
علمه» وبراعة فهمه؛ وصدق لهجته. وظهور نسكه. تصدر للإقراء في حياة محمد بن يحيى 
الكسائي الصغير 4 وقال فارس بن أحمد: ١‏ انفرد ابن مجاهد عن قنبل بعشر أحرف لم يتابع 
عليها ». وقال لى ابن عمر المقرئ: ١‏ كان ابن مجاهد له حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون 


على الناس ؛#. < 
لعاصم»2 هو قلت: «آخر من روى البجعة لابن مجاهد: أبو امه الكندى. تفرد بعلو رواية 


الكتاب عن ابن توبة. عن الصريفينى» عن ن أبي حفص الكتاني عنهء قرأت الكتاب كله على 
عمر بن عبد المنعم الطائي؛ عن الكندي إجازة. توفي .ابن مجاهد في شعبان سنة أربع 
وعشرين وثلاث ماثه. ظ ظ 

)١(‏ نسبة القراءة إلى شخص ما ليس معناها أنه لا يعرف غيرهاء ولا أنْ هذه القراءة لم ترو عن 
غيره» بل المراد من إسناد القراءة إليه أنه كان أضط الناس لهاء وأكثرهم قراءة وإفراء عباء 


١ ١] اليباب الثانى‎ 


ولكنه تركه لعدم اشتهار قراءته كاشتهار قراءة تلميذه نافع'''. فكأنما اكتفى 
بالتلميذ عن الأستاذء واكتفى بأبي عمرو ابن العلاء؛٠‏ وترك تلميذه يعقوب 
الحضرمي لشهرة قراءة أبي عمرو على قراءته» واكتفى بحمزة الزيات وترك 
شيخه الأعمش». وترك خلف بن هشام أحد القراء العشرة نظرًا؛ لأن قراءته 
لا تخرج عن قراءة الكوفيين» وكذلك واختارعاصم بن أبي النجود. والكسائى. 
ومن الشام اختار قراءة ابن عامرء وترك ما سواه لشهرة قراءته بالشام» ومن مكة 
اختار قراءة ابن كثير المكي لإجماع أهل مكة على قراءتهء وترك قراءة ابن 
مُحَيْصَن تتمة القراء الأربعة عشر ؛ ولأنّ ابن محيصن كان له اختيار -خالف فيه 
0 0 0 

)١(‏ إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراء ورواتهم إنما تعنى أن هذا القارئ اختار القراءة بهذا 


الوجه حسميما قرأ به قائرة خلى عورف والتزمه حتى اشتهر وعرف به؛ وأخذ عنه. فلذلك 
أضيف إليه دون غيره من القراءء انظر كتابين في القراءات العشر للشيخ الضباع- تحقيق 


إبراهيم عطوه . 
() القراءات السبع لابن مجاهد . 
(*) السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المشهورين دون غيرهم, أنه لما كثر الاختلاف فيما 


يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجهها «عثمان» سه إلى الأمصار: ١‏ الشامء 
والبصرة. والكوفة. ومكةء وححبس, بالمدينة واحذاء وأمسك لنقسه وااعذاء الذي يقال له 
« الإمام ». فصار أهل البدع والأهواء يقرأون بما لا يحل تلاوته وفاقا لبدعتهم. أحمع علماء 
المسلمين على قراءات الأثمة الثقات الذين تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم» فاختاروا من 
العلم» أفنوا أعمارهم في القراءة والإقراءء واشتهر أمرهمء وأجمع أهل مصرهم على 
تفرقوا في البلادء وخلفهم أمم بعد أممء فكثر الاختلاف؛ وعسر الضبط. فوضع الأئمة 
لذلك ميزانًا يرجم إليه وهو السندء والرسمء والعربية - انظر اتحاف فضلاء البشر ٠١/١‏ 


١‏ الجامع الكبير 


ولكى يتبين لنا كيف تكونت القراءلات التى بين أيدينا الآن.. وكيف نسبت 


هذه القراءات إلى هؤلاء الأئمة الأعلام. 


قلت :” نور أن" ثافعا 0 ص 2 من اد فرخ. ‏ التانغيق ؟ 0 


ا 000 


6 فود الا ور اسمن ا 2700000 وأ 8 516 
ويل الله بن عياش بن أبي ربيعة, وأكتر من السدة عن أبن عريرةء قرأ عليه نافع بق اس تيه 
وغيره» وقال إبراهيم بن سعد: « كان الأعرج يكتب المصاحف »». وقال مصعب الزبيري: 
«هو مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقال الأصمعي حدثناء نافع حدثنا 
الأعرج أنه قرأ : «التخذت عليه أجرا» الكهف: /الا. قال: «لا تأخذها عنه فإنه لم يكن 
عالما بالعربية ). وروى مالك عن داود ؛ بن الحصين : أنه سمع. عبد الرحمن الأعرج يقول : 
ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان» وكان القارئ يقرأ سؤرة البقرة فى 
ثمان ركعات». فإذا قام هم في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف:٠.‏ وقد روى الأعرج 
أيضًا عن أبى سعيد. الخدري» وعبد الله بن بحينه © وجماعةء» حدث عنه أبو الزناد. 
وابن شهاب » وصالح بن كيسان» وبحين بن سعيد الأتضارئ» وعبد الله بن لهيعة» وطائفة 
سواهم - وروى ابن لهيعة عن أبي النضر قال: كان عبد الرحمن بن هرمز الأعزج؛ أول من 
وضع العرنية؛ وكان أعلم النامن اتفياتتة فريش ١»‏ قلت: :كان الأعرج أحد من برز ة فى القرآن 
والسنةء وقالوا: هو أول من: وضع العربية فى المدينة؛ أخذ عن أبي الأسودء وال حبرة 
بأنساب فريش 2 7 فر العام بع اننا والأمانة.. اتمق أنه خرج إلى الإسكندرية: فأدركه أجله مها 

ع المدني. القارئ القاص مولى هذيل» قرأ القرآن على عبد اللّه , 50 
المخزومي؛ ممرئ] المدذيئنة, وأحدث عن أب هريرة» وحكيم نن حرام وابن عمرء 
وابن الْربير » وأسلم مولى عمر وغيرهم» قرأ عليه نافم الإمامء وتأدس عليه عمر بن 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن أبي ذئب» وآخرون؛ وكان من “فصحاء أهل زمانه؛: وكان 
يقص بالمدينة» وروى معمر عن يحبى بن أبي كثيره عن مسلم بن جندب ؛ عن ابن عمر 1872 - 


الباب الثانى 0١‏ 


30 ١ 
ويزيد بن رؤوماك المدني‎ 


( ش 8 0 ٠‏ )2 
٠‏ وكانوا قد قرأوا على كل من ابن عباس 5 


فال : « المكاتب عبد ما بقى عليه درهمان »؛ قال محمد بن الضحاك الحزامي. عن مالك بن 
أنس» قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: يا أبا محمد أي الأيام خير؟ قال: سل 
عن ذلك القاص مسلم بن جندب. فذهب فسأله فقال: يوم النحرء ثم رجع إلى سعيد فأخبره 
فقال سعيد: أعرابي يعظم الدماء. أعظم هذه الأيام يوم الجمعة» قال ابن وهب: حدثنى نافع 
قال: سألت مسلم بن جندب عن قوله تعالى: #تََبْمْ إل تب بُوفْضُونَ» [المعارج : 57] قال : 
إلى غاية. فسألته عن. #ردءا يصدقنى» [القصص: 5"] قال: الردء: الزيادة» وقال 
الحلوانى عن قالون قال: « كان أهل المدينة لا همزون حتى همز ابن جندب» فهمزوا: 
«مستهزئين4». و9يستهزئ بهم4. وقال عباس بن الفضل عن جعفر بن الزبير قال: ١‏ كان 
مسلم بن جندب يقرأ علينا غدوة ثلاثين آية. قلت وما علمت في مسلم جرحة. وقدروض :له 
الترمذي. ومات في خلافة هشام عبد الملك بعد سنة عشر ومئة تقريبا 4. 

أبو روح القارئ مولى آل الزبير بن العوام؛ قرأ القرآن على عبد الله بس عياش بن أبي ربيعة؛ 
وسمع من عروة بن الزبيره وصالح سس خواتء» وقيل. أنه روى عن أبي هريرة» وقرأ على 
ابن عباس. وليس بشئ؛ وهو ثقة ثبت حديثه في الكتب الستةء وهو أحد شيوخ نافع في 
القراءة» وَنْقَهُ ابن معين وغيرهء وكان فقيهّاء قارئاء محدثاء. قال ابن سعد: « كان عالمّاء 
ثقة» كثير الحديث »© قلت: ٠‏ حدث عنه أبو حازم الأعرج» وعبيد الله بن عمرء ومحمد بن 
إسحاق»؛ وجرير بن حازم؛ ومالك بن أنس. وجماعة 6. 

قال وهب بن جرير: حدثنا بي قال: رأيت محمد بن سيرين ٠‏ ويزيد بن رومان يعقدان الآي 
فى الصلاة. وروى مطرف. عن مالك. عن يزيد بن رومان. أنه قال: « كان الناس يقومون 
في زمان عمر بن الخطاب ني بثلاث وعشرين ركعة في رمضان, توفي سنة عشرين ومئة» 
وفيل: سنة تسع وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين ومائة» ولم يذكر أبو عمرو الداني: إلا هذا 
القول ؟. 

حبر الأمة. وفقيه العصرء وإمام المفسرين» أبو العباس عبد الله. ابن عم رسول الله يله 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم. واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر القرشى الهاشمى المكى الأآمير تك مولده بشِعْب بني 
هاشم قبل عام الهجرة بثئلاث سنين.؛ صحب النبى يي نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه 
بجملة صالحة. وع. عمر وعلن. ومعاذء. ووالده. وعبد الرحمن بن عوف. وأبي سفيان 
صخر بن حربء وأني در. وأبي س كعبء. وزيدين ثابت. وخلق. قرأ عليه مجاهد. - 


ف الجامع الكبير 


وأبي هريرة» وزيد بن م يوعلى :بن ابي الالينا وكثير من المبحاية اسمن 


قال نافع : « نظرت إلى ما اجتمع فيه اثنان منهم فأخذته. وما شذ فيه واحد 
فتركته حتى ألفت هذه القراءة من هذه الحروف )0".: 


وسعيد بن جبير وطائفة, وله جماعة أولاد أكبرهم العباس؛ وبه يكنى» وعلى أبو الخلفاء وهو 
أصغر هم . وكان وسيمًا حميلاء مديد القامةء مهيبّا. كامل العقل. ذكي النفس» انتقل 
ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح. وقد أسلم قبل ذلك». فإنه صح عنه أنه قال : 
كنت أنا وأمى من المستضعفين» أنا من الولدان وأمي من النساءء عن سعيد بن سالم» حدثنا 
ابن جريج قال: كنا جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام», فتذاكرنا ابن عباس ؛ فال عطاء : 
كنا رايت الثم لله ارى عخرة ]لذ دراك وجدا اتن عبان 1ه وعن بطازويي قال #عارايت 
الوا عير ينها لحوايات: الله من ابن عباس 6+ وعن جرير بن حازم؛ عن يعلى.بن خكيم: 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: ١‏ لما توفي رسول الله يِه قلت لرجل من الأنصار: هلم 
نسأل أصحاب رسول الله يَكَِ فإنهم اليوم كثير فقال: « واعجبًا لك يا ابن عباس: أترى 
الناس يحتاجون إليك: وفى الناس من أصحاب رسول اللهيَققِ من ترى؟!ء فترك ذلك 
وأقبلت على المسألة. فإن كان ليبلغنى الحديث عن الرجلء فاتيه وهو قائل. فأتوسدك ردائ 
على بابهء فتسفى الريح على التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول اليك ألا 
أرسلت إلى فآتيك؟! فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال: فبقى الرجل حتى رآني وقد 
اجتمع علي الناس» فقال: هذا الفتى أعقل مني »». قال المديني: * توفي ابن عباس سنة ثمان 
أو سبع وستين ». [ 

)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء - للذهبى» وقلت: فرع المتصرد هه نلك أن نافعًا قرأ أية مثلا 

' على قراءة أبي جعفرء وآية أخرى على قراءة شيبة إلخ» ولكن من مجموع ما قرأ نافع اختار 
قراءة يقرأ بها؛ لأنه من الصعب أن يقرأ تعبدًا بكل ما قرأ في الآية الواحدة مثلاء ولكنه اختار 
ما اتفق عليه اثنان من شيوخهء استوثاقًا لقراءته التي اختارها ليقرأ بها. 

)١(‏ يقصد بالحرف: الأوجه في القراءة» ولم يقصد بذلك: الحرف من الأحرف السبعة» وقد 
وضّح ابن جرير الطبرى معنى الحرف وأوجهه. فقال: تقول العرب لقراءة رجل: حرف 
فلان؛ وتقول للحرف من حروف الهجاء المقطغة: حرفاء كما تقول لقصيدة من قصائد - 


الباب الثاني ف 


قال ابن محاهد : )) وكان الإمام الذى قام بالمراءة بعل التابعين بمذينة 
رسول الله عَكلن يده نافع قارىء المذينة ؛ قال : وكان غالها بو جوه المراءات. متشعا 
ناد الائمة الماضين سلده 1 


أما أبو عمرو بن العلاء فقد اشتهرت قراءته بالبصرة». وكان قد قرأ على أهل 
شيوخه المتصل سندهم بالنبي مَكِهْ فأقرأ به . 

قال ابن مجاهد : ١‏ وكان مع علمه وفقهه في اللغة العربية متمسكا بالآثار. 
لا يكاد يخالف فى اختياره ما جحاء عن الأو ل 


وكذلك نقول: في قراءة كل من عاصمء وحمزة» وابن عامرء وأبي جعفر 
المدني» ويعقوب ..... إلخ. 

قال مكي : ١‏ العلة التى من أجلها كُثْرَ الاختلاف عن أئمة القراءات أن كل 
واحد منهم قرأ على جماعة بقراءات مختلفة. فنقل ذلك على ما قرأء فكانوا في 
برهة من أعمارهم يقرئون الناس بما قرأوا. فمن قرأ عليهم بأي حرف كان» لم 
يردوه عنه؛ إذا كان ذلك مما قرأوا به على أئمتهم ديه الا تر أن نافعا قال : 
قرايعيعان ستعير: هه التابعية : :فها اتفق ق عليه اثان احلتةء» وماشل فة:واعن 


- 0 0 عنه إلى غيره رغبة عنهء د أو بحرف 
بفسسير حير لطر ا وباو دو اي وو 0 
مبين» وتحريرًا منه وضبطا لأوجه القراءات أخذ على نفسه ألا يروي إلا ما كان متصلا بالنبى 
تي مجمعًا عليه؛ الأمر الذي جعله أن يأخذ ما اتفق عليه اثنان من شيوخه؛ ويترك ما سوا 
والمتروك ليس لضعف فيه. بل روى عبن غيره كما في رواية شيخه أبي جعفر. فقد عدها 
العلماء من القراءات العشر المتوائرة. - راجع النشر في القراءات العشر لاس الجررى . 
)١(‏ انظر القراءات السبع لابن مجاهد . 


,)| الجامع الكبير 


تركته» قال مكي: « يريد - والله أعلم - مما خالف رسم المصحف,» فكان 
من يقرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر عليه ذلك 6" . 


وقد روى عنه أنه كان يُقْرُِ الناس بكل ما قرأ به» حتى يقال له: نريد أن 
نكر لاك بالحتها ر الل هما وويكمة بهذ قالون :رسفو ا حصن الناين بين بودو ون 
حون الناس ة في المتحملين إليه؛ اختلقا في أكثر من ثلاثة ألاف حرف؛ من 
قطع. وهمزء 5-6١‏ وإدغام» وشبههء ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع 
ورا وزقي عع لاقلا اند عن انم مضيو ررقي واتدانكللنة أذ وونانترا 
عليه بما تعلم في بلده» فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أثمته. فتركه 
على ذلك». وكذلك ماقرأ عليه قالون وغيره» وكذلك الجواب عن اختلاف 
الرواة عن جميع القراء»ء وقد روى عن غير نافع أنه كان لا يرد على أحد ممن 
يقرأ عليه إذا وافق ما قرأ به على بعض أتمته» فإن قيل له: أقرئنا بما اخترته من 
وواقلقي أن ذلك 7 


وبع أن دكن انز سواوز"" الميعة قال لكي لاد ميكة لفن امن هل 
الحجاز”''» والعراق» والشامء خلفوا في القراءة التابعين» وأجمعت على 


. انظر الإبانة عن معانى القراءات لمكى بن أبي طالب‎ )١( 

() انظر كتاب الإبائة عن معانى القراءات ص١17-5‏ . 

() قال الدكتور شوقى ضيف محققى كتاب السبعة لابن مجاهد: «من طريف ما يروى عن 
ابن مجاهد مسبع السبعة: أن بعض تلامذته ممن بهرتهم سعة روايته للقراءات» وعمله 
بوجوههاء وضبط حروفهاء قال له لِمَ لَمْ تختر لنفسك قراءة تََمَلُ عنك؟ فقال: « نحن إلى أن 
نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أثمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا ؛ 

(1) قال الشيخ إبراهيم عطوة كاله في مقدمة تحقيقه لكتاب 2إرشاد المريد» بعد أن ذكر 
ابن مجاهد واقتصاره على الأمصار الخمسة قال: ١‏ فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات 
الحرمين والشام. إذ هذه الأمصار الخمسة التي خرج منها كر من القرآن وتفسيره. 
والحديث؛» والفقه. وسائر العلوم الدينية ؟. ظ 


الباب الثاني م١ ١‏ 


قراءتهم العوام''' من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت. وغيرها من 
الينذان:التى قر يعن هده الأعضان» الأ ا متحي وه عر نا قناذا. 
فيقرأ به من الحروف التى رويت عن بعض الأوائل منفردة؛ فذلك غير داخل 
في قراءة العوام. ولا ينبغى لذى لَب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف 
بوجه يراه جائرًا في العربية؛ أو مما قرأ به السلف بوجه يراه جائرًا في العربية. 
أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه "'2. 

ثم مرت العصور وتتابعت الأزمان. وجاء الشاطبى وألف متنه في القراءات 
السبع» ثم تبعه كثير من أهل العلم. إلى أن جاء عصر ابن الجزري» الذي تتبع 
القراءات وَيَيْنَ الصحيح منها من الشاذ. والمشهور منها من غير المشهورء بعد 
أن رأى همم الناس قد قصرت. ومعالم هدا العلم الشريف قد اندثرت. 
وخلت من أتمته الآفاق. أو من موفق يوقم على صحيح الاختلاف والاتفاق. 
وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة. ونسى غالب الروايات الصحيحة 
المذكورة؛ حتى كاد الناس ألا يثبتوا قرآنًا إلا ما كان فى الشاطبية والتيسيرء ولم 
يعلموا قراءات سوى مافيهما من النذر اليسير. فعمد يت إلى إثبات ما وصل 
إليه من القراءات. ووثق ماصح لديه من رواياتهم. واقتصر عن كل إمام 
براويين: وعن كل راو بطريقين» وعن كل طريق بطريقين : مغربية»؛ ومشرفيه. 
مصرية» وعراقية» وذوّن ذلك في كتابه النشر في القراءات العشر ثم نظمه في 
متن سماه « الطيبة في القراءات العشر ٠.»‏ ليسهل حفظه" "“. 


. يقصد بالعوام عوام القراء في هذا المصرء. وليس عوام الناس‎ )١( 
8١ انظر كتاب السبعة في القراءات لاس مجاهد ص‎ )١( 


(*) النشر في القراءات العشر 
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ولا بد من ملاحظة مهمة. وهى: أن القراءات القرآنية كانت كثيرة؛. أكثر من 
العشر التي بَيّنَهَا ابن الجزري». بل أكثر من الأربعة عشرء ولكن الذي وصل 
إلينا منها هى العشرة الصحيحةء. والأربعة الشواذء بما فيها قراءة 
00000 
بن مخيصن ٠‏ 

قال مكى بن أبى طالى”' : « هذه القراءات التى يقرأ بها اليوم. وصحت 
روايتها عن الأكمة : جرء من الأحرف السيغة التي 5 با القران: قال : ومن 


)١(‏ قال ابن الجزري عند ترجمته لابن محيصن: ‏ لولا ما في قراءته من ممخالفة المصحف العثماني 
لألحقته بالقراءات المشهورة»؛ وبذلك نجد أن كلا من ابن مجاهد ومن بعده ابن الجزري 
وضعوا لنا ضوابط لقبول القراءة أو ردِّها وهى: موافقة.لخط المصحف. وصحة سندهاء 
وموافقتها لوجه من اللغة العربية غير ضعيف . 

(؟) مكي بن أبي طالب» العلامة المقرئ» أبو محمد القيسى المغربي القيرواني» ثم الأندلسي 
القرطبي» ولد سنة خمس وخمسين وثلاث مائة بالقيروان» وحج. وسسع بمكة من أحمد بن 
فراس» وأبي القاسم عبيد الله السقطي» وبالقيروان من أبي محمد بن أبي زيدء والقابسي. 
قرأ القراءات على أبي الطيب بن غلبون» وابنه طاهرء وأبي عدي عبد العزيز» وسمع من 
محمد بن علي الأذقوي . 
قال صاحبه أبو عمر أحمد بن مهدي المقرئ: ١‏ كان يرنه من أهل التبحر في علوم القرآن 
والعربية»؛ حسن الفهم والخلق» جيد الدين والعقل. كثير التأليف في علوم القرآنء محسنًا 
مجودًاء عالمًا بمعانى القراءات؛ أخبرنى أنه سافر إلى مصرء وهو ابن ثلاث عشرة سنةء 
وتردد على المؤدبين بالحساب. وأكمل القران. ورجع إلى القيروان» ثم رحل فقرأ القراءات 
على ابن غلبون سنة ست وسبعين» وقرأ بالقيروان أيضًا بعد ذلك. ثم رحل سنة اثنتين 
وثمانين وثلاث مئة» وحج ثم حج سنة سبع وثمانين» وجاور ثلاثة أعوام» ودخل الأندلس 
سنة ثلاث وتسعين؛ وجلس للإقراء بجامع فرطبة.» وعظم اسمه وجل قدره - توفي في ثانى 
المحرم سنة سبع وثلاثين وأربع مائة» قرأ عليه جماعة كثيرون وله تأليف مشهورة؛ وممن قرأ 
عليه محمد بن أحمد بن مطرف الكناني القرطبي» انظر معرفة القراء الكبار للذهبي ١404‏ ه 
مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة الأولى - تحفيق بشار عواد معروف - شعيب الأرناؤوط - 
صالح مهدي عباس . 


الباب الثاني ا 


ظن أن قراءة هؤلاء القراء كقراءة: نافع»ء وعاصم. هي الأحرف السبعة التي في 
الحديث فقد غلط غلطا عظيمًا ؛» ثم قال: ‏ ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة 
هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم » ووافق خط المصحف ألا يكون قراناء 
وهذا غلط عظيمء فإن الأئمة المتقدمين». كأبي عبيد القاسم بن سلامء 
وأبى جعفر الطبري» وإسماعيل بن إسحاق» قد ذكروا أضعاف هؤلاء. 

ذكر الطبري من هؤلاء القراء اثنين وعشرين رجلاء ثم إن الرواة عن هؤلاء 
الأئمة كانوا كثيرين» فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف 
على ما يسهل حفظهء وتنضبط المَراءة به. فنظروا إلى من اشتهر منهم بالثقة. 
والأمانة»؛ وطول العمرء مع ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ منه. فأفردوا 
من كل مصر إمامًا واحذا. 

وقد صنف ابن جبير المكي - وكان قبل ابن مجاهد مسبع السبعة - كتابًا في 
القراءات» فاقتصر على خمسة نظرًا لعدد المصاحف التي أرسلها أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ييه إلى الأمصار الإسلامية» وكان عددها خمسة. 

هذا هو تاريخ القراءات الذي أشكل على كثير من طلبة العلم المبتدئين. 
وقد تبين لنا مما سبق أن القراء الذين نسبت إليهم هذه القراءات لم يخالفوا من 
سبقهم من التابعين» أو من الصحابة في روايتهم للقرآن الكريم» بل إن هذه 
القراءات التي وردت إلينا نجزم أنها كلام الله تعالى» ولم تخالف ما كان في 
عهده يَِْةْ وهى من العرضة الأخيرة التي عرضها النبي يَكهِ على جبريل غقككة . 

وإنما نسبت كل قراءة إلى من كان أضبط لحروفهاء واشتهر بالإقراء مباء 
وتلقتها الأمة عنه بالقبول» وكانت متصلة السند بالنبى يليه وإليك بيان 
المراءات العشتر التي وردست إليناء سواء من الشاطبية . او مو طينة النقرع م 
بيان لتراجم القراء ورواتهم. 
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)١(‏ القاسم بن فيرّه بن خلف بن .أحمد الإمام أبو محمد وأبو القاسم الرعيني الشاطبي المقرئ 

الضريرء أحد الأعلام؛ ولد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة» وقرأ ببلده القراءات. 
وأتقنها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص» ثم ارتحل إلى بلنسية» وهى قريبة من شاطبة. 
فعرض بها القراءات والتيسير من حفظه على أبي الحسن بن هذيل؛ وسمع الحديث منه؛ ومن 
أبي الحسن بن النعمة» وأبي عبد الله بن. سعادة؛ وأبي محمد بن عاشرء وأبي عبد اللّهِ بن 
عبد الرحيمء وعليم بن عبد العزيزء وأبي عبد الله بن حميد؛ وارتحل ليحج» فسمع من 
أبي طاهر السلفى وغيره؛ واستوطن مصرء واشتهر اسمهء وبعد صيتهء وقصده الطلبة من 
التواحى > وكان إمامًا علامة ذكيًا كثير الفنون» منقطع ع رأسًا في القراءات حافظا 
للحديث. 0 بالعربية؛ واسع العلم؛ وقد سارت الركبان بقصيدتيه « حرز الأمانى 6 
و« عقيلة أتراب القصائد ؛ اللتين في القراءت والرسمء وحفظهما خلق لا:يحصون» وخضع 
لهما فحول الشعراءء وكبار البلغاء» وحذاق القراءء فلقد أبدع. وأوجزء وسهل الصعب. 
وو عله الى لجعي و مي ورهن كوه حلط الى مسي تر | علنه الروا باش عد 
كثيرء منهم: أبو موسى عيسى بن يوسف المعدسي» وأبو القاسم عبد الرحمن بن سعد 
الشافعي » يننا أبو عد الله الفاسي». وأبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي» 
والزي أبو عبد الله الكردي» وأبو الحسن على بن محمد السخاوي؛ والكمال على بن شجاع 
الضريرء وغيره؛ وحدّث عنه محمد بن يحيى الجنجالي؛: وبباء الدين ابن الجميزي» وآخر 
"من ؤوئ غته الشاطبية أبو مخمد عبد اللدين عبد الوارث الأتصاريء ويعرف باين فار اللبن؛ 
وهو آخر أصحابه مونًا. ظ 

قال أبو عبد الله الأبار في تاريخه : تعدو [الإكراء نمطي فعظم شأنه وبعد صيتهء وانتهت 
إليه الرئاسة في الإقراء» ثم قال: وقفت على نسخة من إجازته حدث فيها بالقراءات عن 
أبي عبد اللّه بن اللاية»ء عن أبى عبد الله بن سعيدء. ولم يحدث فيها عن ابن هذبل» قال: 
«وتوفى بمصر في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمس مائة ؟. 

قلت: وكان موصوفا أيضا بالزهدء والعبادة. والانقطاع. وقد تصدر للوقراء بالمدرسة 
الفاضلية» عاش الشاطبى كله اثنين وخمسين سنةء وخلف أولادّاء منهم: زوجة الكمال. 
الضريرء وأبوعبد الله محمد بن القاسم» انظر معرفة القراء الكبار - الطبقة الرابعة عشر 
ص١”ة‏ . 


الباب الثاني 


جزى الله بالخيرات عنا أئمة 
فمنهم بدور سبعة قد توسطت 
لها شهب عنها استنارت فنورت 
وسوف تراهم واحدا بعد واحد 
نأما الكريم السر في الطيب نافع 


وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم ‏ 


روى أحمد البزى له ومحمد 


وأما الإمام المازنى صريحهم 
أفاض على يحبى اليزيدى سيبه 


أبو عمر الدوري وصالحهم أبو 
وأما دمشق الشام دار ابن عامر 
هشام وعبد الله وهو انتسابه 
وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة 
فأما أبوبكر وعاصم اسمه 
وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا 
وحمزة ماأزكاه من متورع 
روى خلف عنه وخلاد الذى 
وأما على فالكسائى نعته 
روى ليثهم عنه أبو حارث الرضا 
أبو عمرهم واليحصبى ابن عامر 
لهم طرق يبدى بها كل طارق 


١8 


لنا نقلوا القران عذبًا وسلسلا 
سماء العلىي والعدل زهرا وكملا 
سواد الدجى حتى تفرق وانجلا . 
مع اثنين من أصحابه متمثلا 
وليس على قرآنه متأكلا 
فذاك الذي اختار المدينة منزلا 
07 المجد الرفيع تأصلا 
هو ابن كثير كائر القوم معتلا 
على سند وهو الملقب قنبلا 
أبو عمرو البصرى فوالده العلا 
فأصبح بالسديب الفرات معللا 
شعيب هو السوسى عنه تقبلا 
فتلك بعبدالله طايت محللا 
لذكوان بالإسناد عنه تنقلا 
أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا 
فشعبة راويه المبرز أفضلا 
وحفص وبالإتقان كان مفضاا 
إماما صبورا للقران مرتلا 
وواةا شاليع معقييا: ومحميلا 
لما كان في الإحرام فيه تسريلا 
وحفص هو الدورى وفى الذكر قد خلا 
صريح وباقيهم أحاط به الولا 
ولاطارق يخشى ها متمحلا 


| الجامع الكبير 


هؤلاء القراء السبعة ورواتهم. كما ورد فى متن م الشاطيةع وعدد هؤلاء 
المَراء من . الشاطبية سبعة ١‏ ودواتمم ا 


.وقد أتممت العشرة قراء بثلاثة من طيبة النشر أبن الع رع وذكرت 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري» يكنى أبو الخيرء ولد فيما 
حققه من لفظ والده في ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان». سنة احدى 
وخمسين وسبعمائة» داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق». وحفظ القرآن سئة أربع 
وستين» وصلى به سنة خمس وستين» وأجازه خال جده محمد بن إسماعيل الخباز؛ وسمع 
منه فيما أخبره والده؛ ولم يقف على ذلك؛ وسمع الحديث من جماعة من أصحاب الفخر بن 
البخاري» وغيرهم» وأفرد القراءات على الشيخ أبي محمد عبد الوهاب بن السلار» والشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن الطحان» والشيخ اجمد يق رجب في سنة ست وسبع وستين» وجمع 
للسبعة على الشيخ المجود إبراهيم الحموي» ثم جمع القراءات بمضمن كتب على الشيخ 
أبي المعالي بن اللبان في سنة ثمان وستين» وحج في هذه السنةء فقرأ بمضمن الكافي؛ 
والتيسير على الشيخ أب عبد الله محمد بن صالح الخطيب والإمام بالمدينة الشريفة» ثم رحل 
إلى الديار المصرية في سنة تسع وستين» فجمع القراءات للأئني عشر بمضمن كتب على 
الشيخ أبي بكر عبد الله بن الجندي: وللسبعة بمضمن ١‏ العنوان »؛ والتيسير والشاطبية على 
العلامة أبي عبد الله محمد بن الصائغ» والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن البغدادي. فتوفى 
اين البتكلزق وهو قد وصل إلى قوله تعالى: إِنَّ أنه يَآمُرٌ بِألْمَدلِ وَالْهِمْسسن» [النحل : ]4٠‏ 
فاستجازه. وأشهد عليه» ثم توفى» فأكمل على الشيخين المذكورين» ثم رجع إلى دمشق» 
ورحل رحلة ثانية» فجمع ثائيًا على ابن الصائغ للعشرة بمضمن الكتب الثلاثة المذكورة. 
وبمضمن ١‏ المستنير »» و« التذكرة »2» و« الإرشادين »5» و١‏ التجريد »»؛ وعلى ابن البغدادي 
للائمة الثلاثة عشرء وهم العشرة المشهورة وابن محيصن؛ والأعمش. والحسن البصري 

بمضمن الكتب الذي تلا بها المذكور على شيخه الصائغ وغيره. وجلس للإفراء تحت النسر 
555 الأموى سنين» وولى مشيخة الإفراء الكبرى بتربة أم الصالح بعد وفاة أبي محمد 
عبد الوهاب بن السلارء وقرأ عليه القراءات جماعة كثيرون؛ فممن كمل عليه القراءات العشر 
بالشام ومصر : ابنه أبوبكر أحمد والشيخ محمود : بن الحسين بن سليمان الشيرازى» والشيخ - 


الباب الثانى ١١١‏ 


رواتهم أيضاء فيكون عدد القراء من الطيبة ثلاثة قراء»ء ورواتهم ستة رواة» أما 
طرق الشاطبية فتختلف عن طرق طيبة النشرء فمن الشاطبية نجد لكل راو 
طريمًا واحذا فقطء أما من طيبة النشر فلكل راو أكثر من طريق» لذلك أطلق 
على الشاطبية : طريق العامة» فتكون عدد الطرق من الشاطبية أربعة عشر .طريمًا 


لأربعة عشر راويًا . 


تأسعهم يعقوب وهو الحضرمى له رويس ثم روح ينتمى 


والعشر البزار وهو خلف إسحاق مع إدريس عنه يعرف 


هؤلاء أئمة القراء العشرة المذكورين» والتى رويت قراءاتهم» ووصلت إلينا 
في عصرنا الحالى عن طريق أئمة القراء المتصل سندهم بالنبي يله وإليك بيان 
بتراجم القراء ‏ ورواتهم» وطرق كل قاريمء منهم ء وهم. 


> أبوبكربن مصبح الحموى؛ والشيخ نجيب الدين عبد الله بن قطب بن الحسن البيهقى؛ 
والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد الحجازى الضريرء وخلق كثيرء وفى إقامته بالمدينة قرأ 
عليه شيخ الحرم الطواشى؛, وألف في القراءات كتاب ١‏ نشر القراءات العشر » في مجلدين» 
ومختصره ١‏ التقريب 4. و١‏ تحير التيسير ؛ في القراءات العشرء وه تاريخ القراء وطبقاتهم ' 
مختصرًا من أصلهء وألف غير ذلك في التفسيرء والحديث.» والفقه» والعربية. ونظم كثيرًا 
في العلوم. ونظم غاية المهرة في الزيادة على العشرة» ونظم طيبة النشرء وألف غير ذلك في 
فنون شتى؛ وتوفى ضحوة الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة ثلاث وثلاثين 
وثمانماثئة؛ بمدينة شيرازء ودفن بدار القرآن التي أنشأهاء وكانت جنازته مشهورة» تبادر 
الأشراف. والخواصء. والعوام على حملها. 


فد الجامع الكبير 


: '' الإمام نافع"‎ -١ 

قارئ المدينة المنورة على ساكنها أفضل السلام وأزكى التحية؛ راوياه. 
قالون "9 ورووش "4+ فأما.«الطوق: قوواية: قالون + هق طريقن. أبى اتشنيط : 
والحلواني؛ وأما رواية ورش: فمن طريقي الأزرق» والأصبهاني. 


)١(‏ هو: الإمام نافع ابن أبي نعيم» حبر القرآن» أبو رويم» ويقال: أبو نعيم - مولى جعونة بن 
شعوب الليئي - حليف حمزة عم رسول الله َك أصله أصبهاني؛ ولد في خلافة 
عبد الملك بن مروان» سنة بضع وسبعين» وجوّد القرآن على عذة من التابعين؟ قال الذهبي 
في سير أعلام النبلاء 717 7757: ١‏ قد اشتهرت تلاوته على خمسة هم: عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج صاحب أبي هريرة» وأبي جعفر ودين القعقاع أحد القراء العشرةء٠‏ وشيبة بن 
نصاحء ومسلم بن جندب الهذلى؛ ويزيد بن رومان وحمل هؤلاء عن أبي بن كعب. وزيد بن 
ثابت» وصح أن الخبينة تلرا على فقرى اتمذينة فيد اللسيح عناشن ,نوق أب ربينية المكروفى: 
صاحب أبى ». قال الهذلي في ١‏ كامله »: كان نافع معمرّاء أخذ القران على الناس في سنة 
قال مالك كنم : « نافع إمام الناس في القراءة قال سعيد بن منصور : « سمعت مالكا يقول : 
قراءة نافع سنّة» وروى: أن نافعًا كان إذا تكلم توجد من فيه ريح مسك. فسئل عن ذلك 
قال: رأيت النبي يَكَيةِ في النوم تفل في فى ». تلا عليه : إسماعيل بن جعفرء وإسحاق بن 
محمد المسيبى» وعثمان بن سعيد « ورش اء وعيسى قالونء ومالك الإمام» والليث بن 
سعدء وأبو عمرو بن العلاء؛ وعيسى بن وردانء وسليمان بن جمازء وأشهر الرواة عنه: 
قالونء وورشء وكان نافع أسود اللون»ء طيب الخلق» يباسط أصحابه؛ توفي سنة تسع 
وستين ومائة؛ قبل مالك بعشر سنوات . 

(0) هو: الإمام المجوّد النحوي مقرئ المدينة أبو موسى بن مينابن وردان بن عيسى بن 
عبد الصمدء مولى بني زريق». يقال: كان ربيب نافع. فلقبه بقالون لجودة قراءته؛ روى عن 
شيخه؛ وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير» وابن أبي الزناد» وروى عنه : أبو زرعةء وإسماعيل 

القاضي. وأحمد بن صالح». وتلا عليه القرآن: ابنه أحمدء والحلواني. وأبو انقبط ح بوعهدةة 
ورد أنه كان شديد الصممء فكان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد؛ توفي سنة عشرين وماثتين 

() هو: أبو سعيدء وأبو عمر؛ عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمروء. وقيل اسم جده عدى س 
غزوان القبطى» الأفريقى مولى آل الزبير؛ قيل في مولده. ولد سنة عشر ومائة؛ جود ختمات - 


الياب الثاني ١7‏ 


هو ابن كثير القارئ قارئ مكة المشرفة» .وليس المتحدث» زاوياه البزى”' 


- على نافع؛ ولقبه نافع بورش لشدة بياضه. والورش ١‏ لبن يصنع ؛' وقيل: 500 
ورشانء. ثم خفف. فكان لا يكرهه. ويقول نافع : أمخادى سمّاني بهء وكان أشقر أزرق. 
ربعة سميئاء قصير الثياب» ماهرًا بالعربية» قرأ على نافع أربع ختمات في شهر واحدء انتهت 
إليه رئاسة الإقراء؛ قرأ عليه القرآن: أحمد بن صالح الحافظ؛ وداود بن أبي طيبة؛ ويوسف 
الأزرق» وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم» ويونس بن غبد الأغلى : وعدد كثير؛ 
وكان ثقة فى الحروف حجة. أما في الحديث فقد قال الذهبي فما رأينا له شيئًا. وكان جيد 
القرابة ىعسن الصركي ]انرا سمر وبمده وده ومين الأظر اتوي لآ كله قايس 
مات في مصر سنه سبع وتسعين ومائة ؛. 

)١(‏ هو: ابن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان» بن هرمز الإمام العلم. مقرئ مكة. وأحد 
القراء السبعة» أبو معبد الكناني الذاري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني؛ وقيل: يكنى 
أبو عباد» وقيل أبو بكر. فارسي الأصل » قال الذهبي : « وكان داريّاء وهو العطار ». وقال 
ابن أبي داود: « هو من قوم تميم الداري» والدار: بطن من لخمء أبوهم الدار ابن هانىء بن 
حبيب بن نمارة بن لخم من أدد بن سبأء ولد بمكة سنة خمس وأربعين. 
قبل > إنه قرا القرآق على :عبد الله بق اتاتب السخؤوضي :قال الذهى 2« رذللك يعمل 
والمشهور تلاوته على مجاهد. ودرباس مولى بن عباس ٠»‏ وقرأ ابن السائب على أبي بن 
كعب» وعمر بن الخطاب؛ وقرأ مجاهد على ابن السائب» وعبد الله بو عافن قرا وان 
غلى :غيك اللهريق باس 6 وقراً ابن عباس على أبى بن كعبء وزيهية "ثاهة: 
قرأ عليه القرآن: أبو عمرو بن العلاء. ومعروف بن مشكان؛ وإسماعيل بن قسطنطين؛ وأشهر 
من روى عنه البزي وفلبل؛ وقد حدث عن ابن الزبير» وعكرمة. ومجاهدء وغيرهم وهو 
قليل الحديث؛ وثقه على ابن المديني وغيرهء وكان رجلا مهيبًا طويلاء أبيض اللحيةء 
جسيمًا أسمرء أشهل العينين : تعلوه سكينة ووقارء وكان فصيحًاء مفوماء واعظاء كبير 
الشأن؛ قال ابن عبينة: لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس. وعبد الله بن كثير؛؟ توفي 
سنة عشرين ومائة . راجع سير أعلام النبلاء 5/ 7514» وتاريخ الإسلام للذهبي؛ والنشر في 
القراءات العشرء وطبقات القراء. 

- هو: أحمد بن محمد بن عبد اللّهِ بن القاسم بن نافع بن أبي بزّة أبو الحسن المخرومي.‎ )١( 


١: 


الجامع الكبير 


و07 فأما رواية البزى: فمن طريقى أبى ربيعة» وابن الحباب. ورواية 


قنبل : من طريقي ابن مجاهد» و ادر ممتيو د.. 


ا 


لمم 


010 


ا 0)., 
بو عمرو : 


المكي». المقرئ» مؤذن المسجد الحرام أربعين سنةء فارسي الأصل من أهل همذانء. قال 
البخاري: اسم أبي برّة .يقاو حولي عي اللي الساتيب». املو .على هل الساتب بن 
صيفى ». قال الذهبي: ولد سنة سبعين ومائة» وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير» كان إمامًا 
في القراءة بستنا .عالطا 

قرأ على عكرمة بن سليمان مولى بني شيبة. وأبي الإخريط» وعبد الله بن زياد مولى عبيد بن 
عمير الليئى عن أحدهم؛ عن إسماعيل القسط. وغيره» عن ابن كثير إمام أهل مكة نفسهء قرأ 
عليه القرآن بعد أن أتقن القرآن على صاحبيه شبل بن عباد» ومعروف بن مشكانء قرأ عليه : 
أبو ربيعة محمد ابن إسحاق الربعي؛: وإسحاق بن أحمد الخزاعى؛ وأحمدبن فرج. 
والحسن بن الحباب» وغيرهم؛ وكان شيخ الحرم وقارئه في زمانهء مع الدين والورع 
والعبادة» وقد تفرد بحديث مسلسل في التكبير من « والضحى »؛ رواه عنه الحسن بن مخلد. 
ومحمد بن يوسف بن موسى» والحسن بن العباس الرازي» قال الذهبي: ١‏ وهو حديث 
منكرء وهو ضعيف الحديث,» توفي بمكة سنة خمسين ومائتين ». ظ 

هو: أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد ين سعيد بن جرجة المخزومي 
المكي؛ ولد سنة خمس وتسعين ومائة» قرأ على أبي الحسن أحمد بن محمد النبال القواس 
صاحب أبي الإخريط. وخلفه في الإقراء بعد موته» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء قرأ 
عليه خلق كثير» منهم: أبو بكر بن مجاهدء وأبو ربيعة محمد بن إسحاق» وأبو الحسن بن 
شنبوذء وأبو بكر محمد ابن عيسى الجصاصء» وأبو بكر بن موسى الهاشمي» وإبراهيم بن 
عبد الرزاق الأنطاكي عرض عليه الحروف؛ له رواية في الحديث عن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن أبي برّة أيضًاء: لقب بقنبل لانتسابه لقوم يقال لهم القنابلة في مكة؛ وقيل: ١‏ إنه 
سمى بذلك لاستعماله دواء يقال له قنبيل. يسقى للبقرء فلما أكثر من استعماله عرف به؛ 


ولى الشرطة وإقامة الحدود بمكة توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين. 


ف 


هو: ابن عمارء بن العريان التميمي» ثم المازني البصريء» شيخ القراء والعربية» وأمه من بني 
حنيفة» قال الذهبي: « اختلف في اسمه على أقوال أشهرها: زبَانَء وقيل: العريان؛ مولده 
و التو سح سبعين بمكة» ونشأ بالبصرة . قرأ القرآن على سعيد بن جبيره ومجاهد. - 


(0010 


( 


5 5 , 
من قراء البصرة راوياه: الدوري”'*. هلقاع وا واه هد قاقد افد و قد هد .د .د هاي و حي ور ا اه 


ويحيى بن يعمرء وعكرمة» وابن كثيرء وعلى أبي جعفرء وشيبة بن نصاحء ونافع بن 
أبي نعيم» وعبد الله ابن كثيره وعاصم بن أبي النجودء وورد أنه قرأ على. أبي العالية 
الرياحي؛ وقد كان معه بالبصرة» وتصدر للإفادة مدة؛ واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة 
العلم؛ وقرأ عليه خلق كثيره منهم: يحيى اليزيدي؛ والعباس بن الفضل» .وعبد الوارث بن 
سعيد»ء وشجاع البلخي؛ وحسين الجعفي» ومعاذبن معاذء وأشهر من روى عنه أبو حفص 
الدوري؛ وأبو شعيب السوسي . ظ 

حدث باليسير عن أنس بن مالك» ويحيى بن يعمرء ومجاهدء وأبي صالح السمان» 
وأبي رجاء العطاردي» . ونافع الغمري. وعطاء بن أبي رباح ؛ وابن شهاب. وحدث عنه: 
شعبة وحمادبن زيد» والأصمعي. وشبابة بن سوارهء “قال لوي « كان أعلم الناس 
بالقراءات» والعربية» والشعرء وأيام العرب»؛ قال الأصمعى: كنت إذا سمعت 
أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئًاء كان يتكلم كلامًا سهلا »» قال اليزيدى : 
( سمعت أباعمرو يقول: «سمع سعيد بن جبير قراءتي. فقال: إلزم قراءتك هذه ». قال 
أبو عمرو الشيباني : ما رأينا مثل أبي عمرو بن العلاء وروى نصر بن على عن أبيه عن شعبة 
قال: ١‏ انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختاره»ء فاكتبه فإنه سيصير للناس إسنادّاء وكانت وقاته 
فى سنة أربع وخمسين ومائة. 

هو الإمام الكبيرء أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان» ويقال صهيب الأزدى. 
مولاهم الدوري الضريره نزيل سامرّاء؛ ولد سنة بضع وخمسين ومائة في دولة المنصورء قرأ 
على إسماعيل بن جعفرء وسمع منهء وتلا على الكسائي بحرفهء وعلى يحيى اليزيدي 
بحرف أبي عمروء وعلى سليم بحرف حمزة» قال: ١‏ وأدركت حياة نافع. ولو كان عندى 


. عشرة دراهم لرحلت إليه "» قال أبو على الأهوازي: «رحل أبوعمر الدوري في طلب 


القراءات.ء وقرأ سائر حروف السبعة وبالشواذ» وسمع من ذلك الكثيرء وصنف في 
القراءات» وهو ثقة؛ وعاش دهرّاء وكان ذا دين» وذهب بصره في آخر عمرهء وقرأ عليه 
القرآن خلق منهم : أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوسنء وأحمد بن فرح المفسر. وعمر بن 
محمد الكاغدي؛ والحسن بن على بن بشارء وحدث عن طائفة منهم سفيان بن' عبينة. 
وأبي معاوية؛ء وإسماعيل بن عياش» وإبراهيم بن أبي يحبى» روى عنه الإمام أحمد بن 
حنبل» وهو من أقرانه. ونصربن علي الجهضمي»؛ وروى هو عنهما؛ قال سعيد بن 
عبد الرحيم البغوي: توفي سنة ست وأربعين ومائتين. قال الدارتطني : « ضعيف في ضبط - 


0 الجامع الكبير 


ات ا 3 5 : , 
والسوسي 20 فرواية الدوري : فمن طريقي ابي الزعراء وابن فرح . وروايه 
السوسي: فمن طريقي ابن جرير وابن جمهور عنه. 


5- ابن عام ”'' : 


- الآثار»» قال الذهبي: «أما في القراءات فثبت إمام. وكذلك جماعة من القراء أثبات في 
القراءة دون الحديث؛ كنافع» والكسائى» وحفص؛ فإنهم نهضوا بأعباء الحروف وحرروهاء 
ولم يصنعوا ذلك في الحديث؛ كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث». ولم يحكموا 
القراءة؛ وكذا كل من برز في فنء» ولم يعتن بما عداه». 

)١(‏ هو: صالح بن زياد بن عبد اللّه بن إسماعيل بن الجارود السوسى» كنيته: أبو شعيب» سمى 
بالسوسي نسبة إلى سوس « مدينة بالأهواز »؛ كان مقرئًا ضابطاء محررًا ثقة» شيخ الرقةء 
وعالمهاء ومقرثئهاء. قرأ القرآن على يحيى اليزيدي صاحب أبي عمرو؛ قرأ عليه القرآن 
جماعة؛ منهم : أبو عمران موسى بن جرير وهو أتقن أصحابه» وأبو الحسن على بن الحسين» 
وأبو عثمان النحوي» وأبو الحارث محمد بن أحمد القيون» وحمل عنه الحروف جعفر بن 
سليمان الخراساني» قال أبوحاتم: صدوق؛ سمع بالكوفة من: عبد الله بن نمير؛ 
وأسباط بن محمدء وجماعة؛ وفى مكة من: ابن عبينة» توفي في أول سنة إحدى وستين 
ومائتين . ظ 

() هو: ابن يزيد بن تميم الإمام الكبير مقرئ الشامء وأحد الأعلام أبو عمران اليحصبي 
الدمشقي؛ قال الذهبي: «يقال: ولد عام الفتح. وهذا بعيدء والصحيح ما قاله تلميذه 
يحيى بن الحارث الذماري» إن مولده سنة إحدى وعشرين »» وقال أيضًا: « روينا بإسناد 
قوي أنه قرأ على أبي الدرداءء والظاهر أنه قرأ عليه من القرآن ». وجاء أيضا أنه قرأ على 
قاضي دمشق فضالة بن عبيد الصحابي» والمشهور أنه تلا على المغيرة بن أبي شهاب 
المخزومي صاحب عثمان» وتلا عليه يحيى بن الحارث. وغيرهء وأشهر رواته: هشام 
ير ا وَعَيه اللدين امد ين كز نارف كران وحدث عن معاوية؛ 
والنعمان بن بشيرء وفضالة بن عبيدء وعذة؛ وحدث عنه ربيعة بن يزيد القصيرء والزبيدي», 
ومين الدماري .ززعي اللددين علي وجا عقي وله النساى كار غيزه »وشو تلق العناديقم 
قال الهيثم بن عمران: ؛ كان ابن عامر رئيس أهل المسجد زمن الوليد بن عبد الملك. 
وبعده؛ قال الذهبي: «إنه عربى» ثابت النسب من حميرء توفي يوم عاشوراء سنة ثمان 
عشرة ومائة ». انظر: تاريخ الإسلام ؟/ 787 وسير أعلام النبلاء للذهبي 197/6 . 
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بو اقشاونة عماز ين تضوويق مني العلت الدفشقي» بؤيتال #3 اللفرق. الفمشقى: 
خطيب دمشقء ومفتيهاء ومقرئهاء ومحدثهاء وكنيته: أبو الوليد» ولد سنة ثلاث وخمسين 
ومائة» قرأ القرآن على عراك بن خالد. وأيوب بن تميمء وتصدر للإقراء فعرض عليه : 
أبو عبيد مع تقدمه؛ وأحمد بن يزيد الحلواني» وهارون بن موسى الأخفش» وروى عن 
مالك وفى ذلك قال محمد بن الفيض : « سمعت هشام بن عمار قال: باع اب ,با ورين 
ديناراء وجهزني للحج؛ فلما صرت إلى المدينة أتيت مجلس مالك؛. ومعى مسائل أريد أن 
أسأله عنهاء فأتيته وهو جالس في هيئة الملوك؛ وغلمان قيام» والناس يسألونه»؛ وهو يجيبهم 
فلما انتقضى المجلس قلت: «يا أبا عبد الله» ما تقول في كذا وكذا؟ فقال: حصلنا على 
الصبيان يا غلام احمله؛ فحملنى كما يحمل الصبى» وأنا يومئذ مدرك. فضربنى بدرة مثل 
درة المعلمين سبعة عشرة درة» فوقفت أبكي» فقال: ما يبكيك؟ أوجعتك هذه؟ قلت إن 
اماع طنولة» بوسحم بي اشرق جلك النيماء ساقم تاوالت اعد لسار نيتية 
عشر حديئًاء وسألته عما كان معي من المسائل فأجابني؛ توفي هشام آخر المحرم سنة خمس 
وأربعين وماكين. 00 ظ ١‏ 

فوغتد اللديى ا جمديع بشي ان اذكو انين حمر القركتى اللامكفن ركنن ابو عمرية كان 
شيخ الإقراء بالشام وإمام الجامع الأموي» انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم» قرأ 
القرآن على أيوب بن تميم المقرئ؛ عن يحبى الذماري؛ عن ابن عامرء وتصدر للإقراء 
والحديث. فقرأ عليه خلق. منهم: أحمد بن يوسف التغلبي؛ ومحمد بن موسى الصوري. 
وهارون بن شريك الأخفش. ومحمد بن قاسم الإسكندراني. وحدث عن: بقية» وسويد بن 
عبد العزيزء والوليد بن مسلمء ووكيع.؛ وحدث عنه: ابنه العيد رون عد الله وإسماعيل بن 
فيراطء ومحمد بن إسحاق. قال أبو حاتم: صدوقء, وقال أبو زرعة الدمشقى: « لم يكن 
بالعراق» ولا بالحجاز» ولا بالشام؛ ولا بمصرء ولا بخراسان في زمان عبد الله بن ذكوان 
أقرأ عندى منه ٠»‏ وقال الوليد بن عتبة: « كان إمام جامع بني أميّة» وكان هشام الخطيب» 
وهو أسن من ابن ذكوان بعشرين سنة» .وعليهما دارت قراءة ابن عامر ٠»‏ توفي يوم الاثنين 
لليلتين بقيتا من شوال سنة ائنتين وأربعين ومانتين ». 
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من قراء الكوفةء روى القراءة عته: أبو بكر «شعبة ”© وحفص بن 


)١(‏ هو: عاصم بن أبي النجود بن هدلة الإمام الكبير مقرئ العصر» أبو بكر الأسدي مولاهم 
الكوفي» واسم أبيه ببدلة؛ قال ذلك الذهبي»؛ وكان مولده في إمرة معاوية بن أبي سفيان» قرأ 
القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي. وزربن. حبيش الأسدي؛ وحدث عنهماء وعن 
أبي وائل» ومصعب بن سعدء وطائفة من كبار التابعين» وهو معدود في صغار التابعين» 
حدث عنه عطاء بن أبي رباح» وأبو صالح السمان» وهما من شيوخه وسليمان التيمى» 
وأبو عمرو بن العلاء؛ وشعبة» والثوري»؛ وعدد كثيرء تصدر للإقراء مدة بالكوفة» فتلا عليه 
أبو بكرء وحفص بن سليمان - وهما من أشهر رواته -» والمفضل بن محمد الضُبّي» 
وسليمان الأعمش» وأبو عمروء. وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عبد الرحمن السلمي 
شغد قله كرد عياض 3ه 0<« لعاعلك لوعي الرحعن ١‏ دلي سامت قري 
الناس» وكان أحسن الناس صونًا بالقرآن حتى كأن في حنجرته جلاجل »» قال أبو عبيد : 
« كان من قراء أهل الكوفة: يحيى بن وثاب» وعاصم ابن أبي النجود. وسليمان الأعمش» 
وهم من موالي بني أسد »». قال أبو اسحاق: ما رأيت أقرأ من عاصم »» قال أبو بكر: قال 
عاصم: من لم يحسن من العربية إلا وجها واحذا لم يحسن شيئًا؛ ثم قال: ١‏ ما أقرأنى أحد 
حرنًا إلا أبو عبد الرحمن »؛ وكان قد قرأ على علئ تل . وكنت أرجع من عنده فأعرض 
على زربن حبيشء وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعودء فقلت لعاصم: "قد 
استوئقت »؛ وروى جماعة عن عمرو بن الصباح. عن حفص الغاضري» عن عاصمء عن 
أبي عبد الرحمن؛ عن على بالقراءة» وذكر عاصم أنه لم يخالف أبا عبد الرحمن في شيء من 

. قراءته» وأن أباعبد الرحمن لم يخالف عليا في شيء من قراءته.ء وروى عن حفص بن 
سليمان؛ قال.: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن فهي 
التي أقرأتك بهاء وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش ٠‏ فهى القراءة التي 
عرضتها على زرء عن ابن مسعودء قال الذهبي : « كان عاصم ثبتا في القراءة» صدوفا في 
الحديث». وقد وثقه أبو زرعة» توفي في آخر سنة سبع وعشرين ومئةء وقيل في سنة ثمان 
وعشرين ومائة؛ انظر سير أعلام النبلاء 6/ .565 ظ 

(1) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي. مولاهم الكوفي؛ الحناطء المقرئ» الفقيه. 
المحدث شيخ الإسلام. وبقية الأعلام؛ مولى واصل الأحدب, قال الذهبي : ٠‏ وفى اسمه - 


الباب الثاني ظ م 


.)2 الموااح. 8 ِ 0 ا 
سليمان ٠‏ ورواية شعبة: وردت من طريقي يحيى بن أدم. والعليمى. أما 


د ١‏ ا 2 
روايه حخقص ٠.‏ فمل ورد من طريقى : الاخوين عبيدك بن الصباح 4 


600 


00 


أقوال: أشهرها شعبة؛ وقيل: اسمه مطرّف». وقيل: رؤبة» قال هارون بن حاتم: سمعته 
يقول: ولدت سنة خمس وتسعينء» قرأ القران وجوّده ثلاث مرات على عاصم, قال الذهبي : 
«وعرضه أيضا فيما بلغنا على عطاء بن السائب» وأسلم المنقرى.» وحدذث عن عاصم. 
وأبي إسحاق السبيعى. وعبد الملك بن عميرء وغيرهمء وحدث عنه ابن المبارك. 
والكسائى؛) ووكيع» وأحمدبن حنبل؛: وإسحاق بن راهويهء وقرأ عليه القران جماعة 
منهم : أبو الحسن الكسائي» ويحيى العليمي؛ وأبو يوسف الأعشي؛ وعبد الحميد ابن صالح 
البرجمي» وغيرهم» وأخذ عنه الحروف تحريرًا وإتقانًا: يحيى بن آدم ». 

ذكره أحمد بن حنبل فقال: ١‏ ثقة» ربما غلط - يعنى: في الحديث -. صاحب قرآن وخير»ء 
وقال الذهبي : فأما حاله في القراءة فقيم بحرف عاصمء. وقد خالفه حفص في أزيد من 
خمس مائة حرف» وحفص حجة في القراءة ؛. وقال يزيد بن هارون: ” كان أبو بكر بن 
عبان خيرًا فاضلاء لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة» قال يحيى بن أدم : « قال لى 
أبو بكر: تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم» فلقى مني شدة؛ فما أحسن 
غير قراءته» وهذا الذي أحدثك به من القراءات إنما تعلمته من عاصم تعلمّاء توفي أبو بكر 
في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة ». 

هو: حفص بن سليمان الأسدي الغاضري الكوفيء» أبو عمر شيخ القراءء ويقال له: 
حفص بن أبي داودء وكان حجة في القراءة» واهيًا في الحديث» قرأ القرآن على زوج أمه 
عاصم بن أبي النجود. وقرأ عليه: عمروبن الصباحء وعبيد بن الصباح. أبن سنت 
القواس» وحمزة بن القاسمء وحسين بن محمد المروزي. وخلف الحدادء وذكر الداني 
خلمًا كثيرّاء روى عن: علقمة ابن مرئدء وثابت البناني» وابن إسحاق» وغيرهم؛ وحدث 
عنه : بكر بن بكارء وأدهم بن أبي أيّاس» وهشام بن عمار وغيرهم؛ قال خلف البزار: مولد 
حفص سنة سبعين» وقيل: إنه جلس إلى الحسن البصري» وقال صالح جزرة: لا يكتب 
حديئهء وقرأ القرآن على عاصم مرات» وجودهء وكان القدماء يعدون حفصا في الإتقان 
للحروف فوق بن عياش مات سنة ثلاثين ومائة ». 

هو: ابن صبيح أبو محمد الكوفي أبو محمد النهشلي أخو عمرو بن الصباح؛ مقرئ ضابط. 
صالح. أخذ القراءة عرضًا عن حفصء وهو من أجل أصحابهء وأضبطهم» روى القراءة 
عرضًا على أحمد بن سهل الأشناني؛ وعبد الصمد بن العينوني: والحسن بن المبارك - 


)01 : ل 
وععرروس الصباح ْ ٠‏ ووردت طرق عبيد : من طريقي ابي الحسن الهاشمي» 
وأ بي طاهر عن الأشناني”''» وطرق : ععزو بن الضباح من عطريتي الفيل”؟. 


وزرعان. 


8د الأنجائلي» وقوه تالمائن تقفوةه ١‏ لور يرو صن غير الأنقائق 60 وكال ارين فخي 
الهاشمي شيخ ابن غلبون: « حدثنا الأشناني قال: قرأت على عبيد. وكان ما علمت من 
الورغين: المتقيو»: اقالء اين السووى. فى غانة. النهاية: ##قال بولق الأهوازى :ولس 
عمرو بن الصباح. وعبيد بن الصباح بأخوين »» وأبعد بعضهم وأغرب فقال: « هما واحد». 
توفي عبيد كََزَنْةْ سنة نسع عشرة ومائتين من الهجرة. انظر معرفة القراء الكبارء وغاية الكبار 
ان البو 0 00 

)١(‏ أبو حفص الكوفي المقرئ الضريرء قرأ على حفصء وكان أحذق من قرأ عليه وأبصرهم 
بحرفه؛ وروى الحروف عن أبي يوسف الأعاتي: عن أبي بكرء قرأ عليه على بن سعيد 
البزارء والحسن بن المبارك» وعلى بن محصن؛ ومحمدبن عبد الرحمن الخياط. 
وأبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الملقب بالفيل» وغيره. توفي سنة إحدى وعشرين 
وفاحينة بوأنا سدم قب ال عتم الخياظ قرو طن ارق كتيوده ودين أبى أنية» وواك.: 
« قال عمرو: قرأت على حفص إلى التوبة»ء وعرضت عليه باقى الحروف ». 

(0) أحمد بن سهل بن الفيرزان الأشناني» الشيخ أبو العباس . المقرئ بقية المسندين : فى القراءة» 
قرأ على عبيد بن الصباح صاحب حفص. م قرأ بعده على جماعة من أصحاب أخيه عمرو بن 
الصباح حتى يرع في القراءة. 
قال ابن غلبون : اعددا ماين جيل عدن انيع سيل اللساتي نان ٠‏ قرأت على 
عبيد بن الصباح؛ وكان ما علمت من الورعين المتقين »» قال: « قرأت القرآن كله على 
حفص بن سليمان» ليس بيني وبينه أحد 6؛ قلت: وسمع الأشناني من بشر الوليد الكندي, 
وعبد الأعلى بن حماد النرسي؛ وطال عمره وطار ذكرهء قرأ عليه أبو طاهر بن أبي هاشمء 
والحسن بن سعيد المطوعي؛ وعلى بن محمد بن صالح الهاشمي البصري. وإبراهيم بن 

أحمد الخرقي» وأبو بكر النقاش»؛ وعلى بن الحسين الغضائري شيخ الأهوازي» وأبو أحمد 
السامري». وحدث عنه عبد العزيز الخرقي ١‏ ومحمد بن على بن سويد المؤدب. وثقه 
الدارقطني؛ وتوفى أول سنة سبع وثلاث مائة ببغداد» انظر معرفة القراء الكبار. ظ 

(9) الفيل : هو أحمد بن محمد بن حميد أبو جعفر البغدادي الملمب ١‏ بالفيل *. ويعرف بالفامي 

نسبة إلى قرية * فامية »من عمل دمشقء ولقب بالفيل لعظم خلقه مشهور. حاذق. قرأ على - 
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يحبى بن هاشم السمان عن حمزة الزيات الإمام؛ وعلى عمرو بن الصباح سنة ثماني عشرة» 
وسنة تسعة عشرة» وسنة عشرين ومائتين. واشتهرت رواية حفص عن عاصم عن طريقه. 
وممن قرأ عليه أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الولي. حجر لحا اا 
وغيرهماء وسمع منه الحروف أبو بكر بن مجاهد؛. ومحمد بن خلف وكيع. 

هو: أبو عمارة» الإمام العلم حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الكوفي الزيات. 
أحد السبعة» مولى آل عكرمة بن ربعي؛ كان عديم النظير في وقته علمًا وعملاء قيّما بكتاب 
الله رأسًا في التورعء وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان؛ ويجلب إلى الكوفة الجبن 
والجوزء وأصله من سبي فارسء» وقيل: ولاؤه لبني عجل» قرأ القرآن على الأعمشء وعلى 
حمران بن أعين؛ 7 عليه عدد كثير منهم: سليم بن عيسى الحنفي وهو أنبل أصحابه 
وأبو الحسن الكسائي؛ أحد السبعة» وعائذ بن أبي عائذ. والحسن بن عطية» وشعيب بن 
حربء. وعبد الله بن صالح العجلي. وأشهر رواته: خلف بن هشامء وخلادبن خالد 
الشيباني » وحدث عن الحكم» وطلحة بن مصرف؛ وعدي بن ثابت» ومنصور بن المعتمرء 
وعيرهمء وحدث عنه الثوري. وشريك». وجريرء وأبو الأحوصء وابن فضيل». ويحيى بن 
آدم؛ وغيرهمء قال الثوري: ماقرا تجمرة حرفا إلا بأثر»» قال أسوه ين :الم :. #سألت 
الكسائي عن الهمز والإدغام : ألكم فيه إمام؟ قال: نعمء حمزة. كان بهمزء ويكسرء وهو 
إمام من أئمة المسلمين»؛ وسيد القراءء والزهاد لو رأيته لقرت عينك به من نسكه. وقال 
حسين الجعفي : ١‏ ربما عطش حمزة فلا يستسقى كراهية أن يصادف من قرأ عليه »6 وذكر 
جرير بن عبد الحميد أن حمزة مر به فطلب ماءً قال : ١‏ فأتيته فلم يشرب مني لكوني أحضر القراءة 
عنده ؛» وقد كره قراءة حمزة» ابن إدريس الأودي؛ وأحمد بن حنبلء. وجماعة» لفرط المدء 
والإمالة» والسكت على الساكن قبل الهمزء وغير ذلك؛ حتى إن بعضهم رأى إعادة الصلاة إذا 
كانت بقراءة حمزةء قال الذهبي : : وهذا غلو؛ والذى استقر عليه الاتفاق. واتعقد الإ جماع 
على ثبوت قراءته؛ وصحتهاء وإن كان غيرها أفصح منها “. توفي سنة ست وخمسين ومائة . 
هو: خلف بن هشام بن تعلبء أبو محمد المقرئ البزار. أحد الأعلام؛ له قراءة اختارهاء 
وأقرأ بهاء وقد قرأ على سليم صاحب حمزة. قال الداني: ١‏ إنه قرأ أيضا على أبي يوسف 
يعقوب الاعشى. وروى الحروف عن إسحاق المسيبي» ويحبى بن أدم؛ وروى القراءة عنه > 
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وخلاد'' "2 فأما رواية خلف : فمن طرق ابن عثمان» وابن صالح» والمطوعي. 
ورابعتهم عن إدريس. عن خلف وابن مِقْسَم. أما رواية خلاد فمن طرق 
ابن شادان. وابن الهيثم. والطلحى عن خلاد . 


/ا- الكسائى ” 


- عرضًا أحمد بن يزيد الحلواني» وإدريس بن عبد الكريم» ومحمد بن الجهم؛ ومحمد بن 
يحيى الكسائي؛ وجماعة لا يحصون عددّاء سمع مالكاء وأبا عوانه. وأباشهاب عبد ربه 
الحئاط» وحدث عنه: أحمدء وأبو زرعة. وموسى بن هارونث. وإدريس بن عبد الكريم 
الخداد وعرض .عليه القرآن ». 
له قراءة انفرد بباء وأشهر من روى عنه : إسحاق بن إبراهيم بن عثمان» وأبو يعقوب الوراق. 
وإدريس بن عبد الكريم الحدادء قال حمدان بن هانى المقرئ: « سمعت خلفا البزار يقول : 
أشكل على باب من النحوء فأنفقت ثمانين ألف درهمًا حتى حذقته »» قال الحسين بن فهيم : 
«ما رأيت أنبل من خلف بن هشامء كان يبدأ بأمل القرآن؛ ثم يأذن لأهل الحديث» توفي 

سنة تسع وعشرين ©6. 

)١(‏ هو: خلاد بن خالد الشيبانى الصيرفي ارق المقري الأحول» عاتن م قفاري أقرأ 
الناس مدة بحرف حمزة» وكان من أضبط أصحابهء قرأ عليه: أبو بكر محمد بن شاذان 
الجوهري؛ وأبو الأحوص محمد بن الهيثئم العكبري؛ ومحمد بن يحيى الخنيسي» وأحمد بن 
يزيد الحلواني» وإبراهيم بن على القصارء والقاسم بن يزيد الوزان وهو أجل إخوانه» وعليه 
دارت قراءته. وسبمع الحديث هن : الحسن بن صالح بن حي2 وزهير بن معاوية؛ وروى 
عنه: أبو حاتم وأبو زرعة؛ وغيرهماء قال أبو حاتم: « صدوق ».2 وقال أبو هشام الرفاعي : 
«أقرأ من قرأ على حمزة أربعة: إبراهيم الأزرق؛ وخالد الكحالء وخلاد الأحول. وكان 
عبد الحمن بن أبي حماد أكبرهم. وأعلمهم بعلل القرآن» توفي خلاد سنة عشرين ومائتين 
بالكوفة ». 

)١(‏ هو: أبو الحسن على بن حمزة بن 55 ببمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي. 
الملفب. بالكسائي لكساء لخر فعا برقل كان اد تارم على موه باتكك كنا مودققاررا: 
« الكسائي 26 قرأ القرآن على: ابن أبي ليلى عرضاء وحمزةء وعيسى بن عمر المقرئ. 
وعاصم بن أبي النجودء وأبو بكر بن عياش ».. وإسماعيل بن جعفر عن شيبة بن نصاح شبخ > 


الباب الثاني 5 ١‏ 


فك قزاء الكوافة و راواه ابو العارك" "8 بواللووى "4 (مابرواءة الخارف 


- 


00 
فيه 


1 


ا 00 
بو جعفر 


الإمام نافع. واختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السبعء قرأ عليه أب و عمرو الدورى» 
وأبو الخازث: اللكاين :خالد المووزى». ؤهما أشهر :رواته. ونصير بن. يوسف: الرازئ»: 
وقتيبة بن مهران الأصبهاني؛ وأحمد بن أبي سريجح» وأحمد بن جبير الأنطاكي» وأبو حمدون 
الطيب» وحدث عن جعفر الصادق. والأعمش. وسليمان بن أرقم. ونقل عنه: يحيى 
الفراء.ء وأبو عبيد. وخلف البزار» جالس فى النحو الخليل بن أحمد. قال الشافعى: « من 
أوأة أن عند فى التخوانيو عيال على الكساني ا قال ابن الأنباري : اعقم ليه ألداكان 
أعلم الناس بالنحوء وواحدهم في الغريب». وأوحدهم في علم القرآن؛ كانوا يكثرون عليه 
حتى لا يضبط عليهم» فكان يجمعهم» ويجلس على كرسي» ويتلو وهم يضبطون عنه حتى 
الوقوف »» قال إسحاق بن إبراهيم: « سمعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس مرتين »؛ قال 
خلف: « كنت أحضر بين يدى الكسائي وهو يتلو وينقطون على قراءته مصاحفهم. قال 
الذهبى: ١‏ كان الكسائى ذا منزلة رفيعة عند الرشيدء وأدب ولده الأمين؛ ونال جاهًا 
وأموالا ». | ظ 

قال الكسائي : صليت بالرشيد فأخطأت في آية ما أخطأ فيها صبي. قلت: ١‏ لعلهم يرجعين » 
فى اللهاها اك | الرشيق أنيقول أحطات لكن فال أى اله هذه فلك ديا أمير المؤمين 
قد يعثر الجوادء قال: أما هذا فنعم ». توفي الكسائي سنة تسع وثمانين ومائة ». 

هو: أبو الحارث البغدادي. وقيل: المروزي. من كبار المقرئين بيغدادء قرأ على: 
أبي الحسن الكسائي. أخذ الحروف عن: يحيى اليزيديء» وحمزة بن القاسم الأحول. 
وتصدر للإقراء» وحمل الناس عنه. وكان ثقة. ثبتاء فيما ينقله. روى عنه: سلمة بن 
عاصمء ومحمد بن يحيى الكسائي الصغيرء ومات سنة أربعين ومائتين. 

سبق بيان ترجمته عند الحديث عن ترحمة رواة أبي عمرو بن العلاء. 

هو :.. يريك تن القعقاع , أبو جعفر المدني» مقرئ المذينهء منهم من يسميه: فيروزء كان 
عابدّاء صوامًاء قوامًاء مجودا لكتاب الله وله قراءة محفوظة. أحد القراء العشرة الأعلام؛ 
قرأ القرآن على مولاة عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة؛ وعلى أبي هريرة؛ وابن عباس وأقرأ - 
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سر اد 


قارف هو قرا لوقو دوو ضنه انك ووو ”417 وسلينا نون هار" دقان 
رواية ابن وردان فمن طريقي الفضل بن شاذان» وهبة الله بن جعفر؛ وأما رواية 
ابن حماز: فمن طريقي أبي أيوب الهاشمي» والدوري. 
4- يعقوت29 : 


5 5 5 00 / حدع 
من قراء مكة المكرمة» راويا القراءة عنه كل من رويس ا اه 


> الناس دهرًا طويلاء وقرأ عليه القرآن خلق كتين منهم: نافع » وعيسى بن وردان» وسليمان بن 
ظ حمازء وهما أشهر رواته؛ وروى الحديث عن أبي هريرة ييه ٠.‏ وعن ابن عباس . وحدث 
عنه مالك في غير الموطء وكان مقدما في زمانه على عبد الرحمن الأعرج. وثقه ابن معين. 
والنسائي , قيل في وقاته : أنه توفي سنة ثمان وعشرين ومائة؛» وفيل: غير ذلك . 

)١(‏ هو: عيسى بن وردان المدني» وكنيته : أبو الحارث» من قدماء أصحاب نافع ومن ٠‏ أصحابه 
في القراءة على أبي جعفرء عرض القرآن على أبي جعفر» وشيبة؛ ثم على نافع » قال الداني : 
١هو‏ من جلة أصحاب نافع وقدمائهم. وقد شاركه في الإسنادء وقرأ عليه القرآن: 
إسماعيل بن جعفرء وقالون» ومحمد بن عمرء وتوفى بن وردان في حدود الستين ومائة . 

)١(‏ هو: سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني المقرئ» أخذ القراءة عن أبي جعفر» وشيبة 
ابن نصاح » وعرض القرآن على نافع بن أبي نعيم» وقرأ عليه القران إسماعيل بن جعفرء 
وقتيبة ابن مهران» وتوفى سنه سبعين وماأئه . 

(9) هو: يعموب بن إسحاق بن زيد بن عي افيه أبي إسحاق الحضرمي 55 وكنته 
أبو محمد» أحد الأئمة العشرة» وكان إمامّاء كبيرّاء ثقة» عالمًا صالحًاء انتهت إليه رئاسة 
القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء» قال أبو حاتم السجستاني: « هو أعلم من رأيت بالحروف 
والاختلاف في القراءات» وعلله. ومذاهيه. ومذافيه التعوة وأروى الناس لحروف القرآن. 
وحديث الفقهاء: أخذ القراءة على أبي المنذر سلام بن سليمان المزني» وشهاب بن مرفضة. 
وأبي يحيى مهد بن ميمون. وأبي الأشهب جعفر بن حبان العطار. وقراءة هؤلاء يتصل سندها 
بأبي موسى الأشعري عن رسول الله يك ومن أشهر تلامذته: محمد بن المتوكل اللؤلؤي 
البصري « رويس »» و روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري الول يمقر بو سمي وماكين 

(4) هو: محمد بن المتوكل اللؤلؤى البصري. وكنيته: أنو عبد الله وهو من أفضل أصحاب 
يعقوب. مقرئ حاذق» وإمام في د ماهر مشهور بالضبط والإتقان» توفي بالبصرة سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين. 


اليباب الثاني 6غ ١‏ 


1 ده ل , ١‏ 
١ه‏ فروايه رويس وردب من طرق النحاس . وابي الطيب: وابن مفسم © 


والجوهريء ورواية روح وردت من طريقي ابن وهب» والزبيدي . 


٠ 


0 11 


قارئ من قراء الكوفةء روى القراءة عنه إسحاق الوراق”"'. وإدريس 


لعزا 14 ما رواية إسحاق الوراق فمن طريمى السونجردي. وبكر بن 
شادان؛ وأما إدريس فمن طرق الشطي. والمطوعى. وابن بويان. والقطيعي . 


010 


هو: روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي. وكنيته اولصي كان من أجل 


وهب الثقفى؛ وأحمد بن يحيى الوكيل. وأحمد بن يزيد الحلوانق» وأبو الطيب بن حمدان. 
وسمع الحديث من أبي عوانه. وحماد بن زيد. وجعمر الضبعى. ذكره ابن حبان فى الثقات» 


وقال: «مات سنة ثلاث وثلاثين وماتتين »2. 


00 


0 


هو: خلف بن هشام البزار البغدادي. روى عن حمزة 25 اتكورت تاسسمة 
وسبق ترجمته ضمن رواة حمزة. وأشهر الرواة عنه في اختياره: إسحاق بن إبراهيم بن 
عبان يه عيذ الله 'المرؤازى «وقريسن بن .عبد الكررى السناة:البعدااى: 

هو إسحاف بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزى ثم البغدادي الوراق٠‏ وكنيته 
أبو يعقوب. وهو راوي خلف في اختياره؛ قرأ على خلف اختياره؛ وقام به بعده. وقرأ أيضا 
على الوليد بن مسلمء وكان إسحاق قيما بالقراءة» ثقة فيهاء ضابطا لها؛ وإن كان لا يعرف 
بن : القراءات إلا كسان جلت وز على بها انه مستسددين. :| بيهاق بوسملاية 
عبد الله بن أبي عمر النفاش» وعلى بن موسى الثقفي. وابن شنبوذء توفي سنة ست وثمانين 
وماثتين . 

هو: إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي؛ وكنيته: أبو الحسنء؛ قرأ على خلف البزار 
روايته واختياره؛ وعلى محمد بن حبيب الشموني. وهو إمام متقن ثقة» سئل عنه الدار قطني . 
فقال: «هو ثقةء وفوق الثقة بدرجة ». روى عنه القراءة: أحمد بن مجاهدء. ومحمد بن 
أحمد بن شنبوذء وموسى بن عبد الله الخاقاني. وأبو بكر النقاش. والحسن بن سعيد 
المطوعي. ومحمد ابن عبد الله الرازيىة نو نت الشن وتسعين وناكنق: 
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قلت: هؤلاء القراء العشرة» ورواتهم ٠‏ والطرق”'' التى روت عنهم هذه 
الروايات» مع ملاحظة أن الدوري ذكر مرتان» مرة راويًا عن أبي عمرو»ء ومرة 
أخرى راويًا عن الكسائي» فيطلق عليه عند روايته عن 5 عمرو ' دوري 
أبو عمرو»» وإذا كانت روايته عن الكسائي فيطلق عليه ١‏ دوري الكسائي ». 

ويلاحظ أيضًا: أن خلفًا روى القراءة عن حمزةء وقد نسبت إليه قراءة 
اختارها وحقق سندهاء واشتهر بالإقراء بهباء فيكون راويا لحمزة» وفارئ 
رسع ف 42123 زه وواة لهنم القراء1 د 

قال ابن الجزري بعد ذكره هؤلاء القراء» ورواتهم» وطرقهم' : لم أدع عن 
هؤلاء الثقات الآثبات حرفا إلا ذكرته. ولا حلفا إلا أتكةة ولا إشكالا إله 
بينته». وأوضحتهء ولا بعيدًا إلا قربته» ولا مفرًا إلا جمعته» ورتبته منها. على 
ما صحٌ عنهم وشْدَّء وما انفرد به منفردء وفذَّه ملتزمًا للتحرير» والتصحيح» 
وعدت انيه 00 


)01 فل بي روي اذام سر مو 1 جد لراك لسرا و ارت لو وي لي ل 
إليها» وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتفريب نحو ألف طريق» وهى أصح ما يوجد اليوم في 
الدنيا وأعلاه؛ لم نذكر فيها إلا من ثبت عندناء أو عند من تقدمنا من أثمتنا عدالته؛ وتحقق 
لقيه لمن أخذ عنه. وصحت معاصرتهء وهذا التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم. 
ل ل ا و 
واعتبرنا وصححناء وهذا علم أهمل» وباب أغلق»؛ وهو السبب الأعظم في ترك كثير من 
القراءات» فاستقرت ملة الطرق عن الأئمة العشرة على تسعماثة وثمانين طريقاء حسبما 
فصل فيما تقدم عن كل راو راو من رواتهم؛ وذلك بحسب تشعب الطرق من أصحاب الكتب 
مع أنْنا لم نعد للشاطبي تقلله وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة» وإلا فلو 
عددنا طرقنا وطرقهم اتجاوزت الألف.. وفائدة ما عيّناه وفصّلناه من الطرق؛ وذكرناه من 
الكتب هو عدم التركيب» فإنها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك النشر في القراءات العشر /١‏ 
١98-17‏ . 


(0) الظر النشر 5 المَراءات العف لابن الجزرى . 


الباب الثانى لا ١‏ 


ونظرًا لشهرة قراءة عاصم في أغلب البلاد الإسلامية خاصة مصرء ومكة 
المكرمة؛ ومدينة رسول الله يل في عصرنا الحالى سوف يقتصر بحثنا على 
الحديث عنها؛ لأن مادة هذا الكتاب متخصصة في رواية حفص عن عاصم؛ 
فنورد لك أصول رواية حفص عن عاصم., التي تم شرحها تفصيلا في طيات 
أبواب هذا الكتاب وقصوله. 2 


وقبل الحديث عن أصول هذه الرواية يحسن بنا أن نعرف القارئ الذي 
نتحدث عن قراءته؛ وكذلك الراوي. فنقول: هو عاصم بن أبي النجود. 
وكنيته : أبو بكرء وهو أسدي. كوفى, تابعى . جليل. أحد القراء السبعة» بل 
أحد العشرة؛ حدث عن أبي رمثة رقاعة التميمي» والحارث بن حسان البكري . 


.ا ع ع )210 5 8 3 ع6 1 


)١(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضريرء مقرئ الكوفة؛ من أولاد الصحابة ولد فى حياة 
النبي َيِه قرأ القرآن. وجوده؛ ومهر فيه؛ قال أبو عمرو الداني: أخذ القراءة غوهًا ع 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وزيدء وأبى» وابن مسعود #4 . وأخذ القراءة عنه : 
عاصم بن أبي النجودء ويحيى بن وثاب» وعطاء بن السائب» وعبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ومحمد بن أبي أيوب. وإسماعيل بن أبي خالدء وعرض عليه 
الحسن والحسين © . قال أبو إسحاق : كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في 
المسجد الأعظم أربعين سنة؛ وقال سعد بن عبيدة: « أقرأ أبا عبد الرحمن في خلافة عثمان. 
وإلى أن توفي في زمن الحجاج؛. وعن حماد بن زيد: عن عطاء بن السائبء أن أبا عبد 
الرحمن قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن 
إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن. فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وسيرث القرآن بعدنا 
فوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم ». فال الذهبي : « عن عبد الحميد بن أبي جعفر 
الفراء, عن أبي ه عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه جاء وفى الدار جلال وجزر؛ فقالوا: بعث 
بها عمرو بن حريث!؛ لانك علمت ابنه القرآن؛ فقال: ردّء إنا لا ناخذ على القرآن أجرًا؛ 
وقال أيضا: عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان. أن النبي بتعة. 2 
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)١(‏ 56 ا 
وقرأ هؤلاء الثلائة على عبد الله بن مسعود جيه 3 وقرأأزرء والسلمي أيضا : 


على عثمان بن عفان» وعلئ بن أبي طالب. ورا لل على أن بن كمي" 


-ت قال: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »» قال أبو عبد الرحمن : « فذلك الذي أقعدني هذا 
المقعد» وعن أحمد بن أبي خيئمة : حدثنا يحيى بن السري». حدثنا وكيعء عن عطاء بن 
السائب؛ قال: كان رجل يقرأ على أبي عبد الرحمن» فأهدى له قوسًا فرذهاء وقال: ألا كان 
هذا قبل القراءة؟!ء قال الذهبي: «كان ثبنًا في القراءة وفى الحديث» حديثه مخرج في 
الكتب الستة» توفي سنة سبع وأربعين» وقيل: مات في أوائل ولاية الحجاج على العراق» 
انظر سير أعلام النبلاء 5117/5 . 

)١(‏ هو: ابن حباشة بن أوس أبو مريم الأسدي الكوفي» يقال: أبو مريم» وأبو مطرف أدرك 
الجافلة» وعمّر دهدال. حدث عن : عمر» وأبي بن كعب» وعثمان: وعلى» وابن مسعود. 
وعبد الرحمن بن عوف» وعمار بن ياسرء وتعلارلةه بوعتفو انين غبالية يورا القران هل" 
على بن أبي طالب»؛ وابن مسعودء وقرأ عليه عاصمء ويحيى بن وثاب» وأبو إسحاق. 
والاعملان» وحدث عنه عاصمء» وعبدة بن أبي لبابة» وعدى بن ثابت» والنهال بن عمروء 
وأبو إسحاق الشيبانى» قال عاصم : كان زر من أعزي الناين». كان عند اللسيق غود يسأله 

عن العربية» قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» قال شيبان» عن عاصم عن زر قال: 
خرجت في وفد من أهل الكوفةء وأيّم الله إن حرّضني على الوفادة إلا لقاء أصحاب 
رسول الله كله فلما قدمت المدينة أتيت أبي بن كعب» دمتعن عزف افكانا' 
حابم وواندي: فتمال أبى: يا زر ما تريد أن تدع من القران آية إلا بال لتني عنهاء وقال 
عاصم : قادرايثف أفرا “فق ون "قال أو عبيك: مات زر سنة إحدى وثمائين ». 

(؟١)‏ هو: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار». ا 
ين أقرأ الأمة» عرض القرآن على النبي يق أخذ عنه القراءة ابن عباس» وأبو هريرة» 
وغيد اللدين التاتيية وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السلمي» وحدث 
عنه سويد بن غفلةء وعبد الرحمن بن أبزي» وأبو المهلب؛ وآخرون» شهد بدرّاء والمشاهد 
كلهاء ومنافبه كثيرة» كان ربعة من الرجال شيا أبيض الرأس واللحية ؛ روى سلام عن زيدء 
فال حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول». عن أبي قلابة» أن رسول الله يين. قال: « أقرؤكم 
أبن بن كعب »©. «همرسل جبد »»؛ وقال ابن أبي مليكة : « سمعت ابن عباس يقول: قال > 
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عمر نفك : ١‏ أقضانا على. وأقرأنا أبن ٠»‏ وقال قتادة عن أنس ذه : إن النبي يي قال 
لأبن: إني أمرت أن أقرأ عليك. وفى لفظ أن أقرأ القرآن. قال: ءالله. سمانئ لك؟ قال: 
نعمء فبكى أب 9. 

قال أبو وائل» عن مسروقء عن عبد الله بن عمرو 19 إن رسول اللَْهيةٍ كان يقول: 
١‏ استقرؤوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل. 
وان نكمت 1ه + . وقال أيوب: « سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال: كان أبي يختم 
القران في ثمان « إسناده صحيح ». وقال له النبي كَليهِ: « ليهنك العلم أبا المنذر ». توفي 
بالمديئة» قال ابن معين: سئة عشرين أو تسع عشرة» وقال الواقدى: ومحمد بن عبد اللّه بن 
نميره ومحمد بن يحيى الترمذي: سنة اثنين وعشرين» قلت أبي ابن كعب أقرأ من أبي بكر 


ومن عمر وبعد هذا فما استخلف النبى يلي أبَا. بل استخلف أبا بكر على الصلاة. وقد قال 


يكِ: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . الحديث. وهذا مشكلء وقال عمر لي يوم موت 
أب : اليوم مات سيد المسلمين .١‏ 

هو: ابن زيد بن لوذان بن عمروبن عبد عوف ابن غنم بن مالك بن النجار أبو سعيد. 
وأبو خارجة الأنصاري الخزرجي البخاري المقرئ الفرضي - كاتب النبي يَف وأمينه على 
الوحي تَندْي ٠‏ كان أسن من أنس بسنة؛ وكان شابًا ذكيّاء ثمَمًا جمع القرآن على عهد 
وفزل اللس لله وجمعه فى صحف لأبي بكر الصديق تك ٠‏ ثم تولى كتابة مصحف عثمان 
تك الذي بعث به عثمان نسحًا إلى الأمصارء قرأ عليه أبو هريرة» وابن عباس في قول» 
وروى عنه أبن خارجة. واين عمرء. وأنس» وعبيد بن السباق». وعطاء بن يسار.ء وحجر 
المدري؛ وعروة؛ وطاووسء. وآخرون. شهد الخندق» وبيعة الرضوان» وكان عمر يستخلفه 
على المدينة إذا حج. 

قال ابن لاجم القران على «عهد رسؤل الله 0ه زيفيه. وايفيه :وتعلة و أو ابه الاتصاريوت: 
قال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمرء حدثنى الضحاك بن عثمان عن الزهري. قال 
تعلبة بن أبي مالك: سمعت عثمان يقول: من يعذرنى من ابن مسعودء غضب إذ لم أوله 
نسخ القرآن. فهلا غضب على أبي بكر وعمر وهما عزلاه عن ذلك. ووليا زيدا فاتبعت 
أمرهماء وقال وكيع: عن سفيانء عن خالد الحذاء. عن أبي قلابة عن أنس يه عن النبي 
وه قال: أفرض أمتي زيد بن ثابت». وقال الشعبي: غلب زيد الناس على -القرآن 
والفرائض ١.‏ وقال حفص عن عاصم؛ عن أبي عبد الرحمن. قال: « لم أخالف عليا في شيء + 
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كل من ابن مسعود"'؟. وعثمانء وعلى. وأبى بن كعب على 
رسول الله كَكلِ. 
ثم اتتهت إلى عاصم مشيخة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي 
ورحل إليه الناس للقراءة من شتى الأفاق . 
وقد جمع عاصم 52 006 والتجويف» :والإتقان والتحرين وكان 
أحسن الناس صونًا بالقرآن» قرأ عليه خلق كثير»ء اختار له أهل العلم من بينهم 


> من قراءته إلا في التابوت» كان زيد يقرؤها بالهاء وعلى بالتاء» توفي زيد سنة خمس وأربعين 
على الأصح2. 

)١(‏ هو: ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن قار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار أبو عبد الرحمن الهذلي المكي. 
موتو نيه كان من السابقين الأولين»: ومن مهاجرة الحبشة شهد بدرّاء واختز 

س أبي جهل » فأتى به النبي عَِلَة كان احد من عقي القران على عهاه برسيره ل الله عن 
00 وكان يقول: « حفظت من في رسول الله َوه .سبعين'. سورة ) قرأ عليه علقمه. 
ومسروقء والأسودء وزربن حبيش» وأبو عبد الرحمن السلمي» وطائفة» وتفقه به خلق 
كثير + وكانوا لا يفضلون عليه أحدا في العلم؛ وأمه أم عبد هذلية أيضا من المهاجرات» 
وكان ابن أم عبد يخدم النبي يل ويلزمه. ويحمل نعل النبي يك إذا خلعهاء وكان أدم خفيف 
اللحمء لطيف القدء أحمش الساقين.؛ حسن البزة» طيب الرائحة» موصوفا بالذكاء. 
والفطنة» قال أبو موسى: « ما كنت أحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت لكثرة دخولهم 
وخروجهم ». وكان النبي ييه يطلع ابن مسعود على أسراره ونجواه؛ وروى عبيدة السلمانى 
عن ابن مسعود أن النبى يك بشره بالجنة» وقال كي : 0 
٠ 00‏ لقد علم أصحاب رسول الله يق 

فى الرزعم لكاب الع وقاك: أن هوه والله لأداعك أغذا تركيه رسول الله يل أعل 
ل وأشار إلى ابن مسعود : رواه مسلم ». قال زيد بن وهب: ١‏ جاء 
ابن مسعود إلى مجلس عمر 1 فجعل يكلم عمر ويضاحكه؛ فكاد الجلوس يوازونه من 
قصرهء فلما ولى قال عمر: كنيف ملوء علمًا »؛ اتفق أن عبد الله وفد من الكوفة فمات 
المذينة في آخر سئة النتين وثلائين تذك + انظر معرفة القراء الكبار : 
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زافين من قرأوا عله القران مرخ .غير واسظة: هما شعبة بن عياش الكوفي. 
وحفص بن سليمان بن المغيرة بن داود الأسدي الكوفي البزارء توفي عاصم 
يََنه آخر سنة سبع وعشرين ومائة بالكوفة. 

واشتهرت رواية حفص عن عاصم في أغلب البلدان الإسلامية» كما 
اشتهرت في مصر خاصة في منتصف القرن القاتى عش الهدر 7 . 


م2 + . فم) 
و مو ماني و 
لذ لذلى 


)عد أن دخل الفتح الإسلامي مصر حتى أواخر القرن الخامس الهجري وكانت القراءة 
المشهورة بين المصريين قراءة أهل المدينة المنورة التي رواها ورش المصري عن نافع ثم 
بعد ذلك اشتهرت قراءة أبي عمرو البصري. واستمر العمل بها قراءة وكتابة في المصاحف 
إلى ما قبل منتصف القرن الثاني عشر الهجري . 
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أركان القراءة 


علمنا في الصفحات السابقة أن القرآن الكريم قرئ بأكثر من وجه تخفيا على 
الأنّة الخاتمة» وميزة لهاء فوردت قراءات كثيرة» منها ما صح عن النبي 35 ) 
ومنها ماشذ؛ وقد قيض اللَّه من علماء الأمة من حمّق كل قراءة من هذه 
القراءات التي يقرأ مباء وكذلك كل رواية من الروايات. عفنا خلا على كتانية الله 
عز وجل من أن يدخله تحريف» ونسيوانا لقوله عو فى قائل نيل إنا تق ا 
لذكْرٌ وَإِنَا َم لَنفِظُوتَ# [الحجر: 9]. 

رعق هنذا العرضن بوضيعوا أركانا لتكون سيثاة نميزان تعرمن عليه المراءة 
فإن وافقت هذه القراءة الأركان» فهى القراءة الصحيحة المعتمدة؛ وإن خالفت 
شيئًا منها فهى شادَّة» ولذلك أجمعت الأمة على عدم قراءتها في الصلاةء وأفتوا 
ببطلان صلاة من صلى با . 


ذكر ابن الجزري إمام المحققين يه هذه الأركان"'"» فقال : 


)١(‏ كنا نظن - فيما سبق - أن أول من وضع أركان القراءة من العلماء هو ابن الجزرى لورود 
الحديث عنها في متنه « الجزرية 6 ولكن لما تتبعنا موضوع القراءات وضح لنا أن ظروف 
عصر ابن مجاهد جعلته أول من وضع أركان القراءة» لوجود بعض القراء في عصرهء أرادوا 
أن يقرأوابما يخالف رسم الضكت الى أمر عثمان يك باتاعهء وكذلك من أراد أن يقرأ 

بوجه يراه في اللغة العربية؛ ومن أراد الاستزادة فليراجغ الفصل السابق؛ وهو فصل تاريخ 
القراءات القرانية . 


اليباب الثانى م ١‏ 


فكل ماوافق وجه نحوى 2 وكان للرسم احتمالا يحوى 

وصح إسننذا هو القرآن ‏ فهده الثلاثة الأركان 

وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة 

معنى الكلام: أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي 
لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل القرآن 
بهاء ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأثمة السبعة» أم عن 
العشرة؛ أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
البلونة "أطلى عليه قراءة شوعةة و شاذة» أو باطلة» سواء أكانت عن القراء 
السبعة أم عن من هو أكبر منهم٠‏ 

ومعنى ١‏ موافقة العربية ولو بوجه »: يعنى أن ذلك وجه من وجوه النحوء. 
سواء أكان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه» أم مختلمًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا 
كانت القراءة مما شاع وذاعء وتلقاها الأئمة بالإسناد الصحيح» إذ هو الأصل 
الأعظمء والركن الأقوم. وهذا هو المختار عند المحققين من أهل هذا الفن 
في ركن موافقة العربية» ونقول: معنى أفصح أم قصيحًا : كقراءة عاصم في 
سورة مريم #هإذًا هَمَىَ مرا هَإِنَمَا يمول لَمٌ كن كرون # [مريم: 5*]. برقع الفعل 
المضارع #مَيَكوْنُ» وقراءة ابن عامر بالنصب 8 فَيَكُونَ 4 فقد تكون قراءة الرفع 
أفصح من قراءة النصب إعرابًا أو العكير 7 . 


قلت: إن القران الكريم كله فصيحء ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن 


- النشر في القراءات العشر لابن الجزري.‎ )١( 
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ممم 333333333333333 33ت 011110010 
نقول إن هذه القراءة أفصح من هذه القراءة؛ إنما يقصد بلفظه « فصاحة» هو 
كون القراءة أرجح من القراءة الأخرى من جهة الإعراب عند أهل النحو 
واللقة: :ولست" المفاضلة ببق القراءابت فيه يدض 6:.فكدخ تزفق ونعر أن 
القرآن كله فصيح» ولا يوجد أفصح منه على الإطلاق؛ لأنه كلام الله الواحد 
القهار سبحانه وتعالى . 1 

أما معنى: ١‏ موافقة 52-5000 ؛: يعنى : ما كان ثابنًا فى بعضها دون 
بعض» فنحن نعلم أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان كيه أرسل مصاحف إلى 
الأمصارء كل مصحف يوافق قراءة أهل هذا المصر الذي أرسل إليه المصحف 
والقارئ. فأرسل مصحما إلى الشام» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى البصرة. 
وخر !إلى فكة: ب إلى المدينة» واجتفظ لنفسه بمصحف أطلق عليه 
المصحف الإمام”'أ 


ف: ابن عامر 5510 50000 كارا اتكد ام ك4 
ار ١‏ ] يخي . ها في كلمة : « 0 وكذلك في قوله تعالى : 
ذلك كانت في المصحف 0 وكذلك فراءة 0 في 2 تعالى : 
و سس تْرى ين عَحِهًا الأنْهرَ) [التوبة: .]٠١ ٠‏ فى الموضع لخي هن سورة 
ظ ل( براءة») بزيادة ( من »». فإن ذلك ثأست في المصحف المكي دود غيره من 
المصاحف. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة أعرضنا عن ذكرها لعدم الإطالة» 
يرجع إليها في كتب الخلاف . 


)١(‏ قيل: إن المصاحف التي أرسلت إلى الامصار الإسلامية أكثر من هذا العدد الذي ذكر. 
ويمكنك الرجوع في ذلك إلى كتب علوم القرآن لزيادة تفصيل . ظ 


الباب الثانى هه ١‏ 


فهذه القراءة وافقت أحد المصاحف المجمع عليهاء فوردت عن أئمة تلك 
الأمصار على موافقة مصحفهم. فلو لم يكن ذلك في شيء من المصاحف 
العثمانية لكانت القراءة شاذة؛ لمخالفتها الرسم المجمع عليه”" . 

ومعنى قوله ولو احتمالا: يعنى ذلك : ما يوافق الرسم العثماني ولو تقديوَاء 
إذ إن موافقة الرسم قد تكون تحقيمًا؛ وهى الموافقة الصريحة. نحو قراءة قوله 
تعالى: #ملك يوم الدين»* [الفاتحة: 4]» بدون ألف في قوله: مَلِكِ #. فهى 
#مديكِ#”'' فهي توافق ال تقديرّاء أى : لشالايس كلها ريني 


. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 

(0) قوله: «#مدليك يوم الذي » قرأ عاصم والكسائى ب ١‏ ألف ». وروى عن الكسائي أنه خيّر 
في ذلك» وقرأ الباقون ن لمَلِكِ 4 بغير ألف؛ قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها: « وحجة من قرأه ب ١‏ ألف »؛ إجماعهم على قوله يهل ل اللَمُرَّ ميِكَ لمك » [آل عمران : 
5] ولم يقل : 9مَلِكِ 4. وأيضا فإن « مالكا » معناه المختص بالملك؛ و « ملكا » معناء: 
سيد ورب »»ء فيقول: « هو ملك الناس 2.4 أى : ١‏ رهم وسيدهم» ولا يحسن هذا المعنى في 
بوم دين 4. لو فلت: هو سيد يوم الدين» لم يتمكن المعنى. وإذا قلت: هو #مديك 
دوم الذي ن» تمكن تمكن المعنى ؟ لأن معناه : هو المختص ب ملك يوم الدين». وقوله: #يوم 
ا مك نفس لتقي سَينَا # [الانفطار: 6 بكسر « اللام » يدل على « مالك »؟ لأنه لما نفى 
عنهم الملك الذي هو مصدر المالك وجب أن يكون هو المالك» وحجة من قرأ: «ملك » 

بغير ألف إجماعهم على «آلْمَلِكُ الْتُدّرش» [الحشر: *1], وؤآلَِكُ آلْحَنّ» [ص: ]١1١4‏ 
50 لاس » [الناس: ؟]ء وروى عن أبي عمرو أنه قال: لامَلِكِ 6 يجمع معنى 
١‏ مالك »؛ و ١‏ مالك » لا يجمع معنى ١‏ ملك »؛ لأن ٠‏ مالك يوم الدين » معناه: « مالك ذلك 
اليوم بعينه ؟.» و١‏ مالك يوم الدين » معناه: : ملك ذلك اليوم بما فيه؛ فهو أعم '. 
قال أبو محمد: وقد قرأ« ملك » , حراات سس لمحا رخس ٠‏ منهم : أبو الدرداء 
وابن عباس وابن عمرء ومروان؛ ومجاهد. وقد روى أن النبي يل قرأ: هملك » بغير 
ألف. وروى عنه أنه قرأ « مالك » بألف أيضا ». 
فال مكي: ١‏ فإن قيل: فما اختيارك في ذلك؟ قلت: فالجواب أن القراءتين صحيحتان - 


١65‏ الجامع الكبير 


فعاصم قرأها هو ومن وافقه: #ملِك*# ب« ألف » قبل اللام» وابن عامر قرأها 
هو ومن وافقه بدون ألف قبل اللام» نحو: طمَلِكِ4. فقراءة عاصم توافق 
رسم المصحف الذي بين أيدينا تقديرًا أواحتمالاء. أما قراءة. ابن عامر. فهي 
توافق. هذا المصحف ا لخدم وجود ' ألف » في الرسم قبل " 00 3 
وكذا كلمة وا دعُت بدون « ألف ») بعد ١‏ الخاء ( توافق الرسم تحقيقا 


أما من قرأها #وما يخلدعون» فهي توافق. ارس تقديرًا؛ لأنّ رسمها في 
المصحف يرما يخْدُوت4 [البقرة: 4]» ولم ترسم إوما بخادعون», وكذلك 
#ووعدنا»#». فقرأت وواعذَنا. وكذا رهما شيط عَنْهَا م [البقرة: 1 
فمُرأْث : 6 فكل من قراءة #ووعدنا» و دنهم بدون «ألف» 
توافق الرسم نحة تحقيمّاء وقراءة ظوَوْعدْنا# و #فأزالهما» ب ألف » بعد ” الواو» 
في الأولى» وبعد د« الزاى » في الثانية: توافق الرسم تقديرًا أو احتمالا؛ لذلك 
أشاروا إليها ب«ألف» صغيرة تسمى ١‏ ألف» الإشارة» نحو: ملك 
ونحو: : #وما يخلدعون» ؛ إشارة إلى القراءة الثانية . 


أما معنى قوله صح سندها' تعنى أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن 
مثله حتى تنتهي : واذاايك أ تكون هذه االغراءة متوائرة. وتكون 00 ذلك 
بشهورة عند أكية هذا الشأن الضابطين 5 غير معدودة عندهم من الغلط. أو 
مما شد بها بعضهم»ء اوسا 0 بل يكفي عنده 
5 60 ْ 
ضبحة اليكدك 


- حستتان؛ غير أن القراءة بغير « ألف » أقوى في نفسيء لما ذكرت من الحجج» ولما فيه من 
العموم : و« مالك ؛ أيضا حسن قوي في الرواية» فقد روى أبو هريرة أن النبي يي كان يقرأ 
« مالك يوم الدين » ب ر «ألف». وكذلك روت أم حصين 

- يقصد بذلك التواترء وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يبت به قرآن». جزم بذلك أبو القاسم‎ )١( 


الباب الثانىى باه ١‏ 


قينا عن تون لا أن م توافرت فيه هده الأركان والشروط الثلائة هو 
القران. لاجتماع الخلال الثلاث السابقة فيه. مع العلم بأن صحة السند تكفي 
فى القراءة لكى نعدها صحيحة. وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافقة 


للرسمء وموافقه لوجه من أوجه النحو. ولكن أقوى الضوابط في هذا هو 
صعحة السئند. 


الأقسام التالية؛ إذا عرضت على أركان القراءة. 


- النويري. فقال. عدم اشتراط التواتر فول حادث. مخالف لإجماع الفقهاء. والمحدثين 
وغيرهم؛ لأن القران عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو' (ما نقل بين دفتي 
المصحف نقلا متواترًا ٠:‏ وكل من قال بهذا الحد اشترط التواترء كما قال ١‏ ابن الحاجب ؛؟. 
وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأثمة الأربعة. صرح بذلك جماعات. كاين عبد البرء 
وابن عطية؛ والنووي؛ والزركشي. والسبكي. والإسنوي. والأذرعي. وعلى ذلك أجمع 
القراء ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي. وتبعه بعضهم. والحاصل أن السبع متواترة 
اتفاقاء وكذا الثلاثة : « أبو جعفر ؟. و#يعموب 6. و« خلفا؛ على الاأصح. بل الصحيح 
المختارء وهو الذي تلقيناه عن عامة شيوخناء. وأخذنا به عنهم. وبه نأخذ. وأن الأربعة 
بعدها * ابن محيصن *. و * اليزيدى ». و« الحسن 6. و١‏ الأعمش » شاذة اتفاقاء فإ قيل ‏ 
الأسانيد إلى الأئمة. وأسانيدهم إليه ييثة. على ما في كتب القراءات آحاد. لا تبلغ حد 
التوائز :احجان سقوله :8 الشهبان الأساتد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن 
غيرهم. وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف. وحفظ شيوخهم فيها. ومع 
كل واحد منهم في طبقته ما يلغها حد التواتر. ثم إن التواتر المدكور شامل للاصول 
والفرش ». انظر إنماف فضلاء الشر بالقراءات الأربعة عشر -01١/١‏ نا 


أقسام القراءات 


القراءات التي رويت عن الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام طبقا لأركان القراءة: 
بلاق سيا بهذا النسلء ركل افنث أب هق الأقبان نعلت عرن ليدم 
الآخرء ويترتب على هذا الاختلاف معرفة ما يجوز أن يتعبد به وما لا يجوز 
التعبد به تلاوة» وهى : 


القسم الأول : 

هو الذي يقرأ به» ويقطع بصحته وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة 
موافقة خط المصحف. وهو ما ورد من القراءات التي يقرأ بها حتى يوم الناس 
هذا؛ لأنما متواترة وتوفرت فيها الشروط الثلاثة السابقة» وحكمها: أنها يقرأ مها 
تلاوة وصلاةء ويتعبد بهاء ويكفر من يجحدها. ظ 


القسم الثانى : 

وهو ما صح نقله عن الاحادء وصح وجهه في العربية»؛ وخالف لفظه خط 
المصشضفن قفو قرا وو الدكن والاضى م دي من وما َك لد انق 4 
[الليل: ]» وقراءة: #وكان أمامهم.ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا» سورة 
لكهف» بدلا من قوله : مون وَرآهَمُ مَك يَأعْدُ كل سَِئةٍ عَصْباك [الكهف: */]» 
وكذلك نحو: #وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمئين»» بدلا من قوله : 
هونا الثك مكَنَ بره مين مَحَدِينآ أن يرمِتَهمَا طْْئَئًا مكدر [الكهف. 
ْم دوه الخ القراءات». فقراءة #والذكر والأنثى# مع صحة نسبتها 
لابن مسعود يك » كما سوف يتبين لناء إلا أنها تعد قراءة شاذة؛ لمخالفتها 


الباب الثانى 8 ١‏ 


لرسم المصحف المتفق عليهء وكذلك قراءة #وكان أمامهم ملك *. وقراءة : 
#وأما الغلام فكان كافرا» . 


وجمهور العلماء سلمًا وخلمًا متفقون على عدم جواز القراءة بهذه الأحرف في 
الصلاة؛ لأنها لم تثبت متواترة عن النبى كلوه وإن ثبتت بالتقل فإنها منسوخة 
بالعرضة الأخيرة» أو أنها خالفت الرسم العثماني المجمع عليه من الصحابة: 
أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم 
التي سوف نناقشها في القسم التالي . 


القسم الثالث : 

وهو ما نقله غير ثُقَةَ أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية: فهذا لا يقبل وإن 
وافق خط المصحفء ولا يقرأ به وقد قال أهل العلم فيمن يقرأ بمثل هذا : 
إن صلاته باطلة. ولا تصح الصلاة خلفه إذا قرأ بها. 

فلت: إن بعض طلبة العلم يجيز القراءة بالشاذ. كقراءة ابن مسعودء بحجة 
ورودها في الصحيحين» فلقد ذكر البخاري في ١‏ صحيحه ١70‏ في قوله تعالى : 
وا حَلَقَ اذى والأنق. قال: حدثنا عمرء حدثنى أبي. حدثنا الأعمش عن 
إبراهيم. قال: قدم أأصحاتٌ عبد الله على أبي الدرداء. فطلبهم فوجدهم. 
فقال: ” أيِكم يقرأ على قراءة عبد اللّه؟ قال كلناء قال: «فأيكم يحفظ؟ فأشاروا 
إلى علقمة؛ قال: كيف سمعتّه يقرأ: وال إِذَا يمت [الليل : .»]١‏ قال علقمة 
#والذكر والأنثى »2 قال: أشهد إني سمعت النبي يق يقرأ هكذاء وهؤلاء 
بريدونني على أن أقرأ #رمًا حَلَنَ لدم انق » [الليل: +]» والله لا أتابعهم ؟. 


قال في الفتح: وهذا صريح في أن ابن مسعود كان يقرؤها كذلك؛ وقوله 
«وهؤلاء» أى: «أهل الشام». ظ ظ 

ثم قال ١‏ صاحب الفتح »: « وهذه القراءة لم .تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن 
عداهم قرءوا وما 1 الاق [الليل: *]».وعليها استقر الأمر مع قوة 
إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه 62 ثم قال”'*: ولعل هذا مما نسخت 
تلاوتهء .ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معة. 

والعجب - ومازال الكلام لصاحب الفتح - من نقل الحفاظ من الكوفيين 
هذه القراءة عن علقمة؛ وعن ابن مسعودء وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة؛ ثم لم 
يقرأ بها أحد منهم . ظ 

وكذا أهل الشام حملوا القراءة ل ولم يقرأ أحد منهم بهذاء 
فهذا مما يقوي أن التلاوة مها نسخت. 

قال مكي : قال إسماعيل : ١‏ ما روى من قراءة ابن مسعود وغيره ليس ينبغى 
لأحد أن يقرأ اليوم ع يعتن :موا رخا نوسي المقيحنت مين ذلك" أن 
الناس لا يعلمون أنها قراءة عبد اللّهء وإنما هى شيء يرويه بعض من يحمل 
ادي معنن أن ما خالف خط المصحف من القراءات فإنما يؤخذ بأخبار 
الآحادء وماوافق خط المصحف فهو يقين بالإجماع على المصحف»"" . 

قلت : - فهذا الحديث يستشهد به من أجاز القراءة بالشاذ. وقد رأيت قول 
ابن حجر : الكل يناس اج منهم "2 وقوله: « مما يقوي أن التلاوة مها 


. انظر كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
"2 /' (؟) الإبانة عن معاني القراءات - لمكي بن أبي طالب ص‎ 


الباب الثانى ١5١‏ 


نسختء وقول مكي بن أبي طالب السابق ذكره» مع ملاحظة: أن القرآن يؤخذ 
عن أهله المتصل سندهم برس ل الله صَكْي وليس عن أهل الحديث» وبما أن 
هذه القراءة لم ترد إلينا عن أحد من القراء. ولم يروها أحد منهم في عصرنا أو 
العصور السابقة 5: عصر ابن مجاهدء فلا يقرأ ها في الصلاة لانقطاع سندهاء 
وعدم وصولها إلينا عن أحد من القراء صيانة لكتاب الله عز وجل عن التبديل. 
والتحريف. أو أن يدخل فيه شيء ليس من القرآن. 

قلت: قد تبين لك أن الفقهاء منعوا القراءة بالقراءات الشاذة؛ ولكنهم 
أجازوا الاستشهاد بها في الأحكام الفقهية» ولم يجيزوا القراءة بها في الصلاةء 
أو خارجها على أنها قران. 

فلو قرأ الرجل في غير الصلاة بالقراءة الشاذة» جاز له ذلك. بشرط ألا 
يعتقد أنها من القرآن» ولا يوهم أحدا بذلك ١‏ لما فيها من الأحكام الشرعية» أو 
الأدبية» ولا كلام في جواز قراءتهاء وعليه يحمل حال كل من قرأ بها من 
المتقدمين )7 . 0 

قال السبكي في « شرح المنهاج »: « صرح كثير من الفقهاء بأن ماعدا 
السبعة شاذء توهمًا منه انحصار المشهور فيها». قال في الفتح : «والحق أن 

الأول : ما يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن 

-١‏ ماورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول 


. انظر حكم القراءة بالتغني والتجويد ص77‎ )١( 


يها الجامع الكبير 


حدما امتهرثة :نه القراءة عتك: أثمة هذا الشآن» قديمًا ومعديثا فيا لا و 
للمنع فيه. كقراءة يعقوب. وأبي جعفرء وغيرهما". 
فإنه فقيه محدث مقرئ ». ظ ظ 

قال أبو:شامة فى «الوجية : ١لا‏ يقطع بالقراءة انا سر لهو عفد الله له 
إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع أهل 
عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك ». ثم قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه 
فلاء فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور 
جازت القراءة بهاء بشرط ألا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب »). 

قلت: هذا دليل أيضًا على منع القراءة بالشاذ من القراءات التي لم يتوفر فيها 
الشروط السابقة . 

فلا ينبغى لعاقل أن يلتفت إلى قول هؤلاء القلة الذين أجازوا القراءة بالشاذ 
في الصلاة لخروجهم عن إجماع الامة. 


الباب الثاني يذدل 


لبِضيِك الثاليك 
أصول رواية حفص عن عاصم 


عاصم بن أبي النجود من القراء السبعة وهو من ره الكوفة روا كين الرئاة 
عنه راويان هما: حفص بن سليمان» وأبو بكر بن عياش ١‏ شعبة »» وورد أن 
عاصمًا أقرأ حفص بن سليمان من طريق يختلف عن طريق شعبة» فقد ورد أنه 
أقرأ حفصًا من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. وأقرأ شعبة من طريق زر بن 
قال الذهبى: « روى عن حفص بن سليمان» قال : قال لى عاصم : ما كان 
من القراءة التى قرأت بها على أبي عبد الرحمن فهي التي أقرأتك بهاء وما كان 

من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش» فهي القراءة التي عرضتها على 
زرعن ابن مسعود 1570 . 
لذلك وجدنا أن أصول رواية حفص اختلفت عن أصول رواية: شعبة فيما 
يقرب من خمسمائة حرف» وانحصرت أصول رواية حفص في الآتي : 

* أثبت حفص البسملة بين كل سورتين سوى: ١‏ الأنفال وبراءة ؛ 

* كسر الهاء في كل من: <عَلهمَ» ل« إِليِم4». لدَتِهز». لنِيم». 
#عََمَا4؛ #فِهمآ4. طعَليِنَ4. «يهرت*؛ وأثبت ذلك في كل ١‏ هاء ؛ ضمير 


. انظر سير أعلام النبلاء - للذهبى‎ )١( 
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لجمع أو تثنية» بشرط أن تكون مسبوقة ب ١‏ ياء » ساكنة» سواء في الوصل أم في 
الوقف؛ وكذلك في كل ما حذفت ياؤه لعارض جزم أو بناء. نحو: #إوَإن 
َعم 0 [الأعراف : ]١59‏ وو تَاسْمَفبْ # [الصافات: .]١١‏ 

* أظهر كل حرفين متمائلين» أو متقاربين ؛ أو متجانسين» قولاً واحدًا إذا 
التقيا في القطه. و عأ شعو قله تعالى : بيت طَآبِقَة #6 [النساء: ١٠4]ء‏ 
وقوله تعالى : # اليم © مدلك* [الفائة: -4]. إلا كلمة: #مكنّى». 
وكذا كلمة :. #تَأْحْنّا# [يوسف: ]١١‏ فالأولى بسورة الكهف» رواها بنون واحدة 
مشددة على الإدغام» والثانية بسورة يوسف. رواها بنون واحدة بالإشمام أو 
ال 

# روى 7هاء» الضمير المسبوقة بساكن. وبعدها متحرك بالقصر. نحو 
قوله تعالى :. #فيه هدى» [البقرة : ] و َعَقَو وَهُمْ # [البقرة : «/ا]» 'بترك 
الصلة إلا ما ورد في قوله تعالى: 9#فيهء نان ٠‏ فقرأه بالصلة؛ وإذا وقعت 
١‏ الهاء » بين متحركين فله فيها الصلة كبقية القراءء نحو قوله تعالى: 8نم مُلْكُ 
موت [البقرة : 01٠١7‏ إلا #أَْيِة# [الأعراف : ]1١١‏ فى موضعيهء وكذا قوله 
تعالى: تَالقَُ ِلَب [النمل: 18]» فرواهما بالإسكان. وروى كذلك قوله 
تعالى : لرَيّتَنْه) [النور: ؟0] في سورة النورء وكذا قوله تعالى: مضه لك » 
[الزمر: 7] في سورة الزمر بالقصرء أى: بغير مد صلة . 

روى مد المنفصل والمتصل قدر أربع حركات» هذا اختيار الشاطبي. 
(1)"رتسد يد الاذعام اكير الآن حتمن من المظهرين 1هذا(النوع: أما ووايةاستوسى أبوعمرو فد 


(؟) لا يضبط ذلك إلا بالمشافهة. 
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وكذا خمس حركات» وهذا ما جاء فى « التيسير "» وليس له فى « مد البدل » 
إلا القصر حركتين فقط . ظ 

# حقق الهمز المفرد والمزدوج في جميع القرآنء إلا في مَءَجِىٌ# 
[فصلت: 44]ء فإنه رواه بتسهيل «الهمزة» الثانية؛ . وكذا قوله تعالى : 
#ءالذكرين # [ الأنعام : »)]١45‏ :#ء الله » [ يونس : 2]64» ءا أن » [ يونسهف : د 
فإنه رواهم على وجهين» أحدهما: بتسهيل الثانية فى مواضعها الستء أي : 
بجعلها بين « الهمزة » و ١‏ الألف ». والثاني : إبدالها « ألفا» خالصة مع المد 
ست حركات.». استثنى من ذلك إدا كانت « الهمزة») الأولى لغير استفهام ‏ 
والثانية ساكنة» في نحو قوله تعالى: ءامن* [البقرة : 0]١‏ #ءادم» [البقرة : 
١؟]ء‏ فإنه يبدلها حرف مد كالباقين» ولم يسهلها أو يمدها''؛ ولم يرو عن 
حفص أنه أدخل ١‏ ألفا» بين « الهمزتين » مطلقا. 

1 ع خ(”) 00 : : 1 

* لم ينقل شيئًا مما صح فيه النقل عن غيره من القراء . 

# لم يسكت من هذه الطرق على الساكن قبل ١‏ الهمز »؛ ولكن جاء عنه السكت 


)١(‏ هذا من طريق الشاطبية؛ ولكنه ورد من طيبة النشر طريق القصر: الإبدال وجهًا واحذاء 
وهو: المد ست حر كات فقط. 

(1) لم يمد البدل عند حفص أكثر من حركتين؛ لأنه جاء بعد حرف المد حرف متحرك؛ فلم يكن 
هناك سبب للمد الفرعي « اللازم »: أما في: #ءالذكرين؟ [الأنعام : .]١44‏ .الخ فإنه قد جاء 
بعد حرف المد المبدل عن همزة ساكن وهو اللام؛ لذلك مدت #ءالذكرين4 (الأنعام : ]١44‏ 
ست حركات في أحد الوجهين» ولم تمد كلمة #ءامن4 [البقرة: ؟١]‏ أكثر من حركتين لعدم 
وجود السبب. 

(') يقصد من ذلك : نقل حركة « الهمزة ' إلى الساكن الذي قبلها كما في رواية ورش في نحو 
قوله : «الاخرة». 
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لغيو اليد في أربعة مواضع هي قوله تغالى: #عِوَجا [آل عمران: 44]. 
3 قن © [ يس *ه]ء ومن راق6 [ القيامة : 717]» بل ران [ المطففين : 315]ء وبابة. 
# أظهر كل من : ٠‏ 

.» ذال» إذ") عند كل من: « التاء »» « الجيم ». « الدال », « الزاي‎ ١ - ١ 
#إذ‎ )0]١55 «السين»». «الصاد».ء نحو قوله تعالى: مذ برأ [البقرة:‎ 
148 إِذ دَحَلْوأ. [الحجر : ؟5] مووَإِدٌ رن [الأنفال:‎ 6 01٠١: جاؤكم* [الأحزاب‎ 
.124 «وإذ سعشوه 0 #وإذ صرَفنَآ # [الأحقاف:‎ 

1-37 الدال ' عند ملاقاتها لكل من: «الجيم». «الذال». «الزاي؟» ‏ 
(١‏ السين )» «الشين »#. « الصاد». «الضاد». «الظاء )» نحو قوله 2 
قد جَعَلَ2 [مريم: 14] #وَلْقَدَ وَرأنا. [الأعراف: 174] «إوَلْقَدٌ وين 
[الأعراف : ©0] قد سيم 4 [[المجادلة : ]١‏ 3 شَعْفَهًا 0 [توففه: +2] 
وَلَقَدَ صَدَّقَ عط إنليش 2 [سبا: 6٠١‏ كمد صَّلَّ#». [البقر: 2٠١8‏ #فَمَدَ 


ابعر 


رم 

ا كل ١‏ تاء تَأنيث ؛ اتصلت بالفعل عند كل من: « الثاء ». « الجيم '. 
) الزاي ا ١‏ اليه )ا ١‏ الصاد ). « الظاء ). 0006 تعالى 9# كدت تمود م 
[الشعراء : 0]14١‏ كم نت جَلُودُهُم4 [الساء: 5ه]ء #كلا حَبْتْ ردتَهُرْ 
سَعيرا # [الإسراء : ]ا «أزرتَ 57 [التوبة : 85] مرت صدُ ورهم © 
[النساء: مقع 5 َل [الأنبياء : ١١‏ 


5207000 ورد عن غير حفص إدغام هذا النوع ؛ لأنه من قبيل المتقاربين‎ )١( 
مباحث هذا الكتاب في:« باب المد ؛ أنه من قبيل الإدغام الجائزء وليس معنى ذلك الوجوب‎ 
. الشرعي أو الجائز الشرعي » ولكن لوروده بالإدغام عن البعض ووروهه بالإظهار سمي جائرًا‎ 
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خ- لام «هل» عند كل من : « التاء ». ١‏ الثاء 0. « النون ا فى نحو قوله 
تعالى : هل تَنَقِمُونَ هنا [المائدة : 2]04 مؤهل وب 4 [ المطففين : *+]. #هَلٌ 
نحن [الشعراء: »]٠١4‏ وكذا لام ١‏ بل» عند كل من: «التاء» « الزاي ؛. 
« السين». « الضاد ». « الطاء »؛ « الظاء». «النون»» في نحو قوله تعالى : 
بَلُ تأتيهم4» [البقرة: 14٠‏ بل دُيَنّ# [الرعد: ]0 #إبل سَوَلتَ# [يوسف : 
]2 وبل صَلُوأ# [الأحقاب : 2)]78 9 طبع [النساء : 2]١66‏ وبل نسم 
[الفتح : 2]1١‏ مويل ع [البقرة : ٠‏ 

5- «الباء » المجزومة عند « الفاء »» في نحو قوله تعالى : 9 5 
َي [النساء: 74]» وكذا « اللام» عند ١‏ الذال»» في نحو قوله تعالى 

ومن يَفْعَلَ ذَالِك# [البقرة : ١*؟]‏ حيث وقعء وكذا « الغاء ؛! عند « الباء 1» في 
نحو قوله تعالى: © نيف بهم الأرص ا [-!: 9]ء وكذا «الذال» عند 
التاء 9 في نحو قوله تعالى : معَدْتٌ# [غافر : 77]» تيدتها [طه : كه 
عم [البقرة: ١ه]»‏ «أحَدم» [آل عمران: »]4١‏ وما تصرف منهاء وكذا 
« الثاء » عند ١‏ التاء ' فى نحو قوله تعالى : نوما [الأعراف : ]0 
#وَلبِنْتَ » [الشعرا: 4 كف جاءء و «الدال» عند « الذال 5م فى نحو تله 
تعالى : #كبهيعص س أ دذْر# [مريم »]5-١‏ وكذا عند 0 الثاء »» في نحو قوله 
تعال 5 رد ثُوابَ الْآِخْر نه [آل عمران : »]١48‏ وكذا « الراء » المجزومة 
عند ١اللام»»‏ نحو قوله تعالى: تير لكر [البقرة: 2158 وَأضيرٌ عكر 
ريك [الطور: 44]» النون عند « الواو» من: #يس 9 َألْكْرَانيك فت 
وَالَْرِ 4 [القلم : 7]1') 3 ع ات ” ض 


 ليفلا لاحظ أن هذا يه 0 ورد له الوجهان من طريق الطيبة ؛ فمن طريق‎ )١( 
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5- أظهر كذلك «النون» الساكنةء والتنوين عند أحرف الحلق الستة 
المجموعة في قول العلامة الجمزورى 'همزاء ١هاءاء‏ ثم« عينا. ١‏ حاءا 
مهملتان. ثم ) غين »)2 0 خاء »2 . 

وأدقيهها افا فة فى كل من «اللام 4 ١‏ الراء ولاك رافطعيها بغئة في 
الأحرف الأربعة التي يجمعها قولك « يومن » إلا إذا اجتمعت ” النون » مع كل 
الوا « الواو» في كلمة واحدةء ك: #دنيا#, ©إصنْوان 4 [الرعد : ؛ ] 
قنوان» [الأنعام: 2144 #بنيان» [الصف: 4] فإنه يظهرها كباقي القراء» 
وتسمى إظهار مطلق . 

ويقلب كذلك ١‏ النون »»: ١‏ والتنوين» ١‏ ميما » بغنة مع الإخفاء عند الباء. 
في نحو #من بعل # [ البقرة : /ا؟]» 9عليم بات الصدور »* [ آل عمران : 14] 
ويخفى كذلك ١‏ النون »» و« التنوين » مع باقى الحروف الهجائية . ظ 

3 أدغم « الثاء » في ١‏ الذال». في نحو قوله تعالى : يليت ذلك 4 
[الأعراف : /1]ء وكذا « الباء » في ١‏ الميم»)» في نحو قوله تعالى : «أنكب 
معنا # [هود: ؟4]ء وكذا ار" في «الميم».» فى نحو قوله تعالى: 
وطسر» [الشعراء : 71" . ٠‏ ظ 

# لم يرو عنه الإمالة في جميع ما أماله غيره؛ إلا في قوله تعالى : له 
[هود: ١4]ء‏ فإنه أمالها. 

يفخم «الراء» وصلا إِذا كانت متحركة بالمتح . نحو قوله تعالى : «ورينا» 
[البقرة : 1717] أو مضمومة» نحو قوله تعالى : «#رزْقمَا# [البقرة: 0178 أو كانت 


010( ورد من بعض طرق الطية إدغامهما بغنة. 
68 النون المقصودة هنا نون ال « سين ؛ لأن هجاء طسم : -» طا؟ و سين ؛ و “هيم1 
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ساكنة بعد فتح. في نحو قوله تعالى : #الْأَرْضٍ» [البقرة: ]١١‏ أو بعد ضمء نحو 
قوله تعالى: لقان [يونس : 13١‏ أو بعد كسر أصلي بشرط أن يكون بعدها 
حرف استعلاء في كلمتهاء نحو قوله تعالى: ؤت [لتوية: 1116 واختلف 
عنه في نحو قوله فرق الشعراء: 55] بالشعراء من أجل كسر حرف 
الاستعلاء ١‏ القاف ». وصح عنه الوجهان « التفخيم والترقيق» في كلمة 
فرق # [الشعراء : 15]: وكذا 5 : الراء ؟ إذا 3-8 حك كنيو طارضن 8 
أكانت متصلة كانت» نحو قوله تعالى : «لأرجى» [الفجر : 6] أم منفصلة. نحو 
قوله تعالى : إن اتتخز»ه (العائية: 5 1٠‏ أم لازمة منفصلة ؛ نحو قوله تعالى : 
«أرّف رص [ انور : ]ل ويرقق )) الراء » إذا 00 0 قوله 0 
رجالا [النساء : ١]ء‏ (ينة» [البقرة:. ا وكذا إذا مدت 5 0 اعد 
متصلة لس بعدها حرف استعلاء». الخو ا علي د 5 1 
كل ذلك حال الوصل . 00 ظ 
أما حال !١‏ لوقف فإنها تعر من الارض للبكون» ف فيفخمها إذا وقعت بعد 
فتمء أو ضمء سواء كانت في الوصل متحركة بالفتح. أم الضمء أم الكسرء 
نحو قوله تعالى : الدَبْر» [القمر: 45]ء «الذر» [الأحقاف : ١؟1].‏ .وكذلك 
يفخمها إذا وقعت بعد ساكن مسبوقة بضمء أو فتح. نحو قوله تهالكن: 
ماسر # [العصر: 01١‏ #وَألتَرٍ # [الفجر: 021١‏ ويرققها إذا وقعت نغك برا 
ساكنةء نحو قوله تعالى : «ألمَيرٌ» [سبز: 16 #ر» بوبيك ]أو 
بعل كسرة م: متصلةء نحو قوله تعا! لى : ##تستكير# [المدثر: 07]ء قر [طه : 
4]. أو منفصلة بساكن» نحو قوله تعالى: #ألمِّعْرَ» [بسّ : 139 ليحر # 
[اليقرة : 01٠١‏ إلا أن أهل الأداء اختلفوا عنه فيما إذا كان. الحاجز بين الكسرة 
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وا«الزاة4 اهنا حتعيبا »وت رشعل بالنتطيو» #حورقة حادم 
خاصة: ١‏ الصاد أو الطاء 9. نحو قوله تعالى: يعم # [يوسف : ١؟].‏ ملعي 
لطر » [سبا: 011١‏ فبعضهم يرققها اطرادًا للقاعدة» وبعضهم يفخمها نظرًا 
لحرف الاستعلاء. واختيار العلامة المتولى شيخ شيوخنا كله التفخيم في 
سر # [يوسف: ١؟]0‏ والترقيق في عبن لْتِطر» [سبا: ]١١‏ نظرًا لحالة 
الوصل . 

© رقق جميع ‏ اللامات » في القرآن الكريم إلا لام » لفظ الجلالة المعظم. 
بشرط ضم ما قبلها أو فتحهء نحو قوله تعالى: #كتَب أَّهُ4 [البقرة: 141]ء 
«رَسَلٌ أنو» [الأنعام : 0]174 للإجماع على تفخيمها حينئذ. 

وقف 0 7 اختبارياء اتباعا لخط المصحف العثماني على 
« هاء » التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة؛ وقد وقعت في ثلاث عشرة كلمة 
وهى: #رحمت#4 [البقرة: »]71١4‏ #نعمت4 [البقرة: ]1١١‏ #سنت» [البقرة: 
]0 ممت [الأعراف : 4”*]ء #امرأت4 [آل عمران: ه*]ء #بقيت4 [هود: 45]) 
#قرت4 [الفرقان: 074]ء #فطرت* [الروم: »]+٠‏ #شجرت4 [الدخان: *4]. 
#إجنت4 [البقرة: 570]» #ابنت4 [التحريم : 17]» #معصيت» [المجادلة : 4]. 
#كلمت* [آل عمران : 14]. 

وكذلك وقف ب التاء» المفتوحة في الكلمات المنتهية بتاء مفتوحة» التي 
اختلف القراء فيها بين الجمع والإفراد؛ ووردت في اثنيى عشر موضعاء وهى 
قوله تعالى: #كلمت* [آل عمران: 4]» #غيبت»4 [يوسف : ١٠]ع»‏ #آيات» 
[البقرة : 44]ء #الْعْروّتِ#» [سبل: /م]ء بينت» [البقرة : ١١؟]0‏ ##تَمرتٍ» 
[النحل : باداء #حمالت» [المرسلات : “7"], 238 [يوسف: ؛4]ء: 


النانت القاني: ظ 18 


لمات 4 [البقرة : 01707 9هَتهَاتَ4 [المؤمنون : +215 لوَلاتَ حِينَ# [ص : 
0 #هذاتت بهَجَةٍ# [النمل : ]ء #اللاات# [الناء : ” ا 5 ملا حظة 
أن بعض القراء العشرة وقف عليها ب ١‏ الهاء ». 

* وقف بدون «ياء) على كل من « هادف «واق 2.4 «وال»ء. « باق »2 
وكذلك وقف على ”« الهاء » بدون « ألف » بعدهاء كرسم المصحف فىء نحو 
قوله تعالى: إأيه» تبعا للرسم في كل من قوله تعالى : #إوثوبوا إل أله جمِيكًا 
4 ب علي مك4 [النور: 050١‏ وقوله تعالى : َالو ييه لسار 

نا ريك [الزخرف: 44]» وقوله تعالى ##ستفرع لَك 2 تان [الرحمن : 
١*]ء.‏ وإذا وصلها بما بعدها فتح « الهاء ) ولم يضف « ألفا». 

وقف على النون فى: ١‏ ويكأن». وعلى ' الهاء» فى: #إوتكاتم» 
[القصص : ؟١0]8»‏ ووقف على « النون "' في وكين 4 [آل عمران : ]١55‏ حيثما 
وقع. وعلى : آي ما [الإسراء: »]٠١١‏ وقف على #ما » أيضا في قوله تعالى : 
مأب ا عا كل اللسماة ل > [الإسراء: ]٠١١‏ ووقف على: 9ما#» من : 
#مال هؤلاء» [الناء : 78]ء همال هذا [الكهف : 44]. « فمال الذين؛. 
ذوتت علهها ايم : همال [الكهيف : 4ل]ء أى : إنه ايتى لالدنا أو 
0 اللام ؛. 


أسكن كل « ياء » إضافة وقع بعدها همزة قطع. نحو قوله تعالى: 8إِفِّ 
عله 4 [البقرة : »]7١‏ إومنئ إنك © [آل عمران : ه"]ء مووي عدت بلك » 


[آل عمران : 5”]» واستثئى من ذلك بعض الكلمات. فقتحهن؛ وهن: 26 


. راجم باب قاعدة الإبدال والوقفف على تاء التأنيث من هذا الكتاب‎ )١( 


1 الجامع الكبير 


ليكب [المائدة : 14] من قوله تعالى: مآ أنأ ِبَاسِطٍ يْرِىَ إِلَيْكَه [المائدة : 18]: 
وكذا في قوله تعالى : #وأَيىَ إلهبن» [المائدة : ]١١١‏ من قوله تعالى : مانت 
لت لِلنّاس دون وى إِلهِينِ من دون كي [المائدة : ]١15‏ في المائدة. لأومعي 
أبدا» [التوبة : *8] من قوله تعالى: «لّن حَحرجُوأ ميى أبدا ولن يلوا مى درك # 
[التوبة : *817]» أومَعِي أو رحمنا» [الملك : 2]717 05 عَلَّ# [يونس : 2]77 
في تسعه مواضع : واحد في سورة يونس » وموضعين في سورة هود» وخمسة 
مواضع ف سورة الشعراء ». وموضع في سورة اه 

* فتح كل «ياء ) وفع مها «لام» تعريفاء نحو قوله تعالى : مور 
ألَرَى يخيء ويميث* [البقرة : 54؟]» لكنه استثنى من ذلك «عَهَدى لين 
في سورة البقرة من قوله : ولا 1 عهدى لين [ البقرة : 3“ . 

* أسكن كل "يا ؛ وقع بعدها « همزة» وصلء نحو قوله تعالى: للقي 
َذْهَبَ# من قوله تعالى : «#وَاصْطَعتَكَ لتفيى 9 أَذْهْبّ أنتَ وَلخوك يَابق# [طه : 
4١‏ - 45]ء أما إذا لم يأت بعدها ١همز»‏ أو أو «للامء تعريف ففتح منهن : 

ب هس # [آل عمران : ]٠١‏ بكل من آل عمران والأنعام, و #بيتي * [البقرة : ] 
بكل من البقرة» والحج» ونوح» ١‏ ومحياي 2 في سورة ة الأنعام #فأرسل معي 
بنى إسرائيل »# [الأعراف : 2]٠١6‏ و#أإمعي عدوًا» [التوبة: +0]78.) و معي 
صبرا» [الكهف: 0]57 و«إذكر من معىي* [الأنبياء: 0]14 و#إمعي ربي» 
[الشعراء : 57]ء و #معي ردءا يصدقني » [القصص : 4*]» وَمَا كن لى# ظ 
اإإراهت ف ]+ مرك نبا» [طه : 18]ء و #مالي لا أرى الهدهد# [النمل: 2»]٠١‏ 
وا كن لآ أَعَيْدُ الى مطرَن» (يت : ؟5]ء وَل تمَدُ» [صَ : «كء ا دك 


010( يلزم من ذلك حذف الياء المدية: للتخلص من التقاء الساكئين . 
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دين [ الكافرون : "] بكل من سور . الأعراف. والتوبة. والكهف. والاشاءج 
والشعراء. والقصص . وص ٠‏ وطه. والنمل. ويس »© والكافرون 

سكن ولسوأ فى 4 [ البقرة : 5] في سوره البقرة. و #صرى 5 
[الأنعام : 0]١8*‏ #وَمَمَاقٍ إِنَّو رب الْملَِينَ #4 [الأنعام : 2]167 و #ورائي» [مريم : 
06 و#أرضى واسعة » [ العنكبوت : ]ل #وشركائى قالوا» [فنصلت : 7 14]» 
8 وإن لم تؤمنوا لي # [الدخان: ]١١‏ في سورة الدخان. 

** روق #ينبَادٍ لا حَوْفُ# [الزخرف : 58] في سورة الرخرف بحذف )) الياء ) 
وصلا ووقفاء قولا واحذا. 

حذف جميع ١‏ ياءات» الزوائد : في حالتى الوصل والوقف. له فى قوله 
تعالى: «قما ءَاتَلنءَ أَلَّهُ حَيِرٌ َم تنكم [التمل ]فى سورة التمل + حوواء 
22 هذا الموضع بمتح ( الماء ) وضلا وله الوجهين حال الوقف وهما: 
الأولى: حذف ؛ الياء ». والثانية : إثباتها ساكنة» بذلك نكون انتهينا من أصول 
رواية حفص عن عاصمء وإليك أصول وبعضص فرش رواية شعبة بن عياش . 


114 الجامع الكبير 


القَطيك اليا 
أصول رواية شعبة بن عياش 


شعبة هو الراوي الثاني من رواة عاصم وإليك بيان أصول روايته : 
أثبت شعبة البسملة 5 حفص بين كل سورتين» سوى: ١‏ الأنفال وبراءة ». 


“و كسمر « الهاء ) في كل من : ( عليهم. إليهم . لدمهم ؛ فيهم , عليهما. 
فيهماء عليهن, ٠‏ فيهن» انيت ذلك في كل ( هاء ) صمير لجمع أو تثشة » 
نشبرط 98 تكون مسبوقة والأنناء ساك سواء ة في الوصل أم الوقف». وكذلك 
في كل ما حذفت ياوه لعارض حرم تيتا 00006 تعالى : ون تح # 
[[المطففين : ]١5‏ فاستفتهم 4 [الصافات : .]١١‏ 


اين كن سوفن معاكلن و أو عقا وير أذ مقا سين قرلا والعنا ب ذلا 
التقيا فى الخط وتحركاء نحو : لبَيتَ طَأبِمَةَ » [الساء: ١م]ء‏ «االييِمٍ © 
مدلك؟ [الفائحة: +-4]» باستئثناء كلمة : #مَكَيَ» [الكهف: 0]40 وكذا لا تَأْسَا» 
[يوسف: ]١١‏ رواها بنون واحدة مشددة علئ الإدغام » والثانية رواها بنون واحدة 


بالإشمام أو الروم . 

وري 061 العمين السيرفة ساحن وعنى يرك النمى ؛ نححو : 
نه هدى» [البقرة: ؟]» #عَمَلُوهُ وح » البقرة: ه97]ء #ذِيدٍء مانا 4 [الفرقان: 
4ل 40 الصلة . وادا وفعت « الهاء) بين متحر كين فله فها الصلة كيقية 
القراء»ء نحو: ##لمٌ مُلْكَ ألتموّتِ» [البقرة: »]٠١7‏ باستثناء «أرجه» في 
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موضعيه ٠.‏ وكذا: ليه تم » [النمل: 8؟]. فقد رواهما بالإسكان ٠.‏ وقرأ: 
لرصَهُ 4 [الزمر: 7] بغير صلة» وروى #يتقه © بكسر «القاف» وإسكان 
«الهاء». فتكون: 9وَيَتَقِه # [النور: ؟0]» وأسكن «الهاء» في #يؤدة4. وكذا 
ولا يودُُ4 [البقرة: 1500 و طنُوْتوء ينها » [آل عمران: 140]» و طول ما توَلَّ4 
[الشاء: 0]1١6‏ و#نصله جهنم4 [النساء: .]1١6‏ 


روى مد المنفصل والمتصل قدر أربع حركات كحفص . هذا اختيار 
الشاطبي . وكذا خمس حركات ». وهذا ما جاء في «التيسير»» وليس له في 
«مد البدل» إلا القصر حركتين فقط . وكذا العورض حال الوقف . 

# حقق «الهمز» المفرد والمزدوج في جميع القرآن » باستثناء #عَعحمىُ» 
[فنصلت: 44] فقد خالف فيها حفصا فرواها بمزة مفردةء أما: #عَالنَكْرنِ » 
[الأنعام: 6]١4*‏ آله » [النمل: 0]09 #ءَآلمَنَ» [يونس: ]4١‏ فإنه رواهن بالإبدال 
ألفا خالصة مع المد ست حركات » استثنئ من ذلك إذا كانت « الهمزة» الأولى 
لغير استفهام ٠‏ والثانية ساكنة » في نحو : دَانَ4 [هود: 5+]. ءَادَمَ» [البقرة: 
١؟]ء‏ فإنه يبدلها حرف مد كالباقين » ولم يمدها ؛ ولم يرو عنه أنه أدخل ١‏ ألفا» 
بين «الهمزتين» مطلقاء لم ينقل شيئًا مما صح فيه النقل عن غيره من القراء . 

# لم يسكت من هذه الطرق علئ الساكن قبل الهمز في جميع القرآنء وكذا 
في المواضع الأربعة التي سكت فيها حفص . وهي : #عِويا © [الكهف: ١]ء‏ 
<تَيناً4 [يت: ١ه].‏ ظتيّ رقي» [القيامة: 7]ء #بلٌ رَإنَ» [المطففين: 14]ء 
وأدغم اللام «في الراء؛ من غير سكت في : بل نان4 . 


أظهر كل من : 


* ذال « إذ ؟ عند كل من ١‏ التاء 6 و١‏ الجيم'. و«الدال ©6. و«لزاي٠١.‏ 


م ظ اكات الكبير 


و١‏ السين ».. و ١‏ الصاد 1م نحو 1 58 1 تياك ا [البقرة :. 155]» 5 
جاؤك » [الأحزاب : 21٠١‏ اذ دَسَلْواْ [الحجر : 151 موَإِدْ رن [الأنفال : 44] 

إذ سعسموه» [النور: 0]١١‏ #وَإذ مرَفنَاب# [الأحقاف: 19]+. واستثنى ١‏ الذال » 
عند « التاء ») في نات « عفدت [ العنكبوت : )]54١‏ #أحذتٌ» زفاظر : ١؟0]1.‏ 
حدم [الأنفال: 0118 «أخْذْتم4 [البقرة: 101 وذلك في سورة البقرة 95-. 
01-4. وآل عمران ,8١‏ والأتفال 78 وهود 245 والرعد 870:1 


والكهف الا والحج 4 3 00 ال والفرقان ! 3 والشبرار 


0 


9 والعنكبوت ' 20 وقاطر 1١غ».‏ وغافر ة والجائية ' 00 5 


1 الدال ' عند ملاقاتيا لكل من ١‏ الحخيم 3 7 الذال بك لزاي ‏ 3 
)) الوم 00 الشين ا وا العاد أن" و الضاد ا و الخذاء ا نحو 0 


تعالى : 97 1 حل [ الطلاق ع]ء لد أ [الأعراف فلالا لد َم 
[الملك ' 0-5 3 2 [ المجادلة : ا 7 مَمَقَمَا خ يوسي 5 


وم صَدَّنَ عَتَهِم ليش سا: 0 9 علي لكر 4 1 ٠‏ #فقذ 
َي [[البقرة ]2 0 

4 كل «تاء ) نايت اتصلت بالفعل . عند كل من ١‏ الثاء' 0 وه الجيم». 

و«الزاى 1 وال السية زرو ف الضافا: و الظاء »: 0-0565 تعالى - 
م [الشعراء : )]١4١‏ 26 : يْصَت لود »4 [الشاء: 0]05 كلما 2 
م [الإسراء : ]ا ٠‏ آرت ور [التوية : ]0 عر 
صد رش )4 [ألساء: 16٠‏ كنت ظَامَة»4 [ الأنياء : 00 اا 

* كذلك لام : هل » عند كل من ١‏ الثاء © وه القلوظه .و التون 4 فى انحو 
قوله تعالى: #هل تَنْقِمُونَ ينا [المائدة: 104]. مهل بمج [ المطففين : 85]» 
اوهل تحن [الشعراء :. .»]7١*‏ وكذا لام #بل# [البقرة : 44] عند كل من ١‏ التاء ». 
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و«الزاي ». و«السين ». و «١‏ الضاد ». و «الطاء». و« الظاء ». و النون»4.. 
في نجو قوله تعالى: بل أيهم [الأنباء : 2]4١‏ ميل رْيَنَ# [الرعد : +م], 
#بل سَوَلْتَ# [يوسف : 0]18 بل صَلوأ» [الأحقاب : 0]78 بل طبَع# [النساء : 
66 #بل ندم [الفتج : 17]ء ميل 02 [البقرة : .]١117٠١‏ 

. # « الباء » المجزومة عند ” الفاء ٠»‏ في نحو قوله تعالى:. أو “يَقْلِبَ 
فَوَىَ»# [الناء: 74]» وكذا « اللام» عند 7 الذال». في نحو قوله تعالى: 

ومن يفعل لِك [البقرة : 2]7١‏ :حيثما وفعء وكذا ١‏ الفاء» عند ١‏ الباء 4» في 
نجو ‏ قوله. تعالى: # نيبف يهم الأَرْضَ [سبا: 4]ء وكذا ” الذال قاد 
( التاء »» في: نحو قوله تعالى : عدت 4 [غافر : فة فَبِذْتهَاك [طه: كح] 
وكذا «الثاء» عند «التاء» فى: #أورئتموها» [الأعراف: «4]. #وليثت # 
[البقرة : 164] وكيف جاء في أي موضع من القرآن. وكذا «الدال» عند 
«الذال». في نحو قوله تعالى : كهبعص 0 # [مريم: ١‏ - "]. وكذا 
عند « الثاء 2 في نحو قوله تعالى : ومن رد راف الآحْرَةَ م [ آل عمران: 16١]»؛‏ 
١ 0‏ الراء » المجزومة 0 اللام ؛. نحو قوله تعالى : نز ري ا 
م ليمير لشكر بيه [الطور : +4). ظ 

* أدغم ‏ النون » عند ١‏ الواو » من نحو قوله تعالى : يس 9©) وَالْت انم 
[يستق:١5-1ء‏ لإنون والقلم» [القلم :. »]١‏ أدغم « الثاء » في « الذال ٠.»‏ في نحو 
قوله تعالى: #يَلهَث ذَلِكَ» [الأعراف : 01175 وكذا ١‏ الباء » في ” الميم ٠»‏ في 
نحو قوله تعالى: #أزحكب مَمْنَا»أ [هود: ؟4]. وكذا « النون » في ١‏ الميم ». 
في نحو قوله تعالى: #طتع [الشعراء: .]١‏ 


# أظهر « النون » الساكنة والتنوين عند أحرف الحلق الستة المجموعة فى 


ا 0 الجامع الكبير 


قول العلامة الجمزوري « همز». «هاء»ء ثم ١عين». ١‏ حاء' مهملتان ثم 
«غين)ء ١‏ خاء» وأدغمهما بلا غنة في كل من « اللام» والراء »؛ وأدغمهما 
بغنة في الأحرف الأربعة التي يجمعها قولك «يومن». إلا إذا اجتمعت 
« النون » مع كل من « الياء » و ١‏ الواو» في كلمة واحدة. في نحو قوله تعالى 
دنيا» [البقرة: 2]86 وان 4 [الرعد : 014 فإنه يظهرها كباقي القراء وتسمى 
إظهار مطلق. ويقلب كذلك «النون» والتنوين ميمًا بغنة مع الإخفاء عند 
« الباء. ويخفى كذلك « النون» والتنوين مع باقي الحروف الهجائية . 

* أمال «الراء» في قوله تعالى: أأَدرَئكَ؟# [الهمزة: 5]. #أدر كم »# 
[يونس : ]١1١‏ حيثما وقعت وذلك في سورة يونس »١5‏ الحاقة *؛ المدثر 2717 
المرسلات .١15‏ الانفطارلا١‏ - 238 المطففين »١14-4‏ الطارق 5» البلد ١7‏ 
القدر 2.7 القارعة ,»٠١-7‏ الهمزة ه 

4# أمال « الراء » و الألف» في «رأى »؛ إذا لم يأت بعدهما ساكن سواء 
نتصرلا أو موضو لا تحواقوله اثعالن: 092 01 [الأنعام : 0175 #أرآك »© 
[الأنبياء : - #رآه» [التمل : 014٠‏ #إفرءاه [فاطر : 4] #رآها# [النمل : ]٠١‏ 
أما إذا وقعت قبل الساكن المفصول فإنه يميل ‏ الراء » فنقطء نحو قوله تعالى : 
را الْصَمرَ) [الأنعام : 0/].. را ألشّمس» [الأنعام : 6/4 وذلك في سور الأنعام 
5ق /الا-ملاء هود ٠لاء‏ يوسف 7575- 58, النحل 285-16 الكهف ”267 
٠ 1‏ الأنبياء 75» النمل »4١٠ -٠١‏ القصص .”١‏ الأحزاب 57. فاطر 
4 الصافات 56., النجم 218-1١5 -1١‏ التكوير 277 العلق7 . 


*# أمال حروف الهجاء: « حى طهر ؛. وكذا أمال «ألف» ١رمى».‏ في 
سورة الأنفال .١7/‏ في قوله تعالى : 1ه أنه َع [ الأنفال : 7]ء وصاذ 
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ووقفاء أما « ألف» ع »4 في سورة الإسراء "لا. و«ألف» #إنئا» في 
الإسراء 47. و«ألف' #سوى» في طه 85, و« ألف» لإسدى*# في القيامة 
7», و« ألف» #إران» في المطففين ١5‏ فأمالها وقفا. 

# لم يمل « الألف » من قوله تعالى #مجراها» هود .4١‏ وضم «الميم' 
وفتح « الراء » فيها فنطقها #مُجرَاها» دون إمالة. 

# يفخم «الراء» وصلا إذا كانت متحركة بالفتح. نحو قوله تعالى : ##رَينا» 
[البقرة : 01171 أو مضمومة» نحو قوله تعالى : #إ رُزْقْسَا# [البقرة : 7]» أو كانت 
ساكنه بعد فتح. نحو قوله تعالى : ا لْأُرْضٍ [البقرة : ١1']ء‏ أو بعد ضمء نحو 
قوله تعالى: #قَانٍ# [يونس: 15١‏ أو بعد كسر أصلى بشرط أن يكون بعدها 
حرف استعلاء في كلمتهاء نحو قوله تعالى: #فِرقَةَ# [التوبة: ؟؟1] واختلف 
عنه في نحو قوله تعالى: #فرقي [الشعراء : *7] بالشعراء من أجل كسر حرف 
الاستعلاء: «القاف» وصح عنه الوجهان « التفخيم والترقيق » في كلمة 
#فرقي# [الشعراء: 0158 وكذا يفخم «الراء» إذا سكنت بعد كسر عارض 
متصلة كانتء نحو قوله تعالى: #أرجيى# [الفجر : 18] أو منفصلة؛ نحو قوله 
تعالى : هو إن 2 - [المائذة + 115 أو لازمة منفصله. نحو قوله تعالى : 
#الي ازيم (التور: 00]ء ويرقق ” الراء ؛ إذا كسرت» نحو قوله تعالى: 
#رجالا# [النساء: ١]ء‏ #رئاة» [البقرة: 554]. وكذا إذا سكنت بعد كسرة 
أصلية؛ متصلة وليس بعدها حرف استعلاء؛ نحو قوله تعالى: #برير» [هود : 
١‏ كل ذلك حال الوصلء» إلا ما أماله ففيه الترقيق . 

أما حال الوقف فإنها تعتبر من العارض للسكون. فيفخمها إذا وقعت بعد 
فتح أو ضمء سواء كانت في الوصل متحركة بالفتح» أو الضمء أو الكسرء 
نحو قوله تعالى : ادر [القمر: 46]. ادر [القمر: ١؟]ء»‏ وكذلك 


بلدا ظ الجامع الكبير 


يفخمها إذا وقعت بعد ساكن مسبوقة بضمء أو فتح. نحو قوله تعالى : 
والْعصَر# [العصر: 01١‏ وَالتَحرٍ# [الفجر: ١]ء‏ ويرققها إذا وقعت بعد 7 ياء) 
ساكنة» نحو قوله تعالى : © المّيرَ [سيا: 6 #وإسِير# [الحج : 217١‏ أو بعد 
كسرة متصلة. نحو قوله تعالى : تَسَتَكيرُ# [المدثر: *]» كدر [الطلاق : 0]» 
أو منفصلة بساكن. نحو قوله تعالى :. # ألشْعر »© [يسن: 5"4]. ليحر » 
[البقرة: 211١١57‏ إلا أن أهل الأداء اختلفوا عنه فيما إذا كان الحاجز بين الكسرة و 
« الراء » اكد حصين "2 وحرف الاستعلاء. خاصة « الصاد ». أو « الطاء »» 2 
نحو قوله تعالى: هعم * [الوخرق:: ١‏ موعن القطر»# [سبا: ١ك‏ 
فبعضهم يرققها اطرادا للقاعدة» وبعضهم يفخمها نظرًا لحرف الاستعلاء» 
واختيار العلامة المتولى ‏ شيخ شيوخنا يلثه التفخيم في لمعم # [الزخرف : 
اك والترفيق في #الْقِطر» [الزخرفٍ : ؟7١]‏ نظرًا لحالة الوصل . 

أسكن ١‏ 20 © في نحو قوله تعالى: «أرنا# [الناء :. ]١6*‏ من قوله 
تعالى : «#أيًا لذبن أصَلَّانك [نصلت : 94؟]0» ورقق جميع اللامات. في القرآن 
الكريم استثنى ١‏ لام » لفظ الجلالة المعظمء ٠‏ بشرط ذ ضم ما قبلها أو فتحه» نحو 
قوله تعالى : ين د 4 القرة]ء ##رسل 4 [الأنعام : 01174 للإجماع 
على تفخيمها حينئذء وقف ب«التاء» وقمًا اختباريًا اتباعًا لخط المصحف 
العثماني على «هاء» التأنيث المرسومة ب« التاء » المجرورة؛ وقد وقعت في 
ثلاث عشرة كلمة وهى : #رحمت »# [ البقرة : 4١؟]»‏ #نعمت» [ البقرة : ١١؟])‏ 
#سنت # [ البقرة : 45]» #لعنت # [الأعراف : 4؟]) #امرأت» [آل عمران: ه*]2 
#بقيت» [هوه: 45]ء لإقرت» [الفرقان: 7/4], لإفطرت* [الروم: ١٠]ء‏ 
#شحرت » [ الدخان : 547 ]» #جنت # [البقرة : ©5؟]» #اينت # [التحريم : ؟١])2‏ 
#معصيت» [المجادلة : 4]» #كلمت4 [آل عمران: 0]54 وكذلك وققف 


الباب الثانى اما 


ب ١‏ التاء ؟ المفتوحة في الكلمات المنتهية ب” التاء ؛ المفتوحة. التى اختلف 
القراء فيها بين الجمع والإفراد» ووردت في اثنى عشر موضعًاء وهى: 
#كلمت* [آل عمران: 0]74: لإغيبت# [يوسف : ؟2]1 لإءايات4 [البقرة: 44]ء 
#الغروّت» [سبز: ؟؟]2 #بينت» [البقرة : 0]1١١‏ #تَّمرتٍ# [النحل : 317]ء 
#جمالت» [المرسلات: 0194 #يكتأبيِ» [يوسف: 4]ء 9 مرْضكحات» [البقرة: 
مؤهبَاتَ# [المؤمنون : 2]5 «#وَلَاتَ حِنَ# [س: ؟]ء #ذات هجر »# 
[النمل : *1]» #اللات# [النجم : 0]19. لأن بعض القراء وقف عليها د ١‏ الهاء » 
إلا أنه حذف ألف: ##تَمرّتٍ# [النحل : 517]» فينطقها: #ثمرت* [النحل: 517]ء 
وكذا زاد « ألفا» في #حمالات» [ المؤمنون : 5؟] فنطقها بالجمع ووقف عليهما 
بالتاءء لأنه هو وحفص يرويانها ب ١‏ التاء ». 
« وقف بدون (ياء» على كل من #هاد» [الرعد: 0]ء (وآق» [ الرعد : 
0 [*3: ١ل]ء‏ باق [النحل: 45].» وقف على « الهاء» بدون 
« ألف » بعدها كرسم المصحف. في نحو وله تعالى : #أيه » [النور : ١؟]ء‏ في 
كل من سورة النورء في نحو قوله تعالى: #أيه المؤمنون»» والزخرف. في 
قوله تعالى: #أيه الساحر». وسورة الرحمنء في قوله تعالى: ##أيه الثقلان» 
تبعا للرسمء. وإذا وصلها بما بعدها فتح ١‏ الهاء ' ولم يشفت الما 
وقف على « النون ») في نحو قوله: وكات »4 [القتصص : 2187 وعلى 
« الهاء » فى : ©#وَيكَاتمٌ4 [القصص : 7 ووقف على ١‏ النون»» في نحو قوله: 
9كين [آل عمران: 01145 حيثما وقع وعلى ليا ا [الإسراء: »]٠٠١‏ ووتف 
على ما © [المسد لبقا ترك تعالى : أي ما تدعا هله الأسماء لشت » 
[الإسراء: .]٠١٠١١‏ ووقف على: #4 [الإسراء: ]٠١١‏ من: #مال هؤلاء» 
[النساء : 7/8]ء مال هذا [الكهف : 494]ء مال دن [ المعارج : 2175 ووقيف 
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عليها أيضًا: مَالَ» [الإسراء: 4*]» أى: إنه وقف على «الألف» أو 
« اللام 2. 

أسكن ياء ١‏ معي ) سواء وقع بعدها «همزة» قطع أم لاء نحو قوله 
تعالى : إن م معي رَقَ سَبهرنِ © [ الشعراء : 6 مع ملاحظة أن حفصًا قد فتح 
#مَيِىَ# [الشعراء : 77] في كل من سورة الأعراف 6 والتوبة 47» والكهف 
لذت ؟ لا نوو لأنياء الت بوالعيس اع 1197م قعصي 814و الوك 
8» أسكن ياء ١‏ أجرى إلا ' [يونس : 977]» فيكون من قبيل المد لحن 
وذلك في كل من: سورة يونس "الاء هود 79- ,40١‏ الشعراء -1171/-1١9‏ 
م55-16١180-1ء‏ سبأ /41: الكل ل الناء لايق ابي الى كل من سورة 
البقرة »١1178‏ الحج 77» نوح 78. أسكن ١”‏ الياء ' في قوله كال ل وَجهِىَ 1# 
في كل من آل عمران »7١‏ الأنعام 0/9 وكذا أسكن ” الياء » في قوله تعالى 
يري إِليكَ»4 [المائدة: 018 وكذا في قوله تعالى: وَأْيَ لين [المائئة: 
وكذا ‏ الياء » في قوله تعالى: «لَ عَليْكم» إبراهيم 277 وكذا ” الياء ؛ 
جزل د و4 في سورة ص 17 وكذا " الياء ؛ : لك من علر# في سورة 
ص 35 وكذا « الياء ) في. قوله تعالى : ولي فها» سورة طه 2١8‏ وى 
دين م4 سور الكافرون. ظ ظ 

فتح « الياء» في عهدي 0000 تعالى : ولا يال عهدرى َلطلِيِينَ © 
[البقرة: »]١74‏ وكذا « بعدي 1 من قوله تعالى : #يِنْ بَمْدِى أسمه, أذ [الصف 3 

* روى يبَادٍ لا حَوَقُ# بالزخرف » بإثئات « الياء » مفتوحة وصلا 
ساكنة وتفا فتكون #ياعبادي لا خوف عليكم» حال الوصل» #تِِبَادِي4 حال 
الرقي "” 


اليباب الثاني مم١‏ 


# حذف جميع ياءات الزوائد في حالتى الوصل والوقف. وكذا في قوله 
تعالى: #فما آتان اللّه خير مما آناكم» بسورة النمل .5 

* أثبت «الألف» وصلا ووققمًا من: « الظئونً» [الأحزاب: ١٠]غ2‏ 
#الرسولا'» [الأحزاب: ٠017“‏ #السَّبيلاً#» [الأحزاب: 137 ونون ١‏ ألف» 
#سَسِلاً» [الإنسان : 4]» مو وار # [الزنان: 6]١١‏ وعليه؛ فهي ثأبتة عند 
الوقف؛ لأها من قبيل العورض في هذه الحالة. 

قرأ ب« الصاد» قولا واحدًا في كل من قوله تعالى: #يبصط» البقرة: 
وكذا إبصطة» الأعراف؛ وكذا #مصيطرون؟ الطور. 

بعض الكلمات خالف شعبة فيها حفصا وهى: ظ 

#رءوف#: حذف « الواو» فيها فتكون: #رءف». وذلك في كل من: 
البقرة .5٠7 -١47‏ آل عمران »"٠‏ التوبة 113- 158ء النحل 40-07. 
الحج 16. النور .٠١‏ الحديد 4. الحشر #٠١.‏ أسكن « الطاء ؛ في 
«خطوت4. في كل من البقرة ,508-١74‏ الأنعام ؟15» النور 7١‏ ضم 
« الراء» في #رُضوان». وذلك في كل من آل عمر ان -١55 -١16‏ 1/5(اء 
المائدة ؟. التوبة ١؟7-‏ 7/ا- 2٠١9‏ محمد 58» الفتح 59. الحديد "7-٠١‏ 
الحشر 8؛ إلا الموضع الثانى من المائدة 1١‏ فإنه وافق فيه حفضًا. 

# زاد ٠همزة'‏ منصوبة بعد «الألف» فى: #زكرياءً©. في آل عمران 
لال الأولى الأنعام 60 مريم 7» الأنبياء 86. وهمزة مرفوعة في #زكرياء» 


فى ال عمران 50 الثانية» مريم ,ا . 


0 ظ بانع الكبير 


ف العير و انان وزاد ١‏ همزة » مكسور.ة وجذف ف لياه فى «اتجبريل . 
ا لتكون الجبرئل4. #وجبرئل» البقر 5 048-417 .وزاد همزة 
مكسورة و (ياء» بعدها بين «الألف» ان في «تبيكد» لتكون 
عص» 000000000 5 

# ضم' الباء في جييت). 085 كان معرفة» 1 لكرقء وذلك لي ارا 
4 لان 48- 165ء النساء ا ام /اء ارقي / اام ٠‏ الحجر 
3 الى 28١0-4‏ ا 2000 


زاد «ألا» بعد ١‏ التون 6 .2 و في س4 لعا" 1 
«مَكَاتَهِمْ# [يسّ : 07]: " ليكونا : (مكاناتكم». اليا 0 

أبدل «الواو» ١‏ همةّ» 8 00 وت 00 اإمننا» في 
كل. من سورة .البقرة 7+ 73331 المائدة. /1ه-28». الكهف 21١5-55‏ 
. الأفناء5؟» الفرقان اكع لقمان.5: الجائية :270-19 : وأبدك « الهمرة » بين 
اللامين ".واوا ' فيئ.قوله تعالى #اللؤلؤيه 4 منواء كان معرفة أم نكرة 
فتكون. «اللولؤ»: #لولؤا» وذلك في كل من سورة الحج 57.. فاطر 73 
الطور: ع ؟» 'الرحمن: 77 : الواقعة لل الإنسات .19 لخ ...+ 


وكذا أبدل الهمزة » ٠‏ روفي الؤتتا» تكون (موصد» في كلمن 
التك 58 واليهرة 2 

ظ زاد « همزة » استفهام في #ءامنمم م لَمُ» في الأعراف ١١7‏ وفى طه 7١‏ 
وفى الشعراء 44: فتكون #ءأمنتم له», وكذا زاد همزة الاستفهام فى : 7 
كن القلم ول لتكون #أأن كان». ظ 


الباب الثانى ه8١‏ 


5 : م 0 : 

# فتح الياء في مإمبننَةَ 2# # مدنت # في كل من سور النساء 2.168 النور 
4 5 الأحزاب ,"١‏ الطلاق ١١-١‏ . 

وبذلك نكون قد انتهينا من رواية شعبة عن عاصم وقد انتهينا في الفصل 
السابق من رواية حمص ١.‏ ا 2 الوواكينة تكون فراءة عاصم . 


<> 5ل .ال 
جديج ‏ برتتيرجع تيد 


ما الجامع الكبير 


مبادئ علم التجويد 

عن كلام اللّه يأخذ مرتبته في هذا الشرف . 

ومن الوضوح بمكان أن الشيء يشرف بما ينسب إليهء وإذا كان علم 
العدو يك علا جف عن الآياتق: القرائة مم ححيك سين | التلفظ مها فهو من 
أشرف العلوم الشرعية على الإطلاق . 

يؤيد ذلك مارواه البخاريى فى صحيحه فى فضل القرآن؟ قال: ١‏ حدثنا 
علويق: عبد الله: عن سفيان. عن الزهرىي» عن ابي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن التبى يلوه قال : « ما أذن اللّه لشئ ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن ) ا" 

وروى أيضًا فى فضل القرآن على سائر الكلام قال: ١‏ حدثنا هدبة بن 
أبي خالد, خدنا همامء حذثنا قتادة:؛ حدثنا ا مالكء عن أبى موسى 


الأشعريّ عن النبي يك قال: « مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة؛ طعمها طيب 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في الصحيح كما في الفتح (// 5 رقم (2074) ومسلم. 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 2465) رقم (45) - ومعنى م : « أذن» أى: استمعء 
وهو إشارة إلى الرضاء و١‏ أذن» في اللغة: الاستماع. ٠‏ ومنه قوله تعالى : ورت ينا وَحمَتْ4 
[الانشقاق - ؟]. 


اليباب الثاني /أمم ١‏ 


وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة؛ طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القرآن. كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرّء ومثل 
الفاجر”'' الذى لا يقرأ القرآن. كمثل الحنظلة؛ طعمها مرّ ولااريح لها ». 
ولما كان علم التجويد علمًا يبحث في جودة قراءة القرآن» وتحسين التلفظ 
بهء كان من أشرف العلوم الشرعية . 
وهذا العلم شأنه شأن أى علم آخرء له قواعد وأسس» يتعرف على دقائقه 
من خلالهاء يطلق عليها مبادئ هذا العلم. 
ومبادئ علم التجويد عشرة مبادئ» زادها بعض أهل العلم إلى أكثر من 
ذلك» واكتفى بعض أهل العلم ببعضها. 
وقد رتب هذه المبادئ بعض العلماء فقال: 0 
إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الشمرة 
وفضله ونسبة والواضع ولاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتقى ‏ ومن درى الجميع حاز الشرن 
وترتيبها في النظم كالاتى : ظ ظ 
١‏ - الحد ؟- الموضوع ”- الثمرة - فضله (١‏ 0- نسسبته 
1- واضعه ‏ - أسمه ( 0 استمداده 4- حكمه -١١‏ مسائله 
وإليك بيان كل واحدة منها بالتفصيل خلال هذا الفصل . 


)1( رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ ١‏ المنافق » )١١17(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كما في 
الفتح , ومسلم في الصلاة /١(‏ 48) رقم (/091) ومسق تخريجه . 


يليلذا ظ ظ الجامع الكبير 
١أ)-‏ حلهة: 


زيقصد به: معناه. والحد هو: الفاصل بين هذا العلم ونين غيره من العلوم 
الأخرى؛ فالتجويد مصدر جود تجويداء والاسم منه الجودة. 00 
والتجويد في اللغة : 

معناه: التحسين؛ يقال: جوّد الرجل كلامه. أو جوّد عمله إذا أتى به 
حك كما يقال لقاوفة القران:الميحية : لتاظوكه ميدز 5« ركو الواو اانا إذا 
أنون 6و مجوّدة الألفاظ, بريئة من الجور والتحريف حال النطق بهاء لقول 
على. اتيك ”حينم 'سكل. .عن الترتيل؟ فقال : نحسين الحروف ومعرفة - 
يه 0 

وفى الاصطلاح”" : 


هو: إخراج كل حرف من مخرجه. مع إعطائه حقه ومستحقه من الصفات» 
وعق السرفة #الضمات 00 الثابتة فى الحرف» التى لا تنفك عنه بأى 


)١(‏ بحثت عن هذا الأثر في كتب الحديث وكلفت بعض إخواني للقيام بذلك فأعياني البحث» 
ولكنني وجدته مدونًا في بعض كتب التجويد والقراءات نحو: كتاب النشزء ونباية القول 
المفيد معزوًا إلى على. نيه . ظ 

)١(‏ قيل: إن أول من قعد قواعد التجويد وجمع 0-0 الأسود الدؤلي دوت 9ؤ5اه) قل 
الخليل بن أحمد الفراهيدي «ت ١76‏ ه»»ء وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام ٠ت‏ 1717 ه) 
وقيل: أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان ت 2770 وذكر أبو جعفر بن الباذش ات 01٠‏ 
ه: أن قراءة التجويد قسيمة للقراءات الأخرى كالحدرهء والتحقيق. قال شيخ الإسلام بن 
تيمية: « لم يجمع القراءات الصحابة ولا التابعون لأجل الحفظ والدرس» وإنما هو اجتهاد 
فعله طوائف © » انظر بحث في حكم القراءة بالتغني والتجويد د. . سعود بن عبد الله الفئيسان» 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة السنة الثانية» العدد السادس ١4١١‏ ه ص6" . 


اليباب الثانى ١84‏ 


حال من الأحوال» كالجهرء والشدة. والاستعلاء» والاستفال.» ومستحق 
الحرت الضقات العارفية ”ع وهى التي تأتي للحرف أحيانًا وتفارقه أخرى 
من الأسباب» كالتفخيم» والترقيق. بالنسبة للراءء وهذه حقيقة علم 
ا لآل الشكيو هنا عو ,ميقة أماءة بعى الاعدااة: والترقيق نشأ عن 
صفة أصلية هي: الاستفال. 


فالتجويد هو: إعطاء الحروف بعد إحسان مخارجها وتمكينها فى محايزها 
حقها من كل صعمة من صفاتها المتقدمة.؛ وإعطائها مستحقها من تفخيم. 
وترقيق » وسائر أوصافهاء والمرق بين حقى الحروف ومستحقها ان حق: 
الحرف صفته اللازمة له من همس. وجهر » وشدة. ورخاوة. وغير ذلك 5 
الصفات. ومستحقها: ماينشأ عن هذه الصفات 5: ترقيق المستفل. 
المستعلى . ونحو ذلك من ترفيق الراءات». وتفخيم بعضهاء وكذا حكم 
اللامات؛ ويدخل في الثاني ما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض» مما 
حكموا عليه بالإظهار. والإدغام. والإخماء. والقلب» والخنة. والمدء 
2 1 لات ا 0 
والقصرء . . إلخ. فالحق صفة اللزوم. والمستحق صغفه العروض 
)١(‏ قد يظن البعض أن الصفات العارضة هي التفخيم والترقيق فقطء وهذا ليس بصحيح. فلقد 
أوصل بعض العلماء تلك الصفات العارضة إلى أكثر من أربعين صفةء منها على سبيل المثال 
لا الحصر: المد والإمالة والاظهار والإدغام والسكت وغير ذلك من الصفات العارضة التي 
تصحب الحرف أحيانًا وتفارقه أخرى . 
(") حقيقة علم التجويد: ١‏ إعطاء الحرف حقه ومستحقه ؛. أى: صفاته اللازمة والعارضة . 


(؟) انظر المنح الفكرية - شرح المقدمة الجزرية تأليف ملا علي بن سلطان القارى - ط مصطفى 
البابي الحلبي - الطبعة الأخيرة عام 751١ه‏ - ١948‏ م. 


١4٠‏ الجامع الكبير 


لذلك كان الواجب على القارئ العناية الشديدة بالقرآن الكريمء والاهتمام 
بإخراج الحروف من مخارجهاء وإعطائها حقها من الصفات اللازمة والعارضة . 
الاج عيره الداني": ١‏ ينبغي للقارئ أن يعد نفسه على تفقد الحروف 
الى لا يوصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالرياضة الشديدة» كر تراه مع 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي» مولاهم القرطبي: الإمام العلم 
المعروف في زمانه بابن الصيرفي» وفى زمانئنا بأبي عمرو الداني» لنزوله بدانية» ولد سنة 
ست وثمانين وثلاث ماثة قال: « وابتدأت بطلب العلم في سنة. ست وثمانين وثلاث مائة» 
روخص إلى العحرى ين مع بين فمكث بالقيروان أربعة أشهر أكتب ثم دخلت مصر 
فى اشوال من السنهة ٠‏ فمكثت بها سنئة» وحججتء ودخلت الأندلس في ذى القعدة سنة تسع 
ود حت ل لمر زات راد ب و شرم بلسي اام ثم رجعت 
إلى قرطبة» قال: ‏ وقدمت دانية سنة سبع عشر عشرة» فاستوطنها حتى مات ». 
قرأ بالروايات على :عبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي. وعلى خلف بن إبراهيم بن 
خاقان» وأبي الفتح فارس بن أحمدء وأبي الحسن طاهر بن غلبون». وسمع كتاب ابن مجاهد 
في اختلاف السبعة من أبي مسلم محمد بن أحمد الكاتب بسماعه منه؛ وسمع الحديث من 
م ومن أحمد بن فراس العقبسي» وعبد الرحمن بن عثمان الزاهدء» وحاتم بن 
عبد اللّه ! لبزار» وأحمد بن فتح بن الرسان. ومحمد بن خليفة بن عبد الجبارء وأحمد بن 
عمر بن محفوظ الجيزي» وعبد الرحمن بن عمر ابن النحاس؛ وأبي الحسن على بن محمد 
القابسي » وأبي عبد الله بن أبي زمنين» وعبد الوهاب بن منير المصريء وطائفة كبيرة» قرأ 
عليه أبو بكر بن الفصيح. وأبو الذواد مفرج فتى إقبال الدولةء» وأبو الحسين يحيبى بن 
أبي زيد» وأبو بكر محمد بن المفرج» وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن الدشن» وأبو داود 
سليمان بن نجاح»' وأبوعبد الله محمد بن مزاحم» وأبو علي الحسين بن علي بن مبشرء 
وأبو القاسم خلف بن إبراهيم. وأنو اماق إبراهيم ب الوعلة وخلق سواهم 0 ' 
قال ابن بشكوال: ١‏ كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم القرانء رواياته» وتفسيرهء ومعائيه. 
وطرقة» وإعرابه, وجمع في ذلك كلهء تواليف حسانًا مفيدة» يطول تعدادهاء وله معرفة 

' بالحديث وطرقه؛ وأسماء رجاله ونقلته. وكان حسن الخطء جيد الضبط من أهل الحفظ 
والذكاء» والقتن دياع قاضلاء ورغاء سنا ظ - 


اليباب الثانى ١41١‏ 


العلم بحقائقهاء والمعرفة بمنازلهاء فيعطي كل حرف منها حقه من المد إن 
كان ممدوذاء ومن التمكين إن كان متمكنًاء ومن الهمز إن كان مهمورًاء ومن 
الإدغام إن كان مدغمّاء ومن الإظهار إن كان مظهرّاء ومن الإخفاء إن كان 
مخفيّاء ومن الحركة إن كان محركاء ومن السكون إن كان مسكناء ويكون 
ذلك على حسب ما يتلقاه من أفواه المشايخ العارفين بكيفية أداء القراءة حسبما 
وصل إليهم من مشايخهم من الحضرة النبوية العربية الأفصحية؛ لا مجرد 
اقتصار على النقل من الكتب المدونة» أو اكتفاءٍ بالعقل المختلف الأفكار”"' . 


قال ابن الجزري: « ولا أعلم سببًا لبلوغ نباية الإتقان والتجويدء ووصول 
غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن» والتكرار على اللفظ المتلقى من 
فم المحَسّن» وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغها الكاتب بالرياضة أو 
التكرانة. :وتو قفت الأسناة]7” ., 


> قلت: وكتبه في غاية الحسن والإتقان» منها كتاب: « جامع البيان في القراءات السبع وطرقها 
المشهورة والغريبة “؛ وكتاب: « إيجاز البيان فى قراءة ورش مجلد »6. وكتاب : ١‏ التلخيص 
فى قراءة ورشصس مجلد صغير ٠.»‏ وكتاب: «التيسير 4. وكتاب: «المقنع فى: رسم 
المصحف ». وكتاب: « المحتوى في القراءات الشواذ»» وكتاب: «الأرجوزة في أصول 
السنة »؛. وكتاب: «طبقات القراء وأخبارهم فى: أربعة أسفار». وكتاب: «الوقف 
والابتداء »؛ وغير ذلك» بلغني أن له مئة وعشرين مصتقًاء ثم وقفت على أسماء مصنفاته في 
تاريخ الأدباء لياقوت الحموي». فإذا فيها كتاب التمهيد لاختلاف قراء نافع عشرون جزءًاء 
كتاب الاقتصار في القراءات السبع - مجلد. كتاب: اللامات والراءات لورش مجلد. 
كتاب: الفتن مجلدان. مذاهب القراء في الهمزتين مجلد. كتاب: اختلافهم في الثلاث 
مجلد كتاب ؛ الفتح والإمامة لأبي عمرو بن العلاء مجلد وبهذا نرى أن معظم مؤلفاته أجزاء 
مفردة؛ وقد روى عنه بالإجازة أحمد بن محمد بن عبد الله الخولاني؛ وأحمد بن عبد الملك بن 
بي حمزة المرسي؛ وبقي ابن أبي حمزة» توفى الحافظ أبو عمرو الداني بدانية يوم الإثنين 
منتصف شوال سنة أربع وأربعين وأربع مائة»ء ودفن ليومه بعد العصرء وشيّعه خلق كثير . 

)١(‏ انظر التحديد لأبي عمرو الداني. (؟) انظر النشر في القراءات العشر. 


14 الجامع الكبير 


وقال الدانى أيضًا: « معنى التجويد هو إعطاء الحروف حقوقهاء وترتيبهاء 
ومراتبها. ورد الحرف من حروف المعجم لين محر جه »ء وأصله. وإلحاقه 
بنظيره» وشكله. وإشباع لفظه. وتمكين النطق به على حال هيئته وبنيته من 


غير إسراف». ولااتعسف. ولا إفراط. وال 3 


فيجب على الإنسان أن يلزم نفسه بأحكامه حالة التركيب؟ لأنه ينشأ عن 
التركيب مالم يكن حالة الإفراد» وذلك ظاهرء فكم ممن يحسن الحروف 
مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس» ومقارب» وقوي. 
وضعيف. ومفخمء ومرقق. فيجذب القوي الضعيف. ويغلب المفخم 
النوقق» شيعب عل التاق النعلق رد لزع على بحقم :الها بالرياضة القتديدة 
حالة التركيب» ف فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد 
بالاتقان والتدريب» وإذا أردنا الوصول إلى هذه الحقيقة فلا بد من مراعاة 
أربعة أمورء يتوقف عليها تجويد القرآنء أولها: معرفة مخارج الحروف» 
انيها: معرفة صفاتهاء وثالئها: معرفة مايتجدد لها بسبب التركيب 
الأحكام» ورابعها: رياضة اللسان وكثرة التكرارء وأصل ذلك كله 4 
تلقيه من أولي الاتقان نحو اددعو العلماء "عدا العان وان انضاف الى :ذلك 
حبق الصيودت وجوذة الققة ركراب اللسنان «وصطة الإستان كان الكهال” ”". 


. انظر 56 والسيد الى شدود الداني‎ )١( 

4 رمح وك ساي جيك لين لاقم لشي القن ؛ وحاجة الشيخ أيضًا إلى إتقان تجويد 
. الحروف بالاعتماد على الأصول التي يسطرها علماء التجويد في كتبهم» فقال: ٠‏ والمقرئ 
أحوج من القارئ في تعلم ذلك؛ لأنه إذا علمه علّمه. وإذا لم يعلمه لم يعلمه فيستوي في 
الجهل بالصواب في ذلك القارئ والمقرئ. ويضل القارئ بضلال المقرئ؛ فلا فضل 
الأحدهما على الآخر *. انظر الرعاية ص 777 وما بعدها. 

() انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص١٠‏ . 


الباب الثاني ١4+‏ 
لذلك قال الداني : ١‏ ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه 8 '' . 
1- مو صوعه : 

علم التجويد يبحث في الكلمات القرآنية» من حيث إعطاء الحروف حقها 
ومستحقها من غير تكلف في النطق. أو تعسف. مما يخرجها عن القواعد 
المجمع عليها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى : أن التجويد يتعلق أيضا بالحديث الشريف. 
وعلل ذلك بأن الحديث الشريف نوعٌ من أنواع الوحي» وإن كان يختلف عن 
القرآن فلا بد من تجبويده كالقران. 

وذهب فريق آخر إلى : أن التجويد يتعلق بالمقاطع الصوتية عند النطق بباء 
فإن انعدم النطق انعدم الصوت. وإن انعدم الصوت فلا يتحقق التجويد 
ولا الإلماء الصوتي . 

وقال آخر: نستطيع أن نقول: إن علم التجويد يبحث في الصورة الصوتية 

قال المرعشي : « قيل: موضوع التجويد الكلمات القرانية يعنى حروفهاء. 
وفيه نظر؛ لأنه يبحث فيه عن أحوال الحروف أينما وقعت» فلعله من العلوم 
العربية 6 ثم قال: أما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات 


ا 


6 انظر الدراسات الصوتية عنك: ليا التجويد ص١١‏ 5 
)١(‏ انظر جهد المقل . 


ا الجامع الكبير 


وعند بحث هذا الموضوع في كتاب قواعد التلاوة؛ وجدنا أن الأستاذ فرج 
توفيق يقول: إن الآيات القرآنية لا تكون وحدها موضوع هذا العلمء وإن 
كانت الدافع لتأليف هذا العلم ككثير من العلوم العربية» باعتبار وجوب النطق 
بها على الصورة التي نطق بها الرسول - عليه الصلاة والسلام -» ومن بعده 
جيلا بعد جيل» بل موضوعه سائر الكلمات الغربية من نثر وشعرء وهذه 
الكلمات تتكون من الحروف العربية؛ لذلك أطلق عليه المحدثون اسم : « علم 
الأصوات». ثم قال: إن فائدته. صون اللسان عن اللحن في لفظ. القران 
الكريم: ليبس ذلك فقط بل يقال أيضًا: أن فائدته صون اللسان عن الخطأ في 
الكلمات العربية» والنطق بها على الصورة الصحيحة التي نطق بها الفصحاء من 
العرب» وفى مقدمتهم صاحب الرسالة كوا" 6.. 
الخلاصة: أنه إذا كان موضوع علم التجويد الكلام العربي» كما ذهب إليه 
هذا الفريق» فما الفارق بين هذا الكلام « العربي « وكلام رب العالمين » الآيات 
القرآانية ؛؟؟ وإذا جوّدنا هذا الكلام العربي مساويين له مع لفظ القرآن». فما 
الفاصل عند السامع بين ما هو قرآن وماهو غير ذلك من كلام البشر؟ ؛ فلابد 
من التفرقة بين الكلام العادي والكلام الإلهي . ظ 

قلت: إن علم التجويد علم يتعلق بالكلمات القرآنية» كما ذهب إلى ذلك 
علماء التجويد منذ زمن بعيد لقول المولى عز وجل: #وَرَبْلٍ لمان رتَا4 
[المزمل: 4]» فإذا كان التجويد متعلقا بأي كلام عربي كما يدعي البعض ؛ لكان 
الأمر بالترتيل في غير محلهء وحاشا لله أن يكون كلامه دون فائدة. 


)١(‏ انظر قواعد التلاوة - فرج توفيق. 


اليباب الثاني 6 ١‏ 


أستأنس في ذلك بقول الشيخ ديه ينةء حيث قال: « علم التجويد علم 
يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية »" 


7" ثمرته : 
3 اللسان عن للحن في لفظ القرآن الكريم؛ ومعنى « اللحن ؛ عند 
فن التجويد: هو: تغيير الإعراب؛. وقيل: هو ألا يوفي القارئ الحرف 
حقه. أو يقصر في صفته» كه كالإفراط في التمطيط والتعسف 
في التفكيك”"'» وعرفه ابن الجزري بأنه: « خلل يطرأ على الألفاظ فيخل 
بالمعنى والعرف» أو بالعرف دون المعنى”»؛ وقيل هو: الميل عن الصواب 
والخطأ في الإعراب وينقسم إلى قسمين : 


. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للعلامة القاضي‎ )١( 

48 جاء لفظ اللحن في لغة العرب على عدة معان؛ منها: 
أ- « اللغة »: لقول عمر يِه : ١‏ تعلموا الفرائفىء والسنن., واللحن كما تعلموا القرآن ؛. 
وقال الأزهري في لسان العرب: معناه: « تعلموا لغة العرب في القرآن». واعرفوا معانيه 6 
وذلك لقوله تعالى : رَلَتِهُمْ في لَحَنِ الْقَوَلِ» [محمد: .]+٠‏ أى: «معناه وفحواه». 
ب- « الغناء » كما يقال: فلان لا يعرف لحن هذا الشعرء. أى: لا يعرف كيف يغنيه» ويقال: 
لحن في قراءته إذا طرب بها. 
ج- الفطنة: يقال: لحنت لحنًا إذا فهمته وفطنته؛ فتقول مثلا: « لحن هو عنى لحنًا 9 أى : 
فهم وفطن. ومنه قوله يَكْخِ: « لعل بعضكم يكون ألحن بحجته 6: أى : أفطن وأحسن تصرفا. 
د- التعريض والإيماء: وذلك كقوله يتيب حينما بعث قومًا ليخبروه خبر قريش: ١‏ إذا انصرفتما 
فالننالن لتحئاء أى > أخيرا الو نولا تفصكاء وع فا بنا راقن »ابر هنا عه دلق 
لأنبما ربما أخبرا عن العدو ببأس وقوة» فأحب ألا يقف عليه المسلمون « لسان العرب » - 
مادة لحن . 

(6) انظر جمال القراء للسخاوى ج” ص 0184 ْ 

() انظر التمهيد لابن الجزرى صلا . 


4 الجامع الكبير 


أ-. لحن جلي 
ب- لحن خفي 
أ- اللحن الجلي”'' : 
خلل يظرأ علئ الألفاظ. 5500 القراءة مكاح سوا لا 
وهذا النوع 'يعرفه من عنده أدنى دراية بعلم اللغة العربية. 
_ واللحن الجلي ينقسم الى قسمين:. ظ 
الأون: يكل بعرت القراءة والمعنى. . 


0 الثاني : 5 بعرف القراءة دول المعنى . 
وإليك. يياحيا: 


فالأول: الذي يخل بعرف القراءة والمعنى : 
كتغير حركة نجركة وتغيير حرف بحرففا. ‏ 


(1) كان ابن مجاهد هو صاحب فكرة تقسنيم اللحن إلى جلي وخفي» فقد قال الداني: حدثني 

الحسين بن شاكر المسارء قال حدثنا أحمد بن نصرء قال: « سمعت ابن مجاهد يقول: 
١‏ اللحن في القرآن لحنان »: جلي وخفيء. فالجلي لحن الإعراب؛ والخفي ترك إعطاء 
الحرف حقه من تجويد لفظه» وفى بعض المصادر: ١‏ ترك إعطاء الحروف حقها من تجويد 
9 لفظها». فابن مجاهد إذن هو مؤسس فكرة تقسيم يم اللحن إلى جلي وخفي. وكانت هذه 
الفكرة في تقسيم اللحن قد عرفت في أعمال علماء التجويد منذ مراحله الأولى» وكانت 
مستندهم في بناء منهج كتبهم ) وطريقة معالجتهم للظواهر الصوتية. قال ابن مزاحم الخاقاني 
في قصيدته فكيرًا إلى اللكن: 
فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن فيه إذا يجرى 
فكن عرفا باللحن كيما تزيله فما للذى لا يعرف اللحن من عذ 
انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 0١/95٠‏ . 


الياب الثاني 41 ١‏ 


فمثال تغيير الحركة: 

نحو: ضم «التاء» أو كسرها في كلمة « أنعمت». من قوله تعالى : 
#صرط لدي د لهم » [الفائحة : 1177 فإذا حركت « التاء » بالضم 
بدلا من تحريكها بالفتح؛ فكأنك جعلت القارئ هو المنعم؛ مع أنه منعم عليه 
من قبل مولاه؛ وبهذا تم تغيير المعنى المراد. 

وكذلك كلمة ١‏ كتبت » من قوله تعالى: «#امَ كنبت عَلَيْنا أَلفَْالَ# [النساء: //ا] 
فضم * الناء » في «كتبت » يؤقى إلى تخبير المعنى ٠‏ وتغبيره بالكسر أيضًا في 
كلمتي : #أَنَصَمْتَ»4. وظ كُنَبَتْ» جعلت المسئول أنثى» وحاشا لله ذلك» أو 
أن يوصف بذلك؛ وكذلك من يغيّر حركة ١‏ العين» في قوله تعالى: وما 
عَلَدْكُمِ يِنَّ الواح مَكَلبِينَ# [المائدة: 4] فإذا قالها : وعْلْن » بضم ‏ العين افقد 
غير المعنى إلى معنى قبيح. وهذا خطأ مستبشع» ينبغي لكل مسلم عند قراءته 
لكتاب ربه أن يتدبر المعاني الجليلة» حتى يتجنب مثل هذا المنزلق الخطير؛ 
أن الله عز وجل قال: 0 سَددرون لمان » [النساء: 47]. وقال سبحانه ف 


سرع عر قر م 


حق كتابه الكريم : #اكتبُ أََلَهُ إِلَكَ مَزْدُ ِنَأ ليو وَلتَدَكْرَ ولوأ الأبب» 
[ص: .]١9‏ 

وكذلك قد يقع الخطأ من القارئ. في نحو قوله تعالى: ##وَلا تتكحوأ 
لْمُتْرِكِينَ عق يُؤْمِبوأ» فأصلها بضم التاء من طوَلا يكوا لأن الأمر هنا 
للنساء. فيفتح القارئ التاء فيقرأها #وَلا تنكحوا» فيجعل الأمر للرجال. 
فيتغير معنى الكلمة إلى معنى فاسدء. وهو أمر الرجال بعدم نكاح الرجال 
المشركين وهذا خطأ فادح وقبيح لايقع إلا من قليل الفهمء أو معدومه. 


ل الجامع الكبير 


مثال تغير الحرف بحرف: 
هذا النوع يؤدى إلى تغيير المعنى مطلماء وذلك نحو: إبدال « الطاء » 
( تاءً )الى وهدا اتج عن إهمال القار“ف لمخرج الحرف» وصقته . 
مال ذلك : قوله تعالى: #الصِراط ٠‏ فينطقها القارئن: #الصرات» بترك 
[6: الناء]ء فينطقها « تبع». وكذلك #أْلطلقَ. فينطقها ©الثَلاقِ»ك. 
فواضح لكل عاقل وضوحًا جليًا في هذه الأمثلة أن المعنى قد تغير إلى معنى 
مختلف تمامًا عن المراد والمقصود. وكذلك إذا أبدلت: ١‏ الظاء », ١‏ ذالا » 
في كلمة «إتحظورا# من قوله تعالى: #ومًا كن عَطَاءُ ريك تحظورا [الإسراء : 
٠‏ فينطقها ملو حذورا”' . 
فلا شك أن تغيير « الظاء »» ب ١‏ ذال » أدى إلى تغيير المعنى كما تبين لك من 
الفرق:يوة الكلمتين 6 وكذلك إبدال: ١‏ المي > صاذا » في كلمة ١‏ عسى » من 
- ان ان هسه لعش 0ه عط م () 06 آس , 5 
(1) جاء “في نان العرات: « الحظر »: المنعء ومن قوله تعالى #ومًا كن عَطآهُ رَيِك حظورا #. 
والمحظور: المحرم ؛ حظر الشيء يحظره وحظازراء وحظر عليه : منعه وكل ما حال بينك 
وبين شيء فقد حظره عليك ». وقول العرب : لا حظار على الأسماءء يعني : أنه لا يمنع أحد 
أن يسمى بما شاء أو يتسمىبهء وحظر عليه حظرا: حجر ومع؟ ونقول : هناك أسماء منع ظ 
| الشرع الشريف من التسمي بهاء وليس الأمر على الإطلاق في ذلك؛ ومعنى الآية: أن عطاء 
ربك غير ممنوع. وغير ممتنع عن أحدء وليس له حدودء انظر لسان العرب0؟7/ 418 مادة 
«حظرة. ه 
أما الحذر : الخيفة» نقول: رجل حذر وحذر : متيقظ شديد الحذر والفزع »2 ومتحرز وحاذر 
متأهب معد كأنه يحذر أن يفاجا والتحذير التخويف اه. انظر لان العرب, مادة « حذر 6. 
)١(‏ وجاء في لسان العرب: عسى بمعنى: : طمع وأشفق؛ وهو من الأفعال المتصرفة؛ - 


الباب الثانى 4 أ١‏ 


وهذا خطأه واضح. والأمثلة كثيرة جذاء أعرضنا عن ذكرها واكتفينا بالإشارة 
لذلفه اسان ابن الحز رق يمولف 
وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه محظورا عصى 
فلا شك أن إبدال أحد الحرفين من بعض يؤدي إلى تغيير المعنىء وهذا 
شبحه سشذديد. 
ظ والثانى : الذي :يخل بغرف القراءة دون المعنى : 
كتتخريك: السواكن. حو : نتحريك النون بالفتح من كلمة 3 اتعويت ان وكذا 
الميم من كلمة ولا حَرّمَا#. أو تغيير حركة الدال بالفتح أو الكسر مثلاء في 
قوله تعالى : #الحمد ينوي وكذا: لم لذ وَلَمْ يُولَدَ#ك». وهكذا. 
ووجه تسمية هذا النوع جليًا : لأنه ظاهر ؛ يشترك فى معرفته من عنده أدنى 
معرفة باللغة العربية؛ سواء كانوا من القراء أو لم يكونوا كذلك . 
حكم هذا اللحن : 
ذهب جمهور أهل الأداء إلى تحريم هذا النوع من اللحن بإجماع . 
>- هال الأزهرئي: عسى حرف من حروف المقارية. وفيه ترج وطمع؛ وعسى عند حمهور 
النحويين من أخوات ١‏ كاد ؟. ترفع المبتدأ وتنصب الخ ٠‏ وعسى في القرآن من الله - جل 
تناؤه - واجبس» ومن العباد ظنْ؛ وحكى الأزهري عن الليئي: عسى تجرى مجرى لعل. 
قر له تفال (إعسى الله أن يأتي بالفتح» وقد أتى الله به في قوله: #عئ رَيُهُد إن طَلْفَ4 
أما معنى عصى بالصاد: « من العصيان. وهو خلاف الطاعة فيقال: عصى العبد ربه إذا 


خالف أمره؛ وعصى فلان أميره يعصيه عصيائًا إذا لم يطعه »: انظر لسان العرب 4/ 7594149., 
مادة « عسى .١‏ 


2 ظ ظ الجامع الكبير 


قال فضيلة الشيخ علي صبره في كتابه « العقد الفريد»: إن هذا اللحن 
حرام بالاتفاق متى تعمده القارئ. أما إن كان ناسيًا أو جاهلا بالحكم فلا إثم 


عله »). 


قلت: إن قصد الشيخ : إذا كان هذا القارئ جاهلا بالحكم» وأهمل التعلم. 
فإن الإثم لايتركه» ولاينصرف عنهء أما إذا كان فى سبيل التعليم. وأخطأ 
فهل|- وَالله أعلم- ما يقصده الشيخ بقوله : أو جاهلا . 

هذا ؟ وذهب بعض أهل العلم إلى : ا 
53 المدرة لا نجوز صلاته بخلاف الام 


قلت فى هذه المسألة: إن لحري والتحليل لا بد أن يكون بدليل» فعلماء 

اجويلا ذفيوا إلى. الوجوف+ العيتى ‏ غلن.:من: أرادة أن .يقرأ شيا من المران؛ 

نحقق هذه المسألة بالتفصيل» ونرجح أحد الرأيين بالأدلة - إن شاء الله 
ون ا 

وقدر-7". 

)١(‏ انظر المدخل إلى فن الاداء؛ والأمي: من لا يقدر على القراءة. 

(؟) قال د. سعود بن عبد الله الفنسيان: أما اللحن الخفي- كما هو عند أهل التجويد-: فغير 
مراد؛ لأن الصلاة به صحيحة؛ ولا تحرم به القراءة عند أهل العلم قاطبة» ولا أعلم فيه 
خلاناء إلا عند بعض متأخري أهل التجويد؛ حيث يكرهون القراءة باللحن الخفي. قلت : 


قد يتغير المعنى لأن من اللحن الخفي ما يتغير به معنى الكلمة في في لَهمَا4 فهي في 
الاصل من السقاية فينطقها كأنها من «الفس ؛ والعياذ باللّه وقد نبهنا على هذا الخطأ كثيرًا . 


الياب الثانى 0١‏ 


ب- اللحن الخفي : 

خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى”'' ؛ وينقسم أيضا 
إلى قسمين: 0 

. قسم يعرفه عامة القراء‎ )١( 

. قسم لا يعرفه إلا المهرة من القراء‎ )١( 

فالأول: وهو: ما يعرفه عامة القراء». نحو: ترك الإدغام فى موضعه» وكذا 
الإظهارء والإخفاء. والترقيق» والتفخيم. الونسي.. و فتن المتدف قدي 
المخفف. وقصر الممدودء ومد المقصورء بمعنى : كل ما يخالف قواعد هذا 
الفن . 


والثانى : وهو ما لا يعرفه إِلّا المهرة من القراء وحذاقهو'"'. لمو ةرور 


)١(‏ لاحظ أننا ذكرنا التعريف الذي ذهبت إليه غالب مؤلفات التجويدء ولكن التعريف الذي 
ينبغي أن يعمل به هو: خلل يطرأ على الألفاظ. فيخل بعرف القراءة» وقد يخل بالمعنى. 
4 كان عبد الوهات القرطبي من أكثر علماء التجويد عناية بفكرة اللحن الخفيء فإن الفكرة 
ظلت موضع عناية علماء التجويد من بعده حتى العصور المتأخرةء فقد قال: ١‏ واعلم أن 
اللحن الخفي لا يعرفه إلا النحارير الماهرون من القراء» والحذاق المحققون من العلماء 
بالقرآن »» ثم ذكر: وقال بلغنا عن أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد دل أنه 
قال: ١‏ اللحن في القرآن لحنان: جلي. وخفيء فالجلي لحن الإعرابء» والخفي ترك إعطاء 
الحروف حمها من تجويد لفظها بلا زيادة فيها ولا نقصان, اللحن الخفى لحنان: أحدهما: لا 
تعرف كيفيته. ولا تدرك حقيقته إلا بالمشافهة, وبالأخذ من أفواه أولي الفسط والدراية. 
وذلك نحو: مقادير المدات. وحدود الممالاات. والملطفات والمشعبات» والمختلسات. 
والفرق بين النفي والإثبات. والخبره والاستفهام. والإظهارء والإدغام. والحذف. 
والاتمام؛. والرومء والإشمام إلى ما سوى ذلك من الأسرار التي تتقيد بالخط. واللطائف 
التي لا تؤخذ إلا من أهل الإتقان والضبط 6. : فأما الضرب الثاني من ضربي اللحن الخفي - 


5 الجامع الكبير 


الراءات » وتطنين التوقاتك و و تدايط ميري سياه 
الزيادة» وكذا المدء أو أن يسكت سكتة لطيفة على الحرف في غير مواضع 
السكت خوف قلقلته . 


وجه تسميته خفيًا: هو اختصاص علماء القَراءة بمعر فته دون غيرهم . 


فيرى المتقدمون : أن هه لصوي نال لعن الجلي. 


ويرى المتأخرون: أن المحافظة على هذه القواعد واجب صناعي”'' وليس 


واعنا بعتا وان الآزلن الميحافظلة على النطلق بالعريوك معردة رمتل : 
وإلى ذلك مال بعض أهل العلمء منهم صاحب نهاية القول المفيد كآنه 
حيث قال نقلا عن البركري : « قال البركوي في شرحه على الدر اليتيم : 


فإنه ايتميلك بالخط». ويدرك وصعمه بالشكل والنقط. ويحتاح مبتغيه 1 معئه أولة إلى معرفة مخارج 


الحروف ومذارجهاء قال دكتور غانم قدوري: ١‏ يتضح 7 أن ملاحظة اللحن الخفي 


في قراءة القرآنء» ومحاولة معالجتها وتصحيح النطق بهاء كانت السبب الذي يقف وراء 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد» وأنهم درسوا أصوات اللغة.» وحددوًا صور نطقها 
الصحيحة؛ء وصور الانحرافات المتوقعة في نطقهاء مما سموه باللحن الخفي ؛ انظر 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 59/615 . 

لا تعرف هذه الأشياء إلا بالتلقي» يقوم بشرحها من يتصدر لتعليم الناس» ويلقنهم القرآن؛ 
لأنها لا تصح الا بالتلقي والمشافهة من الشيخ الماهر الحاذق . 

بيقصد بالواجب الصناعي : ما صنعه واتفق عليه أهل هذا الفن. وأوجبوه من عندهمء وليس 
المقصود به الواجب المعروف عند علماء الأصول وعلماء القن وعلى نهدا يكون كن أهل 
صنعة مسائل وقضايا يوجبونهاء ويصطلحون عليهاء وهى تدخل في نطاق العرف ولا تصل 


إلى درجة الواجب اه. « كلام الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ ؟. 


الباب الثانى ا . ؟ 


« وتحرم هذه التغييرات جميعهاء. لأنبها وإن كانت لا تخل بالمعنى لكنها تخل 
باللفظ . وفساد رومهه. ودهاب طلاوته ». 


وتعليقا على ذلك قال الشيخ المرصفي"' ': « الحق ما قاله البركوي يت لأ 
القارئ إذا قرأ بترك الإظهارء والإدغام. والقلب. والإخفاء. والمدء فماذا 
بقى من أحكام التجويد؟ وكيف توصف التلاوة بالصحة؟ » وقال: إن ترك 
هذه الأحكام لا يتفق وقواعد التجويد المجمع عليها بين عامة المسلمين؛ ولما 
كانت الأمة متعبدة بإقامة حدود - فهم متعبدون كذلك بإقامة حروفه 
وتصحيح ألفاظه”"'. وكيف الحال وقد منع الفقهاء القراءة بالشاذ مع أنه ورد؟ 
فما بالك بما لم يرد أصلا؟” "'. فترك الغئّة؛ وعدم الإظهار فى موضعه. وكذا 


الإدغام؛ قراءة لم ترد عن النبي يَكِْةّه وتعتبر كذبًا في الرواية ». 


. انظر هداية القارئ للشيخ المرصفي‎ )١( 
(؟) ذهبت إلى هذا الرأى- فيما سبق- على أن الأمر في أصول الفقه على الوجوب. مالم يأت‎ 
صارف يصرفه إلى غير ذلك» ولكن أقوم الآن بتحقيق هذه المسألة. مع ملاحظة أن الأمر قد‎ 
يأتى لغير الوجوب كما في أصول الفقهء في نحو قوله تعالى : #تأتكميا ما لاب لم ين‎ 
]و4 [الناء: +]0 وقوله تعالى: #وأَنكحوأ الأبى ينكد وَألمَلِسِنَ بن عبَاوف» [النور : ؟5]ء‎ 
إن قدر الله سبحانه أن يكون ذلك البحث قبل طباعة هذا الكتاب فسوف يلحق به وإن طبع‎ 
الكتاب قبل تحقيق هذه المسألة فسوف يفرد له بحث خاص- إن شاء الله وقدر- المؤلف.‎ 
(؟) ذكر في بحث حكم القراءة بالتغني والتجويد قول المالكية في حكم اللحن في الصلاة» قال‎ 
لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآنء ويرى أنه أشد ممن ترك القراءة‎ ١ : الإمام مالك‎ 
في الصلاة أصلا "؛ وقال: « من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود أي ما نسب عنه من‎ 
القراءة الشاذة فليخرج وليتركه ». وهذا أشد من اللحن؛ لأنه إدخل في القرآن ما ليس منه‎ 
وأكره أن يكون الإمام لحانًا؛ لان‎ ١ على أنه قرآن. وقول الإمام الشافعى ته حيث قال:‎ 
اللحان يحيل معانى القرآن؛ فإن لم يلحن لحنًا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته؛ وإن لحن‎ 
في أم القرآن لحنًا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزئة عنه. ولا عمن خلفه. وإن لحن‎ 
- في غيرها كرهته. ولم أر عليه إعادة؛ لأنه لو ترك غير أم القرآن؛ وأتى بأم القرآن رجوت‎ 


م الجامع الكبير 


ثم قال : قلت: « ويؤخذ ذلك من عبارة الحافظ ابن الجزري التاليه : 
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن أثم . 
قلت: إن هذا اللحن منه ما يؤدي إلى تغيير المعنى ومنه ما لا يؤدي. 
فال الذي يؤدي إلى تغير المنى: . 


كاختلاس ا في نحو قوله تعالى : "2-7 من قوله تعالى : 
فقن لهم نَجْمَا م مول إل الظِلٍ»# [القصص: 4؟]» نكمأ : من قوله تعالى : 


تع َم عدي [الحجر: 0194 ولإضصّ#. من قوله تعالى : نمى فرعو 


يع يل 


لتَسولٌ كَأَذْنَهُ أَمْذًا وَبلا# [المزمل: 15]» وهنا قد يغير القارئ المعنى فيجعل 
الأولى: قسَتّن» من الفسق - والعياذ باللّه -» والثانية من الفقع »» والثالثة. 
من « الفعص ا وكذلك: و فْقَسَتّ ص [ الحديد : ]1١5‏ من القسوة. ينطقها 


- أن تحزئه صلاته؛ وإذا أجزأته أجزأت من خلفه - إن شاء الله تعالى - وإن كان لحنه في أم. 
القرآنء وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته وأكره أن يكون إمامًا بحال»؛ ثم نقل كلام 
الشيرازي في المجموع حيث قال: «وإن قرأ في الفاتحة لحنا يخل بالمعنى بأن ضم تاء 
الأنست» [الفائمة : 7], أو كسرهاء أو كسر كاف إإيَّاك تعبد» [القائمة: 0] أو قال : 
« إياء ؛ همزتين لم تصح قراءتهء وصلاته إن تعمدء وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد وإن لم 
يخل بالمعنى كفتح دال 8 نعبد # [الفاتحة : ]» ونون # نستعين © [الفائحة : ©] الثانية» وصاد 
© الصراط » [الفائحة : ]. ونحو ذلك لم تبطل صلاتهء ولا قراءته» ولكنه مكروه؛ ويحرم 
تعمده؛ ولو لم يتعمد لم تبطل قراءته ولا صلاته. قال: « هذا هو الصحيح وبه قطع 
الجمهور. هذا كله في الفاتحة؛ أما في غيرها فالخلل في تلاوته إن غير المعنى وهو متعمد 
بأن قرأ: 8« إنما يخشى اللَهُ من عباده العلماء # (فاطر: 18] برفع اسم الجلالة ونصب 
القلماءة او قرانت ببعض الكلمات في الشواذ كقراءة: « والسارق واللسارقة فاقطعوا أيمانهما ؛. 
ركذا ام أ بد لصيل لان أ يعات »قينا كد انال لأسا . إلخ» وذكر 
كلاما كثيرًا عن هذا الموضوع ولكن ما بهمنا هنا أن اللحن في القرآن عند الفقهاء كما تر بين 
الكراهة والتحريم. واللّه أعلم - انظر حكم القراءة بالتغني والتجويد ص307/55 . 


.2 
و 


6- نسبة : 

هو: أحد العلوم الشرعية؛ لأن الله- سبحانه- أمرنا بترتيل القرآن الكريم. 
فقال عز من قائل : #«ورَبلٍ الَْرءَانَ بَتلًا# [المزمل : 4]» وقد جاء هذا العلم عن 
طريق الرواية عن النبى يك . 


1- واضعه . 


لابد من التفرقة , بين الواضع من الناحية العملية : :] « التطبيقية )2 ومن الناحية 
العلمية: « النظرية ». 


فأما الواضع من الناحية العملية « التطبيقية » لعلم التجويد هو الرسول 55 
عن ريل ةا جورب الهزا مبيطاد 01/0215 قرا اريم أنزل مجودًا 
من قبل المولى عز وجل ثم تلقاه جبريل مك3 ثم تلقاه النبي 35 عن جبريل 
كز . ثم الصحابة عن النبي د ثم التابعين عن 507 ثم من بعدهم 
أمم رخلاق لايعطونا عددّاء إلى أن وصل إلينا عن أئمة القراءة بالتواتر في 
كل قرن من القرون”'' 

أما الواضع من الناحية النظرية: - بمعنى: قواعده وقضاياه الكلية التي 
رفن خلزليا على قات عدر ديد قله لات ين اقل العلى» 


46 عند مراجعة كتاب الجامع على فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ قال: «يدلنا على هذا 
قوله تعالى : ندا أنه فَأَبَعْ كُرْمَائم# [ القيامة : 14]. فإن من معانى الآية الكريمة: فإذا قرأناه 
فاتبع قراءتنا له على لسان جبريل ك8 افتكون القراءة بالتجويه امن عند الله عز وجل 
علمها جبريل كلك . ٠‏ ثم قرأها جبريل أمام النبي يَق؛ فتلقاها منه النبي 25 يليد هكذاء وقرأ جاء 
وهكذا تعلمها الصحابة - رضوان الله عليهم -. حتى نقلت إلينا متواترة هكذا»'. اه. 
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١فقست»‏ من «الفقس26. فكل ذلك يغير المعنى» لاحظ أننا أتينا بالمشهور 
] ا ولكننا نستطيع أن نستخرج من كل آية كلمات ينطقها 
بعض القراء 5 غير القراءة الصحيحة المعتبرة. قد يغفل عنها الكثير من 
1 وذلك بإهمالهم مواضع النبر'"' . 
وكذا من يبمل التشديد على الحرف المشددء فإنه بذلك حذف حرقًا من 
كتاب اللّهء أدى إلى تغيير المعنى» كما في قوله تعالى: بل ليه موعد هم 
وَأَلمَاعَةٌ أده مر ب [القمر: 5 فكلمة #أمرّ» هنا من المرارة» فإذا أهمل 
الشدة فإنه ينطقها « قمر؟ كما ينطقها العوام « وأمر». وكذا من يبمل الشدة 
على الراء من مسر [القمر: ؟] في قوله تعالى: #سِخْرٌ مُسْكَمِرٌ # [القمر: 
؟] فإنه بذلك حذف حرفًا من كتاب الله وغير كذلك المعنى» وجعله من السمر 
السهن: راذقلك إن المنصرهو ٠:‏ الاستمرار». وايسن 7 السيوةء 0 
أما الذي لا يؤدي إلى تغير المعنى» فكاخلاس الحركة» نحو : ييل 


[البقرة : 17 8و يدك [البقرة : 15]. 
5 - فضله : 

علم التجرية من افر العلوم الشرعية على الإطلاق» لتعلقه بأشرف 
كلام. وهو كلام رب العالمينء الذي للا يَأَئِهِ الْكِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من حَلْفِف 
تيل مِنْ حَكم مامتب 55]. 


)21 إذا أرقت زيادة في توضيح هذا الرعن الحناء راجع فصل أخطاء ال : 
الكتاسة: 
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0010 


فقيل: واضعه : الخليل بن أحمد الفراهيدي”'' » وقيل : أبو الأسود الدؤلى”'', 


الإمام. صاحب اللغة العربية؛ ومنشئ علم العروضء. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. 
المراهيدي. البصري أحد الأعلام» حدث عن: اموت السختياني , وعاصم الأحول»: 
والعوام بن حوشب. وغالب القطان؛. أخذ عنه سيبويه النحو. والنضر بن شميل»: وهارون بن 
موسى النحوي»؛ ووهب بن جرير». والأصمعى. وآأخرون. وكان رأسًا فى لسان العرب. 
ديئّاء ورعًاء قانعًاء متواضعًاء كبير الشأنء يقال: إنه دعا الله أن يرزقه غلم عمف اليه 
نفتح له بالعروض. وله كتاب ١‏ العين» في اللغة. وثقه ابن حبانء وقيل: كان متقشمًا 
0" قال النضر: أقام الخليل فى خص له بالبصرة؛ لا يقدر على فلسين» وتلامذته 
يكسون بعلمه الأموال» وكان كشرا ها يشل 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجده ذخرا يكون كصالح الأعمال 
وكان دنه مفرط الذكاء. ولد سنة مائة. ومات سنة بضع وستين ومائة» وقيل : بقى إلى سنة 
سبعين ومائة. وكان هو ويونس إمامي أهل البصرة في اللغة العربية»؛ ومات ولم يتمم كتاب 
العين» ولا هذبهء ولكن العلماء يغرفون من بحره. 

قال ابن خلكان: ١‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي ». قيل: ٠‏ كان يعرف علم 
الإيقاع؛ والنغم. ففتح له ذلك علم العروض؛ وقيل: مر بالصفارين»؛ فأخذه من وقع مطرقة 
على طست. وهو معدود من الزهاد. كان يقول: إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي؛ 
وقال: أكمل ما يكون الإنسان عقلا وذهنًا عند الأربعين. وعنه قال: لا يعرف الرجل خطأ 
معلمهء حتى يجالس غيره. قال أيوب ابن المتوكل: كان الخليل إذا أفاد إنسانًا شيئًا لم يره 
بأنه أفاد. وإن استفاد من أحد شيئّاء أراه بأنه استفاد منهء انظر سيز أعلام النبلاء 9/) 


. 2": 4 


أبو الأسود الدؤلي: قاضي البصرة؛ واسمه على الأصح: ظالم بن عمروء قرأ على علي 
تيه ٠‏ وكان من وجوه شيعتهء روى عن عمرء 5 كعب» وابن مسعودء وأبي ذر 
+ ؛ والكبارء وهو أول من وضع مسائل في النحو بإشارة علىٌ تن فلما عرضها على 
علي قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فمن ثم سمى النحو نحوّاء أخذ عنه ولده 
أبو حرب بن أبي الأسودء ويحبى بن يعمرء وعبد الله بن بريدة وجماعةء وقد أسلم في حياة 
النبي يل ولم يرهء وثقه أحمد العجلي وغيرهء توفى سنة تسع وتنسعين في طاعون الجارف 
بالضراة» قال المدائني : « فحدئني من أدرك الجارف »:. قال: ‏ كان ثلاثة أيام فمات فيها في 
كل يوم نحو من سبعين ألفاء وقال أبو اليقظان. وغيره: مات لأنس بن مالك بي في 
طاعون الجارف سبعون ولذا ؛ يعنى: « من أولاده وأولاد أولاده '. 


م الجامع الكبير 


وقيل: غيرهما من علماء التجويد”''» ولكن لا بد أن يعلم أن أئمة القراءة لم 
يكتفوا بتلقي التجويد بالسماع والمشافهة والقراءة من الأفواه» بل اجتهدوا 
ودونوه فى صحائف. وضبطوا فيها قواعد التجويد لثلا يكون لمتعلل علة 
يتكاسل بها عن طلب هذا العلم . 


م ةا ميل 
ري ررح 


)١(‏ قال د. غانم قدوري: كان علماء التجويد دائمًا من المتخصصين في علم القراءات ومن 
المشتغلين بعلوم القرآن؛ كما أن الكثير منهم كانوا لغويين ونحاة» أو كانوا على جانب كبير 
من الثقافة اللغوية: النحوية والصرفية». واستطاع هؤلاء العلماء أن يجردوا المباحث الصوتية 
المبعثرة في كتب النحو والصرف والقراءات» ويجمعوها في كتب مستقلة» وهذا من أول 
شروط كون المنهج واضح المعالم» محدود الأبعادء غير مختلط بما سواه من كتب العلوم. 
الأآخرى» وكان علم التجويدء وعلم القراءات يبتمان بنطق ألفاظ القرآان الكريم؛ ولكن كل 
منهما يعني بجانب معين من جوانب نطق ألفاظ القرآن؛. وقد ميز العلماء بين العلمين تمييرًا 
وراضحًا من حيث المنهج والموضوعء فقد نصوا على أن كتب القراءات تعتمد على الرواية» 
أما كنب التجويد فقد كانت تعتمد على الدراية المبنية على المشافهة ورياضة الألسنء» انظر 
الدراسات الصوتية عند علماء اممريت عن 1 وما بعدها. [ 
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أقسام علم التحويد 


من العررض السابق يتبين تنا أن علم التجويد ينفسم إل أقسام متعددة ؟؛ 
وذلك باختلاف النظرة إليه : 

فبالنظر إليه من جهة الواضع فنجد أن التجويد ينقسم إلى:2 2 

نب - نجويد عملي . 

وبالنظر أيضًا إلى تركيب الكلام؛ والايات القرآنية؛ نجد أن الآيات القرانية 
تكون هن جملء وهذه الجمل تتركب من كلمات» والكلمة تتركب من 
حروف. فهذه ثالانة أقسام أخرى وهي . 

. تجويد الحرف‎ -١ 

>" - نجويد الكلمة . 

"- نويد الحملة . 

وإليك بيانها : 

أولا - تجويد الحرف : يتعلى بالمخارج والصفات. مع ملاحظة أن المخارج 
والصفات تتبعان في الأصل علم الأصواتء. وهو من مباحث اللغة العربية. 
ويتبعان أيضًا علم التجويد؛ لأنه علم يبحث في تحسين التلفظ بالآيات القرآنية ؛ 
وتجويد الحروف هو: إخراجها من ممخرجهاء وإعطائها صفاتها اللازمة. 
والعادضة: 

ثانيَا - نجويد الكلمة : يشمل المد. والإدغام. والإظهار. والاخفاء. 
والإفلاب. . .الخ. 
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الثا مخرية اليم و ا ع ااي 


العلم؛ عند شرحنا له خلال هذا الكتاب 000 ل 


/ا- أسمه: علم التجويد. 

- استمداده 0 000 ا 

من كيفية قراءة رسول الله يك وهذه الكيفية نقلت إلينا عن طريق الصحابة 
والتابعين» إلى أن وصلت إلينا عن طريق المشايخ والعلماء المتخصصين في 
هذا لقو والمتصل ا برسول الله 88 . 

4- حكم الشارع 0 ا ا 

حكم علم التجويد قيل : قيل : واجب شرعي يأثم تاركه» وقيل ٠‏ واجب لان 

وهذا الحكم يختلف من شخص إلى آخرء فإذا كان القارئ طالب علم 
فيكون خلاف الأمي» أو من يتصدر للإقراء . 


0ن تافز لعب الجشدميه. مق ظليناة الغرية بسندها تين اسيك عن الرقفتة ادال 
أو المقطوع والموصول؛ وهو ما يتعلق بعلم الرسم» قال المرعشي : هذا فن مستقل مغاير 
لفن التجويد ولكن جرت عادة بعض العلماء بجعل قواعده الكلية جزءًا من كتب التجويد». 

وكان لصنيع ابن الجزري من إلحاقه لمباحث الؤقف: وبعض مباحث الزسم “في آخر المقدمة 
تأثير في اتجاه المؤلفين المتأخرين إلى التعرض إلى هذه المباحث في مؤلفات علم التجويد» 
ولكن يبدو لي أن علاقة علم التجويد بعلم الوقف والابتداء ترجع إلى ما اتبعه الداني في كتابه 
التحديد؛ حيث ألحق بالكتاب ذكر الوقف وأقسامه. وقال فيه: اعلموا أن التجويد لا يتحقق 
لقراء القرآن إلا بمعرفة الوتف» ومواضع القطع على الكلم؛ قلت : هذا الكلام صحيح من 
وجهة نظرناء تحقيمًا لمعنى التجويد « التحسين ». فإن القارئ غير مطالب بتحسين النطق 
اللفظ فقط بل عليه أن يعرف معائنى ومقصود القرآن الكريع الحس الوا راد ام 01 
الدراسات الصوتية عند .علماء التجويد ص 74 وما بعدها بتصرف. ئ 

68 سبق ذكر تريح هذا الحديث . 
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والراجح أن علم التجويد التطبيقي العملي واجب شرعي بالنسبة للسور التي 
يحفظها القارئ. واللتى يصل عباء وخصوصا ( فانحة الكتاب 0 ودليله الكتاب 
فالدليل من الكتاب : 


قوله تعالى: #ورَبّلٍ الْمََمانَ تناع [المزمل: 14]؟ فهذا طلب من الشارع 
للوجوب مالم يأت صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة. 
وليس ذلك فحسب بل إن المولى عز وجل لم يكتف بالأمر حتى أكده 
بالمصدرء كما فى الآية السابقة . 

وذهب علماء الأصول: إلى أن الأمر في الآية للاستحباب وليس للوجوب. 
وعليه؛ فيكون علم التجويد عندهم واجبا صناعيًا وليس شرعيا. 

الدليل من السنة : 

جين هن رسك الله رواه الطبراني في الأوسطء والبيهقي في شعب 
الإيمان عن حذيفة تيه أن النبي يَةٍ قال: اقرءوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتبهاء وإياكم ولحون أهل الكتابين» وأهل الفسق» فإنه سيأتي بعدي قوم 
برجعون بالقرآن نر جيع الغناء . والرهبانية . والنوح. لا يحاوز حناجرهم . 
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مفتونة قلوبهم. وقلوب من يعجبهم شأنهم ؛ 


)١(‏ ضعيف- انظر الجامع الصغير 0١17/١‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (/ 187) رقم 
(177). وقال الهيثمي في المجمع (0//, 19١).؛ ١‏ وفيه من لم أعرفه »2 والبيهقي في 
الشعب (”/ 210) رقم (4)5146. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ 7584 -8594) 

رقم (©6ه5١١).‏ 


1" الجامع الكبير 


وهذا ابن مسعود يه الذي مدح الرسول يَكٍ قراءته» لم يقبل من رجل 
قصر كلمة : #8الْمُمَرَة» في قوله تعالى: إِنَمَا ألصَدَقّبٌ إلَمُمَرهِ» الآيه 
[العوبة: ]5٠‏ ولم يمدهاء مع العلم أن قصر الألف فيها وعدم مدها لم يغيّر 
العجن الك نان مسد نميا عن ري لل يكِدْ بغير الكيفية التي قرأها 


الرجل. فأوقفه ونهأه أن يقرأ الكلمة الممدودة مفصورة . 

دليل الإجماع : ظ 
القراءة» أنهم قرءوا بدون مراعاة المدء والغنن» والإظهار فى موضعهء هذا؛ 
وفل أمعت الأمة على عدم جواز القَراءة يدون نجويد. : 

وتعال أها القارئ العزيز ننظر: إذا قرأنا القرآن بدون أحكام. ولا قواعد. 
فين تخل حخلاوة القران وكيف تستشعر لذيه؟ وإذا كان يوز الحلما: قد متها 
القراءة بالشاذ مع أنه وردء فكيف الحال بالذى لم يرد أصلا؟ ؛ فترك أحكام 

ولكن ذهب بعض علماء التجويد إلى أن الواجب المقصود هو: الواجب 
الصناعي الذي لايئات فاعلهء ولا يأئم تأوكة: :وليون. . المتضوة: الواحيت 

400 ا ظ 

العردي 


)١(‏ الواجب الشرعي : هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه؛ .وقد قسم العلماء هذا الواجب إلى : واجثٍ 
عيني ١‏ وواجب كفائي : 
فالواجب الشرعي هو: طلب الشارع: من المكلفين الفعل على سبيل الحتم والإلزام؛ بحيث 
يذم تاركه ومع الذم العقاب, ويمدح فاعله ومع المدح الثواب؛ ويستفاد من صيغة الطلب 
كما في الآية الكريمة #رَرَبْلٍ الْقَُانَ ررَيَِا©. ولا شك أن هناك فرقًا بين الواجب العيني» 
والواجب الكفائي : فالواجب العيني ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف؛ أى: ما طلب > 


الباب الثاني ' لحل 


والقائلون بأن أحكام التجويد من قبيل الواجب الصناعي ينقصهم الدليل : 
-٠١‏ مسائله : 


هي: قضاياه؛ وقواعده الكلية» التي يتعرف من خلالها على جزئيات هذا 
العلم التي وضعها علماء القراءة واللغة وهى: 

نحو: قاعدة الإظهار الحلقي وهى : كل نون ساكنه أو تنوين وقع بعدهما أى 
حرف من حروف الحلق وجب الإظهارء ويسمى إظهارًا حلقيا. 

وقاعدة الإدغام وهي: إذا جاء بعد النون الساكنة أى حرف من حروف 
يرملون من كلمتين» أو التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإدغام. 
وهكذا 


> الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخرء 
ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه؛ لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله 
كل مكلف ؛ ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب. ولا يغني عنه قيام غيره به . 
أما الواجب على الكفاية: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين» لا من كل فرد 
منهم؛ لأن مقصود الشارع حصوله في الجماعة؛ فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين. 
وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين. انظر : الوجيز فى أصول الفقه 517/52©6” . 
وإذا نظرنا إلى الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي». نجد أن قراءة القرآن الكريم 
بالتجويد» وتطبيق الأحكام دون طلب معرفة أن هذا إظهار. وهذا إدغام. وهذامد. وغيره». 
واجب عيني على كل مكلف أراد أن يقرأ شيئًا ولو يسيرًا من القرآن الكريم. أما معرفة 
الأحكام النظرية فنقول فيها: إنها واجبة عيئًا على من يتصدرون للإقراءء وتعليم الناس؛ 
وعلى غير هم واجه كفائية . وآالله أعلم . 


5114 الجامع الكبير ‏ 


اليك اسل 
مراتب القراءة 


لتجويد القرآن الكريم منزلة عظيمة يربو إليها أهل الإيمان؛ وعلمنا - فيما 


سبق - أن الله أمر بترتيل القرآن الكريم؛ فقال - عز من قائل -: ورَيلٍ لقان 
يذ وقال في حق. نفسه سبحانه : #وَرَبَلعَه تَرْتيلا# [الفرقان: 8]. 


1 ا مزاتب القراءة إلى أربعة 0 0 


-١‏ التحقيق ؟- الترتيل 
7 الحدر 4- التدوير 


: التحقيق‎ - ١ 
هو الإتيان بالشيء على حقيقته» والمقصود هنا المبالغة المحمودة من غير‎ 
زيادة ولا مص »2 هم إعطاء الحروف حقها» وبيين العنن والمدودء وإعطائها‎ 
مقدارها. وهذه نت ادن اك تعني القراءة نتؤدة ) وتوضيح‎ 


: الترتيل‎ -١ 
ع ني اولان نه ينا عن لزوا عد خر سيل مع إعطاء الفرصة‎ 
لمن وراءه أن يردد خلفه. وبه نزل القران الكريم. وهو كالتحقيق . ولكنه أسرع‎ 


الباب الثاني ظ ">١6‏ 


قليلاء مع إعطاء الحروف حقها ومراعاة الأحكام؛ وعلى القارئ الحذر من أن 
يحرك السواكنء, أو الإفراط والمبالغة فى الغنة. والمدء أو الانتظار على 
الحروف». أو السكت فى غير محلهء. وما شابه ذلك . 

قال الشيخ المرصفي : « يراعى أحكام التجويد من إعطاء الحروف حقها من 
الصفات» والمخارج. ومل الممدود. وفصر المقصور. وترفيق المرقق». 
وتفخيم المفخمء مما يتفق وقواعد التجويد. وهو أفضل المراتب الثلاث 2. 
7 الحدر : 

هو الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام. ويحذر القارئ من بتر حروف 
المدء أو ذهاب صوت الغنةء أو اختلاس حركةء وكذلك يحترز عن التفريط . 
ويندرج تحت هذه المرتبة أربعة أنواع هى : 

أ- الهذرمة: وهى القراءة بسرعة.» بحيث يسمعها من حوله إن وجد. ‏ 
ب- الهدرجة: وهى القراءة بسرعة. ولكن لا يسمعها إِلَّا جاره فقط . 
ج- الهذهذة: القراءة بسرعة. ولكن يسمع نفسه فقط ولا يسمع أحدا. 
د- التمتمة أو الزمزمة : القراءة بسرعة. دون صوت فلا يسمع نفسه. وهي 
عبارة عن القراءة بتحريك الشفاه فقط . 

يلاحظ مما سبق : 

أنهذة الأريعة كليا واحدف وهى القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام. وكل 
هذه المراتب لا بد فيها من مراعاة أحكام التلاوة. 


51" الجامع الكبير 
- التدوير : 


وهو التوسط بين مرتبتي الترتيل”'' والحدرء ووردت عن أكثر الأئمة؛ ممن 
روى المنفصل ولم يبلغ حد الإشباع . ظ 

وقد ذكر الشيخ المرصفي تنه : أن المراتب ثلاث» وهي: الترتيل والحدر 
والتدويرء هذا وقد نظم هذه المراتب صاحب ١‏ تذكرة القراء » فقَال: 

الحدر والترتيل والتدوير والأوسط الأتم الات ظ 

قد يسئل البعض أنبما أفضل عند قراءة القرآن» الترتيل أم الحدر؟ 

قلت: اختلف العلماء في ذلك» هل الترتيل مع قلة القراءة أفضل؟ أم الحدر 
مع كثرتها؟ ظ 

فذهب بعضهم إلى: أن الحدر أفضل من الترتيل» واستدلوا بحديث رواه 
الترمذى عن النبي يك قال: « من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة. 
والحسنة بعشر أمثالها »”"'. وقالوا لا شك أن كثرة القراءة تزيد من حسنات 
القارئ . 


+ 16 قيل: إنه وسط بين التحقيق والحدر». انظر: نهاية القول المفيد. عل الخانى :كن‎ )١( 

. نقلا عن تذكرة القراء للشيخ إبراهيم عبد الرازق‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي في (الجامع) كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفا ... (0/ 
)١‏ رقم 2)591٠١(‏ وهو ضعيف مرفوع. صحيح موقوف على ابن مسعود ولفظه: عن 
عبد الله قال : « تعلموا القرآن واتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» 
أما إني لا أقول : ويم لام؛ وميمء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )457/1١(‏ 
رقم (4484) من طريق أ بى الأحوصء وابن المبارك في الزهد (ص: 14؟) رقم (608)؛ 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 06©» والفريابي في فضائل القران (ص: )١59‏ رقم (57). 


موقوفا على أبن مسعود. 


الباب الثاني 7١1؟"‏ 


وذهب البعض الآخر إلى : أن الترتيل والتدوير مع قلة القراءة أفضل من الحدر 
مع كثرتهاء ودليلهم أن المقصود بالقراءة: التدبرء والفهم. وأن القران نزل 
للعمل به» وفهمه؛ وتدبره» لقوله تعالى : «لِيدَبوَا بيد [صّ : 0115 ولقوله 
تعالى : «إرقّء وه بت عل اليس عل مَك وَزَلهُ تيلا [الإسراء: 01١١‏ . 


فلك كناك آنا 'قراءة برسول الله" كه الت أمره المو ل غر وجل أن يقرا 
بباء ونعتتها لنا أم سلمة - زوج رسول الله - حينما سئلت عن قراءة الرسول 
ينه فقالت كَْتّا : « قراءة مفسرة حرفا ع 1 

وعن أم المؤمنين حفصة متها أنها قالت : « كان رسول الله يك يقرأ السورة 
حتى تكون أطول من أطول منها 6 '". 

وقال ابن عباس”؟؟ © » عندما سئل عن الترتيل؟ قال: « بينه ». قال 
مجاهد فى معنى الترتيل : « تأن فيه »» وقال الضحاك : ١‏ إنبذه حرفا حرفا ». 


)١(‏ ثبت في الصحيح كيفية قراءة النبي يِه ففي صحيح البخاري كما في الفتح (4/ 07١8‏ رقم 
(6046) و (2057) من طريق قتاده فى أحدهما: سالت انشاة وفن الأخرئ سكل أنتن : 
كنع كانت قزارة التبى كلذ نفاك+ كانت داك قرأ ريص الله الحم الرسم يعد رمسم الله 
ويمد الرحمن ويمد الرحيمء وروى مسلم من حديث حفصة. كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها /١(‏ 207) رقم (0777) قالت: ما رأيت رسول الله يي فى سبحته قاعدّاء وكان يقرأ 
حتى كان قبل وفاته بعام. كان يضبن انق سيبح اقاعذً! وكات يقرا بالسورة قير تلها خض تكون 
أطول من أطول منها . 

(؟) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري . 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح /١(‏ 507) رقم (9777). 

(1) هذ الأثر: أخرجه الطبري في تفسيره )١108 /١5(‏ رقم (717717) حدثنا أبو كريبء, قال: ثنا 
وكبعء عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس (ورتل القرآن ترتيلا). 
قال: بينه بيانّاء إسناده ضعيف» الضعيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
الكوفي القاصي؛ ورواه من طريقه أيضا: ابن منيع كما في ١‏ المطالب العالية ؛ (/ 591) 
والآأجري في «اداب حملة القران' ص 47 . 


1" الجامع الكبير 


وسئل الإمام مالك عن الترتيل أفضل أم الحدر؟ 

فقال: « من التاس إذا حدر كان أخف عليه وإذا رتل أخطأ وصعب عليه. 
ومن الناس من إذا رتل كان أخف عليه. وإذا حدر أخطأ. والناس فى ذلك 
على ما يخف عل . 

قلت: إن الترتيل أفضل؛ لأن الإنسان يحصل على أجره بفهم مراد الله 
تعالى ويكون الثواب أكبر ممن قرأ القرآن دون فهم ووعيء لقوله تعالى : 
«#لِدَنَا ءَإييدِ#: وكيف يكون التدبر مع سرعة القراءة؟!! . 

ولكن القراءة المرتلة في رأينا تصلح للتعبد» وقراءة الحدر تكون لمراجعة 
الوود البوهى أو الأسبوعى ؛ ليكثر بذلك الحفظ وتزداد التلاوة . 

والترتيل مع قلة القراءة أفضل؛ لأنه يعين على التدبر والتفكر والاستنباط 
بخان :+ ارك خَلق اموت والأرى. واكيتق. اكل. تامار كنن لأزل 
لذ لبتب يه [أك عمران : ٠‏ 1]غ فهذه الأنانت المنظورة فما بالك الات 
المقروءة؟!! 

وإليك الأحاديث الدالة على فضل الترتيل : 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين حفصة وفيه: « كان النبي 
انيه 8 8 ىَّ 57 / 1 ههه 
يَبْةِ يرتل السورة حتى تكون أطول من اطول منها 4‏ . 


(1)1 اهار عاية القول: لمشت 


اليباب الثاني 148 ؟ 


7 أن حلفية قرا القران على ابن سبعوة لق ب فقا 


وورد في الآثر 
ابن مسعود: « رتل فداك أبي وأمي؛ فإنه زينة القرآن »". 

وروى البخاري في « صحيحه » قال: حدثنا أبو النعمان. حدثنا مهدي بن 
ميمون حدثنا واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله 
فقال رجل : « قرأت المفصل البارحة »). نال هد كهذٌ الشعر ». إنا قل 

سمعنا القراءة وإني ال بن النبي يل ثماني عشر سورة 

من المفصل» وسورتين من آل حم" 

وو ا ا 
إني لأقرأ القرآن في ليلةء فقَال ابن عباس : لأن أقرأ سورة أحب إلىّ؛ ” ثم قال 
للرجل : ١‏ إن كنت لا بد فاعلا فاقرأً قراءة تسمعها أذنيك ويوعها ل 

قال شارح صحيح البخاري عند حديثه عن قوله تعالى : #وَرَيْلٍ الْمْرءانَ رتلا» 
فقال: ١‏ وعند الطبري”' بسند صحيح عن مجاهد في تفسيره للآية قال: بعضه 
إثر بعض »2.2 فقال : ١‏ أي تبيين حروفهاء والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم 
معانيها “. ثم قال: «والذي 0 في القراءة الهذء وهو الإسراع المفرط 
بحيث يخفي كثير من الحروف؛ أولا يخرجها من مخارجها» والتحقيق أن 
)١(‏ انظر الفتح (4/ )7١8‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب فضائل القرآن؛ باب: الترتيل في القراءة كما في الفتح 
)/١5 /0(‏ رقم (88غ:20). 

(6) أخرجه الطبري بسند: حدثنا أبو كريب. قال: ثنا وكيعء عن سفيان. عن منصور عن 
مجاهد: (ورتل القرآن ترتيلا) قال: بعضه إثر بعض (انظر تفسير الطبري - ١88 /١4‏ رقم 
14 لط دار الفكر)؛ اسناده صححيح عن مجاهد. 


”7 الجامع الكبير 


لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من 
الحروف والحركات» والسكونء والواجبات» فلا يمتنع أن يفضل أحدهما 
الآخرء أو أن يستويان» فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة» 
ومن أسرع تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة؛ وقد تكون قيمة 


الواحدة أكثر من قيمة الأخريات» وقد يكون العكس- والله أعلم ». 


الباب الثاني 1 55 


ما ابتدعه بعض القراء عند تلاوتهم للقران 


لا شك أن النفس جبلت بطبعها إلى سماع الصوت الحسن والميل إليه» وقد 
ورد في السئّة أن النبي كَلْهِ مر هو وزوجه أم المؤمنين عائشة بأبي موسى وهو 
يقرأ في بيته» فقاما يستمعان لقراءته» ثم أنهما مضيا فلما أصبح لقى رسول الله 
يَكلِهِ أبا موسى الأشعرى. فقال له د : « يأ ار مررتٌ بك )- فذكر 
الحديةة فقال أبوعوسي :الو عليت: لحورةة للك حم الا 
«ياأبا موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود ا" 

قلت : لاشلك أن حسن صوت نا فو سن الأشعري لمت نظر المصطفى 
كوه وزوجه أم المؤمنين صَييّها . 

وأخرج ابن أبي داود من طريق ان أن مسجعةء قال : كان عمر يقدم الشات 
العحسن الصوت لحسن صوته بين يدى القوم”"' . 

فلاشك أن حسن الصوت في تلاوة القرآن الكريم مشروعةء وهذا 


6 فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 4 ص١١"‏ 
68 المرجع السابق دكره. 


5ك الجامع الكبير 


بتحسين الصوت في التلاوة هو التطريب الذي يخرج القراءة عن قواعد اللغة 
العربية إلى القواعد الموسيقية التي يتبعها أهل الضلال والهوى؛ فإن أدى حسن 
الصوت إلى الخروج عن قواعد اللغة» والخروج كذلك عن حد الطباع السليمة 
فلا شك فى حرمة القراءة بذلك صيانة لكتاب الله وكلامه سبحانه من عبث 
الفاشويد 5 لت ا ظ 

قال ابن حجر: « والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن 
مطلوب» فإن لم يكن حسنًا فليحسنه ما استطاع؛ كما قال ابن أبي مليكة أحد 
رواة الحديث» وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه : 
أن يراعى فيه قوانين النغمء ؛ فإن حسن الصوت يزداد حسنًا بذلك؛ وإن خرج 
منها أثر ذلك في حسنه وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها مالم يخرج عن شرط 
الأداء المعتبر عند أهل القراء ءات» لحا لي 0 
الأداء 70" , 

وبنظرة إلى حال كثير من القراء في هذا الزمان نجد أنهم ابتدعوا طرمًا في 
ران القراك الشركة الك عون قر عن الئقة الدرئة ووز اعت التصريك يللين 
بذلك الطباع السليمة» ولم يكن هذا الأمر في عصرنا فقط». بل كان منذ زمن 


بعد . 


فمثلا: في زمان ابن الجزري كما يقول في تمهيده”'': ‏ ابتدع القراء في 
القرآن الكريم أصوات الغناء. فابتدعوا الترقيص : بمعنى أن يروم السكت على 
الساكن» .ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة »). 


() فتح الباري - شرح صحيح البخاري . 
(١؟)‏ ذكر هذا الكلام السخاوي في كتابه جمال القراء ج؟ ص558 . 


اليباب الثاني ' وففى 


واخدغوا كدلك الترعتك: رعق ان ورعد عيبو نه كالدى فرع ع بره وألم. 
وقد يخلط بشيء من ألحان الغناء . 

وابتدعوا التطريب : وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد. 
ويزيد في المد على ما ينبغى لأجل التطريب. فيأتى بما لا تجيزه العربية”' . 

واتدعوا التحزين وهر أن عر له جلاعه وعادته في التلاوة» ويأتى بالتلاوة 
على وجه كأنه حزين» يكاد يبكى ك خشوع وخضوعء. ولا يأخذ الشيوخ 
بذلك لما فيه من الرياء . 

وأحدث هؤلاء أيضًا أنهم يجتمعون فيقرءون كلهم بصوت واحد فيقولون. 
في نحو قوله تعالى: #أفلا تَقَلُونَ# [القصص : 1٠0‏ ومأوَلا يَعْلَمُونَ [البقرة : 
/الا]ء أفل يعقلون» أول يعلمون- فيحذفون ١‏ الهمزة » فيهماء وكذلك يحذفون 
« الواو» من قالوا ءامنا». والياء من ١‏ الدين » في قوله تعالى: #إمدلِكِ بوم 
ألدين* [الفاتحة : 4] فيقولون: ١‏ قال أمناء ويوم الدن» فيمدون مالا يمد؛ 
ويحركون السواكن التي لا يجوز تحريكها ليستقيم لهم طريقهم في الغناء 
بالقرآن. وهو ما أطلق عليه ابن الجزري « التحريف »2. 

خلاصة القول أن دين لصوف بالقزالة غرر مضو ديل مظلوي ا ساف 
عند قراءة كتاب الله عز وجلء ليكون ذلك مدعاة للإنصات وفهم القران 
الكريم» أما إذا خرج عن حده الطبيعي» ولم يلتزم قواعد التجويد من قصر 
المقصورء ومد الممدودء وإظهار المظهرء وإدغام ب أى: القواعد 
المتفق عليها: حرم عليه ذلك . 


ون ين فسن 


. النشر في القراءت العشر- لابن الجزري‎ )١( 


ف الجامع الكبير 


الاستعادة 


هي طلب الالتجاء إلى الله عز وجل من وساوس الشيطان وقد وردت 
الاستعاذة فى كتاب اللّهء فى قوله تعالى: تدا كَرأْتَ الْقرانَ كََسْتَعِدٌ يانه سن 
لشَيْطنِ أَلحِرِ» [النحل: 44]: مع ملاحظة أن الاستعاذة ليست من القرآنء أما 
البسملة فذهب فريق من أهل العلم على أنها ليست آية من كل سوزة» وأنها آية 
من الفاتحة خاصة؛ وبعض آية من سورة النملء وذهب فريق آخر إلى أنها 
6 لست أبة من الفاتحة. أو من أي سورة» وأن وجودها في أوائل السور سووى 
براءة للفصل بينها وبين السورة التي تسبقهاء وسوف نتحدث خلال هذا الفصا 
عن الاشتعاذة» وفى الفصل التالى تنحدث عن البسملة؛ وذلك لتبويب ذلك 
.,وإذا كنا بصةة الحدية: عو الانتعداذةة" فيوف. ركوة عد كنا من خلال 
معرفة : معناها. ا أحوالهاء أوجههاء محلهاء. حكمها. [ 
.أولا: معناها: ‏ 

معنى الاستعاذة في اللغة: الالتجاء والاعتصام. 

وفى الاصطلاح: لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى» والاعتصام به من 
الشيطان الرجيمء وهى ليست من القرآن الكريم كما بينا آنفاء والعائذ كأنه 


الباب الثاني نيف 


ثانيا- صيغتها: 

حددت الاستعاذة في أربع صيغ» نوردها حسب المقدم والمختار غند أهل 
الأداء» . وهى : ظ 

الصيغة الأولى : وهى )) أعوذ الله من الشيطان الرجيم 7 وهلة هى اليد 
المختارة ع القراء 000 : ظ كا 0 

دالمطاسيا لاذه الكريمة الوارردة فى سود التحل. وهي قول المولى عز 
5 جل لنيه وَك: ذا ات الام ََسْتَِدَ بأَّهِ صن ليطن لمر [النحل: 44]. 

000100 لت ا ريه قال أبو الحسن السخاوي 
في كتابه « حمال عر ): (إن الذي عليه 0 الأمة 0 ره بالله 9 
الشيطان الرجيم ؛ 

قال الحافظ أبو عمر الدانى : « إنه هو المستعمل غند الحذاق دون غيرهم». 
وهو المأخوذ به علد عامة الفقهاء» كالشافعى . رف 2ك وأحفدن 
وعيرهم. 
لاع كلنة لو اليا لعي عه نا مكدو لو قال أعوة بالله هو الفيظان 


. النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. التيسير لابي عمرو الداني‎ )١( 


طقف الجامع الكبير 


ولكن المتمعن في هذا الحديث يجد أن الشاهد فيه ليس فى قراءة القرآن 
ولكنه فى سباب الرجلين. 

هذا وقد ذكر جماعة من القراء والمحدثين”'' تعوذ الرسول يَلهِ فلم يزد شيئًا 
قالوا: إن ابن مسعود قرأ على رسول الله يلِ فقال: « أعوذ باللّه السميع 
لمجي احاح تير لاطا اس ورور لدو رين ا سيل افر 
بالله , بو التيداد اارعيم ار ظ ظ 


وروى عن صبير بن مطعم أن الرسول ل كان يقول: أعوة باللّه من 
لغيدان ينيم : 


قا واف «الأول: لاأصل له في كتب الحديث»؛ ثم قال: 


7١. انظر: الوافيى في شرح الشاطبية تأليف عبد الفتاح القاضي طبعة الأزهر ص‎ )١( 

() هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان العلامة ذو الفنون شهاب الدين 
أبو القاسم المقدسيء ثم الدمشقي الشافعي المقرئ» النحوي الأصولي؛ صاحب التصانيف». 
سمى أبو شامة» لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسرء ولد في أحد الربيعين سنة تسع 
وتسعين وخمس مائة» وقرأ القرآن صغيرّاء وأكمل القراءات على شيخه السخاوي سنة ست 
عشرة وست ماثة وسمع صحيح البخاري من داود بن ملاعب. وأحمد بن عبد الله الخطان؛ 
وسمع مسند الشافعي ته من الشيخ الموفق» وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم بن عيسى 
وغيره؛ كتب كثيرًا من العلم. وأحكم الفقه؛ ودرس. وأفتى» وبرع في العربية» وصنف 
شرحًا للشاطبية»ء واختصر تاريخ دمشق مرئين٠‏ وشرح القصائد النبوية للسخاوي 
فى(مجلدين) وكتب كثيرة» وله مسودات كثيرة لم يفرغهاء ذكر أنه حصل له الشيب وهو 
ابن خمس وعشرين سنة»؛ ولى مشيخة القراءة بتربة الملك الأشرف» ومشيخة دار الحديث» 
وكان مع فرط ذكائه؛ وكثرة علمه متواضعًاء مطرحًا للتكلف؛ أخذ عنه القراءات الشيخ 
شهاب الدين حسين الكفري» والشيخ أحمد اللبان» وآخرون» وقرأ عليه شرح القصيدة 
الخطيبان برهان الدين الإسكندري؛ وشرف الدين الفزاري» توفي في تاسع عشر رمضان من 
سنة خمس وستين وست مائة»؛ انظر معرفة القراء الكبار ؟/ 717 . 


الباب الثاني يفف 


«وليس. أدل على ضعف الحديثين من ورود أحاديث أخر أصح سنذا منهما 
ار 
قال الإمام الشاطبي في بيان ذلك : ظ 
وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزه ولوصح”"هذاالتقل لميبق مجملا"" 
الصيغة الثانية: « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 
هذه الصيغة تعلقت بتنزيه المولى عز وجل كما في مسند الإمام أحمد بإسناد 
صحيح » عن معقل بن يسار» عن النبي يَْةِ قال: « من قال حين يصبح ثلاث 
مرات : أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم »؛ ثم قرأ ثلاث آيات من 
ليرد الحشرء وك الله بهسيعية: الب ملكا يسنلون خليه جتن تسد + 
وإذجماك :فى ذلك الوم مات شهيذ 6 ا 
قلت: الزيادة التي وردت في هذه الصيغة تعلقت بتنزيه المولى عز وجل . 
قال الإمام الشاطبي في ذلك : ظ 
إذا ماأردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان باللّه مسجلا 
على ماأتى في النحل يسرا وإن2 تزد لربك تنزيها فلست مُجَهَلاا*' 
الصيغة الثالثة : هى نفس الصيغة السابقة مع اختلاف وهي : (أعوذ الله 
من الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليم ». 
)١(‏ انظر الوافي للعلامة القاضي . 
(؟) اشارة إلى الحديئين الضعيفين. 


)ع2 انظر متن الشاطبية ص8 . 


0 الجامع الكبير 


الصيغة الرابعة: أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم ووكلاه ع من 
الشيطان الرجيم . 

قلف هذه الضيفة أرعنا لست مععلقة بالقزاةة» ولكق برؤاها: أرونوا رفن 
الدخول :إلى المسجدء غن عمرونن العاصء عن النبى يَكنَهِ وقال: إذا قال 
ذلك : قال الشيطان : ٠.‏ جفظ مني سائر اليوم ». 

هذا؛ وقد وردت صيغ أخرى.. ولكن بنقص بعض الألفاظ -.نحو:..١‏ أعوذ 
كاله من الشيطان ». دون ذكر « الرجيم 
٠‏ قال الحافظ ابن الجزري في نشره: «« نص الحلواني في جامعه على جواز 
ذلك » فقال : لص لبعد سد يقري 41 ولي ومن شاء نقص 0 

أشار الإمام الشاطبي إلى هذا لمعن وقال: 

على ماأتى في النحل يسرا وإن تزد ٠‏ لربك تنزيها فلست مجهلا”” 
الاختيارء أن قر القارئ 0 0 يك لرجيم 3 وعلة الاختيار 
ما وقع في النص بلفظ الأمر الذي معناه الترغيب في قوله تعالى : #وإذا فرت 


تان تسد الله عن الشَّيْطن لبَصِرِ 4 [النحل: 948]» فحضنا الله على قول : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة» فعلينا امتثال هذا الذي رغبنا فيه 


2 


عند افتتاح القراءة : 


2 585-1786 /١ انظر لحرا كارت العشر‎ )١( 
. انظر المرجع السابق نفس الصمحة‎ 62 


الباب الثاني خف 


ثم قال - يعني مكيا - : «فإن قيل: فإن لفظ القرآن أتى بلفظ الأمر والحتم 
بهء أذلك فرض على كل من قرأ القرآن؟ أم لا»؟ قال: « فالجواب: أن لفظ 
الأمر في القرآن يأتي على وجوه كثيرة» ليس معناها الفرض والحتم؛ نحو قوله 
ان 75 مكارأ [المائدة: ؟]» واللفظ لفظ الأمر ومغناه الإباحة» 
ومغله : قدا قَضِيَتِ قَضِيَتِ الصَلَرة فانتشِروأ في الْأرضٍ» [الجمعة: ٠6٠١‏ ويأتي لفظ 
الأمر ومعناه الندٍ والإرشادء كقوله: 0 لايس يسك [النور: 11 
وقوله تعالى : © فَاَتكِحأ ما طَاب لم يْنَّ ينس [الساء: *]» وكذا قوله تعالى : 
بدا وَأتَ الْثانَ تَأسْتَِدْ ينه ين أَلشَّبِطنِ ايمر [النحل: 148]؛ معناه: الندب 
والإرشاد ليس على الفرض والحتم 0 [ 

ثالنا: أحوالها : 

لابد أن نعلم أن الجهر بالقراءة هو المأخوذ به لدى عامة القراء عند افتتاح 
القراءة» إلا ماروى عن نافع وحمزة من أنهما كانا يخفيان الاستعاذة في جميع 


القرآن» والمشهور عند جماهير العلماء هو الجهر لعامة القراءء ولا فرق بين نافع 
٠ 5‏ 


وحمزهة» 3 غيرهما 

سكل مكي مأاوجه ما دذكرت أنة روك عن سليم ء عن حمزرهة. أنه يخفي 
التعوذ والبسملة؟ قال: « الجواب أن ذلك إذا صح فمعناه أنه أخفاهما لثلا يظن 
ظان أنهما من القرآنء فاكتفى بالإخفاء عن الإظهار؛ ولأنه يقرأ عليه القران. 


)10( كتاب الكشف عن وحوه القراءات السبع وعللها وحججها جَ ١/ى‏ ة لمؤلفه أبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي 


(؟) هداية القارئن ص”7 5ه 


خرف الجامع :الكبير 


ولذلك أخفى. والتعوذ والبسملة ليسا من القرآن» ففرق بالإخفاء بين ما ليس 
بقران وبين ماهو قرآن» أما سائر القراء فأظهروهماء إذ قد وقر في النفوس. 
وعلم أنهما ليسا من القرآنء إنما هما للاستفتاح». والدعاءء والتبرك»ء وهو 
الاختيارء وعليه العمل عند القراء في سائر الأمصار 2 ْ ظ 
: قال الحافظ أبو عمر الداني في التيسير: ١‏ ولا أعلم خلافا , بين أهل الأداء في 
الجهر بها عند افتتاح القرآنء وعند الابتداء برؤوس الأحزاب وغيرها في 
مذهب الجماعة اتباعا للنص» وإقتداء بالسنة""” . 0 

وللاستعاذة: حالتين: 0 

الأولى: الجحهر بالاستعاذة. والثانية: الإسرار بها 

قال الإمام الشاطبي : 

إذا ماأردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارًا من الشيطان باللّه مسجلا" 

وإليك بيان -الحالتين : 

الحالة الأولى : إذا كان هناك من بحضرة قارئ القرآن. وهو يجهر بالقراءة؛ 
فله الجهر بالاستعاذة. 

قال أبو شامة: ١‏ لأن الجهر بالتعوذ إظهارًا لشعائر القراءة كالجهر بالتلبية 
وهى شعيرة الحج» والجهر بالتكبيرات» وهى شعيرة العيدء فكذلك الجهر 
بالاستعاذة شعيرة القراءة ». ظ 


. ١1-1١١/١ انظر الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 
5: إفرة انظر متن الشاطبية ص م‎ 


الباب الثاني ضف 


فائدة: الجهر بالاستعاذة له علة» وهي أن من بحضرة القارئ إذا سمع 
القارئ يتعوذ أنصت من بدء القراءة» فلا يفوته شيء منهاء وهذا المعنى هو 
الفارق بين القراءة خارج الصلاة وداخل الصلاة» فإن المختار في الصلاة 
الإحناء» والشكمة من ذلك 3 أن المأموم منصت للإمام بمجرد تكبيرة الإحرام 
للصلاة؛ فإذا كان من يريد قراءة القرآن الكريم مع جماعة. وكان هو المبتدئ 
بالقراءة» فله الجهر مها للحكمة السابقة . 


نستخلص مما سبق أن الاستعاذة يجهر با إذا كان القارئ يقرأ. بمفرده 
بصوت مرتفع » ويوجد بحضرته من يسمعه, أو كان في حلقات لتعليم القرآن 
مشلا أو قرئ القرآن في مالل العامة بالماجاكم 0 للقارئ الجهر 
بالا 


إذا كانت 0 حلقة تعليم قران فهل تكفي استعاذة القءة باد دون 
غيره أم لابد من الاستعاذة للجميع؟ ‏ 1" 

أجاب ابن الجزري» وقال : « لم يوجد نص في ذلك» أ تحمل أن تكون 
كفاية» أو تكون عيئًا على كل من القولين القائلين بالوجوب. والاستحباب. 
والظاهر الاستعاذة لكل أحد؛ لأن المقصود بالاستعاذة: التتجاء القارئ 
واعخضايه بالله تعالى هن قر الشيظ]ان 206 ظ 

الحالة الثانية: وهى حالة الإسرار بهاء إذا كان القارئ يقرأ سرّاء وليس 


بحضرته أجل أو بحضرته من لاا يسمع القراءة» إذ إن المقصود من الجهر 
بالاستعاذة منتف فى هذه الحالة . 


0( انظر النشر في القراءات العشر ”08-54/١‏ ش 


ضف الجامع الكبير 


أما إذا كان الإنسان فى. صلاةء سواء أكان إمامّاء أو مأمومّاء فلابد من 
الإسرار بالاستعاذة"" . . 
رابعًا: أوجه الاستعاذة: يوجد حالتان لقارئ القرآن عند تلاوته لكتاب الله : 
الحالة الأولى: إذا كان القارئ بادئًا للقراءة رأسًا. ' 
الحالة الثانية: إذا كان يقرأ القرآن وأثناء القراءة اعترضه عارض. 
فالحالة الأولى : وهى بدء القراءة رأسًا فإما: 
-١‏ أن يندأ من أول السورة. 
لزان ديد د وسط: السيورة 
-١‏ فإذا كان القارىئ بادا القراءة من أول السورة فله أريعة أوجه فون قي 
)١(‏ قطع الجميع . 
() قطع الأول. ووصل الثاني بالثالث 
)01( استعاذة قارئ القرآن في الصلاة: هل الاستعاذة للصلاة أم للقراءة؟ ذهب الجمهور في هذه 
المسألة؛ كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد إلى أن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة»؛ لنص الآية 
الكريمة مدا دَأْتَ لدان َسْتَعِدْ بِأسَّهِ من أَلتَّيِطنٍ أَلبَصِرِ» [النحل : 148 قال أبو يوسف: 
«هى للصلاة؛ فعلى هذا القول يتعوذ المأموم ولو كان لا يقرأ مع إمامه؛ ورجح الإمام 
النووي القول بأن كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي استعاذة واحدة »». ومنع الإمام مالك 
الاستعاذة في الصلاة إِلّا في قيام رمضانء وكأنه أخذ بظاهر الأمر في الحديث الصحيح الذي 
روته السيدة عائشة فت حيث قالت: ١‏ كان رسول الله يل يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 


ب: « الحمد لله رب العالمين “. 
والراجح في هذه المسألة أن الاستعاذة في أول ركعة فقط. واللّه أعلم. 


الباب الثاني يفيف 


(0) وصل الأول بالثاني» وقطع الثالث. 
(4:) وصل الجميع 
الوجه الأول : قطع الجميع : يعني : أن يقف القارئ على الانعحائف ثم يتلو 
البسملة ويقف ؛ بمعنى : 'فضل' الاستعاذة عن البسملة» عن أؤل السورة . 
الوجه الثاني : قطع الأول» ووصل الثاني بالثالث يعنى: مركم 
البسملة» ووصل البسملة بأول السورة. اا ظ 
الوجه الثالث: وصل الأول بالثاني» وقطع الثالث يعني ذلك: أن يصل 


المارئ الاستعاذة بالتعيملة وايتشا لم يبدأ من أول السورة . 


الوجه الرابع: وصل الجميع» ونعني به: أن يصل القارئ ؛ الاستعاذة بالبسملة 
بأول السورة في نفس واحد دون وقفء. أما سورة براءة: فليس له فيها إلا 
وجهان فقط لجميع القراء وهما ظ 
(أ) قطع الاستعاذة عن أول السورة دون 0 
(ب) وصل الاستعاذة بأول السورة دون بسملة . 
؟- أما إذا كان القارئ يبدأ القراءة من وسط"'' السورة» فسوف يتم الكلام 
عن ذلك في مبحث البسملة- إن كاه الله 


الحالة الثانية : إذا كان القارئ مستمدًأ و فى القراءة واعترضه عارض ؛ سبى 
أن تكلمنا عن بدء القراءة رأسّاء وهى الحالة الأولى فراجعها إن شئت. 


. سورة براءة ليس فيها بسملة. ويرجع إلى التفصيل في ذلك من خلال صفحات هذا الكتاب‎ (١) 
. يقصد بوسط السورة: ما كان بعيدًا عن أولها ولو بكلمه واحدةء انظر: هداية القارى‎ )6( 


وف الجامع. الكبير 


أها العفالة الثانية وهى : التى نحن بصددهاء فلا بد من التفرقة بين حالتين : 

21 اذا كان المانع من استمرار المراءة أمرًا ضروريا كسعال. أو عطاس . أو 
كلدم كعلق بالغراءة. ل بأى حال من الأحوال. 

"- إما إذا كان المانع من استمرار القراءة أمرًا أجنبيًا كرد رد للسلام فإنه يعيد 

سحاد كمأ أنه مطالب بالاستعاذة لو قطع القراءة رأسًا ثم عاد إليها. 
خامسا: محل الاستعاذة: 

استشكل أمر الاستعاذة على البعض حي قالوا: « إن الاستعاذة بعل 
القراءة 4غ ظًا منهم أن الآية تنص على ذلك» وهذا شطط لم يسبقهم إليه أحد. 
والصحيح : أن الاستعاذة قبل القراءة لنص الآية : «هإدًا قرت لقان كَأَسْتَهِذْ باه 
مِنَ أَلنَيْطننِ ألبصِرِ؟ [النحل.: 0148 أي : إذا أردت أن تبدأ القراءة فاستعذ باللّه 
وذلك كقوله تعالى: 6 إدًا كُمَثْم إل الصّلرةِ فَأعْيِنُوا وجوهك» [المائدة: 5]. 

فهل الوضوء قبل الصلاة أم بعدها؟!» فلا شك أن الوضوء قبل الصلاة. 

يجاني ون كدت فليستنثر 200 وقوله يَكلِةٍ أيضا : 
فالاستنثار أثناء الوضوء وليس بعد الوضوءء وكذلك غسل الجمعة قبل 
الجمعة» وكذلك الاستعاذة لا بد أن تكون قبل الشروع في القراءة. 

كيف يتعوذ القارئ؟ هل يقول: أستعذ باللّه من الشيطان الرجيم؟ أم يقول : 
«أعوذ» دون «أتعوذ»؟. 


. عن أبي هريرة نمويه‎ ,)١45/١( وملم‎ 2 )07/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه : البخاري (7/5)؛, ومسلم (7/7). عن ابن عمر تنا‎ 


الباب الثاني داوف 


قال أبو أمامة محمدبن علي بن النقاش: «لا يقال إلا «أعوذ' دون 
« أستعيذ» وأتعوذء وذلك لأن « السين » و« التاء» شأنبما الدلالة على الطلب 
فوردتا في الأمر إيذانا بطلب التعوذء قبفقى اعفن بالل أ : اطلب منه أن 
يعيذك ؛ فامتثال الأمر أن يقول: أعوذ باللّه ؛ لأن قائله: متعوذ. وقد عاذ 
والتجأء أما القائل : أستعيذ بالله لبن بعائذء ولكن هو طالب العياذ به؛ 
تكرلة ابعتير اللفيه الى : ل حيرتفه روكذ استكقو. 

والقصد: أن الذي تواتر عن النبي يَكيِْ في التعوذ للقراءة» ولسائر التعوذات 
من روايات كثيرة لا تحصىء. هو لفظ: « أعوذ باللّه » دون غيره ؛ وهو الذي 
آم الله #عالى .يه تنه وغلمة 111 فاك : #وقل ر نِ أعود بآ بك مِنْ همرت 
لشَلطِين ب [المؤمنون: /91]. 

وفي الحديث الشريف: « اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال »'' . 

سادسا: حكم الاستعاذة 

حكم الاستعاذة: مسألة لا تعلق للقراءات هاء وقد تكفل بها أئمة التفسير 
والفقه؛ وفيها مسائل؛ فقد ذهب الجمهور: إلى أنها مستحبة في القراءة بكل 
حال في الصلاة وخارجهاء وحملوا الأمر في ذلك على الندب . 

وذهب ؛ داود بن علي ؛ إمام الظاهرية وأصحابه إلى الوجوب. حملا للأمر 
على الوجوب؛ كما هو الأصل في أصول الفقه. حتى إنهم أبطلوا صلاة من لم 
يستعذ في الصلاة . 


60 روآاه مسلم . 


غرف الجامع. الكبير 
' وذهب الرازي إلى الوجوب لظاهر الاية» ولمواظبة النبي يل عليهاء ولأنبها 
اقال ابساستريه 4 :«إذا قفرة قر زاحذة قن عمره :فقن كفى ”فق إستقاط 
الواجب ». ظ 0 0 


وذكر الحافظ لبن كثير في ١‏ تفسيره » قال : ٠‏ قال بعضهم سرامي 


نا ف 


60 انظر تفسير ابن كثير ج١‏ . 


اليباب الثاني خرف 


البسملة: مصدر سمل : 

أي : إذا قال : « بسم الله الرحمن الرحيم »؛ ولا بد من الإتيان مها حتمًا: عند 
افتتاح القراءة من أول السورة عند جميع القراء . ْ 

ثبت من الأحاديث الصحيحةء أن رسول الله يَكيةِ كان لا يعلم انقضاء 
السورة حتى تنزل عليه : ١‏ بسم الله الرحمن ا هذه واحدة. أما 
الثانية فلرسمها في المصحف في بدء كل سورة سوى سورة « براءة ». 

أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله : 


ولا بد منها في ابتدائلك سورة 7" 


ومعنى قوله: أن القارئ لابد أن يبسمل إذا ابتدأ أى سورة سوى سورة 
| 5-0 ظ | / فد 
« براءة 4 سواء في ذلك من بسمل منهم بين السورتين ومن لم يبسمل 1 


)١(‏ قال في غاية المريد ص 47 : أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة؛ عن ابن عباس 
ا , وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كما رواه أبو داودء وصححه الشيخ 
الألباني في الجامع الصغير . 

(6) انظر متن الشاطبية ص . 

هر انظر مسراج القارئ المتدء: لاسن الحسن القفاصح العذري البغدادي ص 7١‏ : 


0 الجامع الكبير 


ولا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل» كما أنه لا خلاف 
نين القراء فى «إناعيا اول 1 
من وصل بين السورتين دون ساد ونيد من سكت. ومنهم من بسمل» 
ولا خلاف بين الفاصلين بالبسملة والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسمل. 
بلا خلاف عن أحد منهم. إلا إذا ابتدأ « براءة » سواء أكان الابتداء عن وقف أم 
؟ (5) 
وحفص عن عاصم ممن بسمل بين السورتين لذلك قال الشاطبي: 
وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملاا" 
ولا خلاف أيضا في حذف البسملة ب بين الأنفال عند كل من بسمل بين 
السورتين. وكذلك في الابتداء بسورة ا على سد عند أمل 
الأداء . 
وحجه من أسقط السملة من براءة أنا دلت «السفيوة والحرب.». 
والحصر. ونبد العهد. وفضح المنافقين» والوعد والوعيد. فذاك محصوص 
بمن نزلت فيه» ونحن نسمي للتبرك. وأن البسملة رحمة» وتنتفي الرحمة 
مع العذاب . 
)١(‏ يرجع إلى كتب الفقه في وجوب قراءة الفاتحة من عدم قراءتها. 
)١(‏ انظر الوافيى في شرح الشاطبية. 


(؟) الراء من « رجال ‏ رمز للكسائي؛ والنون من نموها ؛ رمز لعاصم . وهو القارئ الذي نقرأ 
بقراءته برواية حفص علنه؛ والدال من : درية ؛ رمز لابن كثير المكي . 


اليباب الثاني ' 4 ؟ 


وده فريق آخر من العلماء * أن الأنغال وبراءة وححجلة واحدة. والدليل 
على ذلك عدم كتابة البسملة بينهماء وأن النبي تَتْةِ كان لا يعلم انقضاء 
العتورة الا طرول: « يسم الله الرحمن الرحيم »؛ كما فى حديث أم المؤمنين 
عائشة السابق ذكرهء وهذه السورة « براءة» لم تبدأ بالبسملة فهي. متممة 
للأنفال» وكذلك الحديث الذي في براءة متمم للحديث الذي في سورة 
الأنفال. 

والقراء مجمعول على عدم الفصل بين الأنفال وبراءة بالبسملة. وكذلك 
أحمعوا على ترك البسملة فى أولها حال الابتداء مها. 

ومهما تصلها أو بدأت براءة تتنزيلها بالسيف لست ميسملة؟ 

قال شارح الشاطبية : يعني: أن سورة براءة لا بسملة في أولهاء سواء وصلها 
القارئ ب ١‏ الأنفال» أو ابتدأ بباء ثم ذكر الحكمة في ترك البسملة في أولها 
فقال: ١‏ لتنزيلها بالسيفبف»ء يعنى: أن براءة نزلت على سخطء ووعيدء 
وديل» وها 21 السك 7 

قال ابن عباس: « سألت عليا تله لِمَ لَمْ تكتب في براءة: 7 بسم الله 
الرحمن الرحيم »؟ فمَال : أن « بسم الله ؛ أمان؛ و« براءة » ليس فيها أمان. 
رايت 


. انظر متن الشاطبية ص4‎ (0١1) 
انظر الوافي في شرح الشاطبية.‎ )١( 


غ2"2»ي> ظ الجامع الكبير 


أوجه البسملة : 

الاخقداء بالقراءة رأسشل* سبق الإشارة إليها فى بحث الاستعاذة» أما إذا ابتدأ 
القارئ القراءة رأسًا من وسط السورة» فهو مخير بين الإتيان بالبسملة وعدم 
الإتيان بهاء وذلك لقول الإمام الشاطبي: - 

وفى الأجزاء خير من تلا 2'7. 

وهنا يكون لنا حالتان : 

الأولى :«السهلة. آثناءالبيورة: 

الثانية: عدم البسملة أثناء السورة. 

الأولى: حالة اختيار البسملة» وهذا أفضل للثواب المترتب على ذلك 
فيجوز للقارئ أربعة أوجه. مثل الأوجه المذكورة في مبحث. الإستعاذة وهي : 

دان المي 

-١‏ قطع الأول». 57 الثاني بالثالث 

“- وصل الأول بالثاني» وقطع الثالث 4- وصل الجميع 

نعنى : أن القارئ إذا ابتدأ القراءة رأسًا من أجزاء السورة فله الأوجه الاربعة 


السابقة وهي : 


)000 انظر متن الشاطبية صة . 
المصطلح الأولى بالتسمية في هذه الحالة هو (فصل الجميع أو وقف الجميع)؛ لأن مصطلح 
القطع ضابطه الإعراض عن القراءة في الوقت الحالى؛ وهو لا يتناسب مع هذه الحالة؛ لأن 
القارئ وقف للاستراحة مع أخذ النفس بنية استئناف القراءة. ' ظ 


الباب الثاني "١‏ 4" 


-١‏ قطع الإستعاذة عن البسملة. وقطع التسيهلة عر أجزاء السورة. 

5- فطع الإستعاذة عن اليل ووصل ضيه باجراء السروة: 

5-.وضكل الانتعادة باللسعلة» ووضال . الشعلة بأجزاء«السوررة. 

نحو : بلع المراءة رأسًا من وسط سورة سأ بدءًا من الآية التن. يقول فيها 

يس سم دم واه 2-0-7 وه سس 

المولى : قل إِنَما كم وده ئ تقوموأ لله م* مت لبرت فخ م 7 
يِصَاحِيِكرٌ من جِنَّةِ) [سبأ: 145. 

الحالة الثانية : وهى حالة عدم اختيار اللمتهيلة فللمقارئ وجهان: 

#وصل الاستعاذة بالاية مباشرة. # قطع الاستعاذة عن الآية مباشرة . 

ولا بد من ملاحظة: أن وجه ب الااستعاذة | أولى من وتنا إذااكانت 
الآية المعدووهنا اسمًا من انها الله تعالى» وخحراييوه عي عر رجحل 
نحو قوله تعالى: اله دَق الذرت منوأ 4 [البقرة : 89؟] #الرحمن عَلَ العرشٍ 
أستوئ 8 [زطه: ه]. وعنلام مَفَايَحَ لْعْيِبٍ # [الأنعام : 4 و ماله 3 عِلْم 
لصَّاعَةٍ)» [نصلت : ا4]» و مهو لله يه [الكهف : 2]*8 ومؤرهو د ؛ د إل" 
وف لْْرْضٍ ك4 [الزخرف : 184]» أ اسما فخ أستماء الرسول ع كي لحو قوله 
تعالى : 0 0 آَم [ الفتح : 19]. 

ففي هذه الأمثلة يكون القطع أولى من وصل الإستعاذة بالآية» لما فى 
الوصل من بشاعة المعنى» والإتيان بالبسملة في هذه الأمثلة أفضل مع القطع 

(010 

وعدم الوصل ' بدونما. 


. 511/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 


17" ظ الجامع الكبير 


أما إذا ابتدأ القارئ في الأجزاء من سورة براءة» ك: ٠‏ من أراد القراءة. من أول 
قوله تعالى: #8 إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ إِلْمْقَراءِ والْمسكين وَالْمنَ عَليَا وَالْمولْئوَ لوي 
[التوية : )]5٠‏ فيه خلاف بين أهل العلم. وهو. دهب فريق منهم ل 2 
البسملة في أجزاء ال كما منعها في أولها. ‏ 
' وذهب فريق آخر إلى قاد وه أن المنع في أول براءة فقط . 


وأرجح الرأيين هو: . المنع ؛ ؛ لأن السورة وححدة واخدة» فإذا منع من أولها 
منع من أجزائهاء لنزول براءة بالسيف واللّه اول © 

أما الابتداء بالآي وسط براءة» فقال ابن الجزرى كَدَنْهِ :. « قل من تعرض 
للنص عليهاء ولم أر فيها نضًا لأحد من المتقدمين» وظاهر إطلاق كثير من 
أهل الأداء التخيير فيها ». 

وعلى جواز البسملة فيها : نص أبو الحسن السخاوي في كتابه 9 جمال القراء » 
قال: «ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول لجسا بسم الله الرحمن 


ارحب 5 وا قري عند حكما بتي كاذ [التوية: +10 وفى 


2 


ل الجعبري» فقال ردًا على السخاوي: « إن كان 
نقلا فمسلم به» والآ فرد عليه؛ أنه تفريع على غير أصل وتصادم لتعليله ». 
قال ابن الجزري : ١‏ وكلاهما يحتمل الصواب, أن يقال: إن من ذهب إلى 
ترك البسملة في أوساط السورة لا إشكال في تركها عنده وسط السورة. 


)١(‏ فى هذه المسألة لم يرد في السنة فيما ظهر لنا أن النبي يليه بسمل في أجزاء السور أبذاء ومن 
يذلاف فالزجاء نان التضير: لغوت البدذ وعد اد لله : 


الباب الثانى غ2 ؟ 


وكذلك لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى أن البسملة عندهم في وسط 
السورة تبع لأولهاء ولا تجوز البسملة أولها فكذلك وسطها. 

آنا هن ذهب إلى اللسملة ذفن د مطلقاء فإن ار أثر العلة اني من 

520 ! ٍ 500 
25 

إذا كان القارى معيةا مك سور ودخل ٠‏ في السورة الثانية : ْ 

0 انتهى 0 سبورة: )) النساء » وبدأ ب. ا وصلا. فله أريعة 
أوجه : كلانه معمول ها وواحد غير معمول به 6 وإليك 57 الوه : 

الأول : قطع الجميع. أي : قطع نبهاية السورة عن البسملة؛ وقطع البسملة 
عن أول السورة التالية »). 

الثاني : وصل الجميع ‏ أ وصل نهاية السورة بالبسملة. والمسملة نَاول 
السورة التالية » . 

الثالث: قطع الأول ووصل الثانى بالثالث» أي: قطع نهاية السورة عن 
البسملة. ووصل الميدلة اول السورة : 

وهذه الأوجه الثلاثة هي المعمول بهاء ويشرع للقارئ الإتيان بأي وجه من 
هذه الأوجه. 


أما الوجه الرابع وهو: وصل الأول بالثاني» وقطع الثالث؛. أي: وصل 


(١)‏ النشر في القراءات العشر 5757/١‏ وما بعدها. 
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نهاية السورة بالبسملة» والوقف» ثم يبدأ ببداية السورة التالية ».هذا الوجه غير 
معمول به حتى لا يظن السامع أن البسملة تبعًا لنهاية السورة السابقة» مع أن 
ستاك كرا سر روي رمرم وت بود اك 
بالإجماع . ظ 

قال الإمام الشاطبي : 

ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتفقل!') 0 

قال شارح الشاطبية: اختار الأئمة لمن يفصل بالبسملة أن: يقف القارئ 
على أواخر السورة. 52-7 لا يجوز. وهو ما نجى عنه الباطم بقوله : فله 
تقمن ) وهو أن يصل القارئ النسملة بأواخر الوب م ف ان السملة؛ 
لأن البسملة ارات تيور و لاراخرم. فهذان وجهان: الأول مخارب والثاني 
و ا 

وقل نظم الأوجه المعمول مهأ العلامة الخليجى في كتابة «قرة العيون» 
فقال: 2 [ [ | ْ 

وبين كل سورةٍ وأخرى ‏ لمن يبسمل ثلاث تقرا 

وهذه الأوجه الثلاثة تجوز بين كل سوريتين»؛ سواء رتبتا في: التلاوة كأخر 
« آل عمرأن مع النساء »)» أم لم ترتبا كآخر « الفاتحة مع أول المائذة » ؟ ولابد 
أن تكون السورة الأولى في التلاوة تسبق الثانية في ترتيب المصحف . ظ 


. انظر متن الشاطبية ص4‎ )١( 


الياب الثاني ش هم >" 


علمنا فيما سبق أنه ليس بين الأنفال والتوبة بسملة بعلي ذلك تكون الأوجه 
الثلاثة ١:‏ 
والابتداء ا براءة اغا [ 

1- السكتء: نحو: السكت على قوله. تعالى: 06 لطيفة دون 
تنفس ؛؟ ثم الابتداء بسموره ة براءة. 1 

"- الوصل» نحو: وصل قوله تعالى : 1ك 

الأعراب هكذا: « عليم براءة ). 

هذه الأوجه التي بين آخر الأنفال وأول براءة لم تكن قاصرة على هذا 
الموضع فقط. بل تجوز بين آخر أى سورة وأول براءة» بشرط أن تكون آخر 
هذه السور قبل سورة براءة في ترتيب المصحف. نحو : « سور آل عمران » 
« النساء »» « المائدة »» والسورة التالية فى التلاوة تكون « براءة ». 

أما إذا جاءت سورة قبل براءة في التلاوة» وهي تليها في ترتيب المصحف. 
كما فى نحو: آخر سورة الأنناء وأول سورة براءة فليس له إلا وجها واحدا 
فقطء. وهو القطع دود سملة. وحكم وجها الوصل و«السيكت»: 


أوجه سورة « آل عمران»: 


ليوو ال عمران ) وضع خاص وذلك لمن أراد أن يصل #الم» بلفظ 
الجلالة : اللّه ؛ دون وقف؛ ذلك لأن الميم من قوله تعالى: «آلم ». ساكنة. 
وكذلك اللام من لفظ الجلالة « ساكنةا» «وهى لام التعريف ». فالتقى 


؟» الجامع الكبير 


ساكنان؛ ونحن تعلم أن الميم في الآية: #الْمَ» تمد سبت حركات؛ -لأنها مد 
لازم حرفي مثقل ؛ لأنه اجتمع بعد حرف المد سكون أصليء, ولكنه لما التقت 
هذه الميم الساكنة ب: ١‏ اللام الساكنة » في لفظ الجلالة « التقى ساكنان». 
ولا يجوز في لغة العرب التقاء ساكنين حال الوصل إلا إذا كان أولهما حرف 
مدء ولا بد من التخلص من التقائهما في علد ادال 0: 


أما في حالتنا هذه فقد تم التخلص من التقاء الساكنين بفة 5207 
الم حال الوصل؛ وبناء على ذلك ذهب أهل العلم إلى فريقين في مد 
الميم من قوله طالر»: ‏ 

قدب فيزق عن أفل الطلن إن ل اه 
الميم بالفتح فلا داعي للمد ست حركات لعدم وجرة السكون :دأ : أن عذا 
الفر يق أعتد بالعارض وهو تحريك الميم الساكنة أصلا بالفتح للتخلص من التقاء 
الشاكين» وعلى هذا تمد 9 المي حركتين فقط » مع التخلص من التقاء 
الساكنين بالفتح . 

وذهب افريق آخر إلى القول : بأن حركة الفتح عارضة. وأصل الحرف 
الكرن: فلا يعتد بذا العارض؛ لأنه طارئ وليس أصليًاء والأصل في 
الحرف السكونء والفتحة عارضة للتخلص فقط من التقاء ساكنين» فتمد الميم 
ست حركات مع التخلص من التقاء الساكنين بالفتح . [ 


)١(‏ يراجم تفصيل ذلك في هذا مبحث المد؛ وإذا كان الساكنان أولهما حرف مد فنتخلص من 
التقائهما بالمد الطويلء؛ أما لو التفى ساكنان وأولهما غير حرف مد فيتم التخلص من هذا 
الالتقاء بالتحريك . 


الباب الثاني . 1" 


وعلى كلا القولين: نجد أن بين #الر. ولفظ الجلالة #لَّه #: وجهين 
للقارئ الأخذ بأحدهما دود 2 وهما: 
ال 

ب- مد العيم ست حركات حال وضلها أيضًا بلفظ الجلالة» نثع التخلص 

من التقاء ساكنين بالفتح أيضا . 

يا رقف على وقد اده بف اللا لأن 
المذكورة آتمًا. 

مخ ملا احظة * أن هناك أويعة أو جه عند اله بالقراءة وآسا م الا ستفادة 
والبسملة. وهم. -1١‏ فطع الجميع ‏ 7ب وصل الجميع . - قطع الأول 
ووصل الثاني بالثالث؛. 4- وصل الأول بالثاني» وقطع الثالث . 

وبضرب هذه الأربعة في الثلاثة أوجه بين #الم» ولفظ الجلالة ١‏ الله ) 
تكون أوجه آل عمران عند بدء القراءة رأسًا انى عشرة وجهًا. ‏ 

فلو افترضنا أننا قرأنا ابا وات إن اا لان م 


(؟) تقطع البسملة عن أول السورة» وفى هذا الوجه نتفصل الت عن لذن 
الحلالة. أو نصل #المر» بلفظ الجلالة مع قصر الميه جر كتير 6 والتخلص 
بالفتح . 
بالفتح أيضاء وبذلك يكون عندنا ثلاثة أوجه بين #المر» ولفظ الجلالة اللّه. 


71" الجامع الكبير 


ولو قرأنا بوصل الجميع: ١‏ وهو أن نصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. 
ونفعل كذلك مع لالم ولفظ الجلالة؛ كما فعلنا في الوجه السابق؟ يكون 
معنا أيضًا في هذا الوجه ثلاثة أوجه بين. #المَ» ولفظ الجلالة؛ وهكذا مع 
الوجهين الباقيين نجد أن المجموع : أربعة أوجه بين السورتين * ثلاثة أوجه 
إن «الم» ولفنظ الجلالة -:اثني عشر وجهاء وهو المقصود. 
أما لو كان الإنسان بادا في القراءة» وانتهى مر البقرة ودخل في آل 

لنسا ل سي أ الأنجة ين السرر دن أزئعة أيقاء ولد ثلائة 
معمول بهأء وولح عار اه ويانها كالاتي: 0 
١-نصل‏ بين السورتين بوجه وصل الجميع .. 

5 نعل ألم بف الجلة ع قصر اميم حركين وفتحها للتخلص من 
التقاء الساكنين . ظ ظ ظ 0 

- أو نصل «الر» بلفظ الجلالة مع مد الب ست حركات» وفتحها 
للتخلص من التقاء الساكنين » وهكذا مع وجه قطع. الجميع» ووجه قطع الأول 
ووصل الثاني بالثالث وهكذا. 

4 - والوجه غير المعمول به: هو وصل الأول بالثاني وقطع لفالف أى: 
وصل خباية البقرة مثلا بالبسملة؛ ونقفء ثم نبدأ بأول السورة» وله ثلاث 
حالات: 

. أ- وصل نباية البقرة مثلا بالبسملة ثم الوقف» والبدء بعد ذلك بأول السورة 
مع فصل طالمر» عن لفظ الجلالة . 


الباب الثاني 18" 


ب- وصل نباية البقرة بالبسملة ثم الوقف» والبدء بأول سورة آل عمران مع 
وصل «وؤالم# بلفظ الجلالة ومد الميم ست حركات مع تحريكها بالفتح. 

ج- وصل :نباية الفاتحة بالبسملة ثم الوقف والبدء بعد ذلك بأول سورة آل 
عمران مع وصل مالم » بلفظ الجلالة ومد الميم ا 


اختلف الفقهاء فيها تبعًا لاختلاف القراء» فقيل: إنها سئةء ذهب إلى ذلك 
الأحناق والمالكية. وقال: بفرضيتهاء الشافعية؛ والإمام أحمد؛ لأنها تعد آية 
من أول كل سورة عندهماء ومن أراد التفصيل فليراجع كتب الفقه . 


9 
2 2 


)١(‏ يلاحظ : أن هذه الأوجه للأئمة العشرة باستثناء أبي جعفر ؛ لأنه ينفصل حروف التهجي بسكتة 
لطيفة دون تنفس؛ ويلزم س هذا السكت سكون الميم ومدها طويلا وجهًا واحدًا. 


"6. 


س ” 


27 


الجامع الكبير 


أسئلة الباب الثاني . 


تكونت؟ ولماذا نسبت القراءة إلى شخص بعينه دون آخر؟ ولماذا لم 
تنسب القراءة إلى الصحابة» ونسبت لبعض التابعين وتابعي التابعين؟ 


: هل المصحف لماي مشتمل على الأحرف السبعة؟ أم ماذا؟. 
: ما الدليل على أن الصحابة تعلموا أوجه القراءات 7 النبي ر؟ 


: ما هو السبب في جمع القرآنٍ بين دفتين في العهد البكري؟ وعدم عه لي 


العهد النبوي الشريف؟ وما الفرق بين الجمعين؟ 


البكري؟ وما الفرق بين ا 


: اذكر بعض من اشتهر من الصحابة في إقراء القرآن؟ 


: اذكر من اشتهر من تابعى التابعين في إقراء القران؟ ولماذا نسبت 


القراءات إلى بعض التابعين» وتابعي التابعين» ولم تنسب إلى أحد من 
الصحابة؟ 


13 عع وي ا اك 


111 كفن 5 قراءة نافع؟ ولماذا اختلف الرواة عنه؟ 


الباب الثاني أه>؟ 


١١ س‎ 


بين السبب في اختلاف رواية شعبة عن رواية حفص عن عاصم في 
بعض ألفاظ كراد 


س ١١‏ : ما هي أركان المراءة؟ وفنا السيت شي وجودها؟ ومى وجدت؟ 


س :١8‏ لماذا اختار ابن مجاهد المَراء السبعة دول غيرهم؟ ولماذا ترك فراءة 


يجار البدني ,الور ميو اريخ ان! وهل ترك هذه القراءة 
لشدوذها؟ 


ونان اختر أجل القراء العشرة وتكلم عن حياته ميا الدرؤس لمج 


هذه الدراسة؟ 


هل رواية حفص عن عاصم هي أول الروايات اشتهارًا في مصر منذ 


الفتح الإسلامي لها؟ أم ماذا؟ وما المقصود برواية حفص عن عاصه؟ 
وما الفرق بين المراءة والرواية والطريق والوجه؟ 


س17 : ما المقصود بأصول عاصم وما المقصود بأصول رواية حفص عن 


عاصم؟ وماالمقصود بأصول رواية شعبة؟ وماالفرق بين أصول 
لأىي راو أو قارئ تدخل في القراءة التي يقرأها أو يرويها؟ أم ماذا؟ 


: تكلم عن سبعة من أصول رواية حفص عن عاصم؟ 


رتل : فداك أبي وأمي فإنه زينة القران ... . من. قائل هذه العبارة؟ 


وممى قيلت؟ 


: اذكر مبادئ علم التجويد. ثم بين بالدليل شرف علم التجويد على 
غيره من العلوم . 


60 
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يسيس يسبب يبب ببسي 


س7 ” 


007 
| إلى تغيير المعنى؟ مثل بأمئلة من القرآن» مع بيان لماذا سمي باللحن 


: ما المقصود بحق الحرف ومستحقه؟ وما هى حقيقة علم التجويد؟ 


: ماهو موضوع علم التجويد؟ وهل كل كلاء عربي يجب تجويده؟ 
: ما معنى اللحن لغة واصطلاحًا؟ ظ 


ابالسيدانس ا رار 505 ؟ ومن أول من تكلم 


: عرف اللحن الجلي مضا أقامه؛ بعل تين الجركة | يؤدي 3" 


نغيير المعنى؟ أم أن الذي يغير المعنى هو تغيير الحرف فقط؟ مثل لما 


ل من القرآن الكريم . 
. ماهو اللحن د وما أقسامه؟ 100 هذا 007 


الشف ان 


: مااهى أقسام علم التجويد؟ .2 
: ما المقصود بكل من تجويد الحرف» تجويد الكلمةء تجويد الجملة؟ 


وهل ترى تقسيماأ آخر لعلم التجويد غير هذه الأقسام؟ 


: اذكر حكم التجويد عند أهل فن التجويد؟ ثم بين المقصوه بالواجب 


1 ماهى قواعد علم التجويد؟ 


الباب الثاني امنا 


إن مبادئ كل فن عشرة الحد والوضوع ثم الثمرة 
وفضله ونسبة والواضع ش ا 12111كظض ا 0 
س7”8: ماهو حد علم التجويد؟ وماهى حقيقته؟ 
س7”6: ما المقصود بأركان القراءة؟ وما المقصود بالفصيح والأفصح في 
القراءعات؟ 2 ظ 
با كام ياف القراءة للحة العرية ولو بوجه؟ 


س7 7 : 
س 7/8 : 


س5 7 : 


6 


506 المراتب ترجح: الترتيل أم الحدر؟ مع ذكر أقوال أهل العلم. 


00100 


عا شعقق فول ابن اللجزورى. :ولو الحنها لا 


ما معنى صحة السند؟ وهل المقصود ببا التواتر فى القراءات؟ 

القراءاك الى .وضلك انا نكن العصس العالن امنا ماعو راد متا 
ماهو شاذ؛ اذكر أقسام القراءات موضحًا الضابط لكل من القراءة 
الصحيحة والشاذة؛ وكيف تبين الصواب لمن أجاز القراءة بالشاذ فى " 
الصلاة وغيرها؟ 


يو 


س 5؛ : قال الله تعالى : ##وَرَيْلٍ المَرْمَانَ رتنا [المزمل : 4]. من خلال هذه الآية 


الكريمة وضح إلى أي مراتب القراءات ينسب القرآن المجود؟ 


س 47 : تزداد الحسنات بكثرة تلاوة القرآن. وقد أنزل القرآن للعمل بما فيه 


ولكي بتم دلك لابد من فهم مراد اللّه سبحانه وتعالى من كلامه 


5" 


الجامع الكبير 


من خلال هذه العبارة : اذكر الفرق بين التدويرء والحدرء موضحا السنة في 


ذلك؟ 


س44: عرف كل من الهذهذة. والتمتمةء والهدرجة. والهذرمة. موضحا 


ضابط كل منهم», لم رصح أي المراتب أفضل عند تلاوة القرآن. 
مستشهدا في ذلك بالآثار التي ورذات + السنة المظهرة؟. 


ر- دي الصوت في تلاوة القرآن يدخل ضمنها؟ 3 بين ماهو 
ضابط قبول حسن الصوت * في التلاوة وعدم اقولةة . 


ينا هو الضابط الذي إذا تعذاه ٠‏ القار أصبح معدعا في اتلارة؟ 
ش 000 على السحرب حسن الصوت في التلاوة؟ 

هل التغني القرآن: مكروه 5 5255 إليه؟ وما دليلك؟ 

: ماهئ أقسام اللحن الخفي؟ وما حكمه؟ ظ 


: قال بعض أهل العلم : «لما كانت الأمة متعبدة بإقامة حدود اللّهء فهم 


متعبدون كذلك بتلاوة كتابه» وإقامة حروفه وتصحيح ألفاظه ؟ وبناءً 
على ذلك يأثم ارك أحكام الكراوة تعد اقرانة الغرات : 


من خلال هذه 0 اي الشرعي 


من اللحن الجلى ما يكون بسبب تغيير. حركة؛ ومنه ما يكون بسبب 
تغيير حرف؛ وضح المقصود من كل منهما مع التمثيل لما تقول؟ 


الباب الثاني هه" 


س 65 : 


س 67 : 


س 6 © . 


من اللحن مايخل بعرف المَراءة والمعنى؛ ومنه ما يخل بعرف القراءة 
دوذ افعض :وضع الك هو خلال كن :من للحن لحان ,والكزى» 


: صوب العبارة التالية : « اللحن الجلى هو الذي يعرفه عامة المراء 


ويكون بسبب تغيير حركة ». 

لكل فن أهله الذين تخصصوا فيهء فهم أهل الذكر في فنهم هذاء 
ولاشك أن الفقيه هو الذي يسأل عن الحلال والحرام والواجب 
والمندوب؛ هذا وقد ذكر أهل التجويد أن التجويد واجب شرعي 
مستشهدين بقوله تعالى: «ورتل القرآن ترتيلا »» وبقول ابن 
الجزري »: ١‏ من لم يجود القرآن آثم »؛ وقد ذكر بعض أهل العلم 
في عصرنا الحالي أن تجويد القرآن ليس بواجب كما يدعي أهل 
التجويد. 


من خلال هذه العبارة بين حكم التجويدء وحكم القراءة بالقراءات الشاذة. 


: 6 ١س‎ 


بق أ 


المقصود ر: «التجويد ») إخراج كل حرف من مخرجه. مع إعطائه 
الحرف بأي حال من الأحوال؛ أما الصفة العارضة هي التى تلازم 


الحرف أحياناء وتمارفه أخرى . 


ملكا 


من خلال العبارة السابقة بين خطأ 


الجامع الكبير 
من ادعى أن الهمس فى ١”‏ التاء » لا يكون 


إلا حالة سكون ١‏ التاء »» بالرغم من أن الهمس من الصفات الأصلية؟ 


ما هي أحوال القراء فى 


: ما وجه حذف البسملة بين سورتي الأنفال وبراءة؟ 


: تكلم عن بعض بدع فراء القرآن؟ 


: هل يجوز للقارئ أن يقرأ برواية حفص 5ظ خلطا برواية قالون 
.عن نافع أو العكس؟ ولماذا؟ وماذا لو فعل ذلك في الصلاة؟ ' 
“ها النقصوه بالاتعاذة؟ 

: ماهي صيغ الاستعاذة؟ وأيها ترجح؟. 

: ما هي أجوال الاستعاذة؟ 

مااهئ أوجه الاستعاذة؟ 

ش هل رد السلام يستلزم | راد الاستعاذة للقار؟ 

: ما احكم الاستعاذة؟ 


الفصل بين السورتين؟ 


: ماهى حجة من أسقط البسملة من براءة؟ 
: ما المقصود من قول الشاطبى : 
«ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا » 


الباب الثان 
باب الثاني /اه ؟ 


س275 ما حكم البسملة؟ 

س 7/: ما هي الأوجه بين سورتي الأنفال وبراءة؟ 

س 14: ماهي الأوجه بين سورتي البقرة وآل عمران؟ 
س0!: ماهي الأوجه بين سورتي براءة والحج؟ 

س77: ماهي الأوجه بين سورتي الشعراء والنمل؟ 
س/: ماهي الأوجه التي بين سورتي الفاتحة وآل عمران؟ 


انتهت أسئلة الباب الأول بإذن الله 


0 


031 


الباب الثالث 1 


لبيك “كن 
تحويد الحرف 


تمهيد : 

إن دراسة الصوت البشري من جانبه المادي”2 لذو مكانة عظيمة بين فروع 
العلم؛ إذ به ندرس كيفية خروج الألفاظ القرآنية» وهيئتهاء وكيفية تركيبهاء ‏ 
وعلل ذلك؛ بأن الكلام البشرئ ماهو إلا عبارة عن سلسلة متصلة. م“ 
الأصوات المركبة . 

فأئ مجموعة من الأصوات أو الحروف أيّا كان عددها مادامت تقع بين 
سكتتين» وتستغرق مرة واحدة من مرات التنفس»٠‏ هي « مجموعة كلامية ») 
سواء كانت كلمة واحدة؛ أو حملة مفيدة» أو جزءًا من حملة . 

والمجموعة الكلامية هذه نسق من أصوات أو سلسلة منهاء وهي بهذا مادة 
للوصف من الناحية الأصواتية» وتتم دراستها من الناحية الأصواتية عن طريق 
وصف مخارج أصواتهاء وطرق النطق بها وصفاتها. 
)١(‏ اللأصوات الصادرة من الجهاز الصوتي تمثل الجانب المادي للغة؛ ولا تخلو دراسة تفصملية 

للغة ما من دراسة تحليلية لمادتها الأساسية. وليس أدل على ذلك من ظهور علم التجويد 


مبكرًا ضابطا للاداء القراني؛ معنيًا بالعناصر التكوينية. والأحكام السياقية للتلاوة القرانية. 
انظر المقطع الصوتي في ضوء تراثنا اللغويى- د. أحمذ مختار عمر ص١٠‏ . 


كف سكف الكبير 


ولكي نتمكن من وصف النطق في اللغات المختلفة. والموازنة بين صوره 
لابد من تحليل الكلام» أي: تقسيمه إلى وحدات تيار الحركات المخرجية 
المتواصل» فيقال: إن الصوت الفلانئ على --سبيل المثال - من أصوات هذه 
الكلمة يخرج من المخرج الفلاني, وهو: شديدء أو رخوء أو مركبء أو 
متوسط. أو مهموسء أو مجهور؛ ويتم ذلك الوصف بعد ملاحظة وتجارب ؛ 
فإذا تناولنا العلاقة بين أصوات مجموعة كلامية بأن قلنا على - سبيل المثال - : 
إن هذا الصوت واحد من المجموعة الأصواتية التي ننسبها إلى مكان 0 
موقعه في الكلمّة قبل الصوت الفلاني الملاصق له قد ختم أن يبدو في شكل 
كذاء وأن الحرف: الذئ. هؤ أحد أصواته يبدو بصوزة أخرى في ارام 
الأخرى. 

ذ «النون»- مثلا - تكون مفردة في شكل معين» وإذا جاورت حرف 
( الهمزة » تحتفظ بشكلهء فإذا تلاها « قاف » تغير صوتها إلى صوت آخرء وكذا 
إذا تلاها ( جيم »ء أو ( شين 22 تغير صوتها 58 ما جاورها من هذه 
المجموعة التي نسميها الإخفاء؛ وهذه صور صوتية للنون» يطلق عليها في 
عه الأميوات بتسظاع التشكيل الصر: هما عدم معة أن الضوية المقرة 
فق عنمن حروق السحاه سس : اوسعدة :عيورت اود وإذا شير شتحة العنور ال 
السابقة» وأحدث صونًا آخر غير صوته الأول» قلت: إنه أصبح صورة صوتية 
تفرعت عن الوحدة الصوتية الأم''' . 

ولتق اعنتى علهاء اللقة- القذانى يدراننة: الضيرت اللتوى» :وأزاز عنارة 
قبيرةه .ولايقى أذ شيرع التوس الفنوشق» .وكثاازه بين المضيفات اللقوية 


. انظر مناهج البحث في اللغة ص87‎ )١( 


الباب .الثالث 5 


لخير دليل على عناية القدامى وتعلقهم به؛ لأهميته وأثره الفعال في تفسير كثير 
من مشكلات اللقة .: 

فقد اعتمد منهجهم في دراستهم الصوتية على الملاحظة الذاتية» وليس أدل 
على ذلك من ترتيب صحيح للحروف حسب مخارجهاء وملاحظات مهمة 
حول صفات الحروف» وقد ميزوا بين الحروف الصحيحة والهوائية» وفق 
5507 أي: « الصوت » داخل الممر الصوتي أو عدم ل 

هذا: ولقد ارتبطت الدراسات الصوتية - كغيرها من ألوان الدرس اللغوى - 
بالقرآن الكريم نشأة ونبضة. ولاغرو في ذلكء» إذ إن الحفاظ علي القرآن 
الكريم يستوجب الحفاظ على اللسان الذي أنزل بهء ومن ثم كانت عناية 
العرب بلغتهم ألفاظاء وأصواناء وتراكيبّ. 

فلقد لعبت مصنفات التجويد دورًا رائدا في حفظ تراثنا الصوتي» والإشارة 
إلى جل قضاياه. ولذا تعد من أهم مصادر هذا التراث ومنابعه. فلقد كان 
علماء القراءات من أكثر القوم حرصًا على تناول المباحث الصوتية في 
مؤلفاتهم» ومن هذا المنطلق جمعوا ما قرره السابقون» وأضافوا إليه كثيرًا من 
التفصيلات حينما وصفوا القراءات المختلفة للتلاوة القرآنية» وسجلوا فى ضوء 


() لقد كانت الدراسات الصوتية في القديم مبنية في أساسها على الجانب النطقى. بوصفه 
الوسيلة المتاحة التي يمكن الاعتماد عليهاء في زمن حرم معظم فروع العلم آلاته وأجهزته 
الفنية التي تساعد على الكشف عن الجوانب الأخرى للصوت اللغوي ويظهر هذا الاتجاه 
النطقي واضحًا في أعمال العرب. كما تشهد بذلك آثارهم العلمية؛ والمصطلحات». 
والتصنيفات الصوتية؛ التي خلفوها من ورائهم؛ انظر علم الااصوات د. كمال بشر ص . 7] 
(6) انظر مناهج البحث في اللغة - د. تمام حسان ص55 . 


4 الجامع الكبير. 


للك كتير !. من الخصائص الأدائية؛ كما حوت مؤلفات التجويد زادًا موفورًا من 
اينات لصيف 


إن ارتباط علم التجويد بالقران الكريم ‏ فل جعل مره علما شعبيا اندر 
المعاصرء في المجتمع الإسلامي على اختلاف البلدان» والأزمانه يحرص 
المسلمون على اختلااف تسكوراءت الثقافية: والمادية. وعلى تباين السنتهم 
وأجناسهم على دراسته وتيا أحكامه . وقل أعطى علم التجويد بذلك قوة 
معنوية تجعل المشتغلين به يقبلوؤن على البْحث فيه دون كلل؛ ويصبرؤن على 
متاعب البحث والتعليم جتى يتحقق لدى المتعلم المستوى النطقى المطلوب» 
ويحتسبون ذلك الجهد عند الله تعالى» وقد أثمرت تلك الجهود التي حظي بها 
لكوي رن سي بي العصور الني عد 
العربية واقرآن وبالتحديد بين علم التجويد وار ١‏ لكان حال اللخة العربية 
البوم على غير ما هي عليه '*. . 


اليه بوانت التهوريك.ند بين الجانبين النظري والتطبيقي في الدراسات 
الضوية”” 1 فعر ضت. لمخارج الحروف» وصفاتهاء وتقسيماءا وفق دلك» 


0( 0 الدراسات الفوية عند علماء 0 0 /ام . 
من الآخرء اشرق ينبا 5 العربية 0 للموضوع كتبًا مستقلة. 
وكانت دراستهم الصونية مرتبطة بقضايا صرفية؛ أما علماء التجويد فقد جعلوا ل 
. مستقلة في كتب خاصة؛ كما أنها كانت عندهم على نحو أشمل. ولكن ذلك كله لا يغير من 
حقيقة جوهرية هي أن دراسة الأصوات العربية موضوع لغوى أساسّاء سواء أقام بها النحاة أم 
قام بها علماء قراءة القرآن؛ وسواء ولمع مع كل لماه القرآن الكريم *» انظر 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص87 . 


الباب الثالث 508 


وكذا الملامح الأدائية لها في ضوء السياقات المختلفة والتجاورات المتنوعة. 
فليس الحديث عن الإظهارء والإدغام. والإخفاء. والترقيق. والتفخيم. 
والوقف. والابتداء إلا دلائل على ذلك. وأمارات على وقوع مؤلفات التجويد 
والأداء القرآني موقع القمة بين مصادر ترائنا الصوتي”'' . 


محاور دراسة لصوت اللغوي : 

لقد كان احتمام علماءالتجويد ببيان مخارج 5-6 عن انيد 
ال يي 5 ودراسة المخارج والصفات لك 

تية التي قامت على محورين أساسيين : 

أحدهما: دراسة الصوت مفردًا لبيان كيفية نطقه. وتنوع صفاتهء وكذلك 
هيئة انتقالهء» وأثر ذلك على كيفية إدراكه واستقباله» وقد عني القدامى بهذا 
الجاتب أنيها 'غناية + فقك فصلوا القول في مخارج الحروف وصفاتهاء وقد كان 
الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفي” " عام 1176ه أول من اعتنى بهذا الجانب 


5507 . من يقلب صفحات هذه المؤلفات يدرك تماما أهميتها فى ميدان ترائنا الصوتى‎ )١( 
قرب على موقعها بين مصادر الدراسة الصوتيةء وفنا قدت ذلك ويؤكده اتجاه الؤواسنات‎ 
الصوتية الحديثة» هذا النمط من ذخائر التراث تنهل منهء وتكشف عن أدق القضايا الصوتية‎ 
"١. بين جنباته *» انظر المقطع الصوتي في ضوء تراثنا اللغوي ص‎ 

(6) اهتم العرب- منذ ظهور الدين الإسلامي- بالحفاظ على القرآن الكريم ولغته.» خوف 
التحريفف والتغبيرء حتى لا تنبهم معانيه على أهله؛ فوصفوا مخارج الحروف وصمًا دقيقًا أثار 
دهشة المستشرقين وإعجابهم؛ وتحدثوا عن صفات الحروف وأصواتها بما يدل على إرهاف 
الحس العربي وشفافيته. انظر أصوات اللغة العربية» الدكتور هلال ص - الناشر مكتبة 
وهبهء الطبعة الثالثة 415١ه‏ 19957م. 

(؟) نروي كتب اللغة والأدب أن الخليل بن أحمد كان علمًا من أعلام اللغة؛ ضرب بسهم وافر 
في نواح عدة من الدراسات اللغوية؛. فهو- كما يقولون- مسئول عن أول معجم عربي. - 


ف الجامع الكبير 


الصوتي في اللغة العربية؛ حيث قام بترتيب الحروف ترتيبًا صوتيًا كما سوف 
يتبين لنا خلال هذا الباب» ثم تبعه سيبويه» وابن جني» وعلماء اللغة انذاك في 
تصنيف المخارج وصفاتها . 

والجانب الآخر من هذه الدراسة هو: دراسة الصوت مركبّا. أى: في 
سياقه» فيحدد وظيفته, ومدى تلائمه مع غيره في بنية الكلمة. وما يطرأ عليه 
من تطور وتغيير فى ضوء العلاقة بين ين الأصوات للفو في السياق» وأثر 
التجاور: فيما نيئها . 


نستخلص من ذلك أن هندسة الصوت في اللغة العربية الفصحىء التي نزل 
القرآن الكريم بها تبدو بوضوح وجلاء في غاية الإحكام؛ مما يجعلنا لا نحسب 
أن أي لغة أخرى تتمتع بمثله؛ لذلك كان الواجب على القارئ الاغتناء عند 
نطقه للحروف القرانية بأن يخرجها من مخارجها الصحيحة» ليس ذلك 
فحسب؛ بل عليه أن يعطيها حقها من الصفات؛ خاصة الحروف التي تشترك 
في المخرج الواحد؛ أو تكون متقاربة من بعضها في المخرج. أو الصفة, لثلا 
يلتبس أحدهما بالآخرء فإن لكل حرفٍ مخرجًا وممرًا صوتيًا خاصًا بهء وله 
كذلك خصائص يتمتع بها في الجهاز النطقي؛ فكل حرف شارك غيره في 
مخرجه فإنه لا تمتاز عنه إلا بالصفات» وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه 
لا يمتاز عنه إلا بالمخرج . 

معب انان السدية لماحل بكب احرف مع عدن لازا نينا ند 
التزكيب' لا بنش عبد نطق الحرفت عفو دا 
- اعنى: «كتاب العين»؛ وهو واضع علم العروض وأوزان الشعرء وهو المؤلف في 


الموسيقى ؛ وهو صاحب المباحث المستفيضة التي جاءت في كتاب سيبويه؛ ولد سئة ١٠٠ه‏ 
بعمان. وقيل توفى ١7١ه‏ انظر «نزهة الالباء' لابن الأنباري ص 4>” . 


الباب الثالث ول 


إن الهيئات النطقية المختلفة للحرف الواحد ينشأ عنها ظهور أكثر من فرق 
بين أشكال الحرف الملفوظ به على المدرج الصوتي. فقد يتفق للحرف أن 
يكون نطقه يسيرًا حيئًا في أوائل المخرج» ويكون نطقه عسيرًا حيئًا آخر في 
نبايات المخرج . 

لذلك قال ابن الجزري: ايجَث على مزيد أثقان قراءة القرآن تصحيح 
إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربهء وتوفية 
كل حرف صفته المعروفة به توكية ترجه عن مجانسه. رحدل لسانه وفمه 
بالرياضة في ذلك إعمالاً يصير ذلك له طبعًا وسليقة. فكل حرف شارك غيره 
في صفاته فإنما لا يمتاز عنه إلا بالمخرجء فإذا أحكم القارئ النظق بكل حرف 
على حدته موف حقه. فليعمل نفسه بإحكامه حال التركيب ؛. لأنه ينك عن 
التركيب مالم يكن حالة الإفراد وذلك ظاهرء فكم ممن يحسن الحروف مفردة 
ولا يحسنها صرح ص مار روي ا مواح و رع كد وقوي. 
وحنعية وملخو 4 ريرق فكلدت القوي الضعيف ». ينك المفخم المرقق 
ضعب على "اللبنان: الطق. بذلك. على محقه. إلا بالريافة الشديدة حال 
التركيب» ة اام بسر 


والعدريب 5 


الفصل الأول منه: لهذه المقدمة» والفصل الثاني: لبيان المخارج» والفصل 


0 


5١14/١ انظر النشر في القراءات العشر-‎ )١( 
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اليك التاق . 


ره - 


مخارج الحروف'"“ ‏ 


د ١‏ الصوت )26 هو الجانب النطرق ل ٠‏ التي لو تأملناها ايده 
ذات عناصر ثلاثة له بشقيها بشقيها المنطوق والمكتوب وهي 
العنصر الأول : الأموات المفردة: وهى اللبنات 005 والأساسية للغة. 1 
العنصر 0 الكلمة 6 الكلمات؛ وتتألف من ايان ات يا دة فكلن 
الغنصر الثالث : الجمل أو التراكيب ؛ وهي عبارة عن مجموعة من 
الكلمات : بل رم عاض وتخضع لنظم وقوانين ارتضتها الجماعة 
الناطقة. ا 


فالصوت امنطوق هو الأساس الأول للغة ؛ ”5 البشر نظام 


)١(‏ هذا ل الوق نعف زه التجويد» هو والباب الذى 76 الذى تتحدث 
فيه عن الصفات؛ لاله يهرلة المخارج والصفات وما تيا يسن الزارى لان 
بالقرآن الكريم ؛ لذلك قال ابن الجزري في مقدمة الجزرية : 
إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع ولا أن دا 
مخارج الحروف والصفات_ ليلفظوا بأفصح اللغات 

() اللغة : يعرفها ابن جني قوله : «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» «الخصائص»؛ 
,)378/١(‏ ظ 

() انظر أصوات اللغة العربية ص/ . 
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صونى ١.‏ يتكون من عدد من الوحدات الصوتية . ولا توجد لغة ستحدم 
الأصوات اللغوية في السلسلة الكلامية بشكل مفردء يعنى ذلك نطق حروف 


مفردة دون تركيبها فى كلمات”'' . 


خواص الأصوات اللغوية: ' 
الأصوات الصادرة من الجهاز الصوتى قد تكون أصوانًا عغادية» لا تعتبر 

كلامّاء وقد تكون أصوانًا يتكون منها الكلام؛ وإن الترتيب الأساسي في نظام 

الأصوات البسيطة المكونة للكلام البشري عند المخدثين من علماء الأضوات 
5 /! 0 0( 

هو ترتيبها إلى حروف وحركات؛ ولكل منهما خاصية يتميز بها . 
فخاصية الحروف هي: أن يقوم حاجز في جهاز التصويت» ثم يجتاز 

الصوت هذا الحاجزء أو يحدث له تضييق أثناء خروجه فى الممر الصوتى. 

أى : إن 5 حرف صحيح لا بد له من احتجاز في الممر الصوتي. أو ةا 

المجرى الصوتي اثناء حروجه؛ وهو مايطلق عليه صوت محرجه ف 7 . 

في جهاز التصويت أو تضييق للمر الصوتي أثناء خروج الصوت. فيجرى 

. 9١ص انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد‎ )١( 

. ١58ص انظر علم الأصوات د. كمال بشر‎ )١( 

فر انظر المرجع السائق ص ١6١‏ 5 

(4) اهتم القدامى بالصوت المكتوب. لذلك اعتبروا « الألف 6. و« الواو»» و« الياء» المديتين 
حروفاء ولعل اهتمامهم بها على أن لها رموزًا مستقلة في الكتابة دون الحركات القصيرة؛ أما 
المحدثون فاعتبروها من الصوائت». أى : الحركات؛ ولم يعدوها ضمن الحروف الصحاح ؛ 
لأهم ينظرون إلى الصوت المنطوق؛ لذلك وجدنا أنهم اعتبروا الأصوات نوعين: صحاح - 


, فد اكات الكبير: 


الصبوت حرًا طليماء وهذا يختص 506 سواء الطويلة منها: 0 
العد و القصيرةء وهي الحركات. الثلاث ١‏ الفتحة والضمة والكسرة 

ويعلم من ذلك أن موضع هذا الحاجز أو التضييق هو موضع خروج 
الحرف؛ لأنك لو قمت بالتجربة لوجدت أن صفة الشذة هي التي يكون فيها 
اعتراض كُلَي في المخرجء وموقع م هذا سيك 5 التضبيق في رأينا هو 
موضع خروج ا ظ 


صنفت الست اللغوية إلى 5098 كلانه ومعر عه .ونى اعبار الف: 


-- (صوامت» وهي القمانة شوو وجركات (الصوائت؛. و ون : ل 
قصارء وثلاثة طوال» فأما القصار فهي:. « الفتخةء والقضة و وله قوقع على مالابيون” 

3 نرى» وأما الطوال فهي : « حروف المد الثلائة ؛ مع ملاحجظة أن الحركات لها دور هام في 
. التأليف الصرفي» 5 لان بتصرف . 

)١(‏ انظر الأصوات اللغوية د. أ 

() انظر أصالة علم الأصوات 58 ١‏ » حيث قال مؤلفه: « لا يفهم من ذلك أن الجركات 
ضد الحروفء. بل إن الحركة ضدها السكون ». 

(6): يمككننا تصنيف الأصوات باستخدام المككان والهيئة أن نقدم عناوين واصفة وموجزة للقطوع 
الصامتة النموذجية» أو بالأحرى للحبسة التي نأخذها على أنها ممثلة لهذه القطوع. وذلك 
لكي نستطيع أن نتحدث عنها بصورة مناسبة» وطبقا لنظام التسمية هذه يسبق الاسم المعروف 
للهيئة؛ نحو: انفجاري. امتصاصي»ء انفي» تكراري» لمسي. جانبي. احتكاكي. وما يشبه 
ذلك صفة معينة للمكان مشتقة من الأسماء اللاتينية للمصوتات وهو ما يعطيها ذيوعًا عالميًا 
خاصًاء والمصوت السلبي في كل هذه الحالات تقريبًا هو ما يزودنا ببذه الصفة. وهكذا 
تستخدم الصفة شفوي عندما يكون المصوت السلبي هو الشفة العلياء وأسناني عندما يكون 
المصوت السلبي هو الأسنان العلياء انظر دروس في علم أصوات العربية ص ة/7/ 8١‏ . 


««“#لل 
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متعددة» إذ قسمها علماء اللغة القدامى”') باعتبار المخارج ومواضع النطى إلى 
حروف. صحاح» وحروف مدء فالحرؤف الصحاح مخارجها محققة''*. وهى 
مقسمة على مواضع النطق. في لممر النطقى إلى حلفة .د و العامة و لتو : 
وأسلية». وشفوية”""... ...إلخ. نسبة إلى موضع معدا وحروف “المد 
أطلقوا. عليها: « حروف العلة » ومخرجها مقدر. 

كما صنفها المحدئون من علماء الأصوات بالنظر لموضع النطق بتتقفس 
تقسيم. القدامى» لكنهم . قسموها إلى ضوامت . وصوائت. ويقصدون 
بالصوامت:. الحروف الصحاحء» ويقصدون بالصوائت لتر كانه اسسواء 
القصيرة أ أو الطويلة' *'. 


0 اتقعد لاد اإللقة والأغراف العداتي كدري احنه وتلامةه» وسو رتالسة: 
وابن برى 0 0ك فر الا الأداء ايد لإقراء لغيه 
اوعد الداني . والشاطبي. 0 5-6 2 - براك 0 في 
عصرنا أو العصور السابقة . وأتصد بعلماء اللغة المحدثين» علماء الأصوات في عصرناء 
1 الدكور باهم البين: ان كمال بشر ء ان 0 حسان» ا قذورء 
والدكتور عبد الغفار حامد هلال؛ وغيرهم من علماء 0 الحاضر . 

(؟) إن تجزئ الأصوات إلى علل وسواكن متتابعة يبدو أمرًا مصطنعًا على الرغم من أنه ضروري 
وعملي لدراسة اللغة وتحليلها؛ لأن الكلام امتداد متصل من التحركات التي تؤديها أعضاء 
النطق» وقد وجد في التحليل الدقيق عن طريق التجريب أن الانتقاللات من نطق الساكن إلى 
العلة التالية» ومن العلة إلى الساكن التالي تعد من أهم المفاتيح التى يملكها السامع لمعرفة أى 
أصوات الكلام تنطق» كما لاحظ العلماء أن المعنى ليس مرتبطا بأصوات الكلام المنفصلة 
فحسب ء وإنما بالتجمع الصوتي ككل '. انظر دراسة الصوت اللغنوي صض4١75/ 7١59‏ : 

69 انظر المقطع الصوتي في ضوء تراثنا اللغوي ص .6" 

(4) انظر علم الأصوات ص7١‏ . 


وقسمها القدامى أيضا إلى تقسيمات أخرى بالنظر إلى قوة اعتماد الحرف فى 
مخرجه وضعفه!؛ فبالنظر إلى قوة الاعتماد نجد أنهم قسموا الحروف إلى 
مجهورهة ورحوة. فموة الاعتماد عنذهم. هي ك1 هى: انحباس جرى النفس عند نطق 
الحرف لقوته فى مخرجه. أو لقوة اك فى. مخرجه ان وضعمه على 
العكس من ذلك . وهو جريان النفس عند النطق بالحرف لضغعف اعتماده فى 
مخرجه '' . 

أما. هذا التقسيم عند المحدثين نجد أنهم قسموا الأصوات إلى مجهورة 
ومهموسة” 'من خلال الرنين الذي يحدث فى الأو تار الصو 0 

وقل شسم القدامى من علماء اللغة كذلك اللخروف الهجائية إلى : شديدة: 
ورحوة. يا من خلال فوة الاعتماد أ ولكن فوة الاعتماد هنا 
الصوت: والبينى هو الذي توسط فيه جريان العبوتك 5 

أما عند المحدثين من علماء الأصوات فقد ذهبوا إلى نفس تقسيم القدامى, 
وصنفوا الأصيوات" إلى : 
)١(‏ انظر جهد المقل للمرعشي . 
(1) انظر المرجع السابق 
(6) انظر الأصوات العربية د. كمال بشر ص 89 وما بعدهاء والمقطع الصوتي ص6" . 
(4) الأصوات العربية د. أنيس ص5 ٠‏ 
(5).سوف نوضح ذلك نغ من اللتفييل مجلن الخجورتك نين نات 
(5) لاحظ أن المحدثين صنفوا الأصوات ان ا ٠‏ مثل شديدة؛ ورخوة. 


وبيشية ) ومجهورة. ومهموسة. ومطبقة. ومنفتحة 00 إلخ. ولكن بلظرة مختلفة بعض 
الشيء عن نظرة القدامى لها عن نظرة المحدثين؛ كما سيتبين لك عند الحديث عن الصفات . 


الباب الثالك وذىفى 


عناصر دراسة الصوت اللغوي : 
حدد علماء الأصوات المحدثين عناصر لدراسة الأصوات اللغوية» فقاموا 
بدراسة الصوت اللغوي وتقسيمه من خلال عناصر لاثة» هى: -١‏ موضع 
النطق 7- اهتزاز الأوتار الصوتية من عدمه 7- حالة الممر اه 
ولكننا في هذا البحث نرى انيقات إل العناصر السابقة عنصران اخران 
اعتبرهما القدامى من علماء اللغة والقر الت ضمن عير تقسيم الصوت. 
وكما رأى كذلك بعض المحدثين من علماء الأصوات”*) 


لذلك أرى أن 5 إلى العناضر السباة#اعنصين ارتفاع لي اللسان وقربه 
من سقف الحنك الأعلى من ع 3 وتقسم الخروفك وفمًا لذلك إلى 


)١(‏ أطلق المحدثون من علماء الأصوات على هذه الأصوات: ١‏ الأصؤات المائعة 6 انظر 
الأصوات اللغوية ص 76/574 . 

(؟) وصفت الجيم عند المحدثين من علماء الأصوات بالصوت المركب؛ لزيادة تفصيل راجع 
فصل صفة الشدة في باب الصفات من هذا الكتاب. 

() انظر علم الأصوات د. كمال بشر ص”/ا١‏ . 

(4) انظر الأصوات العربية د. بشر ص88. والأصوات اللغوية د. أنيس 

(6) وجود اللسان مع تحريك الفك السفلى عن العلوى يؤدي إلى تغيير شكل حجرة الرنين» الذى 
يؤدي بدوره خلق أثر صوتى معين. ففى حالة الترقيق يكون مؤخر اللسان منخفض في 
النطق. ٠‏ وهذا الانخفاض يعطي لحجرة الرنين شكلا مغايرًا لشكلها في حالة التفخيم. فعلد 
النطق ب الضاد ؟ يرتفع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق. وتلك ظاهرة عضلية تسمى الإطباق؛ 
بنتج عنها تغيير في شكل حجرة الرنين تغييرًا يؤدي إلى خلق أثر صوتي معين يسمى التفخيم. 
وعند النطق , ٠‏ الدال » يتخمض مؤخر اللسان في النطق هذا الصوث. وهذا الانخفاض - 
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مستعلية ومستفلة. وكذلك تقسم وفق التصاق طائفة من اللسان بسقف الحنك 
الأعلى إلى مطبقة ومنفتحة». وعلى ذلك تكون القاعدة العامة عندنا في تقسيم 
باسس يوسيو هى 

-١‏ بالنظر إلى مواضع ظ 

5 اهتزاز الأحبال من 1 0 
ات والنظر إلى وضع الممر الصوتي.. 

4- رتفا أقصى اللسان جهة سقف الحنك . 
6- التصاق طائفة من اللسان بسقف الحنك الأعلى 


فإذا نظرنا إلى التقسيه الأول وهو الذي قوم عليه تقسيم الأصوات اللغوية 
بالنظر إلى موضع النطق». نجد أنه يختص بمكان خروج الحرف من مخرجه . 

أما العناصر الأخرى وهي: حالة الممر الصوتي: واهكةاذ الأحيال الضوقة 
يعيمياه ونع تفي اللعانا عنن» رتياف انه ون اسان سرب 
الحنك. الأعلى من عدمه؛ فتختص بصفات وهيئة الحرف حال خروجه من 

والعناصر السابقة هي عناصر دراسة الصوت اللغوى من حيث خروجه من 
مخرجه». ومعرفة صفاته 05 يتصف بها عند خروجهء وهو المتعلق 


بتجويد 0 


> . يعطي لحجرة ل سا لي انظر مناهج البحث في اللغة 
ص 5١‏ وما بعدها. 
)01( أطلق بعض المحدئين على عدم اهتزاز الأحبال الصوتية والتى يننج عنها الهمس أنها أصوات 
غير حنجرية» أما اللأصوات التي ببتز معها الأحبال. العر فأطلق عليها أصوات حنجرية ؛ 
انظر أصوات اللغة ص؟؟١‏ . 
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وإليك بيان العنصر الأول من هذه العناصر, ألا وهو عنصر « موضع النطق ' 
الذي اصطلح العلماء على تسميته 1 الحروف »2. 

فالمخرج في اللغة: هو موضع الخروج"''. أو هو مكان خروج الشيء ؛ أيَا 
كان هذا الشوىء”' . 

وفي الاصطلاح : محل خروج الحرف الذي ينقطع الحرف عنده فيتميز عن 
غيره'”'» أو هو الحيز المولد للحرف©2. أو هو موضع النطق”*©2: أو كما قال 
الداني: هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف"©. أو هو الحيز المولد للحرف 
بواسطة انحباس الصوت فيه تحقيقًا أو تقديرًا""» أو هو الموضع الذي ينحبس 
عنده الهواء أو يضيق مجراه عند النطق بالصوت. 0 

وكلمة المخرج هي الغالبة في الاستخدام عند علماء التجويد”. وبالنظر 
إلى التعريفات السابقة للمخرج نجد أنه لا تناقض. بينهاء وهى .متفقة في أن 


. انظر لسان العرب - واللآلئ السنية في شرح الجزرية ص78‎ )١( 

(0) انظر كتاب أحكام تلاوة القرآن ص58/ 79 . 

(9) انظر جهد المقل ص١”‏ . 

(4) انظر نباية القول المفيد في علم التجويد ص75 . 

(0) انظر مناهح السبحث في اللغة ص84 . 

(5) انظر الدراسات الصوتية عند علماء اللغة العربية ص78 . 

(0) انظر كتاب أحكام تلاوة القرآن ص78 . 

(8) انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص74١؛.‏ حيث قال المؤلف: « وكان قدماء 
النحويين قد استخدموا إلى جانب كلمة ‏ المخرج ؛ عددًا من الكلماتء» للتعبير عن مكان 
تكون الحرف من الة النطق. ٠‏ فكان الخليل بن أحمد قد استخدم في مقدمة « كتاب العين ؛ 
كلمة ١‏ حيز » وحمعها : أحياز » ' وكلمة ‏ مدرجة؛ ومدرجء ومدارج ». واستخدم أقل من ذلك 
كلمة ١‏ المخرج ٠6‏ أما سيبويه فإن كلمة ٠‏ المخرج ؛ هي المستخدمة لديه أكثر من غيرهاء 
حيث تردد عنده كلمة « حيز 1؛ وكلمة ٠‏ موضع على عو انق ويخلنن أن كن عله كبا لت 
بمعنى واحد؛ وهو استخدام لم يجد المحدثون عنه محيذاء ولم يجدوا له بديلا ولا مزيدًا ؟. 


ةا الجامع الكبير 


المخرج هو النقطة المعينة من آلة النطق التي ينشأ منها الحرفء أو يظهر فيهاء 
ويتميز عن غيره نتيجة لتضييق مجرى الهواء أواء غلقه ثم إطلاقه وهي تعريفات 
تتطابق مغ :وججهة نظر المحدتين من علماء ء الاصرات 2 

0 ل ننم يي عذة 04 يختلف كل 000 عن الأخر 
١‏ - المخرج المحقق : 00 

هو نقطة محددة من نقاط الجهاز النطقي من : الحلق. أو اللسان» أو 
الشفتين ) والذي ينتهي فيه صوت الحرف ولا يتعداه ' 0 ويخرج منه حروف 
الهجاء الثمانية والعشرون الصحاح . والتي تندأ من محرج الحلقى. وأوله 
الب 58 0 وينتهى بالشفاه وأخره «الاء )47 


5- المخرج المقدر: 
هو التجويف الداخل في فم الإنسان وجوفه*2. ولا ينتهي في نقطة. 


. ١7ص انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد‎ )١( 

. انظر الدقائق المحكمة في شرح المقدمة - لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى‎ )١( 

() هذا حسب وجهة نظر القدماء » لأن الهمزة عند المحدثين تخرج من لسان المزمار. أو من 
التحرة: ظ 

(5) المنح الفكرية ص4؛ مع ملاحظة أنبم وضعوا الخيشوم ضمن المخارج المحققة للحروف 

الصحاحء. مع الأخذ في الاعتبار أن خرق الأنف ١‏ الخيشوم ؛ مخرج مقدر وليس محتمًا ؛ 

لانسياب الصوت فيه دون أى عائق أو اعتراض؛ وهو مخرج للغنة كما بينا أعلاه. 

انظر الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى» وجهد المقل ص59 . 


يمبتتمير 


65, 


الياب الثالث ْ مهف 


محذددة؛ وهو مخرجح الجوف. .وينتهى:يانتهاء الهواء” “كن ويحرج منه الحركات 
| الثلاثة ‏ الفتحة. والضمة» والكسرة.. أو ماتفرع. عنهاء وهي: حروف المد”" 
الثلاثة « الألف ». و« الواوة. وه الياء . 
أما بالنظرء إليها من. حيث المخارج :والأحياز“فنجد أ ظ نتقسم .إلى 
مجموعات أو فئات بحسب محارج النطق دف :وهي. | 
- مخارج عامة - مخارج :خاصة 


: المخرج العام : 

هو الحيز أو النطقة التي قد ينسب إليها صوت أو أكر. افتنعت به على 
ضرب من التعميم”". ويمثله مخرج:اللجاء 0 أ وكداءمخرج اللساق - .على 
سبيل المثال ب والمخارج العامة دبي .أهل العلم عددها نخمسة. :باعتبار 
مخرج الخيشوم كمخرج اللحوت” 5 :وارئة مخارج .يعدم :الاعتداد 
بالخيشومء : وهذا ما أميل إليه؟ ‏ لأنني لم أعتد .كغيري “من علماء التجويد ‏ 
بمخرج الخيشوم ضمن مخارج الحروف. وهو عندي:مخرج لصنقة'الغنة 0 


)١(‏ انظر جهد المقل للمرعشي- وهداية القارئ 'للشيخ المرصفي.. 

(5) قال المرعشي: « لجميع الحروف مخرج محقى إلا حروف:المد وعلل ذلك يقوله: .إذ الا 
بنضغط الصوت في موضع انضغاطا ينقطع به الصوت. بل تمتد بلين بلا تكلف إلى أن تقطعه 
بإزادتك. ولذا قبلت الزيادة في الامتداد على:مقدار يحصل يه على .ذوات هذه الحروف. 
ويمكن لك ا ذواتها ". انظر جهد المقل .ص75 . .قال مراجعة هذا 
حسب رأي القدماء؛ أما المحدئون فلهم رأي آخر 

(*) الأصوات العربية - د. كمال يشر. 

(4) فمخرج الجلق على رأي الجمهور يخرج منه ستة أحرف موزعة على ثلاث مدارج. أقصى 
الحلق.؛ ووسط الحلقء, وأدنى الحلق. 

(6) راجع الفصل الأخير من هذا الكتاب. وهو: شبهات والرد عليها لمزيد من التفاصيل 


1 الجامع الكبير 


محرج مقدرء وعلى ذلك فالمخارج أو ا العامة عندى هى.. 5 الجوف. 
الحلق. اللسانء الشمتان ». ١‏ 0 


المخرج الخاص: ‏ ا 
هو النقظة الدقيقة الي يصدر منها أو عندها. العري لا من هذه المخارج 
ما يخرج منها صوت واحد وهناك مخارج يخرج منها اكثر من صوت «حرف». 
فمثال الذي يخرج منه حرف واحد: مخرج «النون ». ومخرج ا 
رمعي مادا رالات يشر بدا كار بر در ا جار : مخرج وسط اللسان. 
وهر فايطا عليه « شَجر الفم» ويخرج منه ثلاثة أحرف هي: ١‏ الجيم ؛. 
و9الشين 3 و" الياء؛ وكذا جروت الصغير «الصاد» » «السين» الراقنب: 


والمخارج القاضة عند جمهور علماء الأداء سبعة عد" افرع باعتبار 


)01( الأصوات العربية - د. كمال بشر. 0 

(؟) قال د. غانم قدوري: قال سيبويه : : ؛ لحروف العربية ستة عشر مخرجّجاء وهذا هو الذى جرى 
-... عليه أكثر علماء العربية» وكثير من علماء التجويد؛ ولكن نجد إلى جانب ذلك مَنْ يذهب من 
علماء العربية المتقدمين. إلى. جعل المخارج أربعة عشر مخربجاء ومن يذهب من علماء 
التجويد المتأخرين إلى جعلها سبعة عشر مخرجًا». وقال أيضًا: « ولا توجد في أيدى 
الدارسين اليوم المصادر الأصلية التي ورد فيها رأى الفراء ‏ يحيى ابن زياد ت ٠1١1هء‏ 
وقطرب. ١‏ محمد بن المستنير ات 5١5ه6ء‏ والجرمى « صالح بن اسحاقف عت 5_0 ه» 
وابن كيسان « محمد بن أحمد ت 799 ه'ء أما اعتبار مخارج الحروف العربية سبعة عشر 
مخرجًا فهو ما اذهب إليه جماعة من علماء التجويد» الذين أفردوا ؛ « الألف ». و١‏ الواو '؛ 
و١‏ الياء» المدية بمخرج مستقل سماه أكثرهم « الجوف ». تأثرا بما ذهب إليه الخليل بن 

أحمد من اعتباره الحروف الثلائة هوائية ترج من الجوفء. وليس متيقنا أن الذين ذكرهم 
ابن الجزري قالوا جميعًا: بأن مخارج الحروف سبعة عشرء ويترجح لدى أن ابن الجزري أراد 
أن هؤلاء العلماء يذهبون إلى أن لحروف المد مخرجًا مستقلاء خاصة بالنسبة للخليل» » 


الباب الثالك ”> 


مخرج الخيشوم. ولكني أرى أنها عشر"''؛ باعتبار الخيشوم مخرجًا مقدرًا 
لخروج صفة الغنة» وليس لخروج حرف. كما بينا آنقًا. 

ولكن بعض النحاة ذهب إلى أن تحديد المخارج بستة عشرء أو سبعة عشرء 
أو أربعة عشرء مر على ييل القرييا 


ويرى أحد الاين أن لكل حرف مخرجًا تفص عن الحرف الأخر؛. 
ا ا ا 0 وقد ذهب إلى 
ذلك بعض علماء الفيعورن”” ْ 

نل أحد الباحثين : الهدف من محاولة حصر المخارج في عدد محدود هو 
تيسير حفظهاء ٠‏ وتسهيل تعلمهاء ٠‏ وإلا فإن لكل صوت كلامي مخرجًا في 
التحقيق لكن يعسر ضبطه. وهو ما أقرته الدوات الحديثة حين بست أن 


- ا 
سبعة عشرء بل إن الذى يستنتج من كلامه أنه يجعل مخارج الحروف تسعة. لكنه ذكر أن 
الواو؛ء و« الياء ». و١‏ الألف » هوائيةء + تمرج من الجوف. اخثر الدراسات الصوتية عند 
علماء التجويد 5/ا١/ ١/8‏ , ظ 

)١(‏ اتجه بعض علماء التجويد إلى تقسيم مخارج الحروف إلى مجموعات» وذلك طبقا لتقسيم 
أعضاء آلة النطق إلى أقسام رئيسية؛ وكل قسم يضم عددًا من المخارج» ويبدو أن هذا الاتجاه 
جاء من أجل تيسير فهم العلاقات الصوتية بين مجموعات الحروف. فقسم أحمد 
ابن أبي عمر في ” الإيضاح » المخارج إلى ستة أقسام. فقال: ومخارج حروف العربية ستة 
عشرء وهى على ستة أقسام : حروف الحلق. وحروف أقصى اللسان» وحروف وسط 
اللسان؛ وحروف حافة اللسان؛ء وحروف طرف اللسان؛. وحروف الشفتين ». انظر الدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد ص/ام١‏ . 

() انظر المرجع السابق ص١8١1/ ١87‏ . 

(9) نقل في هداية القارئ ص1 0 قول العلامة ابن عبد الرزاق في تذكرة القراء قوله: 
والحصر تقريب وبالحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة 
إذز قال حمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج بخصه 


1 الجامع الكبير 


لكل صوات كلامي قالبا عضن بل ولكل 0 نطقية من صور الصوت 
المتنوعة في السياقات المختلفة قالبا عصبيّاء أيضًا''' . 


قلت: 5250111110 ولم يعتمد في 
دراسة المخارج حتى عند القائلين بهء وقد انتقد الشيخ القارى ذلك المذهب. 
وفرر .أن الصوات هو ما ذهب إليه الجمهور في أذ عذدد مخارج 1 الا 
عشر ا 

بو العلماء سس د إلى الأسس 
5 المخارج ‏ ومنهم عون راقن إلى فيك فيزيد عنده العددة©». 


والحرف معناه فى اللغة: الطرف”*؟»؛ أو الناحية» وجمعه أحرفء أو 


)١(‏ انظر كتاب في تجويد القراءة ومخارج الحروف لأبي إسحق بن وثيق الأشبيلي تحقيق د. 
أبو السعود الفخراني ص .59 

)١(‏ انظر هداية القارئ ص185١.؛‏ والمنح الفكرية ص4 

( انظر الدراسات الصوتية عند علماء اللغة العربية ص . 75 

(4:) قال الجوهري: «حرف كل شىء: طرفهء وشفيره» ومنه حرف الجبلء أى: أعلاه 
المحدد »؛ وفي لسان العرب ”/ 877 : الحرف من حروف الهجاء معروف» واحد حروف 
التهجي» يقصد بذلك الحروف التي للمعاني»؛ كالتى تربط الاسم بالفعل. أو الفعل بالفعل 
نحو: 7 من»4» 9 إلى 24 « عن ؛غ؛ « على ؛. قال الأزهري : « كل كلمة بنيت أداة عارية في 
الكلام لتفرقة المعانى فاسمها حرف» وكل كلمة تقرأ على الوجوه في القراءات تسمى حرفاء 
وقد يقصد ببا اللغة لما جاء في الحديث «نزل القرآن على سبعة أحرف ؛. أي: لغات. 
ويقصد بالحرف أيضًا: الناحية» كمن قال: فلان على حرف من أمرهء أي : ١‏ ناحية منه. 
ص ا وا سح بس يوني التنزيل : #وين أَلنّاسِ 
من بَحْبد أَنَّهَ عل حَرَن» [الحج: ,»]١١‏ إذا لم ير ما يحب انقلب على وجهه؛ وقيل: ٠‏ الذى 
ا السراء دون الضراء ». قال الزجاج: «على حرف. أي: على شك. قال: - 


اليباب الثالث ١م‏ 1 


حروف”''؛ فحرف كل شيء طرفه””'» ووجهه. وحافته. وحذهء وناحيته 
وهو واحد حروف التهجي, وإنما سُمي حرفا" ؛ لأنه غاية الطرف» وغاية كل 
شيء حرفه» أي 3 “وه قوله تعالن : #ووين لاسن من يعبك الله عل حر 
[الحج من الآبية رقم: ١‏ 

وللحرف في الاستعمالات اللغوية أكثر من معنى». منها: أحد حروف 
الهجاء؛ أو أحد حروف المعجو””'. ظ 


حت ١‏ وحقيقته أنه يعبد الله على حرف. أي : على طريقة في الدين» لا يدخل فيه دخول متمكن. 
فإن أصابه خير اطمأن بهء وإن أصابه قلة مال انقلب علئ وجهه. ان 
والعياذ بالله ». 

)١(‏ أطلق النحاة العرب اسم « حرف »©. لوه الأبجدية. على 
كل صوت بسيط من الكلام؛ سواء أكان حرفا في المعنى الحقيقي للكلمة أم حركة طويلة 
كحروف المد واللين» ويمكن في نظام الكتابة العربية أن ميل الحريات القصيرة *. انظر 
دروس في علم أصوات العربية لكانتنيو ص١7‏ . 

0 انظر اللآلئ السنية في شرح الجزرية ص58 . 

(©) قال د. عبد الغفار هلال: « الحرف هو وحدة تصنيفية» يقول: بها دارس اللغة حين يقسم 
العدد الأكثر من الأصوات إلى العدد الأقل من الحروف؛ إذ قد يشتمل الحرف الواحد على 
أكثر من صوت واحدء كما يشتمل حرف « الميم » على أصوات مختلفة منها ذو الإظهار. 
وذو الإخفاء. وذو الإقلاب »؛ « ويبدو لى أن بعض الأقدمين كان يعرف الفروق الدقيقة بين 
الصويك .اتن متفققة: الى هن العكلنة ١‏ الفعر فيه دالت الاير السعن. وبين السسررق كويددة 
تجريدية قد تكون ذات صوت واحد أو عدة أصوات ». ثم ذكر كلام لابن جني» وانتهى 
بنتيجة أن الصوت هو نشاط عضوي حركي» تنشأ عنه قيم صوتية. والحرف هو تلك الوحدة 
اللغوية المعينةء ك ١‏ النون »». أو ١‏ الباء ». التي توجد عند موقع معين يقف عنده الصوت. 
يطلق عليه اسم المخرجء انظر أصوات اللغة العربية د. هلال ص 37/56١‏ . 

(4)آنظز' لبنات العرت. لارة متظور: 

(6) قال د. أبو السعود الفخراني: ١‏ ويطلق الحرف في الدراسة الحديثة على أكثر من معنى. 
منها: القسم الذى يشمل عددًا من الأصوات التي تنطق في أثناء الكلام. ومنها: الشكل 
الكتابي الذى هو رمر للصوت اللغوي الملفوظ ؛. وأرجع اس وثيق حروف المعجم إلى - 


00٠ 0‏ الجامع الكبير 


5008 الصوت». والصوت: هواء حو 000 


والصوت .بالمعنى العام هو . الأثر السمعي الذى يصدر به ذبذية مستمره مطردة 
ولو لم يكن مصدره جهارًا صوتيًا حي" . 


: : ( 87 000 ل 5 
وفي الاصطلاح : صوت معتمد' "على مقطع محقق أو مقدر ف أو هو هيئه 
للصوت عارضة له يتميز بها عن صوت.آخر مثله””'» أو نستطيع القول: بأنه 


3-0 1 . فيه 
صوت” أمقروع في مخرج معلوم " 


ت تسعة وعشرين حرفاء وهذا هو رأي جمهور علماء العربية والتجويد ١‏ انظز » كتاب في تجويد 
القراءة ومخارج الحروف « لأبي إسحق إبراهيم بن وثيق الأشبيلي ادا 1 

. انظر اللآلئ السنية في شرح الجزرية ص58‎ )١( 

)١(‏ انظر مناهج البحث في اللغة ص09... 

(©) معنى اعتماد الصوت على المخرج: تضييق المخرج وضغط الصوت فيه» ومعنى قوة 

الاعتماد عليه: شدة تضييقه. انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص”7؟7١‏ . 

(:) قال المرعشي : « سبب انقطاع الصوت في المخرج المحقق انضغاط الصوت فيه »» فما ذكره 
البعض أن الحرف صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر فيه نظر؛ وغلل ذلك بأن 
«الألف »؛ لا اعتماد له على شيء من أجزاء الفم؛ ولذا يقبل الزيادة »» انظر جهد المقل 
للمرعشي 7”/ 075 ونهاية القول المفيد ص77 . 

(1)8 كال الدسناة #والعروف:بعضها فى الحقيقة متردقه وسدوتياعى عياش تان العترت» 
أو للهواء الفاعل للصوت. تتبعها إطلاقات دفعه» وبعضها مركبة» وحدوثها عن حبسات غير 
تامة. تتبعها إطلاقات 4. انظر أسباب حدوث الحروف ص١٠‏ . 

(7) الصوت الطبيعي هو الأثر السمعي الذى ينشأ من اتصال جسم بآخرء أو هو الحدث الذى 
يختص السمع بإدراكه؛ وينشأ من التقاء جرمين أحدهما بالآخرء والمراد بالأثر السمعى أو 
الحدث الذى يختص السمع بإدراكه: تلك الظاهرة التي هي عبارة عن الذبذبات أو 
الاهتزازات الصادرة من الجسمين الملتقيين» انظر أصوات اللغة العربية ص77 . 

(0) قلت: صوت مقروع إشارة إلى عملية القرع والقلع التي تحدث نتيجة تصادم الثنايا الصوتية 
لإنتاج الصوت في الحنجرةء. والذى تحدث عنها الرئيس ابن سينا في كتابه « إحداث 
الحروف ».؛ فالقرع يقابل الاصطدام؛ والقرع تقريب جرم إلى جرم مقاوم لمرزاحمته تقريبا - 


الباب الثالك. ل 


قال المرعشي: «اعلم أن النْمّس الذي هو الهواء الخارج من داخل 
الإنسان. إن كان مسموعا فهو صوت وإلا فلاء والصوت إن اعتمد على 
مخرج محقق أو مقدر فهو حرف وإلا فلا”''. 
أقسام حروف الهجاء : ظ ظ ظ 

تنوعت تقسيمات الحروف عند العلماء كما تنوعت أقسام المخارج عندهم. 
فقد قسمت الخروف عند العلماء إلى أقسام مختلفة» فالحروف الهجائية تقسم 
إلى عدة أقسام. فإفا أنراتكوت :3 أصولا أو فروعَاء والحروف الأصول - كما 
ونيا الخلماء. + ع الوحدالك الصرقة ».ون تن اللقة العرية تتيدة عقوو 
حرفا باتفاق البصريين؛ لأنهم 15 «الألف» المدية غير «الهمزة». 
ويجعلون ١‏ الواو» ” والياء ؛ حرفين سواء أكانا مديين أم لا» والحرف الأصلى 
“فو التي يخرسين اعد المكارت الركسة الى صرت اتن ةبيه ار 


ا 0 5 00 5 
ستة عشرء أو أربعه عشر ‏ . 


> تتبعه مماسة عنيفة لسرعة حركة التقريب وقوتها وليس ذلك إلا معنى الطرق الذى ذكرته 
قواميس اللغة للقرع؛ انظر أصوات اللغة العرنية د. هلال ص74» وأسباب حدوث الحروف 
تضيفت الرتسن, أبى.علي الخسيق بن سينا مراجعة وتقديم طه عبد الرءعوف سعد - الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية - 94١١ه ١908‏ م 

. "١ص انظر جهد المقل‎ )١( 

)١(‏ انظر اللآلئ السنية ص4”. وقال مؤلفه: « وهو الذى اختاره المحققون كالخليل بن أحمد. 
ومكي بن أبى طالب» وأبى القاسم الهذلى؛ وأبى الحسن شريح »؛ قلت: نسبة هذا الكلام 
للخليل فيه نظر كما سوف يتبين لك في الصفحات التالية . 

(*) انظر جهد المقل ص 75» وقال محققه د. أبو السعود الفخرانى : ١‏ ويقابل الحرف الأصلى 
مصطلح فونيم في الدراسة الحديثة؛ ويعرف بأنه أصغر وحدة صوتية مؤثرة في الدلالة» أى : 
إذا حلت محل غيرها مع اتحاد السياق الصوتي تغيرت الدلالة» وقد حصرت أصوات العربية 
في أربعة وثلائين صونًا رئيسيًاء منها ثمانية وعشرون صامئًا وستة أصوات صائتة « حركات ؛ 
قصيرة وطويلة. 


4 ظ الجامع الكبير 


جمع الشاطبي الحروف التسعة والعشرين. في قوله : 
أهاع''' حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا 
رعى طهر دين تمه ظل ذى ثنا صفا سجل زهد في وجوه بنى ملا 
أما الفروع فهي الصور الصوتية المتفرعة من الحروف الأضول )0 . 
والحروف الأصول تقسم كذلك عند العلماء إلى : « صحاح وعلل ». وهذا 
التقسيم بنى - كما بينا آنقًا - بالنظر إلى سعة المخرج أو ضيقه”” . 
وضابط الحرف الصحيح”' أنه يخرج من نقطة محددة من نقاط الفمء أو 
الحلق» أو لشفا . ظ 
محدد نستطيع معه تحديد مكان انتهاء الصوتء. بل هى امتداد للهواء9' ؛ 


00 انظر متن الشاطبية ص97. وقال فى اللآلئ السنية ص 9” ا‎ )١( 
من كل كلمة فيما عدا « أهاع ؛ فإن حروف الكلمة بأكملها مقصودة في العد».‎ 

(0) تكلمنا عن الحروف الفروع بشيء من التوسع عند حديثنا عن المذهب الثاني من مذاهب أهل 
العلم وهو مذهب سيبويه. 

9 انظر المقطع الصوتي في ضوء تراثنا اللغوي - د. عبد المنعم عبد الله ص70 . 

(:) هذه الحروف على كثرتها تتكون بطريق الضغط على مخرج صوتي واحدء كالضغط على 
الآلات» دون أن يستدعي ذلك افتنانًا في تخريج الصوت الناجم من الأجهزة الصوتية» وكشير 
من تلك الحروف مجرد حركات مختلفة لحرف واحدء مثل: «يا؛«يو»ء١تس©)وهبء‏ 
ب ١‏ ثقيلة؛ ؛ ف. ف ثقيلة. باختلاف نطقهاء وهذا الاختلاف فى الضغط أو الحركة - كما 
يقول الأستاذ العقاد - يمكن أن تبلغ به حروف الأبجدية خمسين أو ستين» ولكنها لا تدل 
على تنوع مفيد لمخارج النطق الإنساني على حسب الملكة الموسيقية الكامنة فى استعداده 06 
انظر أصوات اللغة العربية د. عبد الغفاز هلال ص54/ 56 . 

(0) انظر نهاية القول المفيد. 

(0) قال ابن الجزري عنها: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهى- انظر النشر في 
القراءات العشر ص98١‏ . 


صر 


الباب. الثالث حا 


أن ميخريدها عقدر ''. وعلىئ ذلك فالحروف الهجائية تنقسم إلى - 


١‏ - حروف أصلية. 

؟5- حروف فرعية 

والحروف الأصلية تنقسم إلى: 

أ- حروف صحاح. 

ب- علل ١‏ جوفية 1. 

وبعد أن انتهينا من بيان نو در وكذا بو اا وقبل أن 


أن 


النطق- باللقة .يعطلن 5 2230 الإنسائ *" يد الرأم 5 


. 5١ص انظر الجهد المقل‎ )١( 
طحيا رركو حم رميات وإلى حروات نان “ناما دروف‎ (00 


0 


المعانى: فهي التي نقصد بها المعانى التي تربط بين الاسم والفعل. وا بالل و 
0 إلى. عنء على ». والمثال التالى يوضح ذلكء, قال تعالى.: #سْبْحَنَ أل رئ 
انو وك النتعو الفرن ون الكتو الاضنا ال ا رون نا د 
7 لبَصِير» [الإسراء: .]١‏ 2 
فمن حروف المعاني في الآية الحرفان: « من, إلى »؛ وكل منهما دل على معنى؛ فالحرف 
من » دل على بدء الرحلة من : المسجد الحرام »؛ والحرف ٠‏ إلى ؟ دل على نباية الرحلة 
إلى : المسجد الأقصى ». ظ ظ 
انا تعروف: المبائى 7 نون الخرواف: التن تبن :او تنكو مني الكلمةه تع :2 ان وسكي 
ث ؟ والمثال التالي يوضح المقصود. فكلمة مثل: :محمد » على سبيل المثال بنيت أو 
تكونت من أربعة أحرف وتركبت منها وهي: ١‏ الميم؛ والحاء. والميم»؛ والدال»» وهذا هو 
المراد من حروف المباني . 
ليس من المبالغة في شيء أن نقرر أن جهاز النطق هو الإنسان نفسه بكل أعضائه؛ وأجهزته 
العضوية؛ والبيولوجية؛ والنفسية أيضاء ذلك أن هذه الأعضاء والأجهزة كلها لها تدخل في 
عملية إصدار الكلام ؟؛ انظر علم الأصوات ص١5١‏ 2 


1غ ظ الجامع الكبير 


البطن”'': وأن في الجسم.البشري أجهزة تقوم بإنتاج الصوت. ولابد ص 
الاهتمام بدراسة هذه الأجهزة. وكذا حركات أعضاء النطق التي تتضافر جميعها 
لإنتاج أصوات الكلامء وبيان كيفية إنتاجه . 


فالواجب على كل دارس للأصوات الإلمام بأععضاء بن وبوظاهاء , وبغير 
هذه الإلمامة لا يمكن للطالب أن يسير في الل 


وإذا أمعنا النظر في الأجهزة المباشرة التي تتعاون وتتضافر لإنتاج الصوت 
البشبري . نيحد أنها تتكون من ثلاثة .أجهزة . بخللاف الجهان العصبي المسئول 
عن عمل هم هذه الأجهزة. والذى 5 إليها الإشارات للبدء د في إنتاج الكلام 


البشري ٠‏ وسمى هذه الأجهزة عادة : الجهاز التنفسئ ؛ والجهاز الصوتي. 
فو 
والجهاز النطقي” " , 


مقلات البطي» عريةا بالسياب اللساجره والرقين "اورم ممه به ا 


)01( ا - ترجمة وتعليق د عدم - الطبعة 
الأولى سنة 9 1948-1 ص95 . ظ 
)١(‏ انظر الأصوات العربية- د. كمال بشر ص١/‏ . 
(؟) انظر مبادئ علم الأصوات العام صل/ا7 . 
() الهواء الخارج من الرئتين يحمل عددًا ضخمًا من الموجات السيطة: ولكنها ضعيفة بحكم 
توزيع الطاقة بينهاء وعند مرور هذه الموجات بالأوتار الصوتية وهى مشدودة تتذبذب. 
وتنتخب الموجات التي توافق درجتها طبيعة جسمهاء ومقدار شدهاء وتلقي ا بقوة إلى فراع 
البلعوم؛ وتكون النتيجة أن الأوتار الصوتية قد قوت عددًا معيئًا من الموجات. أولا بالذبذبة. 
. ثم تفوت مرة أخرى في غرف الرئين؛ فالموجات في حالة الأصوات المجهورة نكتسب قوة 
هائلة بتأثير تردد الأوتار الصوتية؛ ثم تتأئر بعد ذلك بغرف الرئيسن. والتقوية التي .تقع فوق 
الحنجرة. 0 1 


الباب الغالكث ام" 


والقصبة الهوائية'''» وتتصل. الرئتان بالهواء الخارجي بواسطة الأنف والفم. 

والوكان مسب ماف تابرل اممف بولا ماق ولكنه لا يستطيع الحركة 
بذاته» ومن ثم فهو فى حاجة إلى محرك بدني انمد أن الا كماكي و وهذا 
ع اتناف الحاجز من ناحية. والتفص لساري ع انيه أخرى . 

والحجاب الحاجز : ل عبارة عن عضلة في ١‏ كت صحيفة سن ) الورق 
يكسوها من كلا جابيها : نسيج أبيض» ويبدأ الحجاب الحاجز من عظمة القص 
وهي العظمة التي تنتهي عنذها الأضلاع القصيرة الجدى دي لسن رد 
العكات اجاج ني جات الصيو بقع هذه لاضلا اسن يتل ,«الجيود 
الفقرى عند الخاصرة» وهو . يفصل بين. الأمعاء والمعدة وبين أرقي 
والقلت”"". 


حت وإذا كانت الرتان تقوم بوظيفة صوتية هامة» فهي تقوم كذلك بتكرير الهواء وتنقيته من ثاني 
ار ل ب قرا ار ال وار لووك ار 
يقوم بحاسة التذؤق والمساعدة على بلع الطعام. قش على ذلك بقية الأعضاءء أى:. إن 

عملية الكلام وظيفة إضافية تقوم بها هذه الأعضاء. غير أن علماء الأصوات يرون أن أعضا 

اعطق بالشكل الذلى عليه قد حينت للقيام بعلي الكلام بنقدار ما شكلت بعملية التفس 
اا ا للا لي لو 
العربية ص8١‏ بتصرف» وأصوات اللغة - د. عبد الرحمن أيوب ص . 5٠‏ ظ 

)١(‏ القصبة الهوائية تسمى قصبة الرئةء وهي عبارة 0 تمتد في العنق إلى الصدر أمام 
المرئ؛ وتبقى مجوفة باستمرار لوجود حلقات غضروفية غير كاملة الاستدارة من الخلف. 
وهي مغلقة من طرفها الأعلى بواسطة الحنجرة؛ وتتفرع من جزئها الأسفل إلى فرعين يسميان 
الشعبئين؛ وتكون بالنسبة للصوت كفراغ رنينى. انظر الدراسات الصوتية: عند علماء العربية 
ص١"‏ وأصوات اللغة ص45 . 

(0') انظر دراسة الصوت اللغوي ص١٠٠.‏ وأصوات اللغة ص”4 . 


84" حك اقفن" 


الأنابيب الشعرية هذه مات العم فها ا 


أما الجهاز الصوتى : فيشتمل على : الحنجرة بما فيها من الغضاريف» 
والأوتار الصوتية ) لك الصو ولسان المزمار . 


أما الجهاز النطقي : فيشتمل على : ال ال ع اه رك ات 
في الجهاز الصوتي «الحنجرة ٠.»‏ ويشمل الحلق مرورًا باللهاة» والطبق 
الأنفي : والحدره والفم بما فيه من أسنان» والحنك الأعلى بقسميه الخو 
والصلبء والفك السفليء واللسان منتهيا بالشفاه”'' . 

وقبل أن أتحدث عن أعضاء النطق التي تتضافر لإنتاج الصوت البشري». 
قلت: إن الكلام الذي نتكلمه يعتبر تنفسًا وظيفيًا؛ لأن الزفير يقع تحت سيطرة 
عضلية عندما يكون الهدف الكلام» ولكن هذا الكلام لا يحدث عن طريق 
ضغط عضلي منتظم» ودائم ينتج عنه تيار مستمر وهادئ. 

بل الذي يحدث هو أن تنقبض وتنبسط العضلات التنفسية بصورة متعاقبة 
بمعدل خمس مرات تقريبا في الثانية. حتى إن الهواء يطرد على صورة نفخات 
شغيرة متناقة.وكوق كل اتقياضة من هته الاتقنافنات مح تفيحة الهواء'النائية 
أساس المقطع”''؛ وتسمى حركة العضلات التنفسية هذه المنتجة للمقطع نبضة 


50 
لو ” 0 


. 1١/1٠ انظر أصوات اللغة - د. عبد الرحمن أيوب‎ )١( 

. ١76ص المقطع الصوتي د. عبد المنعم عبد الله‎ )١( 

(*) راجم المقاطع الصوتية من هذا الكتاب؛. فصل أخطاء. الحروف 0 من التفاصيل عن 
المقاطع الصوتية . 

62 مبادئ علم الأصوات العام ص85 . 


الباب الثالث حفن 


وأعضاء النطق هذه التى تساعد في انتاج الكلام البشري ليست جميعها 
متحركة”' » فمنها ماهو ثابت لا يتحرك» ١5‏ سقف الحنك الأعلى الصلب» 
والأسنان» والتجويف الأنفي »» ومنها ماهو قابل للحركة» ١5‏ اللسان» 
والشفتين» والحنك اللين» واللهاة» والحنجرة» بما فيها الوتران الصوتيان» 
وتعتير الرئتان كذلك من الأعضاء المتحركة» وعن طريق حركة هذه الأعضاء 
من اتصال تام محكم بين العضو المتحرك والعضو الساكن» أو تقارب بينهما 
تكون التنوعات الصوتية )”'' . 


. ١77ص انظر علم الأصوات د. كمال بشر‎ )١( 
(؟) انظر الدراسات الصوتية عند علماء العربية - الأصيبعى ص8١ من منشورات كلية الدعوة‎ 
.م١1947 ه‎ ١40١ الإسلامية طرابلس ليبيا - الطبعة الأولى‎ 


5 ظ الجامع الكبير 


والرسم التوضيحي التالي يوضح لك أعضاء النطق بدءًا من الجهاز الصوتي 


الجمجمة | 


جدار الحلق 007 ”7 


الك السضلى 
لسان المرمار 


النا ا 


المقرات العنقية 


- ل 


القصبة الهوائية 


4 


ل 


قطاع جانبي لأعضاء النطق وحجرات الرنين في الإنسان 


الباب الثالث ”4١‏ 


الشئنة السنا 
وسط حافة اللسان 


رأس اللسان 


رسم توضيحي آخر لفم الإنسان من الأمام موضح لمخارج الحروف 


00000101 ظ الجامع الكبير 


أولا: الحنحرة"'' : هى صندوق الأصوات الذي يقدم معظم الطاقة الصوتية 


)١(‏ إن من الإنجازات المهمة لعلم الأصوات الحديث إدراك دور الحنجرة في عملية التصويت» 
وذلك بعد اطلاع علماء الأصوات على تشريح الحنجرة» وتقدم وسائل دراسة الأصوات» 
وللحنجرة وظائف متعدده تؤئر في درجات الصوت الإنسانى» فمن هذه الوظائف: 

١‏ - السيطرة على الهواء المندفع من الرئتين ل ا ل لا وتنظيم 
هذا حسب الإرادة. 
قرت ورج كرك على لتر بوره عفادت نهر ٠‏ فكلما ازدادت مرونتها كثرت 
الذيذبات» وازداد الصوت د 
“ات تعائز درجة الصوت حسب طول أو قصر الأوتار ا فكلما طال الوتران الصوتيان 
قلت الذبذبات» وترتب على قلتها عمق الصوت». حتى يصل إلى « القرار» كما يسميه 
الموسيقيون . 
4 - نسبة شد الوترين تؤثر تأثيرا مطردًا في درجة الصوت» فالصوت المنبعث من ذبذبة وترين 
ودين 3 اودكا يكون ضوبا اذا كرت الاسار» ا جين إرر لظ اللرترين في الرجال 
يقلل من نسبة هذا التوتر» مما يجعل درجة الصوت عند الرجال عميقة عميقة؛ لأن عدد الذيذيات 
أقل» كما أن شدة الصوت تتوقف إلى حد كبير على سعة الرئتين رو وميه شك الهرا: 
المندفع منهماء وكذا تتوقف على تلك الفراغات الرنانة المضخمة للصوتء انظرالأصوات ‏ 
اللغوية د. إبراهيم أنيس ص7 بتصرف» والدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص50؟١»,‏ 
وعلم الأصوات د. بشر ص75١‏ . 
قال مراجعه لحان لعي نه عفدي تمن اباندرة الترقة [3 ري قو الل مون لفرت 
0 أو بالهمس أو بغيرهما . < 

: إنما أطلق على الحنجرة صندوق الأصوات؛ لأنها المسئولة عن غالبية أصوات اللغة؛ 
0 بعض الأصوات تنتج إما بالاحتكاك بالأوتار الصوتية؛» أو بالاحتكاك بعد الحنجرة ‏ 
كأصوات «الحاءفء و١الخاء».‏ و« الفاء ف و«السين »» ولم ينتج عن اهتزاز الأحبال 
الصوتية» ونستطيع القول إن إطلاق صندوق الأصوات على الحنجرة على سبيل الغلبة من 
الأصوات؛ كإطلاق حروف المعجم على حروف الهجاء» انتهى- مؤلفه . 


الباب الثالث ؟ 


بحجرات ذات اتساع معين» ومكونة من عدد من الغضاريف» والأنسجة» 
تربط بينها وظيفة مشتركة هي فتح القصبة الهوائية» أو إغلاقها على نحو يناسب 
عمليات التنفس» والكلام» والبلع''': وتقع الحنجرة بين قاعدة اللسان وأعلى 
القصبة الهوائية» وتشتمل على الأوتار الصوتية”" . 


(1)" انلقن ارات اللكةاور “هد الرحين أروب فين .. 

(؟) قال الرئيس بن سينا: « الحنجرة مركبة من غضاريف ثلاثة» أحدها: موضوع إلى قدام يناله 
الجس في المهزيل عند أعلى العنق تحت الذقن. وشكله شكل القصعة» حدبته إلى خارج 
وإلى قدام. وتقعيره إلى الداخل وإلى الخلف» ويسمى الغضروف الدرقي » و« الترسى ». 
والغضروف الثاني: خلفه مقابل سطحه» وسطحه متصل به بالرباط يمنة ويسرة منفصل عنه 
إلى فوق ويسمى ١‏ عديم الاسم »»؛ والغضروف الثالث: كقصعة مكبوبة عليهاء وهو منفصل 
عن الدرقي»؛ ومربوط بالذى لا اسم له من خلف بمفصل مضاعف يحدث من زائدتين » 
وتصعدان من الذى لا اسم له وتستقران في نقرتين لهء ويسمى « المكبى » و ١‏ الطهر جالى » 
فإذا تقارب الذى لا اسم له من الدرقي وضامه حدث منه ضيق الحنجرة» وإذا تنحى عنه 
وباعده حدث منه اتساع الحنجرة ومن تقاربه وتباعده يحدث الصوت الحاد والثقيل» وإذا 
انطبق « الطهرجالى ؛ على « الدرقى » حصر الئفس وسد الفوهة», وإذا انقلع عنه انفتحت 
الحنجرة» انظر أسباب حدوث الحروف ص5١/7١‏ . 


4" الجامع الكبير 


لسان المرمار 
العرن الأكبر 
للعظم اللامى 
العرن الاصفر 
للعظم الللامى 
للعظم اللامى 
تغب للعصب 
ادي لتك الرياط الدرقى 
اللامى الأوسط 
صميحة الغصروف الهرمى 
لثلمة الدارقية 
: العليا 
القرن السملى 
للغعصروف الدرضى 
المفصل 
ا ويد 0 الحلمى الدرفقى 
الرياط الحلقى ال ل 
5 ليب 1 14 
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قطاع أمامي للحنحرة وغضاريفها 


الباب الثالكث 46" 


الأوتان الضوتية"'؟: .غيازة عع شفتية. تنتدان بالحتجرة انفسها أفقيًا من 
الخلف إلى الأمام» ويلتقيان عند ذلك البروز الذي يطلق عليه تفاحة آدم» 
ويوجد فراغ بين الوترين الصوتيين يطلق عليه المزمار. 

والوتران الصوتيان لهما القدرة على الحركة وعلى اتخاذ أوضاع مختلفة تؤثر 
فى الأصوات الكلامية . 

فالهواء الخارج من الرئتين إما أن يجد الأوتار الصوتية مفتوحة فتحًحا تامّا؛ 
يجدها متقاربة قربًا يمكن الهواء من أن يحتك بها دون أن يحدث بها ذبذبة» 
وإما أن يجدها قريبة جدًا فيحتك بها ويحدث بها ذبذبة» والوتران الصوتيان فى 
ذلك كالشفتين» يستطيع الإنسان أن يفتحهما في طريق الهواء الخارج من الفم. 
ويستطيع كذلك أن يقربهما فيحدث صوتاء بل يستطيع أن يقربهما بدرجة أكبر 
تسمح بحدوث ما يسمى بالتنفئس العادي غير المصحوب باحتكاك الهواء مبلذه 
الأوتارء فإذا تقاربت لدرجة تحتم احتكاك الهواء بها حدث مايسمى 
« الهمس»)ء وهى حالة تغاير تمامًا تلك التي اصطلح عليها ب« الجهر »» التى 
لا بد لها من ذبذبة الأوتار الصوتية» مع ملاحظة أن هذه الذبذبة التى تحدث في 
)١(‏ الأوتار الصوتية في الواقع جزء من العضلتين الدرقيتين الهرميتين» وهاتان العضلتان هما 

امتداد إلى أعلى القمع المطاط. وإن كانتا أرق منه نسيجّاء وتنقسم كل من هاتين العضلتين 

تقريبّاء وعندما تلتقي هاتان العضلتان تجذبان الغضروفين الهرميين إلى الأمام بشيء من الميل 


نحو الغضروف الدرقي. وتحصر الأوتار الصوتية بينها فراعًا يعرف باسم ١‏ فراغ الحنجرة ». 
أو « المزمار»؛ انظر أصوات اللغة ص57/ ٠05‏ وانظر علم الأصوات صه١‏ . 


4" الجامع الكبير 


الأوتار الصوتية ليست كل شىء في إنئاج الصوت”"'". بل إن انتاج الصوت 
يتوفف على عوامل مساعدة يمكن تسميتها « غرف الرنين »)» وفى الجهاز 
الصوتي البشري غرف رنين متعذذهة 2 تعمل على تنضحيم الصوت النائج من 
ذبدبة الأحبال الصوتية» وهي: التجويف الصدريء والحلق» وتجويف الفم. 
والأنف» بل والحنجرة أيضاء التي يطلق عليها صندوق الأصواتء تعتبر كلها 
غرف رنين من الأنواع الممتازة”''» والرسم التالي يوضح كل حالة من حالات 
الأوتار الصوتية عند إنتاجها للصوت البشري: 

-١‏ اقتراب الوترين الصوتيين اقترابًا يسمح بمرور الهواء من بينهما محدنًا 


صديمعة الوقصضروف 


حالة الجهر 


الغضروف الطهرجالى 


رسم توضيحي لقطاع. من الحنجرة يبين وضع الأوتار الصوتية حالة الجهر 


- المعروف أن لكل صوت مخرجًا - والأوتار تكون صفة الحرف أو الصوت كما سبق‎ )١( 

ظ بالهمس أو الجهر أو غير ذلك مما معروف . أما المخرج فإنه يحدد الصوت من حيث الشدة 
والرخاوة والتوسط . 

(0) انظر مناهج البحث في اللغة ص57 . 


الباب الغالث /1 " 


-١‏ اقتراب الوترين الصوتيين اقترايًا يسمح بمرور الهواء من بينهما دون أن 
بي ذبذبة» وهذا الوضع يسمى في علم الأصوات بوضع التنفس. 
0 


صحيمة الغضروف 
700 الدرفشى 
الدرقى 
الغضروف الطهرجالى 
الام 
1 ِ- الشق المزمارى 


رسم توضيحي لقطاع من الحنجرة يت دا بة خروج الحروف المهموسة'" 


)١(‏ ليست الأوضاع الملكورة هن خيع اسان الأنناق السنرنة ولكنني اقتصرت على ذكر ثلاثة 
أوضاع فقط التي تستخدم في إنتاج الأصوات» ولكن وضع التنفس العادي لم أذكره؛ لأنه لا 
يستخدم في إنتاج أو تحديد صفة أي صوتء. ولكن بعض العلماء ذكر حالة أخرى للأوتار 
الصوتية تحدث صوئاء وهي حالة نصف 0 أي: وسط بين الغلق والفتح» وهو وضع 
يؤدى إلى أن يحدث الهواء احتكاكًا خفيمًا أثناء مروره بين ا الصوتية دون .حدوث 
ذبذبة» ويطلق عليه في هذه الحالة: ١‏ احتكاك التجويف »» انظر دراسة الصوت اللغوي 
ص . ١717‏ 

() انظر علم الأصوات ص ١57.‏ 


الولف ظ الجامع الكبير 
؟- انطباقهما انطباقًا تامًا لفترة زمنية قصيرة دون أن يسمحا للهواء الخارج 
من الرئتين بالمرورء ثم يحدث انفراج مفاجئ نتيجة ضغط الهواء”'". وهذا 


لوضع وضع إنتاج صوت همزة القطع”'' . 


4 صحيفة الغضروف 
الثنايا الصوتية فى 22 الدرقى 


الغضروف الطهرجالى 


رسم توضيحي لقطاع من الحنجرة يوضح كيفية خروج همزة القطع 


. ١5ص انظر علم الأصوات د. بشر‎ )١( 

)١(‏ يختلف هذا الوضع عن وضع خروج ١‏ الهمزة» المسهلة؛ ولا أقصد بذلك أن ل« همزة» 
القطع مخرجين» ولكن أقصد من هذا الكلام توضيح أن ل ١‏ الهمزة» مخرجًا واحذا فقط 
بصفتها وحدة صوتية» وقد يكون لها أكثر من صورة صوتية» ك « النون » مثلاء فهي وحدة - 
صوتية» ولكن لها أكثر من عشر صور صوتية» وتعتبر « الهمزة » المسهلة من الصور الصوتية 
ل ١‏ الهمزة »: وليست وحدة مستقلة» قس ذلك على كل الوحدات الصوتية التي لها أكثر من 
صورة صوتية . 


الباب الثالث 5508 


غرفات الرنين ووظيفتها الصوتية : 

لابد من التنويه إلى أن الذبذبة التي تحدث في الأوتار الصوتية ليست كل 
شيء فيما يتعلق بإنتاج الحس» وكل ما ينتج عن هذه الذبذبة هو ما اصطلح 
على تسميته « الجَرْس »2 أما كيف يتحول هذا الجَرس إلى حس له درجةء 
وعلو. وقيمة » فذلك يتوقف على عوامل مساعدة يمكن تسميتها « حجرات 
الونيخ 6 كما بينأء فالهواء عند مروره بالأعضاء الصوتية المختلفة. يتعرض 
لأنواع من التدخل» وأن الصوت يختلف باختلاف التدخل الذي يتعرض له 
الهواءء فالرئتان - على سبيل المثال - تقوم أثناء عملية التصويت بدور 
الأوتار الصوتية» ذلك أن عضلات الحلق قد تمدد الأوتار الصوتية تمديدًا 
مناسبّاء حتى إذا ما مر بها ذلك التيار الهوائي''' نزت نزيرًا”"2 هو كنزيز اللسان 
المتحرك الموجود في بعضص الأنابيب المدوية. ثم إن التدخل الذي تقوم به 
الأعضاء الصوتية العليا يحدث غرف رنين مختلفة الأحجام والأشكال» 
وبالتالي تكون مختلفة الدرجة حسب كل تدخل» وتقوم هذه الغرف بعمليات 
الونيرة والتى تكيف درحةه الموجات الخارجة من الهم وسعتهاء وما دام كل 
صوت من هذه الأصوات هو النتيجة المباشرة لدرجة الموجات التى تنتجها 


)01( مما يجب أن يلتفت إليه أن انتقال الذبذبة في الهواء لا يعني أن الهواء فى عمومه يتحرك من 
مصدر الصوت في اتجاه الأذن. بل إنه قد يلاحظ العكسء» فيكون اليعافع في مكار ين 
الريح في اتجاه المتكلم ومع ذلك تتتقل الذبذبات إلى السامع في اتجاه هو عكس اتجاه الريح. 
والواقع أن الذى يتحرك هو جزئيات الهواء في عمومه. والذبذبة الواحدة هي عكس حركة 
الجسم في اتجاه ماء حتى يبلغ نقطة ماء ثم رجوعه في اتجاه عكسي بحيث يجاوز النقطة التي 
كان فيها عند سكونه؛ انظر أصوات اللغة ص91/95 . 

() نر : نز الظبي نز نزيًا أي : عدا وصوت . انظر «لسان العرب» ج15 ص 494 مادة نزز . 


6 الجامع الكبير 


وسعتهاء فإن محديد هذين الأمرين يعتبر وسيلة هامة من وسائل دراسة 
الأصوات الم ظ 


فالذى عدي من الآوتان السونةامن غير اعتبان الغوايل المجداقدةكالدى 
يحدث من وتر مشدود في غير آلة موسيقية» ونحن نعلم أن وظيفة الصندوق 

في العودء إنما هي إيجاد الرنين الضرورى لإحداث صوتهء وفي الإنسان 
5757 رنين متعددة؟ وهي بيات الصدرى». والحلق» والتجويف الأنفي. 
والتجريت ا 

الحلق”": هو الفراغ الذي يشتمل على الحنجرة» والفراغ 


)١(‏ الفرق بين ما يحدث بالنسبة للأصوات «الحنجرية »)- ويقصد بها المجهورة 7 وغير 
الحنجرية » - ويقصد بها المهموسة أن النغمة المركبة الصادرة فى حالة الأصوات الحنجرية 
نه اكسيع طافة اكير يكتين من تلك التق تضدن عدها الأضوات غير الخنبحرية ‏ وذلك بتأثير 
ذبذبة الأوتار الصوتية؛ والواقع أن الهواء الخارج من الرئتين يحمل عددًا ضخمًا من الموجات 
البسيطة» ولكنها ضعيفة بحكم توزيع الطاقة بينهاء وعند مرور هذه الموجات التي توافق 
درجتها طبيعة جسمهاء ومقدار شدهاء وتلقى بها في قوة إلى فراغ البلعوم الذى يعمل عمل 
حب الزجاجةء وتكون التنيجة أن الأوتار الصوتية قد قوت عددًا معيئًا من الموجات أولا 
بالذبذبة» ثم تقوت هذه الموجات ثانيّا في غرفة الرئين» أما في حالة عدم شد الأوتار فإن جميع 
الموجات تمر من الحنجرة وبالتالى تكون ضعيفة» ثم نتم عملية عملية تقوية بعضها مرة واحدة. 
وهي الموجات التي تتفق درجتها ودرجة غرفة الرنين» انظر أصوات اللغة ص77١2175/1.‏ 

(؟) انظر مناهج البحث في اللغة ص77» ودروس في علم أصوات العربية ص9١/ ١59‏ . 

() فتحة الحلق في نباية البلعوم الفمويء وعند مؤخرة اللسان توجد فتحة الحلقء ويتكون 
محيط هذه الفتحة من العضلتين اللسانيتين الحنكيتين اللتين تبدأن من منتصف اللهاة وتسيران 
في شكل قوس يسمى بالقوس اللساني الحنكي حتى تصلا إلى جانبي اللسانء وعند انتاج 
الصوت ينقبض قوسيه مما يسبب ضيق فتحة البلعوم الفموي التي تصل بينه وبين الفم واتساع 
البلعوم الأنفى الذى يوجد فوق الحنك الرخوء وحركة القوسين تؤثر تأثيرًا 0 
أو ضيق غرفة الرنين التي يمثلها البلعوم الأنفي» انظر اراد اللغة د. عبد الرحمن أيوب 

ص١٠/‏ الا . 


الباب الثالث 5 


يليه" 4 النق شعن على عدن اللينان"**. عن اللهاة» علن :ران يوز 
أهل اننا ؤ 

أما عند علماء الأصوات المحدثين هو الفراغ الحلقي الذي بين الحنجرة 
ومدخل الفم *': بيني بترا العاتي» أن الباميع التي بودن يل 
للتضييق والاتساع. وعند تضييقه ينتج لنا أصواتا : سبدى. آضوانا احتكاكة) 
وعند اتساعه يستخدم كغرفة رنين تضخم الصوت”"'. 

اللهاة : هي زائدة لحمية تتدلى من الطبق الأنفي"' "السك التحتلف الركو م 
وهذا الطبق قابل للحركة عن طريق عمل العضلات المتصلة به» فيحرك إلى 
أعلى وإلى أسفل. وهذا الجزء الرخو من الحنك» أو الطبق يعتبر بمثابة صمام 
المخرج الأنفى”"'. فعندما يخفض الطبق ينفتح الطريق عبر الأنف» وعندما 


. ١١8ص انظر علم الأصوات‎ )١( 

(0) أصل اللسان هو الذى يشكل الحائط الأمامي للحلق. وهو يؤثر في إنتاج الأصوات عن طريق 
تغيير شكل وحجم تجويف الحلق» ويتم إنتاج الأصوات الحلقية عن طريق تقريب الحائطين 
الأمامى والخلفي للحلق» أو بعبارة أخرى جدر اللسان ومؤخر الفم. ولذا فمن الأدق أن 
تسمى هذه الأصوات لسانية حلقية» انظر دراسة الصوت ص4١١2‏ قلت: أثناء مناقشتى 
لبعض المتخصصين من أطباء الأنف والأذن والحنجرة وهو- عضو من أعضاء هيئة التدريس 
بكلية طب القصر العيني- ذكر لي أن أصل اللسان هو الذي يتحكم في عدم دخول الماء 
والطعام إلى القصبة الهوائية» وليس لسان المزمارء ودلل على ذلك أنه أجرى عملية جراحية 
لمريض استأصل له لسان المزمار وهو يعيش في حالة طبيعية جدًا بعد إجراء العملية ونجاحها. 

(9) انظر نبهاية القول المفيد ص78 . 

(4) انظر الأصوات العربية - د. بشر ص59 . 

(5) انظر الأصوات اللغوية - أنيس 

(1) قال د. كمال بشر: « أما اللهاة فهى في نباية الحنك اللين ولها - كما هو معروف - دخل في 
نطق ١‏ القاف »© العربية كما ينطقها مجيدو القراءات اليوم» انظر الأصوات العربية ص ال . 

00 د ته ١‏ 


0 الجامع الكبير 


يرفع كلية يحتك بالجدار الخلفي للحلقء وَمِنْ نَمّ يغلق المخرج الأنفي”"', 
فإذا مارفع الطبق الأنفي كان الفم هو المنفذ الوحيد لتيار الهواء إذا كان 
الصوت فمويًا 5 الكاف » و«الباء ») - على سبيل المثال -» وإذا ما خفض 
أمكن للهواء أن يتخذ مجراه من الأنف إذا كان الصوت أنفمويًا ك١‏ النون » 
و" الميم »» والفراغ الأنفى هذا يستخدم كفراغ رنان يضخم بعض الأصوات 
0 

ولابد من ملاحظة أن اللهاة تستخدم في إنتاج بعض الأصوات اللغوية مثل 
صوت «الغين ». 

الم : هو بمثابة غرفة الرنين القابلة للتضييق والاتساع تبعًا لحركات أجزائه 
وهو فراع يحصره من الأمام الشفتان» .ومن الجانبين باطن اللحيين . ومن 
الخلف فتحة الحلق» ومن أعلى سقف الحنك بأجزائه المختلفة» أما من أسفل 
فيحصره الفك السفلى» واللسان من فوقه”"'. 


وظيفة كل عضو من أعضاء الفج”*' : 
النك العلوى : من الأعضاء الثابتة » مركب فيه الأسنان العلياء وينقسم إلى ظ 


فسمين : مقدمة ومؤخرة. 


)١(‏ قال د. عصام نور الدين أستاذ العلوم اللغوية بالجامعة اللبنانية: وأما القناة الأنفية فليس لها 
من وظيفة في عملية النطق.إلا إحداث الاهتزازات ١‏ الذبذبات » الصوتية التي تمر من خلالها , 
فليس لها إذن أي دور في إنتاج الصوت الإنساني أو إخراجه» وأما تجويف الفم فهو عكس 
القناة الأنفية» يؤدي وظيفتين؛ لأنه مفتح للصوت الإنساني ومخرج لهء ومرجع لهذا 
الصوتء. أي يحدث الرنين »» انظر علم الأصوات اللغوية ص2/8 قلت: أظن أن هذا 
الكلام يرد على من ادعوا أن الغنة حرف. ' 

() انظر مبادئ علم الأصوات - ديفيد أبركرومبي ص11/48 . 

(*) انظر أصوات اللغة صل/الا . (5) أصوات اللغة د. عبد الرحمن أيوب ص/الا . 


الباب الثالث ظ حكن 


المقلامة اتسمى :- سكع الاك العلي 007 والعوش فى يقت 
الحنك الرخو”"» وترجع أهمية سقف الحنك من الناحية الصوتية إلى أنه 
بالتعاون مع اللسان يضيق أو يوسع فراغ الفم» كما أنه يمكن أن يكون مرتكرًا 
للسانة عندما يسد مخرج الهواء بالفم. أو عندما يضيقه بحيث يحدث خروج 
الهواء احتكاكا مسموعًا. 


الفك السفلي: يعتبر من أعضاء النطق المتحركة» ويشتمل على اللسان 
والأسنان السفلى» والفك السفلي قد يتحرك إلى الأمام أو إلى أسفل» وعند 
حركته للأمام ينتج لنا بعض الأصوات” ".00 

أما الحركة السفلية فلها أهمية كبرى في النطق بالأصوات المختلفة وخاصة 
الحركات» وينتج عنها وجود زاوية يصنعها الفك السفلى مع الفك الأعلى» 
ويختلف مقدار هذه الزاوية في نطق الفتحة الطويلة عن الكسرة الطويلة؟ . 


. ١9ص انظر علم الأصوات‎ )١( 

(؟) يسمى الحنك اللين وهو جزء عضلي متحرك» يمكن رفعه رفعًا كاملا حتى يعقد اتصالاً كاملل 
مع الجانب الخلفي لفراغ الحلق» ويغلق تبعا لهذا الطريق إلى الأنف». ولذا فهو الذى يحدد 
ما إذا كان الصوت أنفيًا « حين يسمح للهواء بالمرور خلال الأنف. أو فمويًا »؛ حين يمر 
الهواء خلال الفم فقط. ويمكن رؤية حركة الحنك اللين هذه من خلال النظر في مرآة» انظر 
دراسة الصوت اللغوي ص>7١٠‏ . 

() انظر أصوات اللغة ص87 . < 

(4) تتميز الفتحة على الضمة والكسرة في أن الفتحة من الناحية الصوتية أكثر وضوحًا في السمع 
من أختيهاء وتحتاج للنطق بها زمئًا أطول» فهي أملا منهما من الناحية الصوتية» وأكثرهما قوة 
في الكلام ؛ لذلك كانت عرضة للتشكيل في المخرج خاصة في حالة التفخيم والترقيق» 

لوضعها في الفم فيكون الفم منفتحًا معها أكثر من غيرهاء انظر الأصوات اللغوية ص١70‏ - 

وجاء في المنح الفكرية: إن « الألف » يخرج دون كلفة لاتساع مخرجه فإن المخرج إذا اتسع 
انتشر الصوت وامتد ولان» وإذا ضاق انضغط وصلب »» انظر ص ١١/١٠١‏ . 


م ظ الجامع الكبير 


الآستفانة 2 من أعضاء النطق القائدة ومن مقسفة إلى تنيمين:: انان علياء 

واسعان سفلى . وتقسم- أيضا ال ثنايأ » وأنياب. وضواحك» وأضراس» 

وللأسنان وظاتف مهمة في إنتاج عدد من الأصوات» نحو حرف: « الفاء ». 

وكذا حروف الصفير مثل (ص س ز)ء وحروف: «الظاء »» و« الذال »2 

ل الثاء »)» كما أنه قد يعتمد عليها اللسان مغلا فى نطق «١‏ الدال » و ١‏ التاء 0 

وتشترك الأضراس أيضا مع اللسان في إنتاج ١‏ الضاد » العربية . 
وتظهر أهمية الأسنان في النطق بوضوح عندما نلاحظ الفرق بين الأصوات 

اللغوية لشخص معين عنل وجود أستائة: وبعل ا 

إلى 0 فى اتجاه الأسنان» أو فى اتجاه سقف الحنك» كما يده للسان أن 

يتراجع إلى الخلف ملامسًا سقف الحنك الصلب» حتى يصل إلى نقطة التقائه 

سقف الحنك الرخوء. وبفضل العضللات اللنُسانية 0 يمكن لْسان أن يتقوس 
من جهة السطح على شكل محدب» أو مقعرء أو أن يرتفع جانباه فيكونان 

010 انظر أصوات اللغة ص م : 

)١(‏ اللسان تحركه ثماني عضلات» منها عضلتان تأتيان من الزوائد السهمية التي عند الأذن يمنة 
ويسرة» وتتصلان بجانبي اللسان. فإذا تشنجتا عرضتاه. ومنها عضلتان تأتيان من أعالي 
فتبعها جزء من اللسان وامتد وطال» ومنها عضلتان من العضلين السافلين من أضلاع هذا 
العظم» ينفذان بين المعرضين والمطولين ويحدث عنهما توريب اللسان» ومنها عضلتان 
موضوعتان تحت هاتين» وإذا تشنجتا بطحتا اللسان» وأما تمييله إلى فوق وداخلا فمن فعل 
المعترضة والموربة» انظر أسباب حدوث الحروف ص »١5‏ وأصوات اللغة ص"7 . 


الباب الثالك ه.” 


شكل قناة» يمثل الحاجز الأوسط منه أعمق خط في قاعهاء ومن أجل هذه 
المرونة يساهم اللُسان بدور كبير في انتاج الأصوات اللغوية» ولذا خص باسم 
عفيو انظ 7 

ويقسم الأصواتيون اللسان إلى عدة أقساه”" : 

- الجذر: وهو الجزء الذي يرتكز على العظم اللامي» والمقابل لجدار 
الحلق الخلفي. ويعرفه المتقدمون من العلماء بأصل اللسان أو عكرة 
اللسان . 

- مؤخرة اللسان: وهو الجزء المقابل للحنك الرخوء ويعرفه المتقدمون 
بأقصى اللسان . 

- مقدمة اللسان: وهو الجزء المقا المقابل للحنك الصلب». ويعرفه المتقدمون 
بوسط اللسان 


)١(‏ يتخذ اللسان عددًا كبيرًا من الأوضاع والأشكال المتنوعة جذا حتى ينتج قطوعًا حركية 
مختلفة. لكننا دائمًا ما نجد في هذه الأوضاع كلها الشكل العلوي لجرمه الرئيسى محدداء 
ا ا ا في الفمء فإذا ما استطعنا بالنسبة لأية حركة 
أن نذكر أن 'تكوت النقطة الغليا لحدءة اللسان في الفم أثناء أدائها؟ فسوف يكون هذا كافنًا؛ 
سين بتر رسيي لد لمر الذي ريطي لمان لكل في الا الطتية وذلك أن 
اللسان يجب أن ينظر إليه على أنه كتلة عضلية مرنة. وأنه رغم استطاعته أن يتخذ أشكالاً 
مختلفة كثيرة. لا يغير بصنيعه هذا من حجمه الكلي. ٠‏ ولهذا فإن موقع النقطة العليا لسطحه 
العلوي المقوس وسيلة؛ لأن تتصف ببساطة وإيجاز ما لكتلته الكلية من تأثير بالنسية لأي 
حركة على شكل القناة النطقية» انظر مبادئ علم الأصوات ص87 » وأصوات اللغة ص١١‏ . 

(0) انظر الدراسات الصوتية عند علماء العربية ص9 ١-.م,‏ بتصرف . 


ال الجامع الكبير 


باللثة يسمى طرفه « ذلقا»» وعندما يكون مسجى خلف الأسنان يسمى طرفه 
«أسلة ». 
يصطدم بالأضراس ينتج لنا بعض الأصوات مثل ١‏ الضاد )"'". 


والرسم التوضيحي التالى يبين فتحة فم الإنسان وعضلات اللسان. 


)١(‏ حافة اللسان لم يدرجها علماء الأصوات ضمن أجزاء اللسان؛ لأنهم يعتبرون « الضاد » تخرج 
من طرف اللسان» ولكن « الضاد » عندنا تخرج من حافة اللسان؛ لذلك أدرجناها ضمن أجزاء 
اللسان «تلك هى الضاد الفصيحة التى إليها تنسب اللغة» فيقال لغة الضاد . 


الباب الثالك با 


العصلات المحركة 
للسان 


9 ١١ مك‎ 501 


رسم توضيحي للعضلات المحركة للسان والفك السفلي 
الشفتان: من أعضاء النطق المهمة» وهي أيضًا من أعضاء النطق المتحركة. 
وهي عبارة عن صحيفتين عريضتين مكونتين من خيوط عضلية صادرة عن 
عضلات الوجه المختلفة. ومتحدة جميعًا في شكل إطار يحيط بفتحة الفه7), 
فهي تتخذ أوضاعًا مختلفة حال النطق» ويؤثر ذلك في نوع الأصوات 
وصفاتهاء ويظهر هذا التأثير بوجه خاص في نطق الأصوات المسماه 
بالحركات» فحركة الشفاه توضح نوع الصوت المنطوق من الحركات» هل هو 


. انظر أصوات اللغة ص86‎ )١( 


م.م ظ ظ الجامع الكبير 


فتحة أم ضمة أم كسرة؟ فشكل الشفاة عند الفتحة يختلف عن شكلها عند 
الضمة. وكذلك: عن الك 7 

وقد تنطبق الشفتان انطباقا تاماء كنا لتفرجان ويتباعد ما بينهما إلى أقصى 
حدء وبين هاتين الدرجتين الانطاق والانفتاح دكات مختلفة» ويحدث 
الانطباق التام في نطق « الباء ؛ ويحدث الانفراجخ في كثير من كي 
ك١‏ الكسرة ») - على: سبيل المثال -» ومع بعض الأصوات الأخرى”") 


لفك .وسح #وضيحى يوضع للف الأجورة تصهه في إنتاج الكلام 


الجهاز النطقى ويشمل كل الضم 


مراكز الجهاز العصبى 


القصبة الهوائية 
الشعيبات الهوائية 
الحويصلات الهوائية 


عضلات البطن 


رسم توضيحي للجهاز التنفسي والصوتي والنطقي في الإنسان 


)١(‏ انظر علم الأصوات صص١6١».‏ وقال: تأخذ الشفاه أوضاعًا خاصة عند النطق بالحركات» 
ولكن هذه الخاصية هي الأنسب في التفريق بين أنواع الحركات. ظ 
)١(‏ الأصوات العربية - كمال بشر ص58 وما بعدها. 


الباب الثالكث الكل 


آراء العلماء في عدد المخارج 


ثلاثة 


مذهب الخليل”'' ومن تابعه» كابن الجزري» والناظر إلى مؤلفات علم 
التجويد يجد صحة ما ذهبت إليه» وذكروا أن الرأي الثاني هو: رأي سيبويه 
ومن تابعه» كالشاطبي» والرأي الثالث هو: رأي الفراء ومن تابعه» كالجرمي 
و 


000 انظر هداية القارئ - للشيخ المرصفي ص00 . 


إفة 


فر 


قال ابن الجزري: «أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها فالصحيح المختار عندنا 
وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل بن أحمدء ومكي بن أبى طالب» وأبي القاسم 
الهذلى. 0 شريح. وغيرهم سبعة عشرء وهذا الذى يظهر من حيث الاختيار 
وهو الذى أثبته أبو علي بن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف وصفاتهاء انظر النشر 
في القراءات العشر ص98١‏ . 

ذكر صاحب كتاب «أحكام تلاوة القرآن الكريم » مذهبًا يذكر. أن عدد المخارج تسعة 
وعشرون مخرجا بعدد حروف الهجاء. أى: إن لكل حرف مخرجًا خاصًا به يتميز به عن 
الحرف الآخرء ونسبه إلى بعض أهل العلم ولم يسم اسمهء وعلل صاحب هذا المذهب 
اختياره بقوله : « لو لم يكن لكلم حرف مخرج يختلف عن الآخر لاختلطت الحروف» ولم 
يتميز بعضها من بعض © هذه الحجة لا وزن لها واعتبار ذلك أن اشتراك بعض الحروف في 
مخرج واحدء لا يلزم منه اختلاطها وعدم تميزه عن غيره» وتمنع اختلاطه به» فلا غضاضة 

في اجتماع بعض الحروف في مخرج واحدء دون أن يختلط بعضها ببعض »4. انظر ص79 . - 


وقد كنت ذهبت مذهبهم في كتاب الجامع» شأنى شأن من تكلم في هذا 
الفن عن موضوع المخارج. وقد نسبت مذهب الجمهور للخليل بن أحمد». 
كغيري من أهل العلم» ولكنني عندما تحققت من عدم صحة هذا الكلام عدلت 
عن هذا الرأى في هذا الكتاب ؛ لعدم وجود أي علاقة تربط بم بين الخليل بن 
أحمد في ترتيبه للأصوات اللغوية وبين هذا المذهب الذي أطلق عليه مذهب 


الجمهور. ا التوقيت 
المنسوت لجدعب الجمهور . 


لذلك رأيت أن أضع مذهبًا مستقلا للخليل”''؛ لأن ترتيبه الصوتي للحروف 
في كتاب ١‏ العين » مخالف لترتيب الجمهور لها'''. 


ت قلت : لأن الذي يميز الصوت عن الآخر عند اتحاد المخرج - هو الصفات الفارقة بين 
الصوتين - وأحيانًا يكون صفة واحدة كالإطباق مثلا هي الفارق بين السين والصاد . 

)١(‏ قال الدكتور هلال عند مقارنته لترتيب الخليل» وترتيب سيبويه» وابن جني: « وأيّا ما كان 
الأمر فإن التصنيف المنسوب للخليل لا يبلغ من الدقة والشمول ما يتسم به تصنيف سيبؤيه 
للأصوات العربية حسب المخارج » وذلك لأن سيبويه كان دقيمًا في تحليله وتفصيلاته» وعلى 
كل حال فإن الفضل يعود إلى صاحبه الذى ابتدأ الطريق الشاق »» انظر أصوات اللغة العربية 
و ش 

(؟) قد يعترض البعض في أنني أضفت إلى المذاهب الثلاثة مذهبين آخرين» قلت: إذا رجعنا إلى 
مذهب الفراء ومن تابعه من أهل العلم لبيان الفرق بينه وبين مذهب سيبويه فسوف نجد أن 
الفرق الوحيد بينهما هو أن سيبويه جعل مخرجًا مستقلا ل « النون » مختلف عن «١‏ اللام »2 
وكذا « الراء »» أما الفراء فقد جمعهم في مخرج واحد فقط. وبالرغم من ذلك نسب له مذهب 
مستقل» وإذا نظرت لترتيب الأصوات المذكور في كتاب ١‏ العين» والمنسوب للخليل بن 
أحمد» فسوف تجده مختلفا عن بقية المذاهب في أكثر من موضعء فلماذا لا يكون له مذهب 
مستقل مخالف لمذهب الجمهور؟!» وكذا فعلت مع علماء الأصوات المحدثين؛ لإن 
ترتيبهم للأصوات مخالف لترتيب المذاهب الأخرى» وإتمامًا للفائدة ذهبت إلى ما ذهبت إليه 
في أن عدد المذاهب التي تحدثت عن مخارج الحروف خمسة مذاهب. 


الباب الثالث “١١‏ 


ورأيت كذلك أن أجعل لعلماء الأصوات المحدثين مذهبًا آخرء لأن ترتيبهم 
الصوتي للحروف مخالف لترتيب المذاهب الثلاثة المذكورة فى كتب التجويد. 

وبهذا تكون المذاهب التي تعرضت لترتيب المخارج ترتيبًا صوتيًا من وجهة 
نظرنا هي خمسة مذاهب» وقد ذكر صاحب كتاب « أحكام تلاوة القرآن» 
مذهبًا آخر ملخصه أنه جعل المخارج تسعة وعشرين مخرجًاء ورد على هذا 
المذهب أنه غير دقيق فيما ذهب إليه"'". وإليك بيان المذاهب الخمسة : 


)١(‏ انظر كتاب أحكام تلاوة القرآن. 


أولا: مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي 


ظ نف الخليل بن أحمد الفراهيدي معجمه الشامل « العين»- إن صحت 
م الاب الذى نظم فيه أصول الكلمات ومصادرهاء وفق نظام صوتي 
منطلقه حرف « العين »). 
سبب دراسة الخليل للأصوات : 

كانت دراسة الخليل للأصوات لأغراض تتعلق بالمعجم. 


)١(‏ شكك د. إبراهيم أنيس في صحة نسبة كتاب ‏ العين » للخليل بن أحمد بقوله : ١‏ إذا صح أن 
كتاب العين على الصورة التي انحدرت إلينا كان من عمل الخليل بن أحمد» أو إملائه فقد كنا 
تتوقع إذن أن نجد نفس المصطلحات التي قالها الخليل في نفس كتاب سيبويه تلميذ الخايل؛ 
ووارث الكثير من علمه وارائه» ولكن كتاس سيبويه قد خلا منهاء وليس من التجني أو 
المغالاة إذن أن نتخذ من هذه الظاهرة دليلا جديدًا على عدم صحة الرأي القائل بنسبة كتاب 
« العين » للخليل على الأقل على الصورة التي انحدرت إلينا»» انظر الأصوات اللغوية 
ص١٠‏ . 
قلت : ليس شرطا أن تكون المصطلحات متحدة بين التلميذ والأستاذ لكي ننسب كتاب بعينه 
لمؤلفه أو ننفي نسبته إليهء خاصة إذا علمنا أن كثيرًا من الرواة نسبوا كتاب « العين » للخليل» 
وقد ذهب إلى صحة نسبة كتاب « العين » للخليل الدكتور غانم قدوري الحمد»ء » فقال: فالذى 
يقرأ مقدمة « معجم العين ؛ للخليل بن أحمد وهي الجزء ء الذي لا يختلف اللغويون حول 
محة تبه إلى الخليل: » ونسب الكلام للأزهري في كتاب تبذيب اللغة : لام 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص87 '. 
وذكر الدكتور هلال أيضا كلام بين ختتى في اثفية الديية كنايت: 3 العين ؛ للخليل فقال: « وقد 
ناقش أستاذنا الدكتور نجا هذا الرأي وغيره من الآراء التي تنفي نسبة كتاب « الغين ؛ للخليل؛ 
وفندها بأدلة واقعية تستحق الاعتبار» ثم خرج من ذلك بنتيجة حاسمة وهي أن الكتاب 
للخليل بن أحمد قال: « وقد ارتضى هذه الوجهة كثير من أصحاب العقول الراجحة »2 انظر 
أصوات اللغة العربية ص80 . 


الباب الثالث نض 


بالكلمات وأبنيتهاء فانشغاله بترتيب الحروف في أول المعجم وتقديمه طريقة 
لاختيار مخارجها كان لتوضيح منهجه الذى سار عليه في الكتاب. وكان 
تقسيمه للحروف إلى صحاحء ومعتلة لتوزيع الكلمات في أبواب المعجم'''. 

والتحتيقة أن الخليل بنى عمله على أساس لغة العرب ابتداءً» وكانت غاية 
الخليل من كتابه هي حصر أبنية كلام العرب» فلا يخرج منها عن هذا الحصر 
شيء» وقد دفعه إلى ذلك فهمه لأسرار تركيب الحروف من حيث المخرج 
والصفة» ويتفق مسلك الخليل فى الرجوع إلى المبدأ الصوتي”''. القائم على 
المشافهة التى كانت السبيل المثلى لتلقي اللغة من أهلهاء وأسس التحليل 
اللغوي الذى ينطلق من كون اللغات التي تتصف بكونها كلامًا منطوقًا يتداول 
مشافهة» لذلك وجب الاهتمام بالأصوات المنطوقة قبل الحروف المكتوبة» ثم 
نظر في الحروف على أساس صوتي منطوق فكان ذواقه إياهاء ووضعه 
لتسلسلها بدة! من الحلق وانتهاة بالشفتين©. 

وهكذا اهتدى الخليل إلى مبدأ اللغة الصوتي قبل أن يتوسع التدوين وتتطور 
الكتابة» وتحظى بمكانة لائقة”*' . 


2 انظر الدراسات الصوئية عند علماء التجويد د. غانم قدوري.‎ )١( 

(') قال الدكتور محمد قدور: « أراد الخليل أن يدرس اللغة على أساس علمى استقى طرفيه من 
الثقافة العقلية واللغويةء نقد كر الخال واريقه تتكه رين عع اللنها مان سيل اللخطتر 
والاستيعاب. وليس على أساس الجمع وتصنيف المسائل بحسب الموضوعات وغيرهاء 
ولم يستطع ترتيب آخر أن ينهض بالمهمة التي أرادها الخليل لمعجمه كتاب ١‏ العين؛ 
كالترتيب الأبجدي والترتيب الالفبائي؛ لأنهما بدران القيمة الصوتية التى جعلها الخليل مبدأ 
من مبادئ عمله. انظر أصالة علم الأصوات عند الخليل ص١٠‏ 00 

() انظر مبادئ علم الأصوات. وكذا أصالة علم الأصوات. 2 

(4) انظر أصالة علم الأصوات. 


دن الجامع الكبير 


. وكان في زمن الخليل الترتيب الألفبائي» الذي ابتدعه نصر بن عاصم. 

والذي رتب حروف الهجاء على أساس مجموعات متشابهة في الصورة. نحو . 

ان حاث)- (ج ح خ)- 7( دذاج ارز)- اس ش46 -7اص ض ) - 

( صل م . اخ ٠‏ فتجاوزه كما تجاوز فده الأبجدى . ( أبجد هور) 0 

0 1 

ابل لشم لي تع عن مار ررق اضيا من قلب. وأا 

الأبجدي” 0 ا أن فكر الخليل: اقل سد ل أن منشأ 1 كله من 

بارا .فوضع تسلسلها بدءًا منه منتهيًا بالشفتين؛ 4 بزكان السبيل إلى ذلك أنه 

كان يأتى بالحرف خالصًا من أي حركة» بدا روي بتري اإرسل 

لآن الصوت لايفهم إلا بسكون الحرف”*) 5 

)١(‏ هذا الترتيب:هو ترتيب أهل الحسابء وقد رتبوا حروف (أبجد هوز) بحسب جعل الحروف 
إشارة إلى الأعداد. انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص؟7؟7 . 

(0) المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب- ط 5١51١ه‏ ص4١/19.‏ . 

(9) دروس في علم أصوات: العربية ص١5‏ وما بعدها. 

(4) أصالة علم الأصوات ص75 . 

١ه‏ إن لصوت ف جتفية يوقم بهواكة :جخازينة بزو الرينه فإذا انتهى الصوت فى نقطة معيئة من 
نقاط الفمء وهي: «الحلقء اللسان» الشفتين » فمخرج الحرف هنا محقق؛ بمعنى أن 
الصوت محقق وانتهى في نقطة محددة نستطيع تمييزهاء أما إذا لم ينته ينته الصوت في. نقطة 
محدلدة » وكان امتداذا للهواء. ولم نستطع محديد نقطة محددة من نقاط الهم ينتهي فيها هذا 


الصوت». فإن هلا الحرف مخرجه مقذر » وعلى ذلك نجد أن جميع حروف الهجاء مخارجها 
محققة فيما عدا أحرف المد الثلاثة» فمخرجها مقدر. عند القدمات - أما المحدثون فقد ‏ 


اليباب الثالث 516 


وعشرين حرفاء فقد روى الليث عن الخليل أنه قال: « فى العربية تسعة 
100 : عقر ١‏ لقح تويلت رديه 1 2 )١(‏ 5 - 

وعسرول حرفاء منها خمسه وعشرون حرفا لها أحياز ومدارج » واربعة 

حروف و م ثم رتب الخليل الحروف الصحاح ترتيًا تصاعدنا بدءًا من 
د 1 +0 . (4) نه - كو ْ 

الحلق. وهو الترتيب التالي” م احء ها(خياغ)-اق. ك- جل 

ش». ض - اص س ز »- ةطىء دءات»- (ظء ذء ث )- (ارء ل». ن)- 

-- توصلوا المعرفة فخارج هذه الحروف أو ما يسمئ بالحركات الطويلة - وكذا القصيرة - وقد 
سبق بيان ذلك . 

1 انظر أصالة علم الأصوات عند الخليل بن أحمد في كتاب العين ص 0 ؟‎ 2١) 

(؟) أطلق في الدراسات الصوتية الحديثة على حروف المد والحركات هذا المصطلح 
« الصوائت »!؛ لأنها أكثر وضوحًا في السمع من الصوامتء نتيجة كيفية نطقها وإصدارها 
ويقرر الخليل أن حروف المد لا مخرج لهاء ومن ثم يطلق عليها هوائية» ويشير سيبويه إلى 
الصوائت مقررا أن «الألف » حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع ١‏ الياء» 
و«الواوة وقد قسم ابن جني الصواثت إلن حروف طوال. وحروف صغارء. 'فيقول: 
« الصوت الذى يجرى في « الياء »؛ مخالف للصوت الذى يجري فى «الواو»؟. والعلة في 
ذلك أنك تجد الفم. والحلق في النلاث مختلف الأشكالء أما « الألف » فتجد الحلق والفم 
منفتحين غير معترضين على الصوت بحصر أو بضغط» وأما ١‏ الياء » فتجد معها الأضراس 
سفلا وعلوا قد التفت جنبتي اللسان» وضغطته؛ وتفاج الحنك عن ظهر اللسان أي : (تباعد) 
فجرى الصوت متصعدًا هناك؛ فلآأجل تلك الفجوة ما استطال» وأما «الواو' فتضم لها 
اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة؛ اختلف الصدى المنبعث من 
الصدرء. وذلك فولك في «الألف ©: 1« وفى » الماء «إى؛. وفى «الواو»؛ دأوفى انظر 
الأصوات اللغوية» وأصالة علم الأصوات. و سر صناعة الإعراب لابن جني 4-8/١‏ . 

() انظر أصالة علم الأصوات ص57 . 

05( قلت : إن ابتداء الخليل ب ١‏ العين ؟ في معجمه ثابت وصحيحء فقد ذكر الخليل أنه بدأ كتابه 
ب* العين ؟؛ لأنها من أنصع الحروف وأقصاها مخرجًا عنده؛ انظر أصالة علم الاصوات 
ص 19/78 . 


8 الجامع الكبير 


١ف.‏ بء م6 5 وخبيه الجوفية « العلل: ١‏ الوا 4 و «الألف106, 
ا ظ ظ 

بين الخليل في تقسيمه هذا أن الصحاح هي التي تقع في مدرج من 
مدارج الحلق » واللسان» والشفاهء ولها أحياز تنسب إليهاء ومواضع تتسمى 
بها فتكون : حلضشة. ٠‏ ولهوية» 'وشجرية». واخلة: مه إل" 


أما سل ؛ سن لها موضصع بنسب إليه من حلق أو لسان» أو ا أو 
ماه انها كيه إلى التو هنو الهواة. 


(5) كاله كمال تثتر : «الألف» لمات تعد ضمن الأصوات الصامتة؛ لأنه يعد حركة. في كل 
مواضعه في اللغة. العربية» وهذه الحركة هي الفتحة الطويلة» وغلى هذا لا مكان لها فى 
. الألفباء» الأصوات العربية ص ١44‏ ا 7 0 | 
فم يوجدٍ خلط كبير في نسبة « الهمزة اخيزه ففي بعض الروايات. نجد أن 
« الهمزة »؛ تنسب إلى الجوف» وفي بعضها الآخر نجد أن تنسب إلى الحلق» أما ترتيب 
حروف الهجاء الأخرى لم تختلف الروايات عن الخليل فيهاء قال د.عبد المنعم عبد الله : 
. «قال الخليل عن « الهمزة» أنها هوائية؛ لأنها ترج من الجوف. فلا تقع في مدرجة من 
مدارج الحلق» ولا من مدارج اللهاة» كما يقرر أنها في حيز واحدء. قلت: وأيّا كان الأمر فإن 
ترتيب الخليل لحروف الهجاء ترتيبا صوتيًا يخالف ما نسب للجمهور في ترتيبهم للحروف» 
همايدعم صحة ما ذهبنا إليه من نسبة مذهب مستقل له. انظر المقطع الصوتي في ضوء تراثنا 
اللغوي ص١‏ . ينظر كتاب العين ج١:‏ ص 39.. 
() انظر أصالة علم الأصوات عند الخليل ص78 . 
(4) وصفت حروف العلة «الألف. والواوء والياء » بالاعتلال» نظرًا إلى أنها لا تسلك مسلك 
الحروف الصحيحة في تحمل الحركة والانفصال عنها دون غموض أو لبسء» كما في نحو : 
« كتب » فلكل حرف من الحروف الصامتة استقلال عن حركته ١‏ فتحة أو ه ضمة أو كسرة ». 
' بل إنها تتحمل الحركة وهي جزء منهاء من ذلك يتبين لنا أن لكل صامت استقلال عن 
حركته» أما الصوائت فعلى العكس من ذلك فليس لها استقلال عن حركتها؛ لأنها تقوم مها 
ولا تستغني عنهاء وقد علل ابن جني عدم قبول « الألف »؛ للحركة؛ ولماذا كانت الحركة التي > 


صر 


الباب الثالث 11م 


و-هذا نجد أن الخليل حدد للحروف في اللغة العربية مخارج محددة» ثم 
جمع ما تقارب منها في ألقاب استمدها من أعضاء النطق التي تخرج منهاء لكنه 
لم يعين عددًا للمخارج""' . 


ذكر أحد الباحثين أن الخليل قد نحى « الهمزة » و ١‏ الألف»؛ عن أن يبدأ 
هما ترتيبه المعجمي ؛ لأن "كليهما» كثير التغيير» لا تثبت له صورة في الخطء 
كما أنه عرضة للحذف لفظا'"'». فضلا عن السمات الصوتية التي تميز هذه 
الحروف من غيرها من الصحاح. أنها ليس لها حيز تنسب إليه على طريقة 
الصحاح فهي جوفية وهوائية؛ لكن ذلك لا يمنع من أن يكون لها حيز أو أكثر 
تنسب إليهء نظرًا لمبدئها كالجوف أو الهواء على غير طريقة الصحاحء كما 
لا يمنع من أن تختلف مجاربهاء وتتباين مباديهاء فيكون لكل منها حيز متدرج. 


> قبله فتحة؟ فقال: إن علة قلب «الألف » إلى «همزة » تكمن في أن «الألف» حرف 
ضعيف واسع المخرج لا يتحمل الحركة؛ فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف 
منه وهو « الهمزة »؛ أما عن كون الحركة التي تسبقه هي الفتحة دون غيرها؛ فلاأنها أخف 
الحركات » انظر سر صناعة الإعراب» قلت: لا بد أن نوضح هنا مسألة صوتية؛ وهي: أن 
« الألف » نفسها عبارة عن حركة طويلة» فكيف تقبل الحركة حركة مثلها؟ قد يرد على ذلك 
ويقال: ١‏ إذا صح كلامك. فلماذا قبلت ٠‏ الياء» والواو » الحركات مع أنهما حركتان؟ قلت : 
ربما سوغ اتساع المخرج في ١‏ الألف » عدم قبولها الحركة» وربما يكون ضيق المكان في 
الياء » و« الواو» وعمل العضو فيهما سوغ قبولهما للحركة؛, والله أعلم. 

)١(‏ انظر كل من أصالة علم الأصوات. أصوات اللغة؛ ودروس في علم أصوات االغة؛ علم 
الأصوات. الأصوات العربية؛ الاصوات اللغوية؛ مبادئ علم الأصوات العامء المقطع 
الصوتي؛ دراسة الصوت اللغوي. 

(1) انظر أصالة علم الأصوات ص58 . هذا نص المؤلف أما الخليل بن أحمد فلم يذكر سوى 
الألف مراجعه . 


10م الجامع الكبير 


ذ« الهمزة» - وإن عذدها الخليل من حروف العلة بسبب كثرة ما يعتريها من 
تغيير يقلبها حرفا من حروف العلة - تبقى أقوى هذه الحروف متنا . 


ويبدو أن ما يجمع هذه الحروف مع « الهمزة »5 هو قرب مباديهاء إذ أصل 
مبتدئهن من عند « الهمزة 2 ركرة حول 7 الهمره »إلى بات «واو» أو 
«ألف)». 


ألقاب الحروف عند الخليل”" : 

الحلقية: لأن مبدأها من الحلق» وهي ١‏ العين»» و١‏ الحاء »» و١‏ الهاء». 
و« الخاء ». و١‏ الغين ». ومن أقصى الحلق الهمزة التي نسميها همزة القطع” " . 
اللهوية: لأن مبدأها من اللهاة» وهما لهويتان: «القافء والكاف» 


الشحرية : لأن مبدأها من شجر الفم» وهى: « الشين» والجيمء والضاد 2 


)١(‏ مما يؤيد كلامنا أن هناك خلطًا كبيرًا في نسبة « الهمزة ؛ للنجوف عند الخليل ما قاله د. محمد 
قدور: إن «الهمزة» بحسب أحد أقوال الخليل تخرج من أقصى الحلق» وهي مهتوتة 
0 وتسقط ١‏ الهمزة » من عدة الصحاح بحسب آراء أخرى» فلا يكون لها حيز؛ لأنها ' 
في فى الهواءء أو هوائية» أو جوفية» أو معتلة» أما ١‏ العين » و« الحاء» و« الهاء» و« الخاء» 
وه الغين » فتخرج من الحلق» ولها حيزان الأول من أقصى الحلق ويكون ل ١‏ لعين» ثم 
« الحاء » ثم « الهاء». والثاني الأدنى»؛ ويكون ل « لخاء » 0 
يروي ا المخرج الثانى « الهمزة 6 انظر أصالة علم الأصوات ص76 . 
كتاب المقطم الصوتي في ضوء تراثنا اللغوي . 
ومن أقصى الحلق قيل هذه الحروف الستة - الهمزة لت اق انها حعزة لماه + انظر 
كتاب «العين» ( ص05 ج١).‏ 
جا ا ا ل د 
وجدنا أنه ذكر الهمزة مع حروف الحلق . ولكنه بين أن هذه الهمزة إذا رفه عنها لانت 
وصارت الألف والواو والياء فكأنه يشير إلى همزة 9006 المسهلة . 


ف 


صر 


الباب الثالث حدق 


الأسلية: لأن مبدأها من أسلة اللسانء وهي: « الصادء والسين» والزاى». 

النطعية: لأن مبدأها من نطع الغار الأعلىء وهي: «الطاءء والدال» 
والتاء ) 

اللثوية : أن مبدأها من اللغةء وهى. « الظاءء والثاءء والذال ( 

الذلقية : لأن مبدأها من دن اللساث: وهى . )) الراء. واللام» والنون ( 

الشفهية أو الشفوية: لأن مبدأها من الشفةء وهى: «الفاءء والباء؛ 
والميم 316 | 0 ْ 1 
الجوفية أو الهوائية: ليس لها حيز على طريقة الصحاحء : فتنسب إلى 
الخواقت»: أو الهواء:ة.وهى :: الألف اللنة والواو:وانناء المدهعان »واليهرة : 

ذكر بعض الباحثين أن الخليل بن أحمد عد الهمزة جوفية ولم. يعدها ضمن 
حروف الحلق» إلا أن البعض الآخر نسب الهمزة عند الخليل تخرج من أقصى 
انا 37 ظ 

والجدول التالى يوضح الحروف الهجائية موزعة على مخارجها عند الخليل 
ابن أحمد»ء كما هو مدون بالكتاب المنسوب إليه وهو كتاب 0 العين )» وتفمصد 
الخاصة . 0" 


مع ملاحظة أن المنقول عن الخليل أنه لم يحدد عددًا لمخارج الحروف». 
لكا عدوا هذا العده رناء على تقسية ادرو ره بفيف الالنات». 


)001 انظر كتاب « العين » للطلال ين اح ١‏ تحميق د. عبد الله درويش . 


رضن الجامع الكبير 


خاص اه المد الثلاثة والهمزة 
المسهلة 
خاص باحرف الحلق وعددها 
خمسة أحرف هي: 
-١‏ العين والحاء والهاء 
-١‏ الغين والخاء 
“اب والهمزة من أقصى الحلق ' 
خاص بسبعة عشر حرفًا وهي / 
بالترتين: القاف - الكاف 2 
١‏ الشين - الجيم - الضاد 
الصاد - السين - الزاي 
. الطاء - الدال - التاء 
الظاء - الثاء - الذال '- 
الراء - الام - النون 


مخرج واحد «الشفويةة | خاص بثلاثة أحرف وهي الفاء - 
المجموع عشرة مخارج""؟ | الباء - الميم. ‏ 


)١(‏ لمي يعين لنا الخليل عدد المخارج في كتاب « العين »؛ ولكن هذا التقسيم مستنبط من نص 
الخليل على المخارج في كتاب ١‏ العين؟؛ ل ل التي 
ذكرت في كتاب ١‏ العين المنسوب للخليل بن أحمد 


الياب الثالث 51١‏ 


هذا المذهب هو مذهب سيبويه وابن بري» وتابعهما الإمام الشاطبي وبعض 
أهل العلمء وتنقسم المخارج عند أصحاب هذا المذهب إلى ستة عشر 
مخرججاء موزعة على أربعة مواضع عامة؛ هيى: ١‏ الحلق» اللسان» الشفتان» 
الخيشوم 2» ويخرج منها تسعة وعشرون 07 2 قسم سيبويه'' الحروف 
العربية المنسوبة إلى هذه المخارج إلى قسمين”" أصولء وفروع. 

قال عنها الشاطبي : 

وهاك موازين''' الحروف وماحكى جهابذة النقاد فيها محصلا 

ولاريبة في عينهن ولاربا ‏ وعند صليل الزيف يصدق الابتلا 


وقال انفيا: 
ولابد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعانى عاملين وقولا0» 


() ارتبطت دراسة سيبويه للأصوات في الكتاب» بموضوع الإدغام. فقد قال بعد أن ذكر عدد 
حروف العربية وبين مخارجها وصفاتها: وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات 
لتعرف ما يحسن فيه الإدغام. وما يجوز فيه وما لا يجوزه. وما لا يحسن فيهء انظر الدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد ص17 . 

() على ضوء هذا التقسيم نلمح أن الحروف الأصول هي الوحدات الصوتية. أما الحروف 
الفروع فما هي إلا صور صوتية؛ إذ لا يترتب على تغبيرها تغبير في المعنى» انظر المقطع 
الصوتي في ضوء تراثنا اللغوىي ص5” . 

(7) أطلق عليها: موازين باغتبار أنها تميز الحروف عن بعضهاء ويعرف بها مقدار كل حرف من 

حيث الكمال. والزيادة؛ والنقص. والمعنى: خذ مخارج حروف الهجاء التي يتميز مها كل 

عرق عن لحل وخذ القول الذى نقله فيها الشيوخ الحذاق المتضلعون ن في هذا العلم. ٠‏ انظر 
الوافي للشيخ القاضي كدّلهة ص 574 . 

(4) انظر متن حرز الأماني ووجه التهاني ص١4‏ . 


فضد" الجامع الكبير 


أقسام الحروف عند سيبويه : 
تنقسم الحروف العربية عند سيبويه - كما ذكرنا - إلى : 
١-أصول‏ 
تبعت ل 00 
والأصول عنده هي الحروف الصحاح, التي تنسب إلى مخرج من المخارج 
البنة عشرة كما مو الفاء 


0 1 ! ؟ 
وقد عد الاصول سعه. وعسرين حرفاء والفروع وأصلها من اللاصول 
التسعة والعشرين» ووصف ١‏ الفروع » بأنها كثيرة» قد تصل إلى اثنين وأربعين 


)١(‏ اختلف العلماء فى عدد حروف الهجاء إلى عدة آراء» فذهب الجمهور إلى أن عدد الحروف 
الهجائية تسعة وعشرونء» وذهب البعض إلى أن الحروف الهجائية ثمانية وعشرون حرقاء 
يعدل :8 للف 3 الوحوة عدر 6 تواحسة الاو امد لوا ,أن سم 2[ خرن كون اول كله 
وهذا الكلام غير دقيق؛ لأنه يستوجب أن تكون : الهمزة » « هاء»» وذهب البعض الآخر: 
إلى أن الحروف الهجائية ثلاثون حرمًا. [ 
قال الدكتور تمام حسان: «من المعروف أن حروف الهجاء الصحيحة في اللغة العربية 
الفصحى ثمانية وعشرونء. وأن حروف العلة ثلاثة» لكل منها كميتان» إحداهما قصيرة أو 
حركة والثانية طويلة أو لين» وبناء على ذلك تكون الحروف في العربية الفصحى واحد 
وثلاثون حرفا ؛ انظر مناهج البحث في اللغة ص .40 
قلت: والصحيح أن الحروف الأصول في اللغة العربية تسعة وعشرون حرنًا؛ لأن كلا من 
١‏ الواو» و١‏ الياء » لهما صورتان صورة تكونان فيها حرفا مدء وصورة أخرى يكونان حرفا 
لين ؛ ولا حلت وي عن أثال رتاس الحروقة جه وعشرون حرفاء ومن قال: إنها واحد 
وثلاثون حرفًا؛ لأن من قال: بأنها واحد وثلاثون حرفا.تحدث عن الطبيعة المزدوجة لكل من 
« الواو» و١‏ الياء »؛ لأنها ال ل ا سو وكانتا 
امتداذا للفشمة والكسرة. 


الباب الثالث 50 


حرفًا بما فيها الأصول. بل قد تصل إلى أكثر من ذلك”'2. وجعلها على 


مست حسنه أ وهي ما ست حسن في فراءة القران. والشعرء وحصرها”"ا 


في : ١‏ النون » الخفيفة. ا المخفاة. و«الهمزة» التي بين بين» و«الألف» 
التى تمال إمالة شديدة» و ١‏ الشين » التي ك١‏ الجيم »» و ١‏ الصاد» التى تكون 
ك: الزاى »'ث و" ألف » التفخيو””'. 

وثمانية أحرف مستهجنة في اعتقادهم» يستعملها العرب الذين خالطوا 
الأعاجم زهى 2 7 الكاف 8 التن بنك ” الجيم ) و ( الال 1ت و ١‏ الجيم لمي 


)١(‏ قال محقق جهد المقل: ٠‏ يمكن حصر الأصوات الفروع في خمس وعشرين صوئًاء بعضها 
مستحسن » وبعضها مستهجن» انظر جهد المقل للمرعشي ص١5‏ . 

() قال كانتنيو: ١‏ قد كانت الدراسات الصوتية عند النحاة العرب دراسات وصفية صرقاء مثلها 
في ذلك مثل الدراسات الصوتية التي قام بها نحاتنا في القرن السابع عشرء فقد أغفلوا فيها 
تطور اللغة التاريخى. واكتفوا بالقول: بأن بعض كيفيات النطق صحيحة مستحسنة. وأن 
بعضها الآخر قببح مستهجنء بدون تعمق في الموضوع, ولا سبر أغواره» وليس معنى هذا 
أن دراستهم الصوتية هذه لا قيمة لهاء بل هي دراسات نفيسة» ولو رجع إليها الباحثون 
العصريون أكثر مما فعلوا لتمكنوا من اجتناب كثير من الهفوات التي وقعوا فيها»» انظر 
دروس في علم أصوات العربية ترجمة صالح القرمادي ص١١‏ . 

(*) انظر المقطع الصوتي ص77 . 

9 أي المشرية بصبوت الزاي لا الخالصة وإلا كانت مستهجنة . 

(6) انظر الكتاب لسيبويه. 

(5) «الكاف 6 التي بين «الجيم» وةالكاف ة وهو مثل « الجيم ؛ المصرية في النطق. مثل : 
« حافر » في نطق : ٠‏ كافر “؛ وهو من لغات اليمن وبغداد؛ انظر أصوات اللغة العربية ص97 . 


1 الجامع الكبير 


ك5 الكاف 56" و ١‏ الجيم التى 5« الشين 2"”0. و ١‏ الضاد» الضعيفة”"'. 
ق (الضاة )"الى ١5“‏ السين ا و« الطاء » التى ايسا" و«الظاء ») 


الى ا" ا ا ااا ااا ااا ا 0 


0 ( الجيم » التى ك ١‏ الكاف » كانت شائعة في اليمن. وهي الآن موجودة بكثرة عند أهل البحرين. 
مثل : «رجلاو « حمل ؛ يقولون فيهما: «ركل »؛ و« كمل »» انظر المرجع السابق ص45 . 
00 قال مكي : ١هو‏ حرف لم يستعمل في القرآن. وهو حرف ؛, بين « الشين » و ١‏ الجيم '. وي 
لغة لبعض العرب» يبدلون من « كاف » المؤنث شيئًا يخالط لفظها لفظ ١‏ الجيم »» قال 
انك كييك «اتزلون: في غلامك: غلامش» يجعلون « الكاف » بين ١‏ الشين » و ١‏ الجيم ». 
ومنهم من يجعلها ١‏ شينا » خالصة »2 انظر الرعاية ص١١١.‏ قلت: وهذا ما يعرف فى علم 

اللغة واللهجات ب ١‏ الشنشة. يقولون: - لبيش اللهم لبيش . 

فيه حدد سيبويه موطن خروج ١‏ الضاذ « بأنها تتكلف من الجانب الأيمن. وق شدت تكلفتها من 
الجانب الأيسر وهو أخف؛ لأنها من حافة اللسان مطبقة؛ وقال الفارسى: « كما إذا قلت : 
١اضربفه©6غ.‏ ولم تشبع مخرجها أى:: الضاد. ولا اعتمدت عليه ولكن مخف فتختلس . 
فيضعف إطباقها 4. ويذكر ابن يعيش : أنها من لغة قوم اعتاصت عليهم» فريما أخرجوها 
«ظاء»؛ وذلك أنهم يخرجونها من طرف اللسان وأطراف الثناياء وربما راموا إخراجها من 
مخرجها فلم تأت لهمء فخرجت بين ١‏ الضاد» و« الظاء »» انظر أصوات اللغة العربية 
صث8لاء قلت: هذا الكلام يرد على من ذهبوا إلى أن ١‏ الضاد » الظائية؛ لغة كل العرب 

(4) * الصاد» التي ك * السين ككل ترات لل ماني اسالع و روفي مون نان بنى العنبرء 
وليس فى حسن إبدال ١‏ الصاد ؛ من « السين »؟؛ لأن « الصاد » أصفى : الع من نين 
وأصغر في الفمء انظر أصوات اللغة العربية ص47 . 

١ )5(‏ الطاء » التى ك١‏ التاء »؛ وهي لكنة أعجمية عند أهل المشرق؛ لأنهم لا يستطيعون نطق الطاء 
فيتكلمون هذا النطق فيقولون فى ا 0 طالب » ١‏ تالب »© بتفخيم 
قليل؛ انظر أصوات اللغة العربية ص”95 ٠.‏ .2 

)030 الظاء التى كه الثاء » وينشأ هذا الحرف من المبالغة في إفشاء الظاء تحر انامس 
مثل قولهم في ظلم. ثلمء انظر المرجع السابق ص47 3 وهي لهجة غير معروفة ونطق غير 
مستحسن وقد يكون نتيجة اختلاط العرب بغيرهم من العجم . لأن الظاء ليس فيها تفشي . 


الباب النالث م 


«الماء » الع >< الفاء )”ا خسية: احرف أخرى. قفون أتانا: .وس : 
1ك 1 و حر رن 0 على 
« المَاف » التي بين الكاف والقا 77 و( الجيم » التي 5 الزاى 4» والشين 
العَئ 5آ١,‏ الزاي 5 والياء ل ١5‏ الواو 4 والواو الخو 1 الياء ا وهكذا فإن 
عدد الحروف عند العرب” '' يرتقي إلى مجموع ثمانية وأربعين حرفاء بل إلى 


)4( 0 
٠ جهعسي.ن,‎ 


نشأة الحروف الفرعية : 
الحرف الفرعي هو الصوت الأصلي الذى تتغير صفة من صفاته الصوتية» 


١‏ - المجاورة» مثل الصاد التى ك ١‏ الزاى » فى نحو : « مصدر » والشين التى 


)010 قال الرئيس بن سينا : الفاء تكاد تشبه الباء» وتقع في لغة فارس عند قولهم « فرندى ». تفارق 
الباء ؛ لأنه ليس فيها حبس تامء وتفارق الفاء بأن تضييق مخرج الصوت من الشفة فيها أكثر 
وضغط الهواء أشد» حتى يكاد أن يحدث بسببه في السطح الذى في باطن الشفة اهتزاز. انظر 
أستانت حدوث الحروف ص50 . 

(؟) حرف بين « الكاف » و« القاف ؟ وقد ذكره ابن دريد وابن فارس قالا: فأما بنو تميم فإنهم 
يلحقون القاف بالكاف فيغلظ جدّاء فيقولون: الكوم يريدون القوم فتكون القاف بين الكاف 
والكاف وهذه لغة معروفةء فيها قال الشاعر : 

ولا أكول لكدر الكوم قد تضجحت ولا أكول لباب الدار مكفول 
يريد في كل ذلك ١‏ القاف ». انظر أصوات اللغة العربية ص97 . 

() هذه الحروف المستقبحة لا يؤخذ بها في القرآن. ولا في الشعرء ولا تكاد توجد إلا في لغة 
ضعيفة مرذولة غير متقبلة» ولا يصح أمر هذه الحروف إلا بالسمع والمشافهة» وقد تكون 
هذه الحروف دخلت في العربية على لسان بعض القبائل الذين خالطو الذين يتحدثون 
بالعبريةء أو السريانية؛ أو لغة الغفرسء أو الروم؛ انظر المرجع السابق ص44 . 

(1) انظر أصالة علم الأصوات ص 7١/1١5‏ . 


شف الجامع الكبير 


ك١‏ الجيم ) نحو: «أشدق »24 فقد لحق الجهر كلا من « الصادء والشين » 
؟- لغات القبائل» مثل ١‏ همزة.؟ بين بين» و ١‏ ألف » الإمالة؛ وألف التفخيم . 
*“- اللكنة الأعحمية. مثل « الطاء ) الكو ك 7 التاء )» و( الباء ١‏ التون كالفاء . 
وقد أدرك علماء التجويد حقيقة الأصوات الفرعية» فقال مكى فى الرعاية : 
وقال أحمد بن أبي عمر في الإيضاح : ١‏ وإنما كانت فروعًا لامتزاجها بغيرها 

ا 
وقال المرادي في المفيد : «( المراد بالفروع حروف ترددت بين محرجين 

ىج لدنه . . 20 

وموحع عن را 
وقال المرعشي : « ووجه تفرع هذه الحروف أنها متولدة من امتزاج الحرفين 

الأصليين ”.2 
وإذا نظرنا إلى ضابط الحرف الفرعي نجد أن من عد أصوات «١‏ اللام » 

المفخمة و« الميم» و١‏ النون» المخفاتين من الفروع قد وهم؛ لأنها ليست 

خارعة ايه الل حيو قن كاله بواهدة ولكنيا ذانس ع يس دا 7 


)١(‏ انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجخوية. 

(1) انظر المرجع السابق . (؟) انظر جهد المقل ص7 . 

(:) انظر كتاب في تجويد القراءة ومخارج الحروف لابن وثيق الأشبيلى ص7”. حيث قال 
محمّقه  :‏ وفي تصورى أن الضابط الملائم للصوت الأصلي أو الرئيسي لا يؤثر في الدلالة. 
وهذا التنوع قد يأخذ شكل التفخيم» أو الخفاء. أو الإدغامء أو الإشمامء أو التسهيل» أو 
الإمالة حويدياة 


الباب الثان مضدن 


وفك أدرك علماء التجويك أن التحروت الفرعة لا تدرك: إلا «المنافية؟ لاع 
لا صورة لها في الكتابة 0 

وعددها في تقدير بعض العلماء: خمسة أحرف» وفي تقدير آخرين: ثمانية 
أحرفء ولدى البعض الاآخر: أقل من ذلكء. والمعتمد لدينا أنها أربعة أحرف 
فقط وهي : 


١‏ - «الهمزة » المسهلة"'': وضابطها: الخروج من مخرج ١‏ الهمزة » ومن 


(1): انظ الدرانات الضوتة عند غلماء التجوين 1/7 , 

68 قال الدكتور إبراهيم انين : « تسهيل » الهمزة ١‏ بين بين هذا هو تعبير القدماء من القراء عن 
تلك الحالة الغامضة لنطق ١‏ الهمزة »» فقد قالوا: إن تسهيل ١‏ الهمزة » المتحركة بأن ينطق 
بهاء لا محققة. ولا حرف لين خالص» بل بين بين» ف الهمزة ؛ المكسورة ينطق بها في 
حالة تسهيلها بين بين» لا محققة.ء ولا «ياء» خالصةء هكذا قال القدماء من القراءء أما 
التكييف الصوتي لهذه الحالة فليس من اليسير الجزم بوصفه وصفًا علميًا مؤكداء وإذا صح 
النطق الذي سمعته من أفواه المعاصرين من القراء تكون هذه الحالة عبارة عن سقوط 
الهمزة ؛ من الكلام تاركة حركة وراءهاء فالذى نسمعه حيئئذ لا يمت إلى الهمزة بصلة؛ بل 
هو صوت لين قصير يسمى عادة حركة ١‏ الهمزة » من فتحة أو ضمة أو كسرة؛ ويترتب على 
هذا النطق التقاء صوتي لين قصيرين» والذى يؤيد ما ذهبنا إليه بشأن نطق ١‏ الهمزة » بين بين» 
أن مثل هذه القراءة لا تكون إلا حين تحرك ١‏ الهمزة » بحركة ماء أما ١‏ الهمزة» المشكلة 
بالسكون فلا تقرأ بين بين. على أن من القراء من يجعلون تلك الحركة التي خلفتها « الهمزة » 
بعد سقوطها من النطق حركة مهموسة فنسمع حينئذ كما لو أنها نوع من ١‏ الهاء ؛ ففي قراءة 
قوله تعالى: #ءأعجمى» قراءة بين بين للهمزة الثانية؛ تسمع العبارة كأنما هي : 
« أهعجمي '. انظر الأصوات اللغوية 4١/8٠‏ . 
قلت: إن من قال: إن التسهيل بين « الهمزة » و ١‏ الهاء » فقد أخطأ؛ لأنه لم يرو عن أحد من 
القراء المعتبرين أن التسهيل بين ١‏ الهمزة ؛ و« الهاء »» لذلك قال عنها الداني: إنها لم ترد عن 
أحدء وقد بين الإمام الشاطبي كيفية التسهيل بقوله : 
.....والمسهل بين ماا هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا 


أشن ظ الجامغ الكبير 


مخرج «الألف». فلا هي «همزة» خالصة» ولاهى «ألف» خالصة» بل 
مترددة بين « الهمزة » و«الألف). ومثالها ذ في القران الكريم في رواية حفص 
عن عاصم كلمة : «(عأعجحمى ) [ فصلت : 15]. 

أشار الشاطبى إلى التسهيل بقوله : 

وتسهيل أخرى همزتين بكلمة مسا ا 


والتسهيل عند القراء بين ١‏ الهمزة ؛ وحركة ١‏ الهمزة » نفسهاء وهو المسمى 
فوسو كادف حرق« اليمد ة) فتحة سهلت بين « الهمزة » و«الألف؛. 
كما في نحو قوله تعالى : أت م [الأنبياء: 157 #ءألد» [هود: 7؟]ء. 
9#ءأسلمتم* [آل عمران : .]٠١‏ وإذا كانت ضمة سهلت بينها وبين « الواو»؛. كما 
في نحو قوله تعالى: 9#أة يتك # [آل عمرّان: 01١6‏ #أءلقى* [القمر: 8؟]ء وإذا 
كانت ١‏ ياء ؛ سهلت بينها وبين ” الياء »» كما في نحو قوله تعالى : ماله مَمَ 
5 [التُمل: ٠150‏ #أين تر [يس: .]١9‏ هذا عند القراء الذين أخذوا 
بالتسهبل» أما عند حفص فلم يسهل سوى ا يه واحدء 
وهو الذي في سورة فصلت في قوله تعالى: َي َعَرَضةٌ [نُصْلت : 244 

؟- ١‏ الألف » الممالة: ضابطها: هي التي تنطق بين « الألف » و ١‏ الياء ». 
فلا هي «ألف) خالصة. ولا«ياء؛» خالصة» وخير مثال عليها ذ في القران 


-ت فمعنى قول الشاطبي هو: أن تسهيل ١‏ الهمزة » يكون بينها وبين حركتها هي؛ لذلك قال: 
والحرف الذي منه أشكلاء فإذا كانت الحركة فتحة يكون التسهيل بينها وبين « الألف *. وإذا 
كانت ضمة تكون بينها وبين ١‏ الواو »؛ وإذا كانت كسرة تكون بينها وبين « الياء » كما بيناء 
انظر متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ص8١‏ . 

. ١9ص انظر متن الشاطبية‎ )١( 


الباب الغالك 28 


الكريم في رواية حفص عن:عاصم كلمة : #مجراها» من قوله تعالى: #شم 
لله يخرنها رمرْسها4 [َهُود: .]4١‏ 

وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله : 

وما بعد راء شاع حكمًا وحفصهم2 يوالى بمجراها وفى هود أنزل''" 

١ -*‏ الصاد » المشمة رائحة أو صوت «الزاي»: ضابطها: هي ١‏ الصاد» 
التى خالط صوتها صوت ” الزاي 6 في نحو قوله تعالى: 8 صل [القائَة: 
5]» ونحوهاء ونطقها. هكذا يتعلق بالقراءات كرواية خلف عن حمزة ومن 
وافقه؛ أما رواية حفص عن عاصم فلم يرد فيها هذا النوع من الإشمام. 

قال الإمام الشاطبي : 


بيحيث نون والصاد زايًا أشهدها لدى خلف واشمم لمخلاد الا ه50 


١ -‏ الياء ؛ المشمة صوت ”7 الواو »» كما فى نحو قوله تعالى : #وَقِيِلَ # [هود: 
؛؛ ]» ##وَغِيضٌ# [هُود: 0]44 و سوئع# [هود : 0]1١‏ و لسيئت #4 [الإنسان : /ال9] . 

وحدها: هو أن نشم «الياء؛ صوت ” الواو»» و«الياء » المشمة صوت 
الواو» اختصت بقراءة الكسائي ورواية هشام عن ابن عامرء ولم ترد في روايه 

وفيل وغيض ثم جئ يشمها لدى كسرها ضمًا رجال لتكملا"" 


18 تل المع اسان سوا" ات ترس اعرف سور ا 


ران الجامع الكبير 


إلا أننا نرى أن ١‏ النون» الخفيفة التي يقصد بها أنها المخفاة» تعتبر صورة 
صوتية من صور « النون »؛ لأن اللسان يتجافى عن اتصاله بموضع ١‏ النون» في 
اللثة» وضابط الإخفاء أن الحرف يخفى عند الحرف الذي يليه؛ لذلك عدها 
علماء الأصوات من الصور الصوتية» ومن هذا القبيل أدخلت في الحروف 
الفرعية»: ولولا ذلك ما كانت لتدخل عندنا ضمن الحروف الفرعية» وعلى 
و فنحن نعتبرها من الحروف الفرعية في حالة الإخفاء عند « القاف » 
و«الكاف» فقطء. لظهور جزء كبير من «النون » عند أقصى اللسان. كأن 
«النون» شمت صوت «الكاف» أو «القاف». مع ملاحظة أن صوت 
النون» يظهر عند مخرج كل من «القاف» و١الكاف»‏ بالتصاق أقصى 
اللسان بسقف الحنك عند نطق ١‏ النون ») عند مجاورتها لكل منهما. 


1 5 . 230 5 و ل ا 2 
هذا وقد وزع سيبويه ‏ حروف الهجاء على مدارجها مرتبة ترثيبا صوثيا 
حسب المخرج. اي (همز. هاء» | لك  )‏ ( عين ١‏ حاء )- ( غين ١‏ 


)١(‏ قال الدكتور كمال بشر: ١‏ يظهر أن توفيق سيبويه في هذا الترتيب قد نتجح عن تقسيم 
المجموعات الإدغامية؛ فكل مجموعة متجانسة؛ أو متقاربة في المخرج تتبادل فيما بينها 
التأثير والتأئر»ء وهو في هذا الترتيب متساو مع منطق الموضوع الذى يعالجه؛ ولسوف يزداد 
تقديرنا لوجهة نظره حين نتعرض لمقاييسه التي وضعها. 

(6) عدد المخارج عند سيبويه ستة عشر مخرجاء على اعتبار الخيشوم مخرجاء وخمسة عشر 
مخرجا على أساس عدم اعتباره مخرجّاء وهو ما نميل إليه. 

(؟) قال مكى: «اعلم أن المخارج على الاختصار ثلاثة: «الفم؛ والحلق. وكات فأما 
الحروف التي تخرج من الحلق فستة: الهمزة؛ والهاء؛ والخاء؛ والعين؛ والحاءء والغين وقد 
زاد قوم الألف؛ ومسالك خروجها من الحلق على ترتيبها في الخط الذى مغلناء وعطفنا 
بعضها على بعض » الب روي 
الكشف عن وجوه القراءات» لمكى بن أبى طالب ١58/١‏ . 


الباب الثالكث رض 


خاء » - « قاف )- ( كاف )- ( جيم ' شير ياء 6 - ا ضاد 4- 3 لام )- ( نون 1 
«راء»- «طاءء تاءء دال»)- « صادء سينء زاي 4- «ظاءء ذال» ثاء )- 
( فاء )4- ( باء ميم » واو )ا- والغنة ومخرجها الور فمخارج الحروف 
, و ل نه" . 9 . 5 507 8 5 
عند سيبويه ستة عشر مخرجا تنحصر في أربعة مواضع هي : الحلقى 
واللسان» والشفاه. الخيشوم . 

ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا" 


قد يفهم أن أصحاب هذا المذهب أسقطوا مخرج الجوف» ووزعوا أحرفه 
علي العلق» رو اللعنان :و الشفعية . 

قلت: إن الذين نقلوا ذلك عن سيبويه قد حملوا كلامه أمرًا لم يقصده حين 
ذكر « الألف » يعد « الهمزة»». فريما أراد بكلمة « الألف » تفسير المقصود من 
كلمة الهمزة» التى - فيما يبدو - .كانت مصطلحا صوتيا غير مألوف في 
عصرهء أو حديث العهد بالدارسين» فأراد توضيحه بذكر مرادف له أكثر شهرة 
لله وذلك لأن الهمز في المعنى المعجمى له معان. 
يقول الفيروزبادي في المحيط: «الهمز» هو الغمزء والضغط. والنخس» 


. انظر اللآلئ السنية ص54‎ )١( 

(؟) قال د. أحمد مختار عمر: « يمكن القول: إن العلماء الذين أسقطوا مخرج الجوف أسقطوه 
على أنه مخرج صوائتء. وليس مخرج صوامتء. وقد تمكن علماؤنا القدامى من حصر 
مخارج الحروف في ستة عشر مخرجا أو سبعة عشرء إذ أسقط كثير من النحاة والقراء مخرج 
الحروف الجوفية التي هي حروف المد واللين '. انظر المقطع الصوتي في ضوء ترائنا 
اللغري . 

6 انظر متن الشاطبية ص١8‏ . 


شف الجامع الكبير 


والدفع والضرب» والعض. ١‏ ولم يكن المعنى الاصطلاحى شائعاء أو مألوفا 
بين الناس» .بدليل تلك الرواية التي يقال فيها: إن أحد اللغويين سأل رجلا من 
فريش عي الفأرة ». فلم يعهم الرجل . وأجاب بسخرية (إنما مهبمزها 
القط ». (ولم يرد اللغوى سوى التأكد من تلك الظاهرة المنسوبة للهجة قريش 
من تسهيل ١‏ الهمزة »» فيسأل عما إذا كان هذا القرشي يحقق ١‏ الهمزة» في 
نطقه؛ أي ينطق بها دون تسهيل» ولعل مما يستأنس به لهذا التوجيه أن سيبويه 
ومن جاءوا بعده كانوا يذكرون في موضع آخر نوعا ثانيًا من « الألف ») يسمونه 
و3 الك المع وعلق كل عال ترف سيبوية و يوه سددئوة عرد بعريرف: المند 
وجهرهاء ١5‏ ألف» المدء و١ياء»‏ المدء و١‏ واو» المد فيعتبرونها حروف 
لي امد ويصهونها في كتبهم وصفا يشبه وصف المحدثين من علماء 
الأصوات فيتحدث عنها ابن جني بقوله: الحروف التي اتسعت “مخارجها 
ثلاثة : « الألف ا ثم ( الياء 1. ثم «الواو»)ء وأوسعها وألينها «الألف». 

قال الدكتور إبراهيم أنيس: « وبمقتضى هذا ما كان يصح في تعداد أصوات 
الحلق أن نذكر ١‏ الهمزة » و ١الألف»‏ معًاء بل كان الواجب الاكتفاء بكلمة 
« الهمزة' التي هي رمز للصوتء لا سيما ونحن في مجال شرح الأصوات 
)0 

ظ ِ / 

قلت: إن سيبويه قصد بذلك أن ١‏ الهمزة » حلقية ولم تعتبر « الألف » من 
وجهة نظرنا حلقية عند. سيبويه ؛ لأنه تكلم عن سماتها بمعزل عن الصحاح . 

وإليك ترتيب الحروف ترتيبات صوتيا عند سيبويه؛ الجدول التالى يوضح 
عذة الحروت الويكافية موزعة عاق منقارجنها عنده, 


وتحديدها) 


)١(‏ الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس. 


الياب الثالث نضضس 


خاص بأحرف الحلق وعددها سبعة أحرف : 
- أقصى الحلق : الألف - الهمزة - الهاء 
- وسط الحلق : العين والحاء. 
- أدنى الحلق : الغين والخاء . 


في سعدا جام ل سس رن ا 


أقصى اللسان فوق القاف 


أسفل أقصى اللسان الكاف 
الجيم _- التمخ - الماء 


الضاد 


شسجرية 


حافة اللسان مع الأضراسش 


أدنى حافة اللسان لمنتهاها . اللام 


طرف اللسان مع اللثة النون 
رأس طرف اللسان ظ الراء 
نطع الفم الطاء - التاء - الدال 
أسلة اللسان الضاد - السين - الزاي 


نودجين الأمهان.وطرق «اللساة اكز الذال 2 رغاد 


عبارة عن مخر جين 


بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا 


انطباق الشفتين 


الماء 


الباء - الميم - الوار 


الغنة 


0 الجامع الكبير 


نادي عر سليي تر وبري يلار 0 550-5707 
من أهل العلم» وعدد الحروف الهجائية عندهم تسعة وعشرون حرفًا كالمذهب 
السارقه. فوزع علق أريعة بمو ]ضع عابة». حي + النطاق»: واللسانة» والشفتانء 
احضوم وقسموا المخارج العامة إلى أربعة عشر مخرجا خاصّاء وحروف 
بمسحيي ع يساس سي م 
كالتالي : الألفعء» ه- (عاح 0ك ) دا دق) - (م«ك) - اج اش 
ى » - «ض )- ١‏ لع الما اا 
لاف )- ( ب م و )- الغنة ومخرجها الخيشوم”'". 

الملاحظ أن أصحاب هذا المذهب أسقطوا مخرج الجوف كالمذهب 
السابق» ووزعوا أحرفهء فضموا «الألف» إلى أقصى الحلق مع كل من. 
« الهمزة» و«الهاء»). وَضبحوا « الياء » إلى حروف وسط اللسانء» و«الواو) 
إلق. يعروتك: الشقاةه وجعلوا الشفاه مخرجين كالمذهب السابق» وقسموا. 
مخرج الحلق كذلك إلى ثلاثة مخارج مثل أصحاب المذهب السابق ». لكنهم 
تراس لضب الل لين عو الل ا 00 


() انظر اللآلئ السنية في شرح الجزرية ص59 . 
(*) انظر النشر في القراءات العشر ص ١599‏ . 


الباب الثالث | رضن 
مخارج عند أصحاب هذا المذهب.». 00 من عسشرة مخارج » مخالفين ذلك 
أصحاب المذهب ا 
وقد أشار الإمام الشاطبي إلى جعلهم ١‏ النون » و« الراء » و« اللام »؛ مخرجًا 
واحذا بقوله : [ 
ظ ومن طرفهن الثللاث لقطرب ويحبى مع الجرمي معناه قولة 
والجدول التالي يوضح عدد الحروف الهجائية موزعة على مخارجها عند 


به 


)١(‏ قال مكي في ١‏ الرعاية » في باب الاختلاف في المخارج: « اعلم أن ععيوية واكر الحوية” 
يفولون: إن للحروف ستة عشر مخرجًاء للحلق منها ثلاثة مخارج» وللفم ثلاثة عشر 
مخرجا» وخالفهم الجرمي ومن تابعه فقال: « للحروف أربعة عشر مخربجًاء للحلق ثلاثة 
مخارج؛ وللفم أحد عشر مخرجّاء وذلك أنه جعل »؛ « اللام »» و« النون»» و الراء » من 
مخرج واحد. وجعل لها سيبويه ومن تابعه ثلاثة مخارج متقاربة 6» قال ابن كيسان محتبجا 
لسيبويه : « النون » أدخل في الللان من ١‏ الراء 6 وفي « الراء ' تكرير ليس في « النون '. 
وارتعاد طرف اللسان ب «الراء» لتكريرها مخالف لمخرج «النون»» فهما مخرجان 
متقاربان ». و١‏ اللام » مائلة إلى حافة اللسان عن موضع « النون »؛. تنحرف عن الضاحك 
والناب والرباعية حتى تخالط الثناياء فهذا مخرج ثالث ©. 

. انظر متن الشاطبية ص45‎ )١( 


كرض 


خاص بعشرة مخارج 
أقصى اللسان فوق 
أسفل أقصى اللسان 
شجرية 
حافة اللسان مع الأضراس 
“طلوف اللنات دلقنة 
نطع الفم 
أسلة اللسان 
طرف اللسان من بين الثنايا 
العليا والسفلى 


عبارة عن مخرجين 


بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا 


انطباق الشفتين 


الجامع الكبير 


خاص بأحرف الحلق وعددها سبعة أحرف: 
- أقصى الحلق : الألف - الهمزة - الهاء 
- وسط الحلق: العين والحاء. 
- أدنى الحلق : الغين والخاء. 
خاص بثمانية عشر حرفا وهي بالترتيب 
القاف 
الكاف 
الجيم - الشين - الياء 
الضاد 
اللام - النون - الراء 
الطاء - العاء - الدال 


الصاد - السمة - الزاي 


الماء 
الباء - الميم - الواو 


الغنة 


اليباب الثالك وفرض 


رابعًا: مذهب علماء الأصوات المحدثين 


حدد علماء الأصوات المحدثون مخارج الأصوات اللغوية بعدد من 
المخارج وقسموا الأصوات اللغوية إلى حروف وحركاتء. « وأطلقوا على 
الحروف: « الصوامت 256 ويقصدون بها « الحروف الصحاح »- التي لها 
مخارج محققه. 


والخركات”'” أطلقؤا بعليها #صواتق "4 وقسموا: الضوافق** إن 


. ١57 انظر علم الأصوات ص‎ )١( 

(؟) قال ابن جني : « اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين» فكما أن هذه الحروف 
ثلاثة» فكذلك الحركات ثلاث فالفتحة بعض «١‏ الألف »» والكسرة بعض ١‏ الياء ». والضمة 
بعض «الواو». وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة ١‏ الألف » الصغيرة» والكسرة 
«الياء؛ الصغيرة والضمة الواو الصغيرة»؛ وقد كانوا فى ذلك على طريق مستقيمة» مع 
ملاحظة أن الحركات تنقسم إلى حركات أصلية. وحركات فرعية»؛ فالحركات الأصلية 
« الفتحة والضمة والكسرة» أما الحركات الفرعية وهى الحركات التى جمعت تحت باب 
الإمالة » كالفتحة المشوبة بالكسرة. . إلخ , انظر اللأصوات العربية ١‏ : 

(؟) مصطلح الصوائت جمع ومفرده صائت» من صات وصوت, وأطلق مصطلح الصوائثت في 
الدراسات الصوتية الحديثة على حروف المد والحركات. انظر المقطع الصوتي في ضوء 
تراثنا: اللغوى طن ا : 

(4) الأساس الذى بنى عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين « حروف المد » أساسًا 
صوتيّاء وهو نسبة وضوح الصوت في السمعء مع ملاحظة أن كل أصوات اللين لم تكن ذات 
نسبة واحدة في الوضوح السمعيء بل منها الأوضح. فأصوات اللين المتسعة أوضح من 
الضيقة؛ أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة؛ كما أن الأصوات الساكنة ليست جميعها 
ذات نسبة واحدةء. بل منها الأوضح أيضّاء فالأصوات المجهورة أوضح في السمع من 
الأصوات المهموسة؛ والوضوح السمعي الطبيعى لا المكتسب هو الذى بنيت عليه التفرقة 
بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين؛ ومن النتائج التي حققها المحدثون, أن اللام والميم 
والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوححًاء وأفرها إلى أصوات اللين؛ ولذا يميل بعضهم إلى - 


م الجامع الكبير 


فستمدن : ( طويلة ). ماود لبوالتيينة ل الغلائة. وهى هى (الألف" 
و«الواو») و الاي" 0 و17 تمد ةا 00 55 00 والضمة. 
والكسرة».؛ وجعلوا لها مخرج الجوف». وهو مخرج مقدر. 

+والشركة « الضافقت )"لصوت تمي يانه الضوات: المعهون الذئ يحدت 
أثناء النطق به أن يمر الهواء حرًا طليقًا خلال الحلق والفم دون أن يقف فى 
طريقه أي عائق». أو حائتل» ودون أن يُضَيق مجرى الهواء ضيمًا من شأنه أن 
يحدث احتكاكًا مسموعًاء وكل صوت لا ينطبق عليه هذا التعريف فهو صوت 


: 
ام 5 


. والصوت عبات هو: الصوت المجهور 3 لمهموس الذى يحدث اه 
خا / الدال 3 التاء 0 القاف )ا ١‏ الباء 4 أو كان الاعتراض جزتما 


3 5 أصوات اللين» 5 هذا التقسيم مرجعه ل كيمية مرور النفس. في 
المجرى»: فكأن المجرى ينقسم إلى مناطق متميزة» والفرق بينها لا يعدو أن يكون فرقا في 
درحة الاتساع؛ فمنطقة بتحبسن عندها النفسن ): وهصى منطقه الأصوات الشديدة ؛: وأخرى 
يضيق فيها المخرج ضيقًا تختلف نسبتهء فهناك الضيق وهناك الأضيق». ويكون هذا مع 
الأصوات الرخوةء فإذا اتسم المجرى» وخرج عن النسبة المعينة لهذه الأصوات الرخوة 
دخلنا إلى منطقة أصوات اللين» التي .تبدأ. بالأصوات المتوسطة. . وتنتهى: بالفتحة 
و«الألف؛. ومعهما يكون المجرئ أوسع ما يكون»» انظر دروس في علم أصوات العربية 
ص5 27 والأصوات اللغوية ضن .لا .. 

60 الصوائت الطويلة : يميها القدامى اود لو ال ل ا 
والصوائت القصيرة قد اعتبرها القدامى أبعاض حروف المد - «الألف؛ و«الواو» 
وةالياء». وقد سمى النحاة كلا منها حرفا صغيرًا ينتسب إلى حروف المد. وقد ساق 
ابن جني أدلة كثيرة تؤيد أن الحركات ع حرف المدء انظر المرجع السابق 0/47 : 

68 انظر الأصوات العربية . ١‏ 


الباب الثالث حرين 


نحو . « الزذال 4 «العاء ا ( الصبيرة ” 
من الفمء وإنما يمر من الأنف ١5‏ النون » و١‏ الميم »» وكذلك الأصوات التى 
ينحرف هواؤها فلا يخرج من وسط الفمء وإنما يخرج من جانبيه أو أحدهما 
15 اللام ) إلخ”" . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض العلماء المحدثين قد عاب على علماء اللغة 
العربية القدامى أنهم لم يعنوا بالحركات العناية اللائقة بهاء وأنهم عدوها أشياء 
عارضة تعرض للأصوات الصامتة فهي تبع لهاء وليست مستقلة مثلهاء وقال: 
إن أصول الكلمات عندهم مكونة من الأصوات الصامتة؛ وهذه الأصوات هى 
الأساس. أما الحركات فهى أصوات فخ اها أن تعدل الضبيقة أو الوون 
ا 

ولكن من الملاحظ أن علماء العربية في القديم قد أولوا حروف المد عناية 
أكبر وأعمق مما فعلوه مع الفتحة والكسرة والضمة؛ ربما لأن حروف المد لها 
رموز كتابية”*'» وهي بذلك تكون جزءًا من جسم الكلمة» عكس الحركات 
)١(‏ انظر أصوات اللغة العربية ص88 بتصرف» وعلم الأصوات ص54 . 


(1)"انظر عل االاصبوت ون بشرء والاصوات اللقوية 5 اليس . 

() الأصوات العربية- د. كمال بشر ص47١‏ . | 

(4) قال د. إبراهيم أنيس في الأصوات اللغوية: « أصوات اللين مع أنها عنصر رئيسي في 
اللنات؛ ومع أنها أكثر شيوعًا فيها لم يعن بها المتقدمون من علماء العربية؛ فقد كانت الإشارة 
إليها دائمما سطحية؛ لا على أنها من بنية الكلمات بل كعرض يعرض لهاء ولعل الذى دعا إلى 
هذا أن الكتابة العربية منذ القدم عنيت فقط بالاصوات الساكنة فرمزت لها برموزء ثم جاء - 


ان 


١ 
الجامع الكبير‎ 


ادر فلم تكن من جسم الكلة رامن الها ينه فى أى يناك ابالرغنه 
ومن الجدير بالذكر أيضا أن هؤلاء العرب قد أدركوا معنى هذه الأصوات 

التى سموها بالحركات. كما كانوا على علم بالفرق بينها وبين الأصوات 

الصامتة في النطق والصفات» وكذلك أدركوا أن هناك حركات قصيرة وأخرى 

طويلة؛ وعبروا عن الفرق بين القصر والطول في عبارات دقيقة دلث على عمق 
5 -(5) 

التذوق . 


سمه 


انا سن الكنات فيه بأهمية أصوات اللين الطويلة؛ ك: الواو » و١‏ الياء » الممدودتين 


فكتبوهما في بعض النقوش والنصوض القديمة. وظلت الحال هكذا حتى وضعت أصوات 
. اللين القصيرة التي اصطلح القدماء على تسميتها بالحركات في العصور الإسلامية» فالكتابة 


التى ليست إلا وسيلة ناقصة للتعبير عن الأصوات اللغوية» صرفت القدماء عن أهمية أصوات 
اللين فلم برعة لها بومز طن :مكب الكلباك انظ الأضتوات الللتوية اصن م ظ 
وقال كانتنيو: ١‏ لم يكن في الخط العربي في أول عهده في القرن الأول للهجرة أية طريقة 
لرسم الحركات القصيرة» ولم يكن يرسم فيه رسم مناسب ألا حركتان طويلتان هما الضمة 
الطويلة؛ والكسرة الطويلة « وأما الفتحة الطويلة فلم تكن ترسم إلا في آخر الكلمات ؛. ولم 


٠‏ يبتموا برسم الحركات القصيرة إلا في القرن الثامن المسيحي عندما أرادوا ضبط قراءة القرآن. 


وإثباتها إثباتا نهائيّاء فافترضوا علامات رسم الحركات القصيرة »: انظر دروس في علم 


" أقنرات القرنية عن/11/ 10 . 


(30 


انظر سر صناعة الإعراب ١4/١‏ . ظ < 
نستخلص عدة نتائج في التفرقة , بين الحروف والحركات وهى : ١‏ - الحركات كلها مجهورة 
في الكلام العادي. ” < كل صرح عمل له عراف تام ان سحرى الهواء حال النظق ره انور 
صامت». *- كل صوت حصل له اعتراض جزئي في مجرى هوائه محدثا احتكاكا من أي نوع 
حال النطق نه يعد صونًا صامنًا أيضًاء 4- كل صوت ينحرف هواؤه فيخرج من جانبي الفم أو 
أحدهما صوت صامت 5» اللام 26 وعلى ذلك ف« الهمزة » العربية ‏ صوت صامت,. ولا تعد 

من الحركات ؛ ون لونم في الممر الصوتي 26 انظر 
الأصوات العربية ص 77١‏ وما بعدها. 


الباب الثالث 4م 


علسلل بيط 


هذا وقد وزع علماء الأصوات المحدثون الحروف الصحاح على مدارجها 
في الجهاز النطقى مرتبة ترتيبًا صوتيّاء وقسموا الممر الصوتي إلى أحد عشر 
مخرجاء موزعين عليه الحروف الصحاح. وهي: الهمزةء والهاء. العين 
والحاء» القاف» الخاءء والغين» والكاف. والواوء الياءء الجيم» والشين» 
الراء»ء والزاي» والسينء» والصادء التاء.» والدال. والضادء والطاء. واللام 
والنون» الثاءء والذال» والظاءء الفاءء الباءء والميم» ١‏ الواو»©. 


من الملاحظ أن أصحاب هذا المذهب اعتدوا بمخرج الجوف. وخصوه 
بحروف المدى كجمهور أهل العلم ومن تأبعهم كابن الجزري. وأكثر النحاة. 
ولكنهم أطلقوا عليه الفراغ الفموى وهو محرج «(الصوائت». أئ: الحركات 
الفصعيرة و الو وتكلموا عنه بمعزل عن الصحاح . 

وعلى ذلك نستطيع أن نقرر أن المخارج العامة عند علماء الأصوات خمسة 
مخارج عامة بإضافة الحنجرة كمخرج لكل من ١‏ الهمزة » و«الهاء»). 
الجوف إلمها وهو مخرج الصوائت. أي: حروف المد-. فتكون عدد 


)١(‏ أطلق علماء الأصوات على «الهمزة؛ و«الهاء»: أصواتا حنجرية ٠.»‏ و١‏ العين ؛ 
و ” الحاء ؟: « حلقية 6. والقاف: ٠‏ لهوية »؛ و : الخاء ؛ وه الغين ؛ و : الكاف » و١‏ الواو»: 
( حنلكية قصية؟). و«الياء»: :وسط اللسان ». و*الجيم ؟ و«الشين:: أصوانًا ١‏ اثوية 
حنكية ».) و«الراءة و«الزاى؛ و«السين» و« الصادء: أصواتا «لثوية؛»)» و«التاء» 
و" الدال؟ و الضاد ابو 0 الطاء» و «اللام و1 الون 2 أضيوانا « انجائة لعوية وه و الناء» 
و١‏ الذال ؟ و«الظاء »: أصوانًا « أسنانية أو أصوات ما بين الأسنان ». الفاء »: ١‏ أسنانية 
شهوية ١"‏ * الباء ‏ و5 الميم ' * الواو»: ١‏ شفوية ». انظر «علم الأصوات؛ د. كمال بشر. 

() انظر علم الأصوات د. كمال بشر. 


كل الجامع الكبير 


المخارج الخاصة عندهم اثنى عشر مخرجّاء مع ملاحظة عدم اعتدادهم 
بالخيشوم كمخرج للحروف؛ لأنه مخرج لصفة الغنة» وعلى ذلك يكون ترتيب 
المخارج العامة عندهم كالاتي: المراع الفموى .« الجوف» وهو خاص 
بالحركات القصيرة والطويلة» و« الحنجرة؛ والحلق» واللسان. والشفتان ,2 
وهي خاصة بالصحاح. ‏ ظ ظ ظ 

وعدد الأصوات التي ترج من هذه المخارج أربعة وثلاثون ا ثمانية 
وعشرون صامءًا صحاح 5 وستة « صوامت» حركات »)2 ثلائة قصار: 
الفتحة» والضمة» والكسرة» وثلاثة طوال وهي أحرف المد الثلائة”''. 


والجدول التالى يوضح المخارج على رأي علماء الأصوات . 


60 انظر هامش جهد المفل ص 56 : 


الباب الثالث 06 


خاص بالحركات القصيرة والطويلة. 
وهي : حروف المد الثلاثة. 
والحركات الثلاثة 
الهمذة - الهاء 
العتن ور التعاء 
القاف 
الغينن والخاءء والكاف. والواو 
الياء 
الجيم» والشين 
الراءء والصادء والسينء والزاي 
والعاة» والذال» .والهاده- والطالاة 


واللام» والنونء الظاءء الذال» الثاء 


الماء 
الناءء | 60 
باء. الميمء الواو 


)١(‏ لاحظ أن «الواو» عند علماء الأصوات المحدئين لها موضعان؛ موضع ذكرت فيه عند 
أقصى الحنك. وأطلقوا عليها: حنكية قصية مع كل من «الكاف». و«الغين'. 
وه الخاء »؛ وموضع عند الشماة. وعلة ذلك عندهم أن أقصى اللسان يعمل عند خروجها 
وكذلك الشفاة. 


8 الجامع الكبير 


خامسا: مذهب حجمهور أهل العلم 


نقصد بمذهب حمهور أهل العلم. كل العلماء الذين ذهبوا في ترتيب 
المخارج وعددها إلى ما ذهب إليه ابن الجزري» وسائر علماء الأداء» والنحاة 
فيما عدا الخليل بن أحمد؛ فإن مذهبه كما بينا يخالف الجمهورء وعدد حروف 
البعاء غنة أمعدانيه هذا النتهي يقة وعكوول حرنا "+ موزعة على خسية 
مخارج 0007 ظ 
قال ابن الجزري : 


ٌ 5 ا ظ : 5 0 
مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره 11 


والمخارج العامة عندهمء هي: الجوفء والحلق» واللسان» والشفتان. 
والخيشوم . [ 
وقد فرق أصحاب هذا المذهب بين الحروف الصحاح والعلل - المد -». 
وجعلوا الجوف مخرج حروف المد الثلائة « الألف » و«الواو» و«الياء »)2 
وهو مخرج مقدر - كما ذكرنا آنقًا. . 
)١(‏ وفى نهاية القول المفيد ص 4” نقلا عن الإمام الطيبي قال : 
وعدة الحروفا للهحاء تسع وعشرون بلا امتراء 
أولها الهمزة لكن سميتا بألفا مجزا إذ قد صورت 
بها في الابتداء حتما وهى في واة: بالتواقن وتنا واألنت 
ودون صورة فما للهمزة ما مر لتخفيف إليه علما 


0900 انكر مين مقليمة التيزرينة لايع سورج خاروتو مظيوي يدر نا لاير التحجم. 


الباب الغالث م6 


فألف الحوف وأختاها وهى حروف مد للهواء رن 

أما الحروف الصحاح فقد جعلوا لها مخارج: «الحلق. واللسانء 
والشفاه » فقطء. ويخرج منها ثمانية وعشرون حرفاء وهي الحروف التي لها 
مخرج محقق نستطيع محديد مكانه وفصله عن غيره. 

وق جه ديفا ع لا اد اذ وغنة مخرجها جها الخيشوم" 

وغنة تلوين ونون وميم إن كن ولا إظهار في الأنف يجتام 3 

وترتيب الحروف على رأي الجمهور وفق مخارجها على حسب الترتيب 
الصوني هي: ١الألف».‏ و«الواو والياء المديتين »- ٠ء.‏ ه)- (ع. ح»- 


١غ‏ خ )- رق )- (ك )- (اجء ش». ى»4- (ض 4- ١ل‏ 4- (ن»- لار 


جلاع بك ذأت اهن ا بن 1 أت «( ظل نى ثث»4- « اف )- (نبء م0 و)- 
الغنة ومخرجها الخَيشوم . 
والخاصة وفق مذهب الجمهور : 


1 انار نفع قله الور رد 
فرة انظر مدن الشاطبية ص "4 1 


345 الجامع الكبير 


حروف المد الثلاثة 
- أقصى الحلق: الهمزة - الهاء ‏ 
- وسط الحق : العين والحاء 

- أدنى الحلق: الغين والخاء 
خاص بثمانية عشر حرفا وهي : 
القاف 
الكاف 
الجيم - الشين - الياء 


عسشرة مخارج. 
أقصى اللسان فوق مما يلي الحلق 
مما يلي (أسفل) أقصى اللسان 
وسط السان (الحروف الشجرية) 
إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها 


الضاد 
للدم 
0 
الراء 


من الأضراس 
أدنى حافة اللسان مع اللثة 


رأس طرف اللسان مع اللثة 
ظهر طرف اللسان من اللثة 


الطاء - التاء - الدال 


الثنيتين العلويتين 
:أصلة اللبنان الصاد - السين - الزاي. 
رأس اللسان وما بين طرفي الثنتيين الظاء - الذال - الثاء 
مخرجان 
بطن. الشفة مع أطراف الثنايا العليا الفاء 
انطاق الكففيتك الباء - الميم - الواو 
إل 10) 


)١(‏ لاحظ أننا لم نوافق ابن الجزري في وضعه للغنة عنها ضمن مخارج الحروف؛ وكان من 
الأفضل أن يذكرها في الصفات لكي لا يظن البعض أنبا حرفا من حروف الهجاء. 


الباب الثالك ع 


هذه هي مذاهب أهل العلم الذين تحدثوا عن مخارج حروف الهجاء حسب 
ترتيبهأ الصوتي. وهذه بعض الملاحظات عليها : 
الملاحظة الأولى: يتضح لنا مما سبق أن ثمة خلاف بين أهل العلم في 
تحديد مخارج الحروف» ولكن كثيرًا من نقاط الخلاف يمكن أن نغض الطرف 
عنها. وأن نمملها لشدة التقارس» والتداخل بين مخارج النطق. فليس هناك في 
الواقع حدودًا فاصلة فصلا تامًا بين بعض هذه المخارج». ومن ثم كان من 
إلى مخرج قريب منه؛ أو متصل بهء ومتداخل معهء أو ربما يرجع الخلاف 
يننا ونيئه ) اف كينا وبين غيره إلى الملا حظة والخبرة الشخصية .» فمل تنطق 
قريب منه ) وذللك بسسب الاختلافات الفردية ف الخبيرة الصوتية, واللغوية 
1 6 
أو أنه من المحتمل أن يكون قد حدث تطور من نوع ما للأصوات العربية 
من حيثث مواضع نطقها منذ زمن ابن تحن وعيره من القدامى لين وقتنا 
الحاضر» فقد يفسر هذا التطور الخلاف بين القدامى والمحدثين”" أحيانا على 
أنه راجع إلى هذا السبب”". 


)١(‏ انظر الأصوات العربية. 

(؟) أيد بعض المحدئين من علماء الأصوات كلام القدامى في عدد أصوات الحلق الستة فقال : 
١‏ حدد هنا سيبويه ثلاثة مخارج. وعين أصوات كل مخرجء وتبعه في تحديده كل من تعرضوا 
لأصوات اللغة من العلماء الذين جاءوا بعده؛ فمن أقصى الحلق: ١‏ الهمزة و « الهاء ؟» ومن 
وسطه : « العين ' و « الحاء »؛ ومن أدناه: « الغين * و ١‏ الخاء 6. قال: « وتدل التجارب الحديئة 
على صحة كلام سيبويه في كل هذا ». انظر الأصوات اللغوية - د. إبراهيم أنيس ص١١‏ . 

(5) الواقع إنه ليس تطورًا وإنما هو عدم اعتناء بالنطق الصحيح الذي يعد نوعًا من الانحراف - 


4" الجامع الكبير 


والمتتبع لتطور اللهجات يجد أن اللهجة العامية المصرية نفسها قد حدث 
فيها تطورات صوتية واضحة»ء إذا قيست بما يقابلها من أصوات اللغة الفصيحة 
في القديم والحديث» بل. هي في رأينا نتاج التطور الصوتي . 

الملاحظة الثانية: مذاهب جمهور أهل العلم فى عدد مخارج الحروف تفوق 
المذاهب الثلاثة المذكورة في كتب التجويد والقراءات» باعتبار أن الخليل له 
مذهب مخالف لما نسب للجمهور في ترتيبهم للأصوات» مما يدعم كلامنا في 
أن نسبة كلام الجمهور للخليل في ترتيبهم للحروف وفق مخارجها حسب 
الترتيب الصوتي فيه نظر. < 

. الملاحظة الثالثة: بما أن لعلماء الأصوات المحدثين ترتيبا لمخارج الحروف 
مرتبًا ترتيبًا صوتيًا مخالف لترتيب الحروف التى ذكرها جمهور. أهل الأداء في 
المذاهب الأربعة المدونة في هذا الكتاب» جعلنا لهم مذهبا مستقلاء خاصة إذا 
علمنا أن الفراء ومن وافقه لم يختلفوا عن مذهب سيبويه إلا في مخرج 
« النون» و« اللام » و١‏ الراء “2 ومع ذلك جعل لهم أهل العلم مذهيًا مستقلا. 

الملاحظة الرابعة: أرى من وجهة نظري أن ترتيب جمهور أهل العلم الذي 
اتبعه ابن الجزرئ. وهو المذهب الخامس في هذا الكتاب هو في الحقيقة 
ترتيب سيبويه في المذهب الثاني من مذاهب أهل العلم؛ إلا أنهما اختلفا في 
مخرج الجوف . اا 

امور اعتلدوا بالتجوك: كتيكرس لخروف المع الى مين آنا شب 
لسيبويه أنه لم يعتد بمخرج الجوف». ووزع حروفه على بقية المخارج؛ فجعل 


- الموتي الذي لو ضبط ضبطا صحيحًا بتعليم الطلاب النطق الدقيق للصوت من مخرجه 
الصحيح بصفته الصحيحة ما حدث هذا الانحراف عند البعض . 


الباب الثالث حك 


الياء المدية من وسط اللسان مع الياء اللينة والمتحركة . وجعل الواو المدية 
كذلك من الشفاه مع الواو اللينة والمتحركة؛ وقد وضحنا هذه المسألة. 


الملاحظة الخامسة : اتفق كل من سيبويه والجمهور فى عدد مخارج الحلق ؛ 
« الهمزة» و ١‏ الهاء ». أما سيبويه فقد عدهما ثلاثة أحرف فيما فهم عنه.» وهي 
«الهمزة». و «الألف». و«الهاء»» وعلماء الأصوات المحدثون جعلوا 
الحلق مخرجًا واحذا فقط ولم يقسموه كما قسمه القدامى». ولكن الرأي 
الراجح مع جمهور أهل العلم وهذا ما أميل إليه . 

الماتضفلة النناسةة نكما هذا نا ذكر تعن أن عناهه التعميور مواق 
لمذهب سيبويه في كل المخارج من مخرج وسط الحلق حتى مخرج الشفاه. 
مما يدعم قولنا: إنه ليس بين سيبويه والجمهور في ترتيبهم للمخارج أي 
خلاف آخرء بل نستطيع القول أيضًا: لولا الملاحظات السابقة لكان مذهب 
الجمهور هو مذهب سيبويه . 

قلت : وإذا أردنا أن ننتهج مذهبًا نتبعه من مذاهب أهل العلم السابق ذكرها 
فى هذا الكتاب نجد أنه مذهب القدامى من أهل اللغة والأداء.» وهو ماذكره 
ابن الجزري؛ لأنه المذهب الذي تؤيده الملاحظة والتجربةء وهو الذي التزمه 
القراء؟ ولأن واضعوه كانوا قريبين من عهد النبوة؛ ولأن المحدثين من أهل 
اللغة فى العموم يعالجون أي ظاهرة من الظواهر اللغوية بصفة عامة» وعند 
دراستهم للغة يأخذون في اعتبارهم التطور الذي صاحب اللغة من مخالطة غير 
العرب والأمم الأخرى. بل يبحثون ف اللهجات المختلفة في اللغة. ولم 
يقتصروا على لفظ القرآان فقط. 


أما أهل الأداء فعند دراستهم لأي ظاهرة في القراءات القرآنية لم يتعذوا الرواية 
المروية عن رسول الله بك في لفظ القرآن الكريم» والمنقولة لنا كابًا عن كابر 
بالرواية الصحيحة». ولم يغيروا في اللفظ المنقول عنه يفَو فهم بذلك من وجهة 
نظرنا أدق من غيرهم في نقل لفظ القرآن» وتحديد مخرج كل حرف من حروفه. 
خاصة إذا علمنا أن هؤلاء العلماء كانوا أهل لغة» لذلك سوف يكون منهجنا عند 
تحديد مخرج كل حرف هو مذهب أهل الأداء» وجمهور أهل العلم القدامى. 
ومنهم ابن الجزري وبعض المحدثين» د الرو ارا الجحامم 

وعليه ؛ فالمخارج التي سوف نتناولها فى هذا الكتاب هي: ستة عشر 
مخرجًا موزعة غلى أربعة مواضع عامة: وهي : الجوف. والحلقء 52 
والشفتان» وهي على الترتيب التالىي: -١‏ الجوفء. ويخرج منه: 3 الألف ؛ 
و ١‏ الواو ) و«الياء المدية )2 الله :: وهو مقسم إلى ثلاثة مخارج خاصة 
وحروفه هو: 0-1 ه) لأقصى الحلق . عن ١اعح»‏ لوبط الحلق. 4- لغ 
اخ( لأدنى الحلق. 0- ١ق‏ » لهوية من أقصى اللسانء 5- ك» لهوية تلى 
« القاف » من أسفل أقصى اللسانء 0-1 ج ش ى » وسط اللسان» ١-8‏ الضاد » 
من حافة اللسان الجانبية» 4- ١‏ اللام ؛ من الحافة الجانبية بطرف اللسان من 
بعد مخرج «الضاد» لمنتهى الحافة » -٠١‏ «النون» من 9 اللسان ». 
-0١‏ «الراء » من طرف اللسان عند رأسه» ؟١- ١‏ ط ت د » من طرف اللسان 
نطعية» -1١‏ « ص سس ز » من طرف اللسان ١‏ أسلية. ١14‏ لاظ ذدث» من 
طرف اللسان وبين الأسنان. -١65‏ « ف » من بطن الشفة السفلى مع رأس 
الثنيتين العليين» -١7‏ « بس م و» من الشفتين دون الأخذ في الاعتبار مخرج 
الخيشوم . 


الباب الثالك ١هم؟‏ 


ما نراهء أشار ابن الجزري إلى مخارج الحروف بقوله : 


مخارج الحروف سبعة عشر 
فألف الجوف وأختاها وهى 
ثم لأقصى الحلق همزهاء 
أدناه غعين خاؤها والقاف 
أسفل والوسط فجيم الشين يا 
لاضراس من أيسر أو يمناها 
والنون من طرفة نحت اجعلوا 
والطاء والدال وتا منه ومن 
منه ومن فوى الثنايا السفلى 
من طرفيهما ومن بطن الشفة 
للشفتين الواو باء ميم 


على الذي يختاره من اختبر 
حروف مد للهواء تنتهى ‏ 
ثم لوسطه فعين حاء 
أقصى اللسان فوق ثم الكاف 
والضاد من حافته إذ وليا 
واللام أدناها لمنتهاها 
والرا يدانيه لظهر أدخلوا 
عليا الثنايا والصفير مستكن 
والظاء والذال وثا للعليا 
فالفا مع اطرف الثنايا المشرفة 
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ترتيبًا صوتيًا حسب المخارج . 


. انظر متن مقدمة الجزرية. - مخارج الحروف‎ (1١) 


وين اونا مقي | تكن نه 
0 « 
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0006 التعوول .هذا الكملدول يبين لنا مخارج الحروف على ات 
الخمسة المذكور تفصيلها في هذا البحث» ودم توزيعها على هذا الجدول 
فالعمود الأول من الجدول خصص لبيان المخارج على رأي المذاهمب 
. المذكورة وبمسمياتهاء والعمود الثاني تم تخصيصه لمذهب الخليل بن أحمدء 
والعمود الثالث تم تخصيصه لمذهب سيبويه ومن تابعه» والعمود الرابع تم 
تخصيصه لمذهب الفراء وابن بري ومن تابعهماء والعمود الخامس تم تخصيصه 
لعلماء الأصوات المحدئين» والعمود السادس تم تخصيصه لمذهب الجمهور 
ومن تابعهم وهو مذهب ابن الجزري, وإليك الملاحظات على هذا الجدول : 
الملاحظة الأولى: من الملاحظ أن مخرج الجوف اعتدت به كل المذاهب 
فيما عدا مذهب سيبويه وكذا الفراء وقد علقنا على هذا الكلام في معرض 
حديئنا عن كل مذهبء وقد اعتد بهذا المخرج علماء الأصوات المحدثون”") 
لكنهم جعلوه مخرججا للحركات الطويلة والقصيرة» وهي المقصودة بحروف 
المد عند القدامى . 

الملاحظة الثانية : مخرج د لبن الحم ال ثلاثة أقساء وعدد 
حروفف ستة أحرف إلا أن علماء الأصوات المحدثون حددوا «العين» 
و«الحاء» فقط.ء وخصوهما بمخرج الحلقء» وخصوا «الهمزة») و«الهاء» 
بالحلق فقط لأنهم أضافوا « الغين » و« الخاء» إلى أقصى اللسان وجعلوهما 
حنكيتين» أما سيبويه والفراء فقد ذكر عنهما أنهما أضافوا « الألف » المدية إلى 
مخرج الحلق وقد تكلمنا عن ذلك في معرض حديثنا عن المذاهب . 

الملاحظة الثالثة: اختلفت ألقاب المخارج بين القدامى والمحدثين وكذلك 
نسبة بعض الحروف لمخرج معين دون الآخر فعلى سبيل المثال نلاحظ الآتي : 


. وهو عندهم التجويف الفموي‎ )١( 


الباب الثالث 58ظ 


١١‏ - الحروف اللهوية عند كل المذاهب ١‏ القاف » و« الكاف » إلا أن مذهب 
علماء الأصوات المحدثين أطلقوا على ١‏ القاف » فقط لهوية. 

؟- خالف مذهب علماء الأصوات المحدثين المذاهب الأخرى فى إطلاقه 
على كل من ١‏ الكاف » و« الغين » و«الخاء» و« الواو» حنكية قصية فى أن 
الكاف + أقصى _اللسان: - والعيق .والتحاء.حلقكان والواق شفوية . 

"- اتفقت المذاهب على أن حروف وسط اللسان هي ١‏ الجيم » و١‏ الشين » 
و الياء » إلا أن الخليل وعلماء اللأصوات المحدثين خالموهم فالخليل جعل 
« الضاد ؛ صمن حروف وسط اللسان ولم يذكر مخرجا غ) الياء ( اللينة و 
المتحركة» وعلماء الأصوات جعلوا ” الياء » فقط من وسط اللسان. 

؛- اتفقت المذاهب في اعتبار الحافة مخرج ١‏ الضاد ». إلا أن الخليل كما 


بينا جعلها من وسط اللسان. وعلماء الأصوات جعلوها لثوية أسنانية مع كل 
من «التاء » و ١‏ الدال » و« الطاء )2 . . . . . إلخ . 


0- اتفق سيبويه والجمهور في جعل ١‏ اللام ؛ من طرف اللسانء و١‏ النون ؛ 
من طرف رأس اللسان» و "الراء ' ذلقية من الطرف, لكن الخليل جعل مخرج 
«(السية 40 .وكذا مخرج «الدال»: ومخرج «الذال» أسبق من « اللام » 
و*النون» و١الراءف‏ وهذا لا يشهد له الواقع العملى؛ أما علماء الأصوات 
فنلاحظ أنهم اختلفوا كثيرا في ترتيب حروف طرف اللسان فالواضح من 
الجدول السابق أنهم ضموا كلا من ١‏ التاء » و ١‏ الدال » و« الضاد » و ١‏ الطاء ) 
و * اللام » و« النون» في مجموعة واحدة أطلقوا عليها لثوية أسنانية» وضموا 
١‏ الراء » و ” الصاد» و١‏ السين» و« الزاي » فى مجموعة أخرى أطلقوا عليها 
لسانية لثوية . 
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-١‏ اتفقت كل المذاهب على مخرجي الشفاه وحروفها. 

- اتفقت كل المذاهب في تخضيص مخرج للغنة فيما عدا غلماء الأصوات 
المحدثين. لم يعتدوا بذكر. مخرج الغنة ضمن الاق عن مخارج الحروف 
والأصوات. 

4- تم ترتيب اللام والنون والراء في خانةة مذهب الخليل بن أحمد قبل 
«الطاء والدال والتاء» وهن كذلك .قبل «السين والصاد والزاي» فلا يظن أن 
الخليل رتب هذه الحروف الترتيب المدون في جدوك المقارنة ولكن ترتيب 
الخليل لها عكس ما هو مدون. بالجدول وبالرجوع إلى مذهب الخليل سوف 
تجد انه جعل «السين والصاد والزاي» قبل «الطاء والدال والتاء» وجعلهما 
كذلك ل «اللام والنون وا وعد الرعب ميخالف الوم ولم تشهد له 
الملاحظة الل 


الباب الثالث ا 


بيان حروف الهجاء موزعة على المخارج الخاصة 


تحدثنا في الفصول السابقة عن الحروف وأقسامها وكذا المخارج وأقسامها 
وآراء أهل العلم في عددها وفي هذا الفصل نتحدث عن تفصيل حروف الهجاء 
الجمهورء وهي على الترتيب التالي : 


: مخرج الحوف‎ -١ 

أفرد علماء التجويد محرج الجوف.». وجعلوه خاصا بحروف ل 
ويخرج مه الحركات العلاثة : * الفتحةاء. .والشدمة > :و الكفية +7 أو ما تفرع 
عنهاء وهى أحرف المد الثلاثة: ‏ الألف 4», و« الواو 4» و١‏ الياء ». 


الحوف في اللغة هو . الحو وهو محرج معدر. 


7١١ص انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد‎ )١( 

)١(‏ فلت: اعتبار الجوف مخرج ١‏ الفتحة والضمة والكسرة » على رأي علماء الأصوات المحدثين ؛ 
لأنمم في دراستهم الصوتية ينظرون إلى الصوت وليس المنطوق إلى رمز الصوت المكتوب ؛ 
أما علماء اللغة القدامى فاهتموا برمز الصوت المكتوب الذي هو أحد الحروف الهجائية . 

(؟) ذكر بعض المؤلفين معنى الجوف أنه الخلاء ونحن نميل إلى تسميته بالتجويف؛ لأن كلمة 
الخلاء تعبر عن مكان ليس به شئ. وهو ما لا يتوفر في الفم. لوجود اللسان والأسنان وهي 
مس أعضاء النطق في الهم . 
والجوف من كل شيء ناطنه الدي يقبل.الشعل والفراغ الوسيط « حوف» ج١‏ ص4١‏ 


54 الجامع الكبير 


وفى الاصطلاح: هو التجويف الداخل في حلق الإنسان وفمه"''» مع 
ملاحظة أنه عندنا يشمل الحنجرة؛ ولا ينظر إلى ما قبل الحنجرة؛ لأن الحنجرة 
هي منشأ الصوت» والحرف صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدرء فلا 
ينظر إلى ما قبل تكوين اضوك 

شروط اعتبارها مدية: 

اشترط العلماء أن تأتى حروف المد ساكنة وما قبلها مجانس» بمعنى أن 
الحركة قبل الحرف تكون من جنسهء ف« الألف » يجانسها الفتحةء و« الياء » 
بعاتهها الكت .و الاو 8 يمناتننها لعي 


والمعروف أن أحرف المد هي امتداد للحركات القصيرة» وهي متولدة 
منهاء ولولا إطالة زمن الحركات ما كانت حروف المد » فكل صوت من 
أصوات الحركات القصيرة يمكن أن يطول معه الزمن فيصير طويلاء فإذا طال 
الزمن مع صوت الفتحة - على سبيل المثال - نتج عنه ما يسمى ب ١‏ ألف ؛ 
المدء وإذا طال مع الكسرة الخالصة نتح عنه ما يسمى ب ١‏ ياء » المد. وإذا طال 
مع الضمة الخالصة نتج عنه ما يسمى ب ١‏ واو» المد""'. ويطلق عليه فى هذه 


)١(‏ قال المرعشي: ١‏ ومعناه: أن مبدأ أصوات هذه الحروف مبدأ الحلق» تمتد إلى آخر الفم من 
بحي النخارعى ولا مخرج لمن محقق تنتهي أصواتين إليه؛ انظر جهد المقل 24 

66 انظر النشر في القراءات العشر ص ة14: ل لفكلا واللآلىئى النية في 
شرح الجزرية ص ٠‏ يجي , 

(؟) ليس أمر الطول والقصر خاصا بالاصوات المتحركة وحدهاء - نعنى بذلك- الحركات» بل 
إن الصوامت تطول وتقصر كذلك؛ وإن ما نعرفه باسم الحرف المشدد أو الصوت المضعف 
ليس في الحقيقة صوتين من جنس واحد؛ الأول ساكن والثانى متحرك كما يقول النحاة 
العرب» وإنما هو في الواقع صوت واحد طويل يساوي زمنه زمن صوتين اثنين»ء وطول 
الحركة وقصرها ليس محددًا بزمن معين في أية لغة من اللغات. وإنما هو أمر نسبي مرهون - 


الباب الثالث 6" 


الحالة الحركة الطويلة. وهذا الكلام يتضح لنا عند تقصير زمن الصوت لجزم 
أو التقاء ساكنين» ولو تغيرت حركة ما قبل ١‏ الياء » و « الواو » لتغيرت: صقتهما 
من حروف مذ ( حركات ) إلى حروف صحاح ؛ أو لماه صحاح . لذلك 
اصطلحوا في علم الأصوات على تسمية كل من الفتحة. والضمةء والكسرة» 
وحروف المد الثلاثة بالحركات» وفرقوا بينهما في الطولء. بأن أطلقوا على كل 
من ( الفتحة» والضمة؛ والكشيرة) بالحركات القصيرة ؛ وعلى حروف المدذ 
بالحركات الطويلة» وهذا هو الصحيح من وجهة نظرنا. 

سعيت :هذى لأحوك القلذية بأحرف المد؟ لامتداد الصوت بها على عكس 
الحروف الصحاح. وسميست جوفيه نسشية إلى مو ضع خروجها وهو. 

0 : -- 5 5-0 : 010١ 
الجوف”'*» ومخرجها مخرج مقدر ليس محتمًا لعدم انتهاء صوت الحرف في‎ 
. نقطة معينة من نقاط الفم» بل هو امتداد للصوت وينتهي بانتهاء الهواء”'"‎ 

اختلاف العلماء في مخرج الجوف : 

اختلف العلماء في تحديد مخرج الجوف. فمنهم من أدخل الصدر ضمن 
محرج الجوف؛ انما يشتواد ن عنذه على الرئتين» وهما مصدر الهواء. 
فتمَال: هو التجويف الداخل فى جوف الرسان وصدره ). 


-ت بسرعة الأداء وبطئه» ومن الطبيعى أن يقل طول الأصوات عندما تزداد سرعة الأداء. وأن 
تزيد طول الأصوات القصيرة عندما تقل» ومع ذلك لا بد من الاحتفاظ بالفرق بين الأصوات 
الطويلة والقصيرة مهما زادت السرعة أو قلتء وببذا المعنى يمكن القول: إن طول الصوت 
أمر نسبي لا أمر مطلق ؛ فالصوت الطويل هو الذي يكون أطول من غيره في نفس اللغةء انظر 
أصوات اللغة ص ١44‏ والمدخل إلى علم اللغة 494/95 . 

. 7١ص انظر جهد المقل للمرعشي . () انظر اللآلئ السنية‎ )١( 


ومع اعترافنا بأن منشأ الصوت هو الهواء؛ إلا أن العبرة ا 
عند دراسة مخارج الحروف؛ لأن الحرف صوتء فلا ينظر إلى ما قبل تكوين 
هذا الصوت عند تحديد مخرج الحرف . 
نإذ1 أكان:.مفددر السواك هو . السيي» كان مورت ال ا بال 
الحنجرة» وعلى ذلك يكون مخرج الجوف على الراجح عندنا - كما ذكرنا 
آنفا - هو التجويف الداخل في حلق الإنسان وفمه. 

وأصل فكرة تخصيص مخرج مستقل لحروف المدء. ترجع إلى ما ذكره 
الخلاد ين امد من بوعقة مده كروي باحا عو ا 

وكما اختلف العلماء في تحديد الجوف احتلفوا أيضًا فى تحديد حروفه . 


فالخليل بن أحمد- كما بينا سابقا- جعل حروف الجوف «حروف المد 
الثلائة» بالإضافة إلى ١‏ الهمزة 0 وأطلق عليها: جوفية هوائية ليس لها 
مدرج من مدارج الحلى. واللسان» والشفتين » انما نسب إل الجوف 


. ؟5١؟١ص انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد‎ )١( 

(0) قال بعض الدارسين : ١‏ وضع ” الهمزة » مع هذه الثلاثة - ويقصد مها حروف المد ونسبتها إلى 
الهواء - خطا خطأ واضح. 0 9 لها حيز محدد هو الحنجرة. فهي ليست هوائية بالمعنى 
الذي أراد »؛ أما البحث الحديث فيؤكد أن هذه الأصوات الستة تتوزع على ثلاثة مواضع 
مختلفة من جهات النطق. وإن كانت هذه المواضع يجاور بعة بعضها البعض الآخره ف ١‏ الهمزة ع 

و« الهاء » من الحنجرة. والحنجرة جزء من جهاز النطق سابق للحلق. و« العين ؛ 
و الحاء»؛ من الحلقء وهو فى موضع تال للحنجرة؛ و١الغين»‏ و١‏ الخاء» من أقصى 
الحنك» وهو يقع في منطقة تالية للحلق؛ ومعنى هذا أن الأصوات الحلقية صوتان فقط. 
هما: ١‏ العين ؛ و" الحاء». وأرجع هذا الاختلاف إلى احتمال خطأ العرب القدامى في 
الملاحظة؛ أو أنهم أطلقوا الحلق على منطقة أوسع من تلك المنطقة التي نسميها نحن البو 
بالحلقء والمحصورة بين الجر رانف الحا علي ربمن الوم لمجا وربما 
سوغ لهم هذا الصنيع ما رأوه من اشتراك هذه الأصوات الستة في بعض السمات الصونية - 


النات"الثالت 55 


والهواء. وسميت عنذه كذلتك بالمعتلة لتغيرها من حال لين فال ودخول 
ولكن الخليل حينما تحدث عن الهمزة بين مخرجها من أقصى الحلق ثم عاد 

عن بوعين من الهمزة الهمزةء المحقمة وبين مخرجها من أافصى الحلق 

والأخرى إذا رفه عنها أصبحت مع حروف المد وعلى كل فنحن نعتبر أن 

الخليل “تليق أن الومةة هون أقضى المحلق». . 

« الهمزة»؛ لأنمن أصوات لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء يخلاف 

الو 


ت الصرفية؛ من هذه السمات وأشهرها أن هذه الأصوات تفضل حركة الفتح على الكسر والضم 
في بعض السياقات الصوتية» كما أنها تحرك بالفتح بدلا من السكون إذا وقعت ١‏ عينا» في 
صيغ صرفية معينة. فيقال: « بحر" و« نهّر) بفتح الحاء » و«الهاء؛. لا من 2 ثيهر- 
وبّخر » بسكونهماء ويؤيد هذا الاحتمال كذلك أنهم عادوا فقسموا الحلق إلى ثلاث مناطق 
جزئية؛ وإن كانت كلها لم تزل فى حدود تلك المنطقة التي سموها الحلق. وأقصى الحلق 
عندهم يناظر الحنجرة في تقسيمناء وأوسط الحلق يناظر الحلق بالمعنى الدقيق» وأدنى 
الحلق يقابل أقصى الحنك. وإذا ما قبل هذا الافتراض صح لهم ما صنعواء وكانوا على 
صواب فيما فسروا. ولكن هذا التفسير - وهو إطلاق الحلق على ما يشمل الحنجرة والحلق 
وأقصى الحنك- كان يوجب على هؤلاء القوم أن يعدوا ٠‏ القاف » من أصوات الحلق أيضاء 
ذلك لأن « القاف ». كما ينطقها: اليوم تخرج من اللهاة» واالهاة كما هو معروف تمع في نهاية 
الحنك الأقصىء أي : إن ١‏ القاف » أسبق مخربجًا من « الغين » و١‏ الخاء ؛ وهى حينئذ واقعة 
فى دائرة تلك المنطقة الواسعة التى أطلقوا عليها الحلقء فإذا ما عددنا « الغين ؛ و ١‏ الخاء ؛ 
حلقيتين كان علينا أن نعد « القاف » حلقية من باب أولى؛ انظر الأصوات العربية.؛ وعلم 
هذاء راجع دراسات في التجويد والأصوات ص05 . | 

. ١998 انظر النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 


8 الجامع الكبير 


ولم يعتدوا به وقاموا بتوزيع أحرفه على الحلق. واللسان» والشفتين» فجعلوا 
«الألف) مع « الهمزة» و«الهاء» من أقصى الحلق» وجعلوا « الياء؛ من 
وسط اللسان مع كل من ١”‏ الياء » اللينة والمتحركة؛ وجعلوا « الواو » من الشفاه 
مع كل من ١‏ الواو » اللينة والمتحركة'""» ووافقهم الإمام الشاطبي فيما ذهبوا 
إليه» وكذا ذهب ابن بريء» والفراء» ومن وافقهم من أهل العلم. 

فال-الشاطى : 

ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه" 

أما علماء الأصوات المحدثون فمل جعلوا حروف المكت وكذا الحركات 
القصيرة : ( الفتحة . والضمة» والكسرة من الصواكئت » ولم يعتبر وها من 
الصحاح. وحين محدثوأ عنها تحدثوا بمعزل عن الصحاح ء وجعلوها جوفية 


4(0) 
هوائية ) 5 


)١(‏ قال أحد الباحثين معتذرًا للقدماء: «يبدوا أن سيبويه قد استنتج ما قاله من فعل أستاذه 
الخليل بن أحمدء الذي نجده في معجم ١‏ العين » يضع « الهمزة » مع أحرف العلة ٠‏ الواو ' 
وه الألف» و«الياء؛؛ ويبدو أن صعوبة تذوق كل من ” الهمزة » و« الألف ؛ على طريقة 
خلال كاقج المي لك حلط لكلل ومن تتغارية الوقن .ير ا ذلاكانك اليفلا الطقة 
الج 1 فالقفزة نقد اطهرنيا بسرى متوضة: :همرت عزى ستفطر: لآدرا جد شكال دمن 
محددّاء وصوت شبيه بالعلة في بعض السياقات» فكيف ننتظر من القدماء بوسائل ملاحظتهم 
البسيطة أن يصلوا إلى أوجه الصعزاب. لواة 8 انظر دراسة. الصوت اللغوي ص 0 714/ ١15.‏ 

(0) انظر النشر ص98١‏ . 

(*) انظر متن الشاطبية ص١‏ . ظ 

(4:) علم الاصوات - د كمال بشر ص14١١‏ . 


الباب الثالكث فين 


أما عند حمهور العلماء ومن وافقهم كاس الجزري فإن حروف الجوف 
عنذل هم هى . «الألف ا و١‏ الياء ٠‏ و( الواو ا( اانه وهدا الراى الذي 
نميل إليه ؛ لأبا حروف يعتد بها في بنية الكلمة. وتؤدي إلى تغيير شكل الكلمة 
إذا دخلت عليها أو حذفت منهاء كما فى نحو قوله تعالى: #قَئْلَ» [النساء : 
5 فلو أطلت حركة فتحة القاف لأصبحت «قاتل» فالمعنيان مختلفان ففى 
الأولى تحقق القتل والثانية فيها مجاهدة ومدافعة. 

قال ابن الجزري مرجحا مذهب الجمهور : 


فألف الحوف وأختاها وهصى حروف مد للهواء 00 


وقال صاحب السلسبيل الشافي” "2 : 

فالحوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد 
والآخران”*' الجحوف أسقطاه ‏ وأخرجا الحروف من سواه 
وكال عنانحي الالو انان 7 

وأحرف المد إلى الجوف انتمت وهكذا إلى الهواء نسبت 


المصطلحات. التى وضحناها فى فصل الصفات» نبين الية نطق حروف الهجاء 
مستحد مين رض هل يفانت علماء الأصوات المحدثين . 


(91)' غباية القول المقيد هن" 

. انظر متن مقدمة الجزرية باب مخارج الحروف‎ )١( 

(؟) نظم السلسبيا الشافي لفضيلة الشيخ عثمان بن سليمان ص54 تمحقيق د. حامد بن خير الله 
مطبعة النيل بالعمرانية - الجيزة- مصر - ط الأولى عام ١475١‏ ه ٠٠٠5م.‏ 

(4) يقصد بذلك مذهب سيبويه. وكذا مذهب الفراء 


(5) انظر هداية القارئ ص58 


.م الجامع الكبير 


كيفية خروج حروف الجوف: 

قلت : تخرج حروف الجوف باندفاع الهواء من الرئتين بفعل ضغط الحجاب 
الحاجز اندفاعا يؤدي إلى تدذبذب الحبلين الصوتيين فيمر المواء المحمل 
بالإيلرةتع بوانكاء عرووة بالضهر الصوتي يتسع المجرى الحلقي» ويرتفع الطبق 
الأنفي ليمر الهواء من الفم» ويمر الصوت في الممر الصوتي دون أن يحدث له 
أي اعتراض أو تضييق» وتختلف نسبة اتساع حجرة الرنين الفموية باختلاف 
الحركات. فتكون حجرة الرنين أوسع ما تكون عند نطق الحركة القصيرة 
« الفتحة»). أو الحركة الطويلة المتفرعة عنها «الألف». وتضيق في كل من 
الضمة و«الواو». ب و«الياء ). ولكن نسبة تضييقها مع ' الوار » أكقر 
من تضييقها عند ١‏ ( الياء )”' 

مخرج الحلد 90 : 

الحلق عند علماء اللغة القدامى وعلماء الأداء هو الجزء الذي يشمل الحبلين 
الصوتيية من حدر 56 الفم'”"'» وهو الذي يشتمل على جدر اللسان: 
ويسمى هذا الجزء بالفراغ الحلقي”؟؟» ... 00 


)١(‏ الأصوات اللغوية ص 00 ض ظ 

(؟) يبدو أن كلمة الحلق الواردة في المواضع المتعلقة بذوق الحروف لا تشير بالفمرورة إلى 
مخرج الحلق الذي تصدر منه الأصوات الحلقية الستة» فربما كانت كلمة الحلق ههنا تدل 
على مصدر الحروف الذي تخرج منه بداية؛ سواء كانت تتوقف فيه أم تتجاوزه إلى ما يعلوه 
من أعضاء أو مواضع نطقية أخرى؛ انظر أصالة علم الأصوات ص55 . 

(6) انظر علم الأصوات اللغوية د. عصام نور لمن ص 5" الطبعة: الأولى دار الفكر اللبناني عام 
0 . 

(:) الأصوات العربية - د. كمال بشر ص59 


الباب الثالث يق 


أو التجويف الحلقي”''. وقد اختلف العلماء في تحديد منطقة الحلق» وفي 
حروفهاء فمنهم من عد الحنجرة ضمن الحلق وهم - كما بينا آنما - علماء 
اللغة القدامى. ومنهم من عدها تسبق الحلق؛ وهي عندهم تعد مخرجًا 
مستقلاء وهم علماء الأصوات الع 3 


(010) 


(00 


إن الإشارة إلى موضع النطق بصيغة الإفراد لا تعنى أن موضع النطق عضو واحدء أو أن 
الصوت المعين صدر عن عضو واحدء فقد يشترك عضوان أو أكثر في إصدار الصوت 
الواحدء وقد يكون موضع النطق هو نقطة التقاء عضو بآخرء فحين نقول مثلا: إن « العين ؛ 
حلقية نعني بذلك أن جدر اللسان هو الحد الثاني لمخرج « العين ؛: وكذلك حينما يطلق 
علماء الأصوات على «الراء» أنه صوت لثوي» ليس معناه أن اللثة وحدها هي موضع 
النطق. فاللسان شريك اللثة في هذه الحالة؛ إذ إن طرفه يلتقي باللثة» حين النطق بهذا 
الصوت. فالتقاؤهما إذن على هيئة خاصة؛ هو الذي يحدد النطق» انظر علم الأصوات 
61 خصير قم 

انظر علم الأصوات اللغوية - مرجع سبق ذكره ص15. وقال المؤلف: « يلاحظ أن كلمة 
الحلق عند القدامى غير الحلق عند المحدثين فهي تشتمل عند أولئك على موضع الوترين 
الصوتيين من الحنجرة أيضاء ولا تقتصر على الفراغ الواقع بين الحنجرة والفم» فالبروز الذي 
يلتقى عنده الوتران الصوتيان داخل عندهمء كما هو واضح من لفظ الحلق. على ما فسره 
غير واحد من لغويينا القدامى» فعلى هذا ينبغى أن نفهم من كلمة الحلق عند القدامى المنطقة 
المشتملة على أقصى الحنكء والحنجرة» والفراغ الذي بينهماء ذلك الفراغ الذي اصطلح 
على تسميته وحده عند المحدثين بالحلق ». 

قال د. أحمد مختار عمر : «الحكم بأن « الهمزة ؛ هي أول الأصوات العربية مخرجا حكم 
سليم» ولكنها ليست من أقصى الحلق» وإنما هي من الحنجرة» ولا توجد أعضاء نطق 
مستعملة في إنتاج هذا الصوتء ولكن الأوتار الصوتية تقوم بدور هذه الأعضاءء وعن طريق 
غلقها غلقًا كاملا محكمّاء وإن كان قصيرًا في مجرى تيار الهواء- وأقول: إن لفظ الحروف 
الحنجرية عند بعض المحدئين لا يقصد به موضع النطق إنما قصد به التفرقة بين المجهور 
والمهموسء. وبناء على هذا قُسْمَتْ الحروف إلى قسمين: حنجرية؛ وهي ما يبتز معها 
الأحبال الصوتية المجهورة؛ وغير الحنجرية التي لا تبهتز معها الاحبال الصوتية» وهي 
المهموسة؛ انظر أصوات اللغة؛ ودراسة الصوت اللغوي ص4ة؟١‏ . 


م الجامع الكبير 


ا اا انه بحروف الحلق. وهم 
5 » حنجريتين» وهم علماء الأضوات لبر 


اختللاف العلماء في حروف الحلق: ‏ 


حروف الحلق عند الخليل بن أحمد هي: « بام و( الحاء ف 
و«الهاء). و« ل » و«الخاء»)ء فى غالب الروايات عنه/ كولمم فى 
عضن الروانات الأحر صن الخلبل يي 0 


أنا ميرو" لامك تكد ابن جني . فتن ستها , ,جررو نع الحاق نسبعة احرك 


)١(‏ انظر المتح. لكيه مالقاو :0181 اظر كلم الأصوات دي ير س1 

)4 بالنظر الى رينت الخليل نجد أنه 'جعل أقصى الحروف مخرجًا «العين»» والذى ذكره 
مووي أن 9 المي ؛ أقصى الحروف مخرججاء وقد علل الخليل عدم البدء ب" الهمزة » في 
أبجديته الضوتية لما يلحقها من النقض والتغيير والخذف» وكذا لم يبدأ ب ١‏ الألف 404 لأنها لا 
تكون في ابتداء كلمة» ولا فى اسم ولا فعل إلا زائدة أو مبدلةء ولا ب« الهاء؛؛ لأنبها 
مهموسة خفية» لا صوت لها فنزل إلى الحيز الثانى؛ وفيه « العين 4 و ١الحاء»»‏ فوجد 
العن انض 50 فابتدأ به ليكون أحسن في ) التأليف» انظر أصالة علم الأصوات 
ص50 وما بعدها. ‏ 2 

5 انظر 0 

(5) ذكر أن سيبويه ومن تابعه من أهل العلم لم يعتدوا بمخرج الجوف. 0-7 حروفه على 

ظ مخارج الحلق واللسان والشفتين فجعلوا الألف مع « الهمزة ' وا ألهاء» من أقضى الخلق» 
قال د. بشر: ١‏ وضع سيبويه ١‏ الهمزة » و« الألف » و« الهاء ' معّاء وجعل لهم مخرجًا هو 
أقصى مخرج في الجو جوف فرغم ما هو واضح من أن «الألف » لا تخرج من هذا المكان» 
ولا تشترك ة في المخرج مع ١‏ الهمزة » و : الهاء » فإنه يمكن التماس بعض العذر لسيبويه في 


الله ميا ا : ظ 000 : 


الباب الثالث للا 


وهى: «(الألف»).) و«الهمزة».) و«الهاء». و«العين».» و«الحاءا)ء 
و« الغين »)2 و«الخاء». 

أما علماء الأصوات المحدثون"''. فقد اعتبروا حروف الحلق هي: 
العين») واالحاء» فقطه واعتيروا ىلك من «الهمزة» و«الهاء» 
حنجريتين”"'. وعلى ذلك نقرر أنهم لم يعتبروا الحنجرة داخلة ضمن 
الحلق. واعتبروا كلا من ١‏ الغين ») و«الخاء» حنكيتين قصيتين مع كل من 
١‏ الكاف» و«الواو””'. وسوف نناقش هذا الخلاف في معرض حديثنا عند 
ميخرج كل خرفاء 

أما جمهور أهل الأداء؛ ومنهم ابن الجزري» فقد جعلوا حروف الحلق ستة 
أحرف وهى المعروفة لناء وهي التي ذكرها ابن الجزري في الجزرية : « الهمزة 
والهاء » لأقصى الحلق. ١‏ والعيد والحاء » لوسط الحلق. « والغين والخاء ») 
لآدنى الحلق. وهذا ما نميل إليه . 


-١ -‏ أن سيبويه حين تحدث عن الشدة والرخاوة عد « الهمزة ؛ من الشديد. ولم يعد ١‏ الألف ؛ 

لا في الشديد ولا في الرخوء مما يدل على أنه يخرجها من النوعين» ويميز بين ١‏ الهمزة ؛ 
و الألف». ْ 
5- يبدو أن سيبويه حين لاحظ وجود ما سماه بصوت الصدر ١‏ الجهر » مع الألف نسبها إلى 
هذا الموضع. ولكن كان على سيبويه أن يفرق بين ما هو حركة أصلية وحركة ثانوية. إن 
حركة الأوتار باع د و ا ا و ا 
يعد الوتران مخرججاء وإلا لصح نسبة كل الأصوات المجهورة إلى هذا الموضع 6. قلت: من 
المحتمل أن يكون سيبويه قد وصف هذا النوع من الألف » المشوب ب: همزة»» ومن 
العرب من يقلب « الألف » « همزة » قلبًا كاملاء فيقول: دأبة في دابّة » انظر علم اللأصوات 
د. كمال بشرء ودراسة الصوت اللغوي ص515/ 7140 . 

. ١95/١9١ انظر علم الأصوات - الدكتور كمال بشر‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص588 . (*) المرجع السابق ص ١5١‏ . 


0 


8 الجامع الكبير 


وجه الخلاف بين المحدثين والقدامى : 


الخلاف بين المحدثين والمتقدمين في تحديد مخرج الحلق راجع إلى مدلول 
لفظ الحلق عند الفريقين» فمصطلح الحلق عند القدامى يطلق على منطقة 
أوسع في جهاز النطق» عكس ما ذهب المحدثون من علماء الأصوات"'''. 

وعلى ذلك يكون الخلاف بين الفريقين لفظي'"» فلا يعدو ما نجده من 
اختلاف بين عبارة المحدثين وعبارة علماء التجويد في تحديد مخارج 
الحروفء أن يكون اختلافًا في الاصطلاح وطريقة التعبير أكثر من كونه اختلانا 
في حقيقة الموضوعء فإذا وصف المحدثون الهمزة» بأنها صوت حنجري 
فإن ذلك لا يناقض قول علماء التجويد أن « الهمزة »؛ من أقصى الحلق» وذلك 
لأهم يعبرون عن الحنجرة بأقصى الحلق» فالخلاف إذن هو اختلاف في 
المصطلح وطريقة التعبير» وهو اختلاف لفظي ليس له تعلق باختلاف المعنى 
أو الفكرة التى يراد التعبير عنها؛ لأن مخرج الصوت يشترك فيه غالبا عضوان. 
وتكون نسبته إلى أحدهما كنسبته إلى الآخر وعلى هذا فلا خلاف في وصف 
مخرج الهمزة'”“؛ وإليك بيان مخارج الحلق الثلاثة : 


. انظر الدراسات الصوتية عند علماء العربية» لعبد الهادي إبراهيم الأصيبعي‎ )١( 

(؟) ومن ذلك أن بعض دارسي الأصوات العربية من المحدثين ينسبون مخرج الصوت إلى نقطة 
معينة من الحنك الأعلى « سقف الفم »» بينما ينسبه علماء التجويد إلى جزء اللسان الذي 
يشترك في إنتاجح الصوت». فإذا قال علماء التجويد أن مخرج « الكاف »؛ من أقصى اللسان مع 
ما يليه من الحنك الأعلىء وقال بعض الدارسين المحدثين : إن : الكاف حنكى قصى 4. فإن 

ذلك لا يمثل اختلافًا جوهريًا بين علماء التجويد ودارسي الأصوات من المحدثين» انظر 

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد 4؟؟/ 86؟؟ . 
أي إن ما قاله بعض علماء التجويد هو نفسه ما قاله علماء الأصوات المحدثون . 

ره المرجع السابق ص 551 وما بعدها. ظ 


اليباب الثالك 9258 


أقصى الحلق”'': وهو مخرج " الهمزة» وه الهاء 6" . 

يعني بذلك : أبعده من جهة فم الإنسان» أو أبعده مما يلي الحلق. ويحرج 
منه حرفان وهما: «الهمزة» و١‏ الهاء »” “على مذهب الجمهور.ه قال 
ابن الجزري: أقصى الحلق- وهو ل« الهمزة» و«الهاء». فقيل على مرتبة 
والحدة ور يوقي :1 االمووة اول 

كيفية خروج حروف أقصى الحلق : 

قلت : تخرج « الهمزة» المحققة نتيجة اندفاع الهواء. :من الرئشين: مادا 
بالحنجرة فينغلق الحبلان الصوتيان انغلاقا محكمّاء فلا يسمح للهواء بالمرورء 

ثم ينفصلان فجأة فتتولد ١‏ الهمزة ”7. وهنا نسمع ذبذبة الأحبال الصوتية ؛ 

لأن «الهمزة» تنتجح بغلق الحبلين الصوتيين نفسهماء وتوقف الهواء عن 

الاستمرار في الممر الصوتي. فلم يسمح للأحبال الصوتية أن تتذبذب» وفي 

)١(‏ أقصى الحلق يقابل المزمار أو الحنجرة في الدراسة الحديثة عند علماء الأصوات - انظر جهد 
المقل هامش ص١”‏ . 

(9)انظر اللآلى السنية حن 11١‏ 

(5) انظر هداية القارئ صلاه . 

(4) انظر النشر في القراءات العشر ص ١99.‏ 

(5) هذا الوضع جعل بعض المحدثين لا يصفون الهمزة ,همس أو بجهرء وعدم وصف الهمزة 
بالهمس أو بالجهر نتيجة لوضع خروجه بغلق الأحبال الصوتية ليس بصحيح طالما اعتبرناه 
حرفا من حروف الهجاء. فلا بذ من وصمه بصفهةء فإما أن يكون مهموسا وإما أن يكون 
فلا بد من وصفه بصمات كغيره من الحروف والذوات» وعلى ذلك أرى أن الرأي مع القدامى 
من أهل العلم في أن الهمزة مجهور . 


خض الجامع الكبير 


الوقت نفسه يرتفع الطبق الأنفي ليمر الهواء من الفم» وقد عُدَّت ١‏ الهمزة » أول 
الصوامت». أي: «الحروف الصحاح» في الجهاز النطقي؛ ومن أصعب 
الحروف الهجائية نطمًا على الجهاز الصوتي . 

أما «الهاء » فتخرج باندفاع الهواء من الرئتين. مارًا بالحنجرة» فتنفرج 
الأحبال الصوتية انفراجًا يسمح بمرور الهواء دون اهتزاز الأحبال الصوتية. 
وعند مرور الصوت بالحلق لا يحدث أي تضييق لمجرى الحلق؛ فيخرج 
صوت ' الهاء »» وعند خروجه يغلق الطبق الأنفي ليمر الهواء من التجويف 
الفموي وتكون اللهاة ملتصقة بجدار الحلق الخلفي» ليتسع الممر أمام 
الصوتء, لذلك مخرج « الهاء » قريبة من حروف المد في اتساع لديا 
' وقيل: إن أقصى الحلق ينقسم إلى ثلاثة مخارج”"': يخرج من ثالثها 
ل ينا ظ ظ 

قال بعض أهل العلم : ١‏ ما ذكر من الانقسام صحيح» ولكن جعل الموضع 
الثالث مخرج ١‏ الألف » المدية مجازَّاء وإنما هو مبدأ صوته» والجمهور لما لم 
يقولوا مهذا المجاز. وجعلوا مخرج حروف المد « جوف الحلق والفم » سلكنا 


لكي 7 


)١(‏ وفي الأصوات العربية: تتكون الهاء عندما يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة الفتحة 
مثلا . 

(؟) قال المرعشي : « إن قلت: لِمَ لَمْ يجعل الحلق مخرجًا واحدًا كليًا منقسمًا إلى ستة مواضع؟ 
قلت: « الظاهر أن أقصى الحلق ووسطه وأدناه متباعدة بحيث لا يعسر التمييز بينهاء وإلا 
فالحق ما ذكر في السؤال' انظر جهد المقل ص32 . ظ 

(5) انظر نهاية القول المفيد- وجهد المقل للمرعشي. ‏ 

(8:) انظر جهد المقل ص١5‏ . 


الباب الثالك بام 


مخرج وسط الحلق: وهو مخرج ١‏ العين» وه الحاء 0(" . 

وهو يعني الجهة التي تقع بين جدر اللسان؛ وجدار الحلق الخلفي» وهو 
الدئ يسع بالبلعوم الحلقي ويخرج منه « العين » و«الحاء؛. لكل منهما 
نقطة دقيقة في وسط الحلق» على التحقيق: وذلك على مذهب الجمهور» وقد 
ذهب علماء الأصوات كما ذكرنا إلى أن حروف الحلق هما (العيه.)”) 
و(الحاء» فقطء وهذا ما سوف نناقشه . 


كيفية خروج حروف وسط الحلق: 2 

تخرج « العين ) نتيجة اندفاع الهواء من الرئتين مارًا بالحنجرة. فيقترب 
الجبلؤن الضوتان »شمر الموامشة يينييا معدم ذبذبة» فيتحول الهواء المندفع 
95 صوت2. وعنلك مرور هلا الصوت بالحلق يهتراب جدار الحلق الخلفى. 
حضفاء فيتولد صوت ” العين »© عند منتصف الحلق بين جدار الحلق وجدار 
اللسانء ويرتفع الطبق الأنفى ليسد الممر الأنفي فيتجه الصوت إلى الفم. . 

أما الحاء »' فتخرج نتيجة اندفاع الهواء من الرئتين مارًا بالحنجرة» فيقترب 
الحيلان الصوتيان» فيمر الهواء من بينهما دون حدوث أىئ دبذبةء وعلد مرور 


. 7١ص انظر اللآلى السنية‎ )١( 

(؟) قال د. بشر: ١‏ العين» في اللغة العربية تمثل مشكلة حقيقية لغير العرب» ومن النادر أن 
يستطيع واحد منهم نطقها بصورة صحيحة» والحق أن تكوين ١‏ العين » فيه غموض لم ينضح 
لنا تفسيره بعدء وهي أقل الأصوات الاحتكاكية احتكاكًا ف قلت: الخنموض الذي يتكلم عليه 
هذا الباحث هو اعتبارها متوسطةء ليست شديدة ولا رخوة. لضيق المجرى أقل من ضيقه 
في « الحاء »'؛. وهي من الأصوات الرخوة ». انظر علم الأصوات ص4١‏ . 


فض الجامع الكبير 


الهواء بالحلق يقترب جدار الحلق الخلفي بجدر اللسان»ء وهو الحد الثاني 
للمخرج» فيضيق مجرى الحلق أكثر من ضيقه في 7العين»:» فيحدث 
الاحتكاك الذي يتولد عنده صوت ١‏ الحاء »» وتنكمش اللهاة» فتكون ١‏ الحاء » 
أكثر احتكاكًا من ١‏ العين »: ويرتفع الطبق الرخو فيغلق الممر الأنفي» فيتجه 
اختلاف أهل العلم في ترتيب الحرفين : 

اختلف أهل العلم في بيان أي الحرفين أسبق من الآخر في المخرج؛ فقال 
بعضهم : إن « العين ) مخرجها قبل « الحاء )2 وقال آخرون: الضد صحيح ١‏ 


: 5 : 2010 
وهو نص سريح ء وظاهر كلام الميودوف” : 


5 1 1 "0 


.قال بعض العلماء المحدثين 
المتأخرين من العلماء كانوا يتوهمون أن ”العين» تسبق ١‏ الحاء»» وأن 


لاإلقين يق ١‏ الغا على حين أن بعضا آخر منهم كان يرى العكس في 


١994. انظر النشر فى القراءات العشر لابن الجزري ص‎ )١( 

(0) انظر الأضرات اللغوية د. أنيسء. وكذا علم الأصوات د. بشر. 

ف قال أحد الباحثين : « القضية التى شغل بها علماء التجويد كثيرًا هي قضية ترتيب الحروف التي 
تخرج من مخرج واحدء فقول سيبويه : ومن أوسط الحلق ١‏ العين » و ١‏ الحاء » هل يعني أن 
« العين » قبل ٠‏ الحاء » أو أنه لم يقصد بينهما ترتيبًا؟ وقد كان أبو الحسن علي بن خروف ٠‏ ت 
5م؛ قد قال: إن سيبويه لم يقصد ترتيبًا فيما هو من مخرج واحدء ثم إن وسائل دراستنا 
محددة لا تعدو الملاحظة الذاتية» مع الاستفادة من النتائج التي توصل إليها دارسوا اللأصوات 
من المحدثين» فإذا كانت ١‏ التجارف الحديئة » قد دلت على خطأ موقف علماء التجويد. 
نحن لا نملك بالملاحظة الذاتية فقط أن نثبت العكس في موضوع دقيق جدًا؛ لآن علماء - 


الباب الثالثك ا 


هذا الترتيب» وقد أشار ابن الجزري في نشره إلى هذا الخلاف الوهمي بقوله : 
« نص مكي على أن ١‏ العين » قبل ١‏ الحاء »» وهو ظاهر كلام سيبويه وغيره. 
ونص شريح على أن « الحاء ) قبل. وهو ظاهر كلام المهدوي. فال : ومن 


- الي نا بأن « العين » قبل ١‏ الحاء » مثلا كانوا يدركون التقارب الشديد بينهماء 
ومن ثم نشأت تلك الآراء الثلاثة « قبل؛ معء بعد 0؛ ولولا ما عثرنا عليه من نصوص لبعض 
علماء التجويد حول الموضوع لاكتفينا بما دلت عليه التجارب الحديثة؛ لكن تلك النصوص 
لا تسمح للباحث المدقق أن يمر عليها دون أن يتساءل عن الأسس التي بنيت عليهاء وعن 
مقدارها من الصحة؛ وكان محمد المرعشي قد قال وهو يتحدث عن « الظاء » و« الذال » 
و" الثاء »: ١‏ فاللسان يقترب إلى الخارج في ” الثاء » أكثر مما يقترب في أختيهاء ويقترب في 
« الذال» أكثر مما يقترب في « الظاء ». وهذا النص يكشف لنا عن ظاهرة دقيقة تخص 
الأصوات التي تشترك في مخرج واحدء وهو يتعلق بأصوات يمكن مراقبة انتاجها بالنظر من 
دون حاجة إلى أجهزة؛ فنحن نلاحظ ما لاحظه المرعشي »» ويمكن أن نفسر تلك الظاهرة 
من خلال ظاهرتي الجهرء والهمسء والإطباق. ذه الثاء ؛ حرف مهموس يحتاج نطقه إلى 
ضغط النفس في مخرجه على نحو أكثر مما يحتاج في نطق « الذال» الذي يتذيذب الوتران 
الصوتيان أثناء النطق به» فتحصل النغمة الصوتية التي تجعل الصوت المجهور أوضح من 
المهموس فلا يحتاج الناطق إلى ضغط الهواء في مخرجه بقدر ما يحتاج في المهموس. 
فيخرج نفس المجهور من مخرجه فاترًا ٠“‏ ثم انتهى بنتيجة مؤداها أن الأصوات التي تخرج من 
مخرج واحد يمكن أن ترتب في داخل ذلك المخرج على أساس أن الصوت المهموس يكون 
متقدمًا نسبًا على الصوت المجهورء وأن الصوت المنفتح يكون متقدمًا على الصوت 
المطبقء وذلكة التماية “بين أضوانثك المخرج الواحد يكون جزئيًا ودقيقًا بحيث لا يحمل 
الدارس على جعل مخرج مستقل لكل صوت من تلك الأصوات المشتركة في مخرج واحدء 
ويبدو أن تلك الظاهرة هي التي جعلت المرعشي يذهب إلى تقسيم المخارج إلى مخارج كلية 
ومخارج جزئية؛: فإذا صح ما ذهبنا إليه من تفسير كلام المرعشي أمكننا القول: بإن اختلااف 
علماء التجويد في ترتيب الحروف التي في مخرج واحد ليس وهميًا بل هو مبني على 
الملاحظة الدقيقة لحالة تلك الأصوات في مخارجها '. انظر الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد 185/1١87‏ . / 
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الغريب أن شريحًا الذي قدم «الحاء» على 7 العين» عكس القضية وقدم 
الغين ) على « الحاء ا» كذلك فعل مكي فقدم 7 الخاء» على «( الغين »). 
وببدو أن هؤلاء المتأخرين حين نطقوا بكل من الصوتين لاختبارهما أحسوا 
فرمًا بينهماء ولكنهم لم يفطنوا إلى أن هذا الفرق مقصور على أن أحد الصوتين 
مجهور والآخر مهموس» أي: إن الوترين الصوتيين بهتزان مع أحدهما وهو 
المجهورء أو يصمتان مع الآخر وهو المهموسء. فلا فرق. بين 7 العين ' 
و«الحاء» في المخرج» وإنما الفرق في أن ” العين » مجهورة'''. و«الحاء» 
مهموسة. وكذلك الكان في « الغين » و ١‏ الا أ أن الغين مجهورة 
57 ظ 
مخرج أدنى الحلق: وهو مخرج « الغين » و١‏ الخاء » . 


نقصل به : أقربه : لجهة أقصٍ اجات ”ا ويخرج منه ١‏ الغين والخاء 0 


)١(‏ قصّ علئْ بعض إخواني من طلبة العلم؛ إنه سمع بعض من يتصدرون للإقراء يقول: 
القارئ إذا أطال زمن « العين »» فقد نقل مخرجها من «وسط الحلق » إلى ١‏ مخرج أدنى 
الحلق » عند مخرج الغين والخاءء قلت له: هذا الكلام ليس له سند علمي؛ » بل هو كلام 
مغلوط» لأن العبرة هنا بموضع ولادة الحرف» ولكن إطالة زمن الصوت هذه هي متعلقة 
بالصفات وليس بالمخرج»ء فالحرف إذا زاد زمن صوته عن حده الطبيعي أصبح رخواء ولم 
يكن في هذه الحالة متصفا بالبينية» وإنني الأتعجب غاية العجب ممن يثيرون هذا الكلام دون 
سند أو دليل علمي» وللاسف قد يتلقى الطالب الذي يتعلم هذا الكلام على أنه قاعدة مسلم 
بها بالرغم من خطأها البين. 

(؟) انظر النشر في القراءات العشر ص94١‏ . 

() انظر نبهاية القول المفيد. 

(8) انظر اللآلئ السنية في شرح الجزرية ص١"‏ . 


الباب الثالث ام 


على مذهب الجمهور. أما عَلماء الأصوات المحدثين فقد عدوهما حنكيتين 
قصبعي”'. ولذللك: حك أن عبارة المحدثين توافق 95 المدماء . 


كيفية خروج حروف أدنى الحلق : 

تخرج « الغين» نتيجة اندفاع الهواء من الرئتين مارًا بالحنجرة» فيقترب 
الحبلان الصوتيان فيمر الهواء المندفع من بينهما محدثا ذبذبة» فيتحول الهواء 
المندفع إلى صوتء وعند مرور هذا الصوت بالحلق يصطدم باللهاة؛ فتتحرك 
اللهاة نتيجة اصطدام الصوت فيهاء فينتجح صوت « الغين»1» فصوت « الغين' 
ينتج باصطدام الهواء باللهاة فيسمع صوت يشبه الغررة والتكرير”''» أو يصطدم 
بسقف الحنك دون اشتراك اللسان» ويغلق الطبق الأنفي ليسد الممر الأنفي 
فيتجه الصوت إلى الفم ويرتفع أقصى اللسان مقتربًا من سقف الحنك الأعلى 
لصفة الاستعلاء في ١‏ الغين » . 


أما « الخاء»: فتخرج نتيجة اندفاع الهواء من الرئتين مارًا. بالحنجرة. 
فيقترب الحبلان الصوتيان» فيمر الهواء المندفع من بينهماء فلا يحدث ببما أي 
ذبذبة» وعند مرور الهواء بالحلق يندفع الهواء متجهًا إلى سقف الحلق مصطدما 


)١(‏ انظر الأصوات اللغوية. 

)١(‏ لابد من ملاحظة أننا عند التجربة نبالغ في نطق الحرف لمعرفة مخرجه وصفاته. ولكن عند 
نطق الحرف أثناء التلاوة لا ينبغى لأحد أن يطيل صوت الغين حتى لا يسمع تكرارًا من اللهاة 
يشبه تكرار « الراء ٠"‏ خاصة إذا علمنا أن بعض من لا يستطيع نطق ١‏ الراء » قد يخرج ٠‏ الراء ؛ 
من مخرج " الغين »2 فلا بد من الاحتراز من المبالغة عند نطق الحروف!؛ لأنه لو بالغ 
لأحدث تكرارًا. ويسمى في هذه الحالة صوت لهوي مكررء وهو صوت شائع في 
الهولندية؛ وربما سمع في الألمانية. والفرنسية كذلك؛, انظر دراسة الصوت اللغوي د. أحمد 
فختان عنمن هن 171 , 
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بهء فيحدث صوت ١‏ الخاء » نتيجة هذا الاصطدام» أو يصطدم بسقف الحنك 
دون اشتراك اللسان» ويغلق الطبق الأنفي ليسد الممر الأنفي» فيتجه الصوت إلى 
المم. ولا شأن لأقصى اللسان في انتاج صوت هذا الحرف» ولكن أقصى اللسان 
رت لح لبر يكرد ترطبه ليخ الابعيلوة 


اختلاف العلماء فى مخرج أدنى الحلق : 
الحرفين أيضًاء فنرى أن المحدثين قالوا: إن «الغين»» و١الخاء»‏ مع 
( الكاف ») و«الواو» حنكيتان قصيتان ولم يكونا اا 0 

.قال الدكتور بشر: لمن و الخاء » من أقصى الحنك» وهو يقع في 
مشلقة قالنة اللعلة من جهه الأمامء ومعرنى هلا أن الأضوات الحلمية فيوئان 
اثنان فقطء هما: «العين» و«الحاء)ء. وك السي وااع إليه العرب 
بواحد من وجهين : ظ ظ 
الأو انك ظ 

الثانى : وهو الأقرب إلى التفسيرء لعلهم أطلقوا الحلق على منطقة أوسع 
من تلك المنطقة المعينة المعروفة «بيولوجيًا) بالحلق والمحصورة بين 


)١(‏ انظر علم الأصوات د. بشر ص/ا0؟. وقلت: ومما نستأئس به على صحة ما ذهب إليه 
القدامى قول الدكتور عبد الغفار هلال : « يتوجه النقض لبعض المحدثين في جعلهم * الغين ؛ 
و١الخاء»‏ من نفس مخرج «الكاف » لا من الحلقء فالدراسات الصوتية الحديئثة تؤكد 
حلقيتهما وتبرهن عليها »: انظر أصوات اللغة العربية ص١15‏ . 


الباب النالك فى 


الحنجرة؛ وأقصى الحنك. أو بعبارة أخرى ربما أطلقوا مصطلح ١‏ الحلق » 
على تلك المنطمة الكبيرة التي تشمل الحنجرة. والحلق. وأقصى البستركه 
على ضرب من التوسع والمجاز». ويؤيد هذا الاحتمال كذلك أنهم عادوا 
فقسموا الحلق إلى ثلاث مناطق جزئية» وإن كانت كلها لم تزل في حدود تلك 
المقطقة التى وها الفعلق 770 

قلت: أما القدامى من علماء اللغة والأداء فقالوا: إن « الغين » و« الخاء» 
حلقيتان من أدنى الحلق. 3 أقربه من الفم . 

وبالملاحظة والتجربة في نطق هذين الحرفين عمليًا في قراءة القران الكريم 
نجد أن هذين الحرفين يخرجان من أدنى الحلق”'"*» وأن منطقة الحلق ليس لها 
أى صلة بالحنك أو أقصاهء وإذا أردت التحقق من ذلك فقل: «أغ» على- 
سبيل المثال-» وانظر إلى المرأة» تجد أن الصوت يقرع اللهاة» فتتحرك اللهاة 
طوال النطق بصوت” ' الغين بقرع الهواء لهاء ولااشك أن اللهاة هى الفاصل 
بين الحلق والفم» ومن الطبيعي أن الصوت يضرب في اللهاة من جهة الحلق 
فتكون بذلك حلمية على يرا علماء الأداء وعلماء اللغة القدامى . وهدا هو 
الراجح من وجهة نظرنا . 

فذ«الخاء» تخرج نتيجة تصادم الهواء سقف الحلق عموديا دول ارجسياع0 
ولا ينحصر الصوت بين أقصى اللسان وسقف الحنتك الأعلئ. ولكنه شح 
)١(‏ انظر علم الأصوات ص505/ .5017 
(1) انظ النشر في المراءات العشر- لابن الجزري . 


() لا يجب على القارئ إطالة زمن صوت الحرف عن مقداره الطبيعي الذي لا يخرج الحرف 


١‏ الجامع الكبير 


بتصادم الهواء بسقف الحنك الأعلى عند تلاوتنا للقران الكريم. دون اشتراك 
اللسان» أو من الممكن أن تخرج الخاء من منطقه متقدمة قليلا من سقف الحنك 
في بعض اللهجات» وكذلك القول في ١‏ الغين »» وإذا نظرنا إلى طريقة خروج 
الحرفين في الفم؛ نجد أن اللسان لم يكن الحد الثانى من حدى مخرج الحرف 
عند نطق كل من «الغين » و «الخاء». لذلك لم مدعنا القدامى حنكيتين 
قصيتين واعتبروهما حلقيتين؛ لأن أصوات الفم ١‏ الحنكية » عندهم هي التي 
تخرج من الفم ويكون اللسان طرفًا في إنتاج صوتها. 

قلت: ربما أراد المحدثون من علماء الأصوات « غينا » و« خَاءً» أخرى 
حدث لهما تطور صوتي غير التي قصذها قدامى اللغويينء. أو أن الأجهزة 
الحديئة حينما أظهرت ارتفاع أة قصى اللسان عند التفخيم ظنوا أن ١‏ الغين » تخرج - 
باحتكاك الصوت بين أقصى اللسان وبيب الحنك الأعلى, وهذا الاحتكاك لم 
يحدث عند نطق ' القيد ان ولك أن هونا «أغء أخ » فسوف تبد أن الهواء 
د باللياة منتجما صوت ) الغين ». أو يصطدم بسقف الحنك دون حدوث 


أئ احتكاك باللسان» لينتج صو”ت )) الخاء »)2 وعذابين الك عد ما ذهب إليه 


القدامى . 
ثم لأقصى الحلق همز هاء ‏ ثم لوسطه فعين حاء 
أدناه غين خاؤها 2 0000 


الباب الثالث 4 ا 


وقال الإمام الشاطبي : 

ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطهء>2ح وحرفان منها أول الحلق حريه() 

وقال صاحب السلسبيل الشافي : 

والحلق من أقصاه همز هاء ‏ من وسطه يخرج عين حاء 

والغين والخاء بأدنى الحلق 0 

تسمى المخارج الثلاثة السابقة مخرج الحلق». وتسمى أحرفه أحرفًا حلقية 
نسبة لخروجها من الحلق . 

المخرج الخامس: وهو مخرج ١‏ القاف». 

هو أعلى نقطة في اللسان من الخلف» ويسمى أقصى اللسان» وهي المنطقة 


القريبة من اللهاة» وهو مخرج ١‏ القاف » مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى» وإن 
شئت الدقة فقل: منطقة سقف الحنك الرخوء أي: الطبق الأنفى. 


قال المرعشى : « هو ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من سقف الحنك 
الع 7ك وقال شريح: إن مخرجها من اللهاة مما يلي الحلق ومخرج 
المخاء و 
كيقية خروج القاف : 


عند نطق ١‏ القاف » يندفع الهواء من الرئتين مارًا بالحنجرة» فيقترب الحبلان 
الصوتيان اقترابًا نسمع لهما فيه ذبذبة» وإن كانت ضعيفة لوقوف الهواء فى 


0( انظر متن الشاطبية ص 8١‏ : 6 انظر السلسبيل الشافى ص 4 7 5 
(؟) انظر جهد المقل ص77 . (4) انظر النشر في القراءات العشر ص ١998‏ . 
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منطقة مدخل الفم» وعدم استمرارهء ويرتفع الطبق الأنفي ليسد التجويف 
الأنفى ليمر الهواء من الفم» ثم يرتفع أقصى اللسان ليتصل بسقف الحنك 
الأغلن عند الطبق الرخو 5 شحمة ال فينحبس الهواء عن 
الاستمرارء ثم ينفرج المخرج بسرعة محدثا صوت ١‏ القاف » التي نسمع لها 
صونًا بعد الاتفراج» يختلف. عن. الصوت الناتح فى كل من «الكاف» 
وه التاء »» وهنا تكون « القاف» مجهورة"'"'» وإذا أردت التحقق من ذلك 
فقل: «أق» فسوف تسمع صونًا يشبه النبرة ”"“2 ولا تجد للنفس أي أثر. 
قال ابن الجزري : 


.وخرف له أقصى اللسان وفوقه2 من الحنك احفظه. 0000 


)١(‏ غشاء الحنك هو جلدة في أقصى الفم تتدلى في طرفها الأسفل» زائدة لحمية صغيرة تسمى 
اللهاة» انظر دروس في علم أصوات العربية - لجان كانتنيو - ص١١‏ . 

(؟) ذهب علماء الأصوات المحدثون إلى أن ١‏ القاف » و ١‏ الطاء »؛ مهموستانء وعلتهم في ذلك 
عدم اهتزاز الأحبال الصوتية عند خروجهماء وبداية نرى أنهم متفقون على أن الصوت الناتخج 
في « الكاف » بعد الفتح المفاجئ ينتهي ببواء ليس بصوتء وهو ما نطلق عليه همسّاء أما في 
«القاف». فنجد أنه ينتهي بصوت كما نقرأه في تلاوتنا للقرآن الكريمء فهو مخالف 
ل« الكاف » فيكون عكسهاء وطالما أن الناتج عند الفتح المفاجئ للحرفين مختلف» فتكون 
الصفات مختلفة. ومتغايرة» فإذا كانت ١‏ التاء » مهموسة فتكون ١‏ القاف ») مجهورةء وسوف 
نتعرض بتوسع في هذا الموضوع عند حديثنا عن الجهر والهمس؛. في مبحث الصفات» 
فراجعه إن شئت. 

() هذا الصوت الذي. سمع أطلق عليه العلماء قلقلة. 0 < 

(4) انظر متن مقدمة الجزرية باب المخارج. . (2) انظر متن الشاطبية ص١9‏ ( 


الباب الثالث مم 


المخرج السادس : محرج « الكاف ) 

مخرجه أقصى اللسان بعد * القاف » جهة أسفل» قبل وسط اللسان مع ما 
يحاذيه من الحنك الأعلى» عند ماية الطبق الرخو قرب منطقة وسط اللسان 
ويخرج منه « الكاف »» فإذا قلت: « أك؛ علمت أنه أسفل مخرج ١‏ القاف) 
قليلا من جهة الفم . ظ ظ 

قال المرعشي : ١‏ م/بين أقصى اللسان بعد مخرج ١‏ القاف» وما يحاذيه من 
اليياق: الأعلن”"*:: .وقال: ابن السورئ» الاؤهدان: الخرفان: يقال لكل يتينما 
لهوى» نسبة إلى اللهاة؛ وهي بين الفم والحلق » '" . 
كيفية خروج الكاف : 

عند نطق ١‏ الكاف» يندفع الهواء من الرئتين مارًا بالحنجرة» فيقترب 
الحبلان الصوتيان اقترابًا لا نسمع لهما فيه ذبذبة؛ لوقوف الهواء في منطقة 
مدخل الفم ويرتفع الطبق الأنفي ليسد التجويف الأنفي ليمر الهواء من الفمء 
ثم يرتفع أقصى اللسان ليتصل بسقف الحنك الأعلى عند الطبق الرخو. ولكن 
متقدم عن ١‏ القاف »© قليلا جهة وسط اللسان» فينحبس الهواء عن الاستمرارء 
ثم ينفرج المخرج بسرعة محدثا صوت ١‏ الكاف » التى يجرى فيها النفس بعد 
(9) "انظ الملسيل الشانى مين 1 .. 


اه انظر جهد المقل ص77 . 
(9) انظر النشر في القراءات العشر صص 5٠١‏ . 
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انفراج المخرج وتسمى كل من ١‏ القاف » و « الكاف » حرفان لهويان نسبة إلى 
منطقة اللهاة على رأي الجمهور”''. وهو ما نميل إليه. 
قال ابن الجزري : 


والكاف من أقصاه أي من تحته 0.... 0 
اختلاف العلماء شي هذا ا لمخرج : 

لم يسلم هذان الحرفان أيضًا من الاختلاف» فعلماء اللغة القدامى””! ومن 
ا الأداء ذهبوا إلى كلدم القاف و" الكاف ) ' لهويتان"". 


. ١7ص انظر الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ )١( 

030 انظ معن بمقدمة الجزرية باب مخارج الحروفف . 

(*) انظر”متن الشاطبية ص١4‏ . (5) انظر يدل الشافي ا 

(5) ذكر د. محمد قدور بأن الخليل جعل «١‏ القاف :"و١‏ الكاف »و الجيم » - في رواية - من 
مخرج واحدء يكون بين عكدة اللسان وبين اللهاة فى ي أقصى الفم. لكنه عدل عن هذا الجمع 
مع دقة الوصف إلى جعل ١‏ القاف ؛ وه الكاف »؛ لهويتين» و١‏ الكاف » أرفعء ويشير هذا إلى 
الفصل بين مخرجين وإن كانت التسمية واحدة؛. ويؤيد هذا الفصل ما جاء في رواية النضر بن 
شميل من انفراد كل واحد منهماء فقلّ وقوع البدل بينهماء لذلك قال: ابره رواية 
الأخفش الأوسط هذا الفصل »»: انظر أصالة علم الأصوات ص70 . 

(1) هذان الحرفان يقال لكل منهما: لهوى. نسبة إلى اللهاة» وهى لحمة مشتبكة بآخخر اللسان- 
انظر نباية القول المفيد ص58 . ا ” 


الياب الثالث نينا 


أما علماء الأصوات المحدثون فقد ذهبوا مذهبًا آخر في تحديد مخرج هذين 
الحرفين؛ فأطلقوا على « القاف "'' فقط أنها لهوية . 

أما « الكاف » فقد جعلوها حنكية قصية مع كل من « الغين» و١‏ الخاء» 
و« الواو» ووصفوا « القاف » بأنه يتم نطقه برفع أقصى اللسان حتى يلتقي بأدنى 
الحلق واللهاة مع عدم السماح للهواء بالمرور إلا بعد فتح المخرج فتحًا فجائيًا. 

و« الكاف ) عندهم. صوت حنكى فضى انفجاري مهموس » قالوا: 
«والنظير المجهور ل١الكاف»‏ هو «الجيم» القاهرية »"» ويتضح من هذا 
الوصف أنه بيننا وبين علماء العربية نقطتي خلاف في صوت القاف”" . 


ابن جني وغيره - في موضع من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى . 


وهم كين ثرتيبهم للأصوات من حي المخرج وضعوا « المَاف ) تالية 0 
« الغين » و «الخاء» لا قبلهماء وهذا الترتيب الذي عند سيبويه لهذه الحروف 
(ع جاع خء كع ىق )2 وفل حاء برسي الخليل” ". وابن جنى موافقًا لما 


. ١84ص علم الأصوات- د. بشر‎ )١( 

(؟) نسب بعض الباحثين الخلط والغلط والتقصير لعلماء العربية القدامى. وعلماء التجويد قاطبة 
في دراسة مخارج الحروف. وهو لم يطلع على ما يبدو إلا على مصدر واحدء هو في الواقع ليس 
من المؤلفات الأساسية في الموضوع لدى الفريقين من علماء العربية وعلماء التجويدء ذلك 
المصدر هو« النشر في القراءات العشر » لابن الجزري؛ وهو كتاب في القراءات مع أنه تضمن 
فصلا عن مخارج الحروف وصفاتهاء وهذه حالة لا تسمح بذلك التعميم الذي تورط فيه 
وتناقض مع منهج البحث الحديث ». انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص58 ١8‏ . 

(؟) قلت: سيبوية تلميذ الخليل بن أحمد وجاء بعده. وكان الأولى أن يقال: فقد وضعها الخليل 
وتابعه سيبويه؛ لأن الكلام إذا كان متفمًا بين الشيخ والتلميذ فنسبته للاستاذ من باب أولى - 


انتهى مؤلفه . 


3 4 الجامع الكبير 


صنعه سيبويه من جعل ١‏ القاف » في موضع تال [ ١‏ الغين » و ١‏ الخاء ؛. وهذا 
الكلام نفسه ينطبق على وصف الخليل ل ١‏ القاف © بأنبا لهوية؛ فبالرغم من 
تصريحه بالوصف ٠‏ لهوية » لا يمكن أخذ كلامه على أنه يقصد اللهاة بالمعنى 
المعروف لناء وإلا كان مخطبتًا فى تعدير موضع ١‏ الغين » و«الخاء» 
و« الكاف »»: كذلك مثل سيبويه وضع ” الغين» و« الخاء » قبل « القاف» لا 
بعدهاء هكذا: ١‏ .. غ خ ى ك)ء فلو كان يقصد اللهاة بمعناها العلمي 
المعروف لنا الآن لوجب عليه أن يعكس هذا الترتيب» إذ تخرج ١"‏ الغين» 
و« الخاء » من منطقة تلى اللهاة لا تسبقهاء أضف إلى هذا أن الخليل وصف 
« الكاف» كذلك بأمها لهوية. حيث يقول: ؛ والقاف ؛ و«الكاف») ونان 
لبي « الكاف » لجو 00 من 0 فالأمر حينئك ,تالقيسة للخليل 
لا يعدو واحدًا من اثثين : ظ 
-١‏ إما أنه أخطأ في تقدير موضع ١‏ الغين 6+ وه الخاء »؛ وه الكاف » وأصاب 
فى تقدير موضع «( المَاف » فوصفها باعنا « لهوية ). 

- أو لتر م موضع «اللهاة » فى الجهاز النطقى فأخطأ فى تقدير 
ا ظ 
مجموعه؛ وما زال الكلام لعلماء ء الأصوات المليق - أنه ترج من أقصى 
الحنك. أو هي حنكية: قصّية بالتعبير الحديث»ء على حين أنا لهوية ف في النطق 


517 علم الأصوات - د. كمال بشر ص‎ )١( 


الياب الثالكث ممم 


المعاصر كما يظهر ذلك في نطق قراءة القرآن الكريم في جمهورية مصر 
العربية”''» وأما تفسير هذا الخلاف في موضع النطق فمرجعه إلى واحد من 
ايو : 

الأول : لعل علماء العربية أخطأوا في تقدير الموضع الدقيق لنطق 
«العاف». وهذا احتمال يراه بعض الدارسين البحةتة: 

الثانى : وهو م شير الدلائل إلى وسحالة وهو أن العرب ريما كانوا 
يتكلمون عن " قاف » تختلف عن ١‏ قافنا » الحاضرة . 

هذا كلام علماء الأصوات عن مخرج حرفي «القاق » واة الحافٌ ٠‏ أما 
كلامهم عن «الواو ) وقل عنوهات جك تفيةته نا فقالوا: « أما من عد 
«الؤاو» شفوية فهذا قول يحتاج إلى تكملة. إذ البحوث الحديثة تثبت أن 
| «الواو في نحو: « ولد» تخرج من أقصى الحنك» أي: من منطقة « الكاف » 
أو ما يقرب. مع اتخاذ الشفتين وضعًا معيئّاء ولكن ذلك لا يكفى. مسوعًا لعدها 
شفوية "» وإن أردنا أن نجمع بين هاتين الجهتين يمكن القول: « بإن ١‏ الواو» 
حنكية قصية » 2 من أقصى الحنك (١‏ شموية؛ وريما يكون وضعها مع 
«الكاف» وأخواتها أدق من وضعها من «الباء » و« الميم»'. بالرغم من أن 
بعض المحدثين من علماء الأصوات قد اتفقوا.مع ابن جني في عد ١‏ الواو» 


س() 


)١(‏ «القاف » التي نقرأ مها القرآن في مصر وهي التي يقرأ بها مجيدو التلاوة المتصلة السندء 
مجهوره مقلمقلة. ولكنى سمعت بعص القراء يجري فيها النفس وهذا خطأ واضح يجب 


. انظر الأصوات العربية د. كمال بشر وكذا الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس‎ )١( 


كن الجامع الكبير 


وأكا فيما سبق كلام علماء اللغة القدامى في مخرج كل من « القاف». 
و« الكاف ) في أذيهنا لهويتان (والغين» و١الخاء»‏ خلقيتان كما سبق بيانه 
و «الواو» اللينة والمتحركة شفوية . 

ورأينا كذلك رأي المحدثين من علماء الأصوات في أنهم خالفوا القدامى 
وذهبوا إلى أن ( الكافب» ليست لهوية. وضموها مع .كل من "«الغين» 
و« الخاء»" وأضافوا إليها « الواو» اللينة أيضًا على أنها حنكية قصية . 


والرأي الراجح عندنا هو ما ذهب إليه علماء اللغة القدامى ومن وافقهم من 
علماء الأداء وهو أن « القاف» و١‏ الكاف» لهويتان؛ لأنك إذا قلت: «أق» 
تجد أن أقصى اللسان ارتفع في مقابل سقف الحنك الرخو ١‏ الطبق الأنفى 0" 
( المعلق فيه اللهاة »» وليس من اللهاة نفسهاء أي: إن أقصى اللسان لم يضغط 
على جلدة اللهاة نفسهاء وإذا قلت أيضًا: «أك» فسوف تشعر بأنها من أقصى 
اللسانء ولكن من منطقة أسفل من « القاف» قليلًا مع ما يقابله من سقف 
الحنك: اللين - الطبق الأنفى المعلق فيه اللهاة -» ولكن .فى نبايته بينه وبين 
سقف الحنك الصلب ©2. 


)١(‏ يمكن أن ندرك الفرق بين صلابة الجزء الصلب وليونة الجزء الرخو بالنظر في المرآة» أو 
باللمس باللسان» أو الإصبع؛ والحنك الصلب ثابت لا يتحركء أما الحنك الرخو ١‏ اللين » 
فهو فابل للحركة. وينتهي بزائدة لحمية تسمى اللهاة. وقد يرتفع وقد يلخفض ٠.‏ فإذأ ارتفع 
إلى أقصى ما يمكن فإنه يمس الجدار الخلفي للفراغ الحلقي. وهكذا يمنع مرور الهواء 
الخارج من الرئتين عن طريق الأنف» وكثير من أصوات اللغة العربية يتكون عندما يتخذ 
الحنك اللين هذا الوضع» أما إذا انخفض الحنك اللين فإن الطريق أمام الهواء الخارج من 
الرئتين يكون مفتوحًا لكي ينفذ من الأنف؛ ولا يتم نطق « النون » و١‏ الميم » العربيتين إلا 
عندما يتخذ الحنك اللين هذا الوضع» انظر الأصوات العربية ص59 . 


الباب الثالث لام م 


قلت: إن علماء اللغة القدامى أطلقوا لفظ اللهاة على منطقة أوسع من 
شحمة اللهاة نفسهاء بل على منطقة الطبق المنتهية باللهاة» فيكون تعريفهم 
لكل :هن «القاف» و«الكاف» بأنهما لهويتان أدق من غيرهمء لأن هذين 
الخرقة منذاهما من اللعاوة؟ ظ 

وقد استأنست في ذلك بقول بعض الباحثين حيث قال: إن ذوق 
الصوتين- صوت « القاف» و١‏ الكاف -١»‏ يؤكد ما قاله القدامى؛ لأنك إذا 
وقفت على » ” الكاف» و" القاف »0 في : نحو: أك. أق تجد « القاف ' أقرب 


إلى الحلق و١‏ الكاف» أبعد منهء ولا ضير في الجمع بينهما على أية حال ؛ 
انما متقانبان 0 فهما من حروف أقصى اللسان مع ما يحاذية من 


الحنك الأعلى. قال : ويقوي ما قلناه أن صوت « القاف ا العربى 2-28 
إلينا تحديده بصفة قاطعة 76" , 


تنفد في ١‏ الخين » كا لخاء » قلع لم يكن مبدؤهما من اللسان بأي 


.» ألقى اه الضوء على ألقاب هذه الحروف مبيئًا نسبتها إلى أحيازهاء ذه الغين‎ )١( 
و«الحاء»ء» و«الهاء»ء)» و«الخاء». و«الغين» حلقية؛ لأن اهنا من الحلق.‎ 
و« الكاف» لهويتان؛ لأن مبدأهما من اللسانء انظر المقطع. الضوتي في‎ .٠ و" القاف‎ 
. ضوء تراثنا اللغوى صصل/الا‎ 

(؟) يؤيد هذا الرأي باحث آخر فيقول: ‏ من المتأخرين من ذكر أن : القاف » و« الكاف» فى حيز 
هنون اعضر "لاف 1 آدتى إلى مقع القع فى بلدا وسقيي بيك انبا ليوكاة» وعلل 
ذلك بقوله: لأن مبدأهما من اللهاة؛ « الزمخشريء وابن يعيشء وابن الجزري » وهذا الأمر 
هين ؛ لأنبما يمكن اعتبارهما من مخرج واحد إذا وسعنا دائرة المخرج لتشمل منطقتي اللهاة 
والطبق اللين المتجاورتين؛ كما أنهما يمكن اعتبارهما من مخرجين إذا فصلنا منطقة الطبق 
اللين عن اللهاة» ولكننا نجد العاني يفرق بين مخرجيهما فيضع « القاف » في منطقة اللهاة 
و«الكاف؟ في منطقة الطبق اللين »؛ انظر أصوات اللغة العربية ص١١»‏ وانظر دراسة 
الصوت اللغوي ص 717 . 
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ارتفاعه للإتيان بصفة الحرف. ظ 

أما إطلاق بعض علماء الأصوات المحدثين على ١‏ القاف ) بأعبا لهوية دون 
بيدا فيستو جب أن يكون أقصى اللسان - حَدَئ لساري 'وجلدة 

قلت: إن لهم ١‏ القاف ن 2906 التي يقرأ يها قراء القرآن الكريم في جمهورية 

مصر العربية ربما سمعوا ١‏ قافا من قارئ غير مجيد لتلاوة القرآن الكريم. أو 

ريما فصدوا « قافا » أخرى عدي لها نطوو صوني 3 مرور الزمان. ولم 
يقصدوا « قافنا ؛ المجهورة التي نقرأ بها القرآن الكريم . والتى تلقيناها رواية عن 
رسول الله ين 

4 دهف 0 لين إلى ما ذهب إليه القدامى من علماء !١‏ الأداء واللغة. 
فى أن ككس :و الماك ة و« الكاف » لهويتان» وأن ١‏ القاف » من أقصى اللسان 
و*الكاف» أدنى من ذلك إلى مقدم الفم"'". 0 

أما جعلهم.الواو حنكية قصية ففيه نظر؛ لأن العبرة بالمكان الذي حدث فيه 
الاحتكاك وأنتج فيه صوت الحرف. 0 

قلت: إن الملاحظة والمشاهدة لخير دليل على أن ١‏ الشفاه» هى العضو 
المنتتح لصوت ” الواو» المتحركة في ١‏ ولد »» أو اللينة في ١‏ تعالوا ». فإذا 
)١(‏ الخلاف بين القدماء والمحدثين لا يؤثر على صوت القاف من حيث الأداء الصوتي وإنما هو 


خلالاف دراسى 
(0) انظر اموت اللغوية 0 ! 


الباب الثالث 0 


قلت: «أو» تجد أن الاحتكاك حدث في الشفاهء ولم يكن هناك أدنى احتكاك 
فى منطقة أقصى الحنك. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ذهب إليه علماء اللغة 
القدامى. وعلماء الأداءعء وهو ما نميل إليه . 


ثم إن نسبة صوت « الواو» إلى الشفتين. أقرب فى المنطق من نسبته إلى 
أقصى الحنك؛ لأن تطور الأصوات وتبادل مواقعها في اللغات يشير إلى تبادل 
١)‏ الواوا مع «الباء». ولم .يشر إلى تبادله مع صوت الكاف » مثلاء مما يدل 
على أن نسبة « الواو» إلى مخرج الشفتين أصح من نسبته إلى أقصى الحنك. 
إذ لو كان الأمر كذلك فكيف نفسر تحول « الباء » إلى ١‏ الواو» في بعض 
اللغات؟!. وأن علة تطور الأصوات أو أبدالها هي اتحاد المخرج أو قربه »37 . 

قد يسأل سائل فيقول: لماذا جعل أقصى اللسان مخرجان لحرفين» ولم 

الإجابة أن هناك فرقًا بين أقصى اللسان وأقصى الحلق؛ فإن أقصى اللسان 
فيه طول. وبين موضعي « القاف » و١‏ الكاف» بعدء ونظرًا لبعد الموضعين 
اعتبر كل منهما مخرج خاص لحرف خاصء» بخلاف أقصى الحلق ففيه قصري. 
وبين موضعى ١‏ الهمزة ») و«الهاء ) فرب شديدء فلدذلك اعتبر أقصى الحلق 
مخرجًا واحدًا لحرفيه”'"' . 

المخرج السابع : هو مخرج « الجيم؛ و«الشين »* و«الياء»؛ على يأك 
الجمهورء وهو مخرج وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى» قال 


. 70١/55 انظر الدراسات الصوتية عند علماء العربية ص‎ )١( 
. انظر أحكام تلاوة القرآن ص44‎ )( 


المرعشى: «هو ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى 7 
بخ - نه تاكن ١‏ ف : «الجمماء و«الشيه* »» « الناء ا 
وعخرم امح اخراص وعى الدات و 7 الس و7 أل ئ 
الراجح ». وقدم في « الرعاية » الشين « على » الجيم © وقال: « ترتيب 
المخارج بحسب حكم الطبع المستقيم خالا عن التكلف )27 وقال 
ابن الجزري : ) قال. المهدوي : « إن « الشين ) تلي « الكاف »» و « الجيم » 
و١‏ الياء ' يليان ) الشين 0 وهذه هى الحروف السمررة : 

.و ؛ الياء » المقصوده هنا هي المتحركة ؛ أو الساكنه. وقبلها حركة الفته”؟'. 
أما. )) الياء ا( المدية فهي ضمن الحركات « الصوائت 00 وسدر ها محرج 
الجوف. وهذا هو الاتجاه الأساسي في وصف مخرج الأصوات الثلاثة لدى 
علماء الشهورير 7 

اختتالاف العلماء في هذا المخرج : 

مما يلتفت إليه أن الخليل بن أحمد ذهب إلى أن حروف وسط اللسان 
المسماة بالشجريةء هي: ١‏ الجيم ». و١‏ الشين»» و« الضاد )'''2؛ لأنه اعتبر 
)١(‏ انظر جهد المقل ص78 . 
( انظر المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 
(*) انظر النشر في القراءات العشر ص٠١٠5:‏ وارتشاف الضرب لأبي حيان. 

62 جهد المقل ص9 2.5 وقال: والمراد من « الياء 0 غير العارية. 

)6( 5 التحديد للداني, والموضح لعبد الوهاب القرطبي ؛ والدراسات 5 
التجويد ص5١‏ . 

() قال د. محمد قدور: 55200207 و الشين» و الضاد في حيز واحد هو 


شجر الفم. ٠‏ أي : مشرجهء وليس لدى الليث من روايته.عن الخليل شيء آخر ب* يشير إلى فضل, 
بيان لهذه الحروف ؟» انظر أصوات اللغة العربية ص 737 5 


الباب الثالكث اوم 


اللينة؛ أو المتحركة'''. وقوله هذا لا تؤيده الملاحظة؛ إن صح نسبة هذا 
الكلام إليه” '*. 


أما سيبويه ومن تبعه من أهل العلم فقد جعلوا مخرج ”الياء» من وسط 
اللسان وأضافواء إليها « الياء » المدية نظرًا لعدم اعتدادهم بمخرج الجوف فيما 
نسب إليه '"'» ولم يجعلوا « الضاد » من الوسط بل جعلوها جانبية من .حافة 
اللسان مع ما يقابلها من الأضراس العلالكن: فيكون مخرج 57 اللسان عند 


سيبويه خاص بكل من ١‏ الجيم ء و «الشين ». و« الياء » وهذا ما ذهبنا إليه. 
والدى تؤيده المللاحظة . ْ ظ 


(1) قال لم كدانريشي انين نا "أن ال« الواو# الات ابقا ووراءت يعن صرففية 
مختلفتين : الحالة الأولى : كونهما حركات. والحالة الثانية: كونهما وحدتين ضمن نظام 
الأصوات الصامتة» والحكم عليهما بأنهما أفراد في هذا النظام يرجع إلى أسباب صوتية 
نطقية؛ وإلى أسباب وظيفية ». قال: « ووهم بعض الدارسين فظن أن ١‏ الواؤ » و« الياء ؛ في 
« حوضء. وبيت ؛ جزءان من حركة مركبة »؛ وهو وهم خاطئ» ولا شك إن الحركة المركبة 
وحدة واحدة؛ والموجود في ١‏ حوضء. وبيت » ليس وحدة واحدة. وإنما هناك وحدتان 
مستقلتان هما الفتحة و« الواو؛ في ؛ حوض »؛. والفتحة و ١‏ الياء ؛ في « بيت“؛ انظر علم 
الأضوات زر 6 1/ اا ١‏ 

(؟) انظر أصالة علم الأصوات عند الخليل بن أحمد. 

(6): لاشك أن هذا الكلام لا تؤيده الملاحظة والتجربة؛ إذ إن لكل منهما وظيفة تختلف عن 
الأخرى. ذه الياء » المدية هي حركةء ولها سمات تختص بها الحركات. ومخرجها مخرج 
مقدر- حر طليقء؛ أما الياء ؛ المتحركة وكذا اللينة تأخذ حكم الصحاحء. ولها سمات 
ووظيفة تختلف كلا وجزءًا عن الحركات. فلا يجوز وضعهما في مخرج واحد محقق. فإن 
صح هذا الكلام عن سيبويه فقد جانبه الصواب. إلا إذا كان يقصد بيان مخارج الحروف 
الصحاح. ونظنه أراد ذلك. 

(4) انظر جهد المقل ص.ى 79 . 


07 ظ الجامع الكبير 


الاعلتماه الأضيرات المبحلاترة ق ترجه لوانت ' فقد جعلوا ١‏ الياء » 
.فقط من وسط اللسان قرب مخرج « الكاف »» على أن بعضهم يصرح بقوله : 
«ويجب أن نعلم أن بين ١‏ الياء ) وبين ١‏ الجيم » و« الشين2 قربا شديدًا في 
المخرج”"' . ظ ا 0 ظ 000 

وقد أطلق هؤلاء العلماء على كل من ١‏ الجيم » و« الشين ' أصوانا لثوية 
حنكية””» .ولاشك أن علماء الأصوات المحدثين يتكلمون بصفة عامة عن 
الحروف والأصوات في جميع اللهجات» وربما تكون الأصوات التي يقصدونها 
والتى نتكلم بها في العامية المصرية هي نتاج التطور. الصوتي كما ذكرنا من 
قبل» وهذا هو الغالب من وجهة نظرنا؛ ولكن نحن نتكلم في هذا البحث عن 
مخارج الحروف القرآنية المنقولة إلينا رواية كابرا عن كابر عن رسول الله كي 
فتكون هي الأدق من حيث الوصف لعدم دخول هذا التطور عليها ولاهتمام 
قز الى كل سور حول للفلا ولاه ع8 ؛ ورفضهم مخالفة ما ورد عن 
النبي يله والتي لم تتأثر أيضا باختلاط اللسان العربي بالأعجمي. 


)١(‏ ترتيب الأصوات عند. المحدثين : الهمزة والهاء - العين والحاء - القاف - الخاء والغين 
والكاف والواو - الياء - الجيم والشين - الراء والزاى والسين والصاد -التاء والدال والضاد 
والطاء واللام والنون - الثاء والظاء والثاء - الفاء - الباء والميم ٠‏ والواو»؛ انظر علم 
الأصوات ص ١9١٠‏ . 

٠٠١ انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص‎ )١( 

(6) انظر.علم الأصوات - د. كمال بشر ص 184» وقال: ومن المهم أن نعلم أن بين « الياء ؛ 
و١الجيم؛‏ والشين؛ قربًا شديدًا في المخرجء. حتى إن بعض الدارسين سمى هذه 
الأصوات الثلائة :أصوات وسط الحنك »». وهذه الأصوات يسميها العرب في القديم 
الأصوات الشجرية - نسبة إلى شجر الفم فهى إذن من حيز واحد. 

(8) دليلنا على ذلك ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حينما كان يقرأ رجلا القرآن. 
نقرأ الرجل قوله تعالى: #8 إِنَمَا ألصَّدَقَتُ للمُقرآو» [التوبّة: ]٠١‏ فنطقها مرسلة» - يعني > 


الباب الثالث 57 


كيفقية خروج حروف وسط اللسان : 


عند نطق ١‏ الجيم » يندفع الهواء إلى الحنجرة» فيقترب الحبلان الصوتيان 
اقترابًا يسمح بمرور الهواء محدنًا مهما ذبذبة» ويرتفع الطبق الأنفي ليتخذ الهوا 
مجراه في الحلق» والفم. حتى يصل إلى وسط اللسانء. فيرتفع وسط اللسان 
جهة مقف الحنك الأعلئ محكمًا الغلق الذي ينحبس معه مجرى الهواء. 
فيمنع استمرار الهواء» ثم يتفصل العضوان انفصالا بطيئًا فيسمع صوت يكاد 
يكون انفجاريًا هو صوت الجيم التسيري: 

أما « الشين »: فتخرج بأن يندفع الهواء 555 ليه 0 «“فتتريت 
الحبلان الصوتيان فيمر الهواء من بينهما دون حدوث أي ذبذبة»: ويرتفع الطبق 
الأنفي ليتخذ الهواء مجراه في الفمء حتى يصل إلى المخرج» وهو عند اقتراب. 
وسط اللسان بسقف الحنك الأعلى « سقف الحنك الصلب »» تاركين بينهما 
فراعًا ضيقًا يسبب نوعًا من الحفيف؛ أقل من حفيف حروف الصفير» .ويلاحظ 
عيَكَ النطق ب« الشين » أن اللسان كله يرتفع نحو الحنك الأعلى» كما أن 
الأسنان العليا تقترب من السفلى” '" . 

أما « الياء » اللينة والمتحركة: فتخرج بأن يندفع الهواء من الرئتين إلى , 
الختجرة. فقترب الحبلان: الضوتان قمر الهواء من يثهما مخدثا :دبذية: 
ت دون مدء فرفض ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود. وأعلم الرجل أنه لم يقرأها هكذا على 

رسول الله ي#َيِ. . . . الحديثء والدليل هنا أن الصحابة كانوا يهتمون بلفظ القرآن» والعناية 

فى نطقه كما تعلموه من رسول الله ميا . 
)١(‏ الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس ص77 وما بعدها. 


(؟) الأصوات اللغوية ص76 . قلت : يوجد فروق بين الجيم والشين نتعرض له عند حديثنا عن 
الصفات. أما هنا فنحن نتكلم عن مخرج الحرف وليس عن صفاته . 


لض < < الجامع الكبير 


ويرتمع الطبق الأنفى ليتخذ الصوت مجرأه ه في الفمء ال ب فلن يلت 
وسط اللسان» فيقتر ب وسط اللسان من سقف الحنك الأعلى. تار كا مكينهنا 
فراعًا ضيقًا يسبب نوعًا ‏ بباسحوصي مر 
الليئة. - 


رأيت معي أنها القارئ أن المحدثين من علماء الأصوات لم يختلفوا مع 
القدائى في تحديد مخرج ١‏ الجيم » الفصيحة”''»: ولكن اختلفوا فى كيفية. 
خروجهاء فهي عند القدامى تبدأ بغلق محكم يمنع الصوت' من المرورء ثم 
تنتهى بالتعطيش» وهذه هي ١‏ الجيم» الفصيحة التي. يقرأ بها القرآنء وهي 
كذلك عند لان 00 سميت عند القدامى نالصوت الشديد. وعند 

:قال الدكتور عبد الصبور شاهين مؤيذا مذهب القدامى: (إن ١‏ الجيم» 
الحنك الأعلى» ثم ينفجر محدنًا صونًا شديدًا مجهورًا مشوبًا بقليل من 
الاحتكاك في آخره »» وهو ما يسمى ب « التعطيش »». وهذا لين 
قليل بحيث متحتفظ معه ١‏ الجيم ») بشدتها 0 

إلا أن بعض المحدثين” “ ذهب إلى أن ١‏ الجيم » ليس بالصوت المركب. 
ولكنه صوت قليل الشدة فقال: « فإذا انفصل العضوان انفصالا بطيئًا سمع 
)١(‏ قال د. كمال بشر: « واضح في أن هذه الأصوات الثلاثة هي أصوات وسط الحنك» وهذا 

يوافق ما يراه المحدثون اليوم »» انظر علم الأصوات ص185١‏ . 


. انظر قراءات في الأصوات والنحو ص5١١- د. عبد الصبور شاهين‎ )١( 
. انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص؟58‎ )*( 


الباب الثالث ملذنا 


صوت يكاد يكون انفجاريا هو ١‏ الجيم» العربية الفصيحة» فانفصال العضوين 
هنا أبطأ قليلا منه في حالة الأصوات الشديدة الأخرى» ولهذا يمكن أن تسمى 
( الجيم » العربية الفصيحة صوثا قليل الشدة». وفي هذا الرأي نو 

وذهب البعض الخ هي فلماء الأصوات الي" إلى أن ضنوت 
الجيم هو صوت مركب فقال : الجيم ؛ التي نسمعها من مجيدي القراءة 
القرآنية تجمع بين الشدة والرخاوة. ولهذا يمكن أن توصف بأنها صوت مركب؛ 
وأغلب الظن أن هذا النطق ( الجيم ؛ هو أقرب صور نطقها إلى « الجيم) 
الأصلية. إن لم تكن هي نفسهاء ٠‏ وقد عدها القدماء صوًا انفجاريًا نظرًا لغلق 
الفمير الصوتي عند خروجهاء يتا عدها المحدثون ونا : مركا حين _نظروا 
إلى الصويت الذي يق النطى 5 وربما لم يوجد اختلاف. بين الباحثين في 
وصف صوت من أصوات العربية مثلما وجد مع صوت « الجيم » في العربية 
الفصحىء كما أنه لم تتنوع الروايات في كيفية نطق صوت مثلما تنوعت في 
نطق صوت ١‏ الجيم ». 

وهذا الدكتور أنيس يتحدث عنها فيقول: « يظهر أن « الجيم » التي نسمعها 
من مجيدي القراءة هى أقرب إلى الجيم ١‏ الأصلية الدج اتح تي المي 
و« الجيم الى عنيعا اا قن لدي للقراءة ضوت ‏ مجهور يتكون بأن 
يندفع الهواء إلى الحنجرة» فيتخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى 
المخرج» وهو عند التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى الذى يكاد ينحبس 
معه مجرى الهواء ثم ينفصل العضوان انفصالا بطيئًا فيسمع صوت يكاد يكون 


. 71١.779 انظر دراسة الصوت اللغوي ص‎ )١( 


حضن الجامع الكبير 


انفجاريا هو صوت «الجيم» العربية الفصيحة. وتطور هذا الصوت إلى 
١‏ الجيم » القاهرية أو إلى ١‏ الدال» في لهجة صعيد مصر تطورًا طبيعيًا « ريما 
تقرره القوانين للصوتية ؛ لأنها في هذا التطون لك تته على أنتدو حت يمرا 
إلى الوراء قليلا واقتربت من أقصى الحنك. وبعض البدو ينطقون ب" الجيم » 
المتتماةاللسيطة» راان في زلا رسال يها يدن قن الال وان 
من التعطيش ؛ ولذا فإنها ترن في الأذن كأنما هي تبدأ ب «دال» وتنتهي 
ا أما أهل الشام وبعض المغاربة لوي التعطيش 
خالية من الشدة )”7 ض 0 0 00 
قلت : ظاهر الكلام السابق يوحي بأنه يوجد خلاف بين المحدثين والقدامى 
في تحديد ماهية صوت " الجيم»""'؛ ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد خلاف 
بين الفريقين» فالقدماء حين نظروا إلى قفل المجرى أمام الصوت عدوا 
الصوت شديذا ١‏ انفجاريًا ؛ والمحدئون حين نظروا إلى الصويت الذي يسبق 
النطق عدوا الصوت مركبًا"'. ولكننا نميل إلى رأي القدامى في أن أصوات 


)١(‏ وحخرج الدكتور أنيس من هذا الكلام بنتيجة مؤداها أن ل ٠‏ لجيم ؟ من الناحية الصوتية ثلاثة 
أنواع أولها: « الجيم ؛ المصرية» وهي شديدة خالصة الشدة» وثانيها: الممزوجة من الشدة 
والرخاوة فيها من الصنفين معًا وتلك المسماة بالفصيحة. وأخيرًا تلك ١‏ الجيم ؛ الرخوة 
الخالصة الرخاوة وهي «الجيم» الشامية» ومخرج النوعين الأخيرين وسط الحنك». 
الأصوات اللغوية ص الا وعلم الأصوات ص5١”‏ وما بعدها. 

() الخلاف منشؤه تصوير الواقع الصوتي في البلاد العربية لحرف الجيم . ولكن هناك اتفاق بين 

القدماء والمحدثين على الجيم الفصيحة التي ينطق بها مجيد والقرآن الكريم  .‏ 0 

ذكر في الدراسات الصوتية : « قد يكون حكمهم بأن ٠‏ الجيم ؛ صوت شديد؛ أي: انفجارى 

راجِعًا إلى تأئرهم بالجزء الأول من نطق هذا الصوت. وهذا الجزء يتمثل في انحباس الهواء 

عند بداية النطق بهء وهو في ذلك يتفق مع الأصوات الانفجارية عندما تلتقى الأعضاء - 


ص 


بطتاتبور 


الياب الثالث لذن 


وسط اللسان هى ١‏ الجيم »؛. و ” الشين ». و ” الياء » اللينة أو المتحركة» وأن 
«الجيم؛ صوت يوصف بالشدة» وهو الأدق في الوصف؛ لأنك إذا قلت : 
(أج» فسوف تجد أن وسط اللسان التصق بما يقابله من الحنِك الأعلى ١‏ سقف 
الحنك الصلب» محكما غلفّه. وإدا قلت : « أى ا( د أنفا أن وسط اللبكات 
ارتفع واقترب من سقف الحنك الأعلى, شونا (المسسانة بنهما فاح صوت 
( الياء ؛ الرخوة» وإذا قلت: « أش »؛ تجد نفس الأمرء خاضة إذا علمنا أن أحد 
المحدثين من علماء الأصوات أطلق على هذه الأصوات الثلاثة : أصوات 
وسط الحنك”'* . 


هذا: وقد يتفاوت الناس في إخراج كل من ” الجيم» و ا دع 
من البعض اشوا نا مكلنة عن «الجبب) العربية وكذا ١‏ الشين ». سوف تبيلها 
عند حديثنا عن أخطاء لجرو ديد 52-6 إن شاء الله وقدر . 


وإذا أردنا اقرف ا العررت الغلاثة أسبق من الآخر في المخرج. تقول 


التكلفك كما قاله أبوشامة ثقلا عن الذاق 576 


ت الناطقة التقاء تامًا بحيث ينحبس الهواء؛ ومعناه حينئذ أنهم أهملوا الجزء الثاني وهو الانتقال 
من الانحباس إلى الانفجار البطيء الذي يبحدذاث الاحتكاك. والمعروف طبعا أن الانفجار فى 
الأصوات الانفجارية الصرفة يكون فجأة وبسرعة؛ أو ربما كانت ١‏ الجيم » تنطق في القديم 
بما يشبه « الجيم ؟ القاهرية في اللغة العامية دون تعطيش ؟. وقال: «١‏ هذا هو التفسير الراجح 
فى نظرنا © انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ؟م؟ وما بعدذهاء وانظر علم 
الأصوات ص١ ١١‏ ' 

. ١١7ص انظر علم الأصوات - د.بشر‎ )١( 


ين الجامع الكبير 


وسط الهم قال ابن الجزري : 


0 والجيم والشين ويا من 0ن 
المخرج الثامن: مخرج « الضاد» على رأي الجمهور. 
هو ما بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيهما من الأضراس”*'» ويخرج منه 
الضاد» المعجمة» قال ابن الجزري: وتخرج الضاد » من الجانب الأيسر 
عند الأكثرء ومن الجانب الآحمة عند الأقل. وكلام سيبو يه يدل على أنها تكون 
8(00) انمه / 00 
من الجانبين  ٠.‏ وخروجها من اليسرى أسهل واكثر استعمالا . 
قال المرعشى : « وأول تلك الحافة مما يلى الحلق ما يحاذى وسط اللسان» 
بعيد مخرج ”« الياء ؛» وآخرها ما يحاذي آخر الطواحن من جهة خارج الفم. 
000 1 6 0 
وخروجها من الحافة اليسرى أيسر ‏ . 
)١(‏ انظر'متن مقدمة الجزرية باب المخارج. 
(0) انظر متن الشاطبية ص١4‏ . () انظر السلسبيل الشافي ص74 . 


)0( انظر النشر في القراءات العشر ص ٠> ٠١١‏ ه٠‏ ١ه‏ ل ل فى ل با فى كف ول و واوا وام وم م6 م6 ووه 
)١(‏ انظر جهد المقل ص9” . ظ 


اليباب الثالث 556 


ومحرج « الضاد » به طول فهو من أول حافه اللسان من”- جهة الداخل إلى 
أقرب طرفه عند مخرج ” الياء » وما يقابله ٠‏ فق الأضبر ان ويكون من الجانب 
الاسو نومره البمتى ١‏ أضيكت وأقل استعمالاء ومن الجانبين أعسر وأعز. 

لذلك قال فى السلسبيل موضحًا ذلك الأمر: 

وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسي" 

وذكر أبو شامة في شرح الشاطبية: أن من العلماء من يجعل مخرج 
« الضاد»؛ قبل «الجيم»» و«الشين 1" الياء.»"'» , وذهب بعض: علماء 
التجويد أن محرج « الضاد » بعل مخرع « الياء فى يكوذ بويت الحروف 
عندهم : ) الجيم ا و( د ا 1 الناء ( ثم )م الضاد »50 ٠‏ 


والوصف السابق لمخرج صوت «الضاد» ينطبق 1 « الضاد ' ا 
القديفة التى استحالت 2 ألسنة الناطقين بالعربية اليوم إلى عد (أصوات 
لأونطلة غلينها معنن الوصف المتقدم لمخرج ١‏ الضاد »© . 
كيفية خروج الضاد : 

رج العاد باتلدقاع:الهوه.من الرقين إلى تعره قعل شفط السداب 
الحاجزء فيؤدي إلى اقتراب الأحبال الصوتية محدنًا بهما ذبذبة» ثم يتخذ 
الصوت مجراه ة لولحم فيغلق الطبق الأنفي فيتجه الصوت إلى الفم حتى 
)١(‏ انظر السلسبيل الشافي ص54 . 
فيه انظر إبراز المعاني باب مخارج الحروفف. 


(1) انظ الدواسات الضوية علد علماء اافسوية عن 1 . 


٠‏ الجامع الكبير 


ينحصر بين حافة اللسان والأضراس من الجهة اليسرى أو اليمنى» .ويلتصق 
اللسان سقف الحنك الأعلى لصفة الإطباق» وي رتمع أقصى اللسان كذلك 
مقتربا من سقف الحنك الرخو لضفة الاسععلاء: 


ويلاحظ أن مسافة مخرج ١‏ الضاد » طويلة بطول مسافة الأضراس؛ لذلك 


عدت عند الجمهور من الأصوات الرخوةء» عكس ما ذهب علماء الأصوات 


اختلاف العلماء في مخرج الضاد: 
اختلف العلماء أيضًا في تحديد مخرج « الضاد 26 فالخليل جعل مخرجها 


010( قال ابن يعيش في شرح المفصل : « والضاد » من حيز ١‏ الجيم “. و« الشين », و« الياء». 
ولها حيز واحد؛ لأنها تقرب من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. إلا إنك إن شئت 
تكلفتها من الجانب الأيمن؛ وإن شكت من الجانب الأيسر »» وقال د. عبد الغفار هلال: 
« الضاد» هى النظير المجهور ل ١‏ لطاء »: فلا فرق بينهما إلا أن « الطاء ؛ صوت مهموس 
وافالضاف» صوت مجهورع كنا آنه له فق بين :«الدال:#نى الفيادد ف إلا أن« العناد اعطق 
مفخم ». و١‏ الدال» لا إطباق فيه. ذه الضاد» إذن صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور 
مفخم « مطبق ». وهذا الوصف الذي أوردناه ل الضاد » يختلف عما ذكره علماء العربية لهذا 

الصوت في نقطتتين أساسيتين : [ ظ 
أما فيما يتعلق بموضع النطق فقد نسبها سيبويه وتبعه ابن جني وغيره إلى منطقة تلي منطقة 
الجيم ‏ و ١‏ الشين » و« الياء »: أما الخليل فقد نسبها إلى مخرج ١‏ الجيم» و١‏ الشين 6 
ويبدو أن سيبويه وغيره من علماء العربية والقراء كانوا يتكلمون عن ٠‏ ضاد» غير تلك 
« الضاد ؟ التي نعرفها ونمارسها نطمًا اليوم في جمهورية مصر العربية »» وهكذا نرى أنه نسب 
١‏ الضاد» إلى موضع لا يشترك معها فيه غيرهاء على حين أن « ضادنا » الحالية تخرج من 
النقطة التي تخرج منها « التاء » و ١‏ الدال ؛ و« الطاء». ويؤيد هذا الاستنتاج ما أشار إليه في 
النص نفسه من أن ١‏ الطاء » لا « الضاد » هي النظير المفخم له لدال ؟ على عكس الموجود - 


الباب. الثالكث ٠١‏ 


من وسط اللسان مع الجيم. والشين »؛ وعلماء الأصوات المحدثون جعلوه 
من طرف اللسان مع كل من ١‏ التاء »". و«الدال». و «الطاء ». فلريما قصدوا 
« الضاد »"'' . التي تنطق كما ينطقها العوام في مصرء والتى يعاب على أهلها 
أنهم يخرجونبها دالا » مفخمةء ولكننا نتكلم عن ١‏ الضاد » العربية الفصيحة 
التي نقرأ بها القرآن الكريم» والتى تخرج من حافة اللسان مع الأضراس رخوة 


قال أحد المحدثين: ١‏ لعل « الضاد» التى وصفت فى كتب القراءات قد 
أضاببا بعض:النطورء. حتى صارت إلى النطق التحديث الشائع :بين قراتنا الآن؛ 
فقد انتقل مخرج ١‏ الضاد » إلى « الدال ». وأصبحنا الآن لا نفرق بين « الدال » 


- في نطقنا الحاضر. إذ فيه تقع « الضاد » موقع النظير المفخم لهذا الصوت. ثم ذهب الدكتور 
كمال بشر لاحتمال أنها تشبه ذلك الصوت الذي وسط بين « الضاد » و١‏ الظاء » فى بعض 
اللهجات في البلاد العربية كالعراق والكويت. ومهما يكن من أمر'فالمقهوم من حملة التراث 
اللغري للعرب أن الضاد القديمه ‏ صوت احتكاكى جانبىء وأنه ليس له ما يناظره من 
الأصوات في موضع النطق. حتى إذا زال عنه الإطباق والتفخيم لم يبق منه في العربية شئ ©. 
انظر الأصوات العربية ص4 ٠١‏ . 
قلت: الكلام على نطى ١‏ الضاد ؛ الشبيهة ب« الظاء ؛ كلام احتمالى كما ترى». ولم يجزم به 
العربية الفصيحة . ولك الرجوع لق كتب الأصوات في ذلك» ولا أدري م الشبهة التي 
جعلت نطق «الضاد » قريبة من ١‏ الظاء »» هل من أجل الرخاوة. فنقول: إن هذه الشبهة 
مردود عليها في أن مخرج «الضاد» فيه مسافة تجعل الصوت يجرى في المخرج دون الحاجة 
إلى نشبيهها بالظاء أو غيره» وهو ما يطلق عليه الاستطالة . 

)١(‏ يلاحظ أن «الضاد ١‏ المقصودة عند علماء الأصوات المحدثين أصبحت شديدة. وأماء 
«ضادنا ١‏ القرآنية فرخوة؛ لطول مخرجها الذي يسمح للصوت أن يجرى فيه. وهو حافة 
اللسان وما يقابله من الأضراس». ولا توصف بقلقلة . 


: الله ا الكبير 


و الضاد »إلا في الإطباق؛: وهذا نوع من 550 لتاريخي الذي قد يعرض 
595 اللغوية» هذا إلى أن أصواتا أخرى من أصوات اللغة. العربية قد 
أصابها نوع من التطور عسوي سحيه إلى 3 ا 
| الآن 00 
لذلك نرجح ما ذهب إليه مبييويه وم تاعه وتقهون أهل لعدم. في أن 
مخرج ١‏ الضاد» من إحدى حافتين اللسان وما يقابله من الأضراس7"'؛ وهو 
« كنا سلما سكير خا اعنث باؤوطا للقر ان الك يم » فلا.يصح لأحد أن يخرجها 

غند تلاوة القرآن شديدة» كما ينطقها العوام؛ -لأن صوت ١.‏ الضاد» في 
الصحيح لا يتعدى المقري 17 وهو إحدى .خافتي اللسان مع ما يقابله من 

الأضراس العلياء ولا يجوز نطق ؛ الضاد» التي خدث لها تطور تاريخي عند 
تلاوة القران. ظ ظ 
قال ابن الجزري : 


والضاد من حافته إد ولا لاضراس من ار أو يناف 


ظ 50 ست ال لمسان فأتصاها لحرف تطولا 


. 7١ص الأصوات اللغوية - إبراهيم. أنيس‎ )١( 
. التلاوة العملية لنطق الضاد الفصيحة تكون بين حافة اللسان والأضراس العليا‎ )١( 
نظرا لكثرة الحديث حول هذا الحرف والفتن التي حدثت من البعض بخصوصه أفردنا له‎ )6( 
. مبحثا خاصا في فصل «شبهات والرد عليها» في نباية الكتاب‎ 
. انظر متن مقدمة الجزرية باب المخارج‎ )4( 


الياب الثالث 5 


0000007 


إلى ما يلى الأضراس وهو لدهما يعز وباليمنى يكون مقللا 
قال فى السلسبيل الشافي : 
ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس”"' 
هو ما بين حافتي اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان وبين ما يليها من 
الحنك الأعلى”" « وهو: ما فويق الضباحك والناب الرباعية والثنية » بعد 
محرج )0 الضاد ا ويخرج 5 اللام' *ا 
الأعلى :قويق: القي حك و الأ بان و القدان” 7 , 
اللسان مع ما 0 فين لئة الحنك الأعلن ا 
قال المرعشى : ( ما بين حافة اللسان معا بعد مخرج « الضاد» وما يحاذ.بما 


من اللثة العلياء وهصى لغة الضاحكين . والنابين؛ والرباعيتين. واللستونع 


ويخرج منه « اللام »7"', وقال أيضًا: ١‏ فمخرج ١‏ اللام » ما بين حافتي اللسان 


مع رأسه. وبين مأ يحادذى الجميع من اللثة العلياء لم نحدث عن طول محرج 


1 انظر متن الشاطبية ص١9 . انظ السلسينل الشافق :من‎ )١( 


(5) انظر النشر في القراءات العشر ص ٠٠١‏ 
(:) الكتاب لسيبويه ج41 ص”17 . (9) غك الأصبراك :3 كمال يكن 


(5) "انظ عناية القو ل السفيق, (0) انظر جهد المقل صم 
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« اللام» فقال: وليس في الحروف أوسع مخرجًا منه لطوله كما ترئ لكنه 
8 )010 
مقوس” ". 
وكان ابن الحاجب يرى أنه يكفي في تحديد مخرج ١‏ اللام » ذكر الثنايا فقال : 
« وكان ينبغى أن يقال فوق الثنايا ؛» لكنه اعتذر عن ذلك بقوله: « على الناطق 
ب« اللام #اتظ جواتية نوق كانه نهنا لوق القاعك إلى الفنا كف لت 
وإن كان المخرج في الجقيقة ليس إلا فوق الثناياء وإنما ذلك يأتي لما فيها من 
شيه الشدة. ودخول المخرج في ظهر اللسان» افنسيظ الجانبان لذلك» فلذلك 
عدد الضاحك» والناس» والرباعية» والثنية”'" . 
كيفية خروج اللام: ( ل 00 
تخرج « اللام » باندفاع الهواء من الرئتين بفعل ضغط الحجاب الحاجز. 
فيقترب الحبلان الصوتيان اقترابًا يسمح بمرور الهواء من بينهما محدثا ذبذبة: 
وعند مرور الصوت بالممر الصوتي يغلق الطبق الأنفي» فيتجه الهواء إلى الفم 
فيتصل طرف اللسان بأصول الثنايا .الغليا غالقًا الطريق أمام الصوت» فيمنع 
مرور الهواء منهء فيتجه الهواء إلى جانبي الفم أو من أحدهما ''. لذلك سماه 


علماه: اواك الأ زوسون خرن سان "ني »> 


(5)"اتظر يان عيدالمقل للمرعنى, 

(0) انظر الدراسالت الصوتية عند علماء التجويد ص5 ١35؛‏ وانظر الإيضاح في شرح المفصل . 

(*) وهذا معنى الجانبية؛. وقد أصاب العرب في تسميته بالصوت المنحرف؛ وقالوا في تفسير 
ذلك : « لأن اللسان ينحرف فيه.مع الصوت؛ وتتجافى ناحيتا مستدق اللّسان عن اعتراضهما 
على الصوت فيخرج الصوت من تينك الناحيتين ومما فويقهما 6. انظر اللأصوات العربية 
ص9؟١‏ . 0 ظ 

(4) انظر علم الأصوات - تعريب د. عبد الصبور شاهين ص8 . 
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قال أحد المحدثين : ) اللام ( العربية صوت حانبى: وهو نوع من القطوع 
الصامتة تؤدي بحبسة كاملة الانغلاق وسط القناة النطقية بحيث يجد ممرًا جانيًا 
لتيار الهواء حول جانب أو جانبي العائق”' 

قال ابن الجزري : 

ع 4 عض ا ف اط بر 5 واللام أرناها لمنتهاه”) 

وقال الشاطبي : ظ 0 

وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلى الحنك الأعلى ظ ودوله و اذ ش 

وقال في السلسبيل الشافي : ظ ظ 

واللام أدناها إلى انتهائها 0 2 


هذا على مذهب اموت اما مذهب الغراء وموافموه فقد جعلوا «اللام ) 
)0 و١‏ النون'مع ) الراء »من مخرج واحدء وليس لكل واحد منهم مخرج مستقل”” 5 


المخرج العاشر : مخرج ١‏ النون » 
وهو ما بين طرف اللسان” “وما يحاذية من لثة الثنيتين العليين”" 2 ويخرج 


. انظر مبادئ علم اللأصوات العام ص8 . (5) انظر متن مقدمة الجزرية باب المخارج‎ )١( 

(©) انظر متن الشاطبية ص47 . (1) انظر السلسبيل الشافي ص74 . 

(©) انظر جهد المقل- ونباية القول المفيد. 

2 فال الداني: وطرف اللسان له خمسة مخارج. وأحد عشر حرفا وهي: ر- ن - طادات - 
ص زاس - ظ ذ ثء. وقال د. غانم قدوري: وفد سمى بعض المحدثين حروف طرف 
اللسان المجموعة الكبرى من الأصوات المتقاربة للمخارج. انظر الدراسات الصوتية عند 
علماء التجويد ٠١5/5١7‏ . 

(0) انظر جهد المقل ص 1١٠‏ . 
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منه ١‏ النون » المظلهر:"!©؛ لأن 57 المخفاة ة لآ تحرج ١‏ نونا.» خالصة؛. بل 
تخرج من مخرج الحرف التي أخفيت عنده» والغنة صفة مخرجها الخيشوم . 

قال المرعشي: جعلوا مخرج « النون» من طرف اللسان» وهو رأسه مع ما 
يليه من اللثة مائلا إلى ما تحت « اللام » قليلا”''» وقيل فوقها - أي قليلا - 
ومخرجه أضيق من مرج 7 لدم 1ع ومن جعلها نوق 7 اللام 1 يدها في 
الترتيب على ١‏ اللام »: وقيدنا « النون » بالمظهرة ؛ ترا ين 
0 0 لق 000 عة 7" . ظ 


08006ظظ النون: 
لاجرو :0 الحو المصير: دق الهواء 5509 
الحاجزء فيقترب الحبلان الصوتيان اقترابًا يسمح بمرور الهواء من بينهما 
مدنا ذبذبة».وَغتد مرور انلصوت بالمهر الضوتى فى الم يتصّل .طرف اللنسان 
اليه الحيتين الحلوقية غانمًا الطريق أمام الصوت» بن عد الهواء منه. 


ا ا ل ل ا وف الاي 
ولكن فيها كمال الغنة» ونلاحظ أن الصوت في الفم أوضح عند نطقها من « النون» 
المظهرة» نظرًا لطول زمنها عن زمن المظهرة» وقد أطلق علماء الأصوات المحدثين على 
هذه ١‏ النون » الصوت الأنفي» وقالوا عنه: « هو نوع من القطوع الصامتة الذي تؤديه كما 
تؤدى الوقفة؛ حبسة ذات انغلاق كامل» ولكنه لا يحدث فيه انغلاق طبقي»؛ ومن ثم فإن تيار 
الهواء لا ينحبس كما ينحبس في الوقفي الشديد رغم عدم مروره عبر الفم؛ لأنه يحول إلى 
الأنف »» انظر علم الأصوات العام :- ديفيد ابركرومبي ص76 . 
وهذه ١‏ النون» من أكثر الأصوات العربية الصامتة قابلية للتغيير في الأداء النطقي الفعلي» 

فتظهر لها صور فرعية» أو تنوعات مختلفة نسميها صور صونية» انظر علم الأصوات. 

)١(‏ قال ابن الجزري كلامًا قريبًا من هذاء انظر النشر في القراءات العشر ص 

(*) انظر جهد المقل ص 1١/1٠‏ . 


الباب الثالك /ا٠5‏ 


لك لحرت 17 بر رسي رو ا ال بعد كد 
الع “0 والذى يخرج من الأنف هو الغنة فقطء والملاحظة خير دليل على 
ذلك”''؛ لذلك عذه بعض المحدثين ضمن الحروف الأنفموية'". أي: فموي 
أنفي . والدليل على ذلك أنك لو فرجت بين الشفتين فرجة قليلة جذَا لوجد 
الصوت .له منفذًا يتسرب منهء وتشعر به مع استمرار الغنة”*» كما هي من 


| ل ار < 


)١(‏ الدليل على ذلك أنه في حالة إخفاء « النون » يتجافى اللسان عن سقف الحنك الأعلى فتشعر 
بخروج صوت من الفم؛ لأن النون» ليست كلها غنةء وإنما الغنة هي بعض صفات 
النون ». وإذا التصق اللسان باللثة عند « النون » المخفاة تخرج ١‏ نونا » خالصة بغنة. وليست 
مخفاة . ( 
(؟) قلت: الملاحظ عند نطقك [ ١‏ النون ؛ حالة الإخفاء أن الصوت يخرج من الخيشوم وبعضه 
يخرج من الفم. وليس كل الصوت يخرج من الأنف كما ذهب البعضء» ولكن جعلوا 
الخيشوم مخرج النون المخفاة؛ لأن الصوت الغالب حال الإخفاء يخرج منهء ولكن لا يمنع 
خروج بعض الصوت من الفم. 
لزيادة إيضاح لهذه الجزئية يمكنك الرجوع إلى صفة الغنة في هذا الكتاب ضمن الصفات غير 
الضدية» أما الصور الأخرى ل؛ النون ؛ فسوف نتحدث عنها فى الكتاب التالى إن شاء الله . 
(:) قال الشيخ الماضى : « إن مخرج «التنوين".» و« النون». و«الميم' في الأنف إن كن 
ساكنات» ولم يكن مظهرات بل كنّْ مدغمات أو مخفيات» فإذا كانت هذه الأحرف متحركة 
أو كانت ساكنة مظهرة فإن مخرج « التنوين » من طرف اللسانء و« الميم » من الشفتين» انظر 
الوافضي ص777. قلت : سوف نوضح هذا الكلام في فصل الشبهات في الفصل الأخير من 
هذا الكتاب 5. 
(5) وسوف نوضح هذه المسألة في فصل شبهات والرد عليها بتوسع . 


؟؟ 


تمر 


10 الجامع الكبير ١‏ 


قال ابو الجزري] 

والنون من طرفه تحت اجعلوا 0 
وقال صاحب السلسبيل : 

ا والشون من طرقه من تمتها" 


57 الحادى ٠‏ عشر : محرج )) 57 

هو ما عن راصن اللسان هه جهة ظهره وما يحاذية من .لثئة الثئيتين العلويتين 
«فوق الثنايا العليا )"ا ويخرج منه الراء »» هذا اعلنه 17 0ظ الجمهور؛ 
وكذا مذهب الشاطبي ومن وافقه”*أ ظ 0 


: )60١ 


قال المرعشي" ُ « الراء ) تخرج من مخرج « النون »» غير أنها أدخل إلى 
طون اللساة تليلا وأراقاقة وله ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه. وظهره 
صفحته التي تلي الحنك الأعلى ".. ظ 


)١(‏ انظر متن مقدمة الجزرية باب مخارج الحروف. 

(') انظر السلسبيل الشافى ص74 . 

(*) انظر النشر في القراءات العشر ص ٠‏ 

(:) لاحظ أن الفراءء والجرمي ومن تابعهما 99 ا و *الراء» من مخرج 
واحدء أشار الإمام ابن بري إلى مذهب الفراء بقوله : 
واللام من طرفه والراء ‏ والنون هكذا حكى الفراء 

(0) انظر كتاب أحكام قراءة القران ص18 . 

83 كال ايوكيافة: 7 اوود ابو عيروت يسن الدائق - أن كون « الراء »؟ أدخل إلى ظهر اللسان 
بقتضي أن يكون مخرج « الراء » قبل ١‏ النون 6 وأجيب عنه بأنك إذا نطقت ب ١5‏ النون» 
و« الراء » ساكنتين وجدت طرف اللسان عند النطق ب« الراء » بعد مخرج « النون »؛ هل) - 


الياب الثالث 04 


كيفية خروج الراء : 
فيقترب الحبلان الصوتيان اقترابًا يسمح بمرور الوواافءنة يكيم معد ا دين 
وغقل ورور الضوات بالممر الضوتى يغلق الطبق الألفى + تتحة الهواء إلى الفمء 
فيتصل رأس اللسان من جهة ظهره باللثة محدثا ضربات متكررة سريعة يسمح 
للهواء للمرور من خلالهاء فيسمع صوت التكرار نتيجة هذه الوقمات 
لتك ررقو لذ للق سماة القدامى الضواتت: المكر نود و فسر وا اذلف ولو تولك 
انلق ذا وققاك عليه رارع ظر نه اللساة يعفر وجا فقس ماكر 1 
وتسمى هذه الأحرف الثلاثة : بالأحرف الذلقية لخروجها من ذلق اللسان . 
قال ابن الجزري : 
والرا يدانيه لظهر أدخلوا ا 


وحرف يدانيه الظهر مدخل 2 وكم حاذق مع سيبويه به يجتلى”" 


ت هو الذي يجده الطبع المستقيم» وقد يمكن إخراج «الراء» مما هو أدخل من مخرج 
« النون *» أو من مخرج ١‏ النون » لكن بتكلف والكلام في المخارج على حسب استقامة 
الطبع لا على التكلف» انظر جهد المقل ص١4‏ . 

)١(‏ الأصوات العربية ص58؟١»‏ ويرجع كذلك إلى صفة التكرير في هذا الكتاب ضمن مبحث 
الصفات غير ضدية لزيادة الإيضاح ؛ لأن صفة التكرير من الصفات المذمومة التي يجب على 
القارئ تجنبها خاصة مع الحرف العقدة: 

(؟) انظر متن مقدمة الجزرية باب المخارج . 

(9) انظر متن الشاطبية ص97 . 


5٠‏ الجامع الكبير 
وقال في السلسبيل الشافي : ا 0 
والسراء مله ولظهر تقرب 0 00001 
وأشار الإمام ابن بري إلى مذهب والجمهور بقوله: 

والحق أن اللام قد تناهى ‏ الهدمن الحنانة ند ازناى” 
والراء أدخل إلى هر اللسان ‏ من مخرج النون درت البيان بن 


وجه لشبه بين حروف .هذا 56 وحروف المد ١‏ الحركات 19 

الأصوات السابقة : « اللام » و« النون» و« الراء » تشبه الحركات في أهم 
خاصية من خواصهاء وهي قوة الوضوح السمعي؛ ويمكن تفسير هذا الشبه بما 
يحرف بعال للق بهذه الأصوات» ونلاحظ أن هواء « اللام و١‏ الميم » 
و" النون» يخرج حرًا طليقًا كالحركات تمامّاء ولكنه مع الحركات يخرج من 
وسط الفم. ومع « اللام ) من جانبي الفم» ومع «الميم» و«النون» ير 
الأنف» فالشبه إذن ينحصر في حرية مرور الهواء؛ ولكن هذه الأصوات لم تعد 
حركات؛ لأن هواءها الحر لم يخرج من وسط الفم» ولم ينفتح فيها الفم 
انفتاحه في ابعر كاج بوليةااصعيف اناه تي 0 ظ 

تال معفن. ادقع : اولقن أطلق «علماف العربية القدافن عن هذه 
الأصوات «الأصوات المتوسطة». وهي في رأيهيم متوسطة بين الشدة 
والرخاوة. ع بين الانفجار والاحتكاك. وهذا في نظري تقدير غير دقيق إلا 


. انظر السلسبيل الشافي ص74‎ )١( 
انظر ماية القول المفيد.‎ )( 
. انظر علم الأصوات‎ )*( 


الباب الثاليثت 5١١‏ 


إذا قصدوا بها أنها ليست انفجارية ولا احتكاكية؛ وإنما هو نوع مستقل» وكان 
الأوْلَى مؤلاء القوم أن يحكموا عليها بأنها متوسطة بين اللأصوات الصامتة 
والحركات». فهي كما رأيت تتسم بخواص الأصوات الصامتة» ولكنها في 
الوقت نفسه تبدى شبهًا معيئًا بالحركات»؛ ومن ثم أطلقنا عليها نحن» أي : 
علماء الأصوات ١‏ أشباه الحركات »؛ ومن يدري؟ لعل علماء العربية القدامى 
قصدوا هذا الذي قصدناه. وربما يؤيد هذا الاحتمال أن بعضهم ضم إلى هذه 
الأصوات أصوانًا أخرى قريبة الشبه جذا من الحركات». أو هي حركات 
بالفعل» لقد ضموا إليها « الياء » و « الواو» و« الألف » وجمعؤها كلها فى « لم 
يرو عنا» فإذا فسرت «الياء » و«الواو» من «ولد». و«يترك»). فيكون 
كلامهم مقبولا؛ ذلك لأن ١‏ الواو» و" الياء » هنا - كما أشرنا من قبل - لهما 
كيه ادر كاتج :لفيا تزؤيان. وطلاقك الآضوات: الضات 37 

تنويه: الترتيب المتبع للمخارج في هذا لكات و م الجمهور.ء وهو 
في الأصل لم يختلف عن ترتيب سيبويه لمخارج الحروف؛ إلا في النذر 
اليسير؛ ولأنه المذهب الأدق - من وجهة نظرنا - في ترتيب الحروف ترتيبًا 
صوتيّاء وهو الذي تؤيده الملاحظة والتجربة» وكذا من وجهة نظر بعض 
المحدثين من علماء الأصوات؛ لأن ترتيب الأصوات عند الخليل بن أحمد 
مكلك ليذ المي و لعن لشفي ل را لكر د 
كدقة ترتيب سيبويه لها. 


فبعد أن عد الخليل حروف « وسط اللسان « ج؛. ش» ض »؛ تلاها بحروف 


. ١١ص انظر الأصوات العربية‎ )١( 


الصفير ١س‏ ص ز)ء ثم ال « طء د ات كل ثم ال« ظء د ث “.ثم الدرء 
له اواقهوهدا الترسيه المضوث: للغدل”"' لآ تؤيده الفلاتحظلة أو التحربة؛ 
لأنلف,حين تقول 7 أن» تجد أنها .أدخل من ١‏ الطاء » ومجانسها'" وإذا قلت : 
تأطى تجد أيضا أنها أدخل ‏ فق ١‏ السين ومجانسها ‏ ". ظ 


. قلت: من السهل أن تحكم لسيبويه بالدقة البالغة في ترتيب الأصوات تبعًا 
لمخارجهاء وأن نسجل على الخليل - إن صح نسبة هذا الترتيب إليه - أنه لم 
.يدرك ترتيب الأصوات من هذا الوجه». فخلط بين الأصوات من ناحية» حيث 
قرن مثلا بين ) الواو » و« الياء.2 ؛ : في المخرج. وجمع إليهما « الألف 2 وشتان 

بين الثلاثة في المخرجء وخلط بين المجموعات من ناحية أخرىء . فوضع 
مجموعة ١‏ الغلاء 2 و«الذال». 7 الثاء » وضعا يوحي بأنها أعمق مخر جا و 
مجموعة «الراء ). و" اللا و« النون ' ومن أجل .هذا وجدنا أن أجيال 
العلجاء بعك سسيوية :قد العف ريه التوانا مفا لاله وقد توف بالطل 
ابن جني ؛ فقال بعد أن ذكر ترتيب سيبويه: « فهذا هو ترتيب الحروف على 
مذاقها وتصورها وهو الصحيحء' فأما ترتيها في كباب الخين ففيه خاط 
واضطراب» ومخالفة لما قدمناه آنقاء مما رتبه سيبويه وتلاه أصحابه عليه وهو 
العا 


. 1١/57 انظر أصالة علم الأصوات ص7”.‎ )١( 

(7) أقصد بمجانسها الحروف التي اشتركت معها في المجموعة؛ أى: المخرج» وهى بالنسبة ل 
« الطاء ». ١‏ التاء 4 و« الدال 5» وبالنسبة ل ١‏ السين 4 «الصاد». «الزاى 24 وبالنسبة ل 
« الظاء »» ١‏ الذال ؟ و« الثاء »ة. [ ظ 

هه ل ا ل ا ل ل لل ل فلن طناك الحروف 
مخالف لمذهب الجمهور. 


(4) انظر الأصوات العربية . 


الباب الثالث 14 


وعلماء الأصوات أيضًا اختلفوا مع سيبويه في ترتيبهم للمخارج - كما بينا 
انما - وكان ترتيبهم لحروف هذه المجموعة كالآتي: «ل ر ن»». وأنت 
تلاحظ أن سيبويه رتب حروف هذه المجموعة كما سبق بيانه إلى ٠ل‏ ن 
ر“ء وهذا من وجهة نظرنا لا يعتبر خلانًا؛ لأن الخلاف في ترتيب حروف 
المجموعة الواحدة لا يعد خلافا؛ لأن تحديد أي الحروف أسبق في المخرج 
تختلف باختلاف وجهة نظر الباحث. وخيرته الشخصيةء وقوة ملاخظته. 
خاصة إذا علمنا أن طرف اللسان أصواته كثيرة ومتداخلة لكثرتهاء فهو يشتمل 
على إثني عشر صوتًا من مجموع أصوات اللسان الشمانية عشر على مذهب 
ل 1 ظ 0 ظ 
المخرج الثاني عشر : مخرج « الطاء والدال والتاء ») | 

وهو ما بين ظهر اللسانء أي : طرفه وأصل الثنيتين العلويتيه”2؛ ١‏ مصعدًا 
إلى جهة الحنك 00" ويخرج منه « الطاء » و١‏ الدال» و" الناء ». 

وقد أتى المرعشي ببعض التحقيقات الدقيقة في تحديد .مخرج الحروف 
الثلاثة» منها: أنه قَسَمّ مخرجها إلى ثلاثة مخارج جزئية؛ على حسب النظرية 
القائلة إن أصوات المخرج الواحد تتمايز في موضعها تبعًا للجهر. والهمس. 
والإطباق» والانفتاح» فقال: ١‏ فظهر أن أصليهما ينقسمان إلى ثلاثة مواضع : 
فما يلي اللثة منها يخرج منه « الطاء »» ومن بعيده «الدال؟. ومن بعيده 
« التاء » فالمراد من أصليهما ليس أقصى نبايتهما من جانب اللثة لاستحالة 


. 3٠٠١ص انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 


مروت براااي ب الو .وهئ على الترتيب 
كما أوردها ابن الجزري: 4 


والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا 0 () 
وفي الشاطبية : 
ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة 0 .... ااا 


والطاء والدال وتاء فيها 0 ومن أصل الثنيا العليا"9 - 


ويقال لها: «الحروف النطعية » ؟ .ِ خرج عن ننعء ا جلد غار 
الحنك الاعلى وك 017 ال 


إلا أن بعض المحدثين قال: « يبدو أن هذا المضاح د قد جانيه ال لأن 
جزء. من الحنك الأعلى إلى أصول الثنايا»ء فيقول الفيروزبادي 5 معجمه : ) إن 


)0 اليا لذراتنات سوق ضنه سلماء القحرية مرا ااووعيه الول ع . قال المرعشي : 
إن قلت: ينحصر الصوت في حروف الإطباق بين وسط اللسان والحنك: الأغعلى» فلزم أن 
يكون مخرج «الطاء» أوسع من مخرجي أختيهاء وشرط .كون العضو مخرجًا انقطاع 
الصوت عندهء ولا يكفى اا ولا ينقطعم صوت «الطاء » إلا في موضع ينقطم 
صوت أختيها فيه. 

)١(‏ انظر متن مقدمة الجزرية باب المخارج.. 

(*) انظر متن الشاطبية ص”97 . 

(1) انظر الملسييل 'الشافي هين 71 

(5) انظر النشر في القراءات العشر ص١٠"‏ 


الباب الثالث 1 


النطع كعنب ما ظهر من الغار الأعلى فيه آثار كالتحزيز»» وتدل التجارب 
الحديئة على أن طرف اللسان مع هذه الأصوات يتصل بأصول الثناياء بل 
ومعظم الثنايا من الداخل. 5 أصوات استتانية لثوية ولو قل وضعوا هدا 


المصطلح » ل ١‏ اللام » و« الراء » و١‏ النون» لكانوا أقرب إلى رات 
كيفية خروج حروف هذا المخرج : 

تحرج « الدال ' باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة بفعل ضغط الحجاب 
الحاجزء فيقترب الحبلان الصوتيان اقترابًا يسمح بمرور الهواء من بينهما 
يدانا ذبذبة» وعند مرور الصوت بالممر الصوتي يغلق الطبق الأنفي» فيتجه 
الهواء إلى الفم. فيرتفع طرف اللسان .ليتصل بأصول الأسنان العلياء مغلقًا 
الممر الفموي فيمنع الهواء من المرورء ثم ينفرج الممر فجأة فيجرى الصوت 
فنسمع صوت «١‏ الدال ». 

أما « الطاء » فتخرج كما تخرج ١‏ الدال »؛ إلا أننا لا نسمع أي ذبذبة للأحبال 
الصوتية”"'؛ لأن جزءًا كبيرًا من اللسان سد الممر الصوتي» فتوقف الهواء عن 
الاستمرارء فلم تبتز الأحبال الصوتية لذلك؛ ولكن الصوت الناتج عند فتح 
المخرج يشبه الصوت الخارج في ١‏ الدال » عند فتح مخرجها ولم يشبه صوت 
« التاء ؛» مما يؤيد أن « الطاء ' صوت مجهور مثل ١‏ الدال ». ولكن الملاحظ 


في نطق ١‏ الطاء » أن أقصى اللسان ارتفع مقتربًا من سقف الحنك الرخو لصفة 


. ٠١ص الأصوات اللغوية - د. أنبس‎ )١( 
(؟) هذا رأي بعض المحدثين - ولكنها عند القدماء صوت مجهور تبتز معه الوتران وهي كذلك‎ 
. عند بعض المحدثين‎ 


5١5‏ ا ظ ظ الجامع الكبير 


شْ تكد لي « الطاء ). اونظائعة 0 الليان اتضلة كناك ستفعت الحنك لصغة 
الأطافي ”5 [ 


أما « التاء » فتخرج باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة ة بفعل ضغط 
العجابالحاتن: قتعرب: البخبلان الصوتات اقترانا يسم بجرور:الهواء من. 
| بينهما فلا يحدث أي ذبذبة» وعند مرور الهواء بالممر الصوتي يغلق الطبق 
الأنفي» فيتجه الهواء إلى الفمء فيرتفع طرف اللسان ليتصل بأصول الأسنان 
٠‏ العليا مغلقًا الممر الفموي: ٠‏ فيمنع الهواء من المرور»ء ولك عند انعم المقاجرة 
للمخرج يجرى النفس فيسمع صوت « التاء » المهموسة . 

قلت: لاحظ أن علماء الأصوات المحدثين جعلوا مخرج ١‏ الضاد»؛ ضمن 
مخرج هذه المجموعة.. وقد جعلوا « الضاد» هي -المقابل المفخم ل« الدال ) 
وهي بذلك عندهم حرف شديد عكس ما ذهب إليه علماء اللغة القدامى 


والأداء”'' 
المخرج | الثالث عشر: حروف الصفير وهى ١‏ السين والصاد والزاي » 


هو ما بين 9 الليناة وبين مفكص لفن العلرييين الوا فين 101 

0 لطر غك الأسواك اد كعال تر 

(0) لم يصف سيبويه الثنايا في هذا الموضع ولا في غيره؛ فلم يقل: العليا ولا السفلى؛ وحاول 
العلماء الذين جاءوا بعد سيبويه أن يحددوا مراد سيبويه من قوله: « فوق الثنايا »» انظر 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص9 ,»7١‏ وقال مؤلفه: « ذهب بعض علماء التجويد 
إلى تخصيص الثنايا بقولهم : « العليا »؛ لكنهم لم يستخدموا حينتذ كلمة ١‏ فويق ؛ قال الداني: 
«والصاد»»؛ و«الزاى ». و«السين» من مخرج واحده وهى المرجة التي بين طرف اللسان 
والثنايا العليا ؛» لكن الدان ني قال في كتاب الإدغام الكبير : « والصاد » و« السين »؛ و« الرزاي » 
«١‏ من مخرج واحدء وهو طرف اللسان وأصول الثنايا السفلى». قال د. غانم قدوري: - 


الباب الثالث. / 5 


ويخرج منه «السين»)» و«الصاد». و«الزاي). ولايد من مراعاة عدم 
اتصال رأس اللسان ببهاتين الصفحتين» ولكن يسامتهماء و« الصاد» أدخل. 
و«الزاى » أخرج و«السين » متوسط. قال الع « تخرج هذه الثلاثة 
مر نين :طرف اللمنان» والكتايا العليا وأراد صفحتيهما صفحتيهما الداخليتين »!2 وة 
ونه الاعرت بالاعرف لايل لخروجها من أسلة اللسان؛ وتسمى أيضا : 


« بأحرف الصفير. ولكن البعض يدعي أن رأس اللسان يقابل الثنايا السفلى . 
وإني لأتعجب من ذلك. فهذا ابن الجزري يقول عن مخرجها: ومن فوق الثنايا 
السفلى”""» والبعض يقول: إن مخرجها من الثنايا السفلى والصيح أنها أقرب 


ففخ وض أفكل علبيه #لله بين :ترب القنانا العلا من الغايا التنقان عفد 


ت وقوله: «أصول الثنايا السفلى غريب جدًا؛ لأن الذين استخدموا كلمة « السفلى » يقولون: 
فويق الثنايا السفلى. ثم قال: « وذهب الطحان مذهبًا فريبًا من مذهب الداني الأول ». ولعل 
المرعشي كان أكثر العلماء المشتغلين بهذا العلم دقة في التعبير عن مخرج هذه الحروف 
الثلاثة» وتوضيح علاقة طرف اللسان بالثنايا العليا والسفلى أثناء النطق بهاء فقال في تحديد 
مخرجها: ما بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين العلويتين» أعني صفحتهما الداخليتين 
يخرج منه الصاد ذه السين» ذه الزاى »» ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهماء 
انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد 5١١7/5١‏ . 
وهذا قول المرعشي عن دور الثنايا السفلى: وفي بعض الرسائل أن هذه الثلاثة تخرج من بين 
رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليتين» وفيه إشكال؛ لأن المخرج ما ينقطع الصوت فيه؛ 
ولأ تجرى ضوت: هذه الثلاثة ين ران اللعان وين فويق التتكين السقلعن نحن رتضور 
انلقطاعه فيه؛ بل يجري بين رأس اللسان وبين صة ا و 0 
به الامتحان الصادق؛ نعم رأس اللسان يسامت رأسي الثنيتين السفليتين لكن المسامتة 
لا يتحقق بها المخرج ما لم ينقطع الصوت بين المسامتين ": انظر جهد المقل ص14 . 

. انظر المرجع السابق‎ )١( 

0 انظر النشر في القراءات العشر ص 5١١‏ ج١‏ 


ما 2 الجامع الكبير 0 


نطق هذه الحروف» ولكن جد أن سيبويه يحدد لنا مخرج هذه وا 
فيقول: ” هو ما بين طرف اللسان باكرانه انان 9 


قال د. رمضان عبد التواب عن مخرج 7 الزاي » مؤيدًا مذهب الجمهور: 
١‏ هو ضوت رخو مجهور مرقق ينم نطقه يوضع طرف اللسان في أتجاه الأسنان. [ 
ومقدمته مقائل اللثة العليا 6 ظ [ [ 


قلت : نلك لصي كنا رمعلاه ( وقد ستأنست في ذلك بما ذهب ليه جهور | 

العلماء. وبيعض المحدثين من علماء الأصوات 06" '. ومن الملاحظ والمشاهد 
عند نطق حروف الصفير أن الصوت يندفع من فوق ظهر اللسان وليس من - 
تحته». ويخرج صوت حروف الصفير بانضغاط المخرج. بتضييق طرف اللسان 
من جهة رأسة بلثة الثنيتين العلويتين فينحصر الصوت بينهما وينضغط» فالذي . 
يقترب من الثنيتين العلويتين هو جزء قليل من رأس اللسان أما بقية طرف 
اللسان فمحازية لأسئان الفك السفلى ؛ لذلك أرى أن أن الجوري كان دقيقًا 
حينما قال : اهن ذويق الثنايا السفلى »"» وربما يكون هذا الوضع لأسان الذي 
أشكل على بعض إخواننا من طلبة العلم» ولو افترضنا 1 رأس اللسان يقابل 
الثنايا السفلى فالعبرة بالصوت من أين 8 فالصوت ا ان تن 
اللسان مع الثنايا العليا. 

قال بعض المحدثين: ١‏ إننا نؤثر تسمية هذه الأصوات بالأصوات الأسلية. 
رغم أن معظم كتب القراءات تسميها «انفنا ععفية أحرق أكثر حهرة وهي 
)١(‏ انظر المدخل 57 اللغة؛ والكتاب لسيبويه 408/7 . 


68 المدخل إلى علم اللغة ص 7 : 
(6) انظر علم الأصوات د. كمال بشر. 
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(أضوات العنفين؟؟.وذلك: لآن مجرى هده الأصوات يضيق جد عل خربوجها 
فتحدث عند النطق بها صفيرًا عاليًا لا يشاركها في نسبة علو هذا الصفير غيرها 
من الأصوات. ولكن المحدثين من علماء الأصوات اللغوية يجمعون كل 
الأصوات التي تحدث في نطقها ذلك الحفيف أو الصفير عاليًا كان أو منخفضًا 
في صعيد واحدء فالأصوات التي يسمع لها صفير واضح في رأي المحدثين 
هي: «اثء ذء زء. س» ش» صلء ظء ف »2. على أن هذه الأصوات تختلف 
في نسبة وضوح ضفيرهاء وأعلاها صفيرًا ‏ هى «السين»"ء و«الزاى2. 
و«الصاد» مما يمكن أن يبرر تسميتها في كتب القدماء بأصوات الصفينء 
وقصر هذه الضفة عليهاء وإذا أدركنا أن هذا الصفير ليس. إلا نتيجة.ضيق 


المجرى عند مخرج الصوت » 0 
كيفية خروج حروف هذا المخرج : 

تخرج ١‏ السين » باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة بفعل. ضغط الحجاب 
الحاجزء فيقترب الحيلان الصوتيان فيمر الهواء من بينهما دون حدوث أي 
ذلبة بهماء فيمر الهواء بالممر الصوتيء فيرتفع الطبق الأنفي أثناء مرور 
الهواء. يويد إل الفم حتى يصل إلى المخرج؛ وهو: ١‏ عندما يسامت رأس 
اللسان الثنايا العليا دون أن يتصل بهما»؛. بحيث يكون يت اللسان والشنايا 
مجرى ضيق جذا يندفع من خلاله الهواء محدنًا ذلك الصفير العالي؛ هذا إلى 
جانب اقتراب الأسنان العليا من السفلى دون أن يلامس أحدهما الآخر 

أما « الصاد»". فتخرج كما تخرج ١‏ السين » إلا أن أقصى اللسان يقترب من 


. قال د. إبراهيم أنيس: - الاصوات اللغوية ص 4ل‎ )١( 


ال الجامع الكبير 


سقف الحنك الأعلى لاستعلاء « الصاد فا والتصاف طائفة من ظهر اللسان 
سقف الحنك الأعلى لصفة الإطياق . 


وتخرج «الزاي » باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة ©بفعل ضغط 
الحجاب الحاجزء فيقترب الحبلان الصوتيان اقترابًا شديداء فيمر من بينهما 
الهواء محدثًا ذبذبة» ثم يمر هذا الصوت بالممر الصوتي فيرتفع الطبق الأنفي 
أثناء مرورة» .فيتجه إلى الفم: حتى يصل. إلى المخرج» وهو : «.عندما يسامتء 
رأس.اللسان الثنايا العليا دون أن يتصل بها »» بحيث يكون بين اللسان والثنايا 
مدر اقيق ددا يندفع خلاله الهواء. محدثًا ذلك الصفير العالى» هذا إلى 
جانت اقتراب.الأسنان العليا من السفلى دون أن يلامس أحدهما الآخر. 7 


0000 والصفير نكن 5 المت . ومن .فوقي الئنايا السقلى " 3 
وقال الشاطبي ااا ةا 
ل 0 4 521 0 ومله ومن أطرافها مثلها ا 


لبه ده راد 0 [ منه ومن. فوق الثنايا الج 9 


المخرج الرابع عشر: مخرج (الظاى بالداله والثاء » 


وهو: ما بين ظهر اللسان ورأسي الثيتين لعلويتين ‏ ميك مد نان 


| . انظر متن مقدمة الجزرية باب لمخارج‎ )١( 
: 56/5 انظر مئن الشاطبية ص45 . :© انظر: الملسييلن الشافي‎ )١( 
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أحرف وهي: ١‏ الظاء »؛ ١‏ الذال ». « الثاء ». قال ابن الجزري : من بين طرف 
اللسان وأطراف الثنايا العليا”'' . 


وقد ذهب أكثر علماء التجويد في تخصيص الثنايا ب« العليا»””'. وهذا 
المخرج هو أقرب المخارج إلى خارج الفم من المخرج السابق باعتبار رأس 
اللسان”'"'؛ وتسمى هذه الأحرف الثلاثة لثوية نسبة إلى اللثة؛ ولم يختلف 
علماء الأصوات من المحدثين عن ما ذهب إليه القدامى في تحديد مخرج 
الحروف الثلاثة» فقالوا يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا »0؟؟: وهذا هو 
المخرج الصحيح المعتبر عند العلماء 5 الرجوع إلى الشروح ل 
للجزرية في بان مخرج هذه الحروف””) 

ويذكر أن سيبويه حدد مخرجهاء وهو: ما بين طرف اللسان وأطراف 
الثنايا'"' '. إلا أن بعضهم كل هار يوحتو نطق أدخل في الفم بقليل» فقد قال 


ابن يعدن : ونص الزمخشري هو عين نص سيبويه- قال ( إن مخرجها ما بين 
طرف اللسان وأصول الثنايا. . وهي لثوية ؛ أن مبدأها من اللثة 76" . 


()"انطر النشر فى القراءات العشر ين 1 

(0) انظر الرقلة لمكين الى طالب 17 

(©) انظر جهد المقل ص 15 . 

(1) انظر علم اللغة لمحمود السعران ص ١9١٠‏ . < 

)0 راجع شرح الجزرية لابن يالوشة» وكذا اللآلئ السنية فى شرح الجزرية للقسطلاني؛ والمنح 
الفكرية لملا على القاري؛ وهامشة الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وغيرها 
كير ففوفه تحن الآمر كما قلنا. 

(1) انظر دروس في علم أصوات العربية - ص74 وقال: يجب اجتناب النطق بها نطفا صفيريا 
5 «السينف أو «الزاى ف أو ١‏ الزاى ١‏ المفخمة. وهو نطق تركي الأصل . 

(20 انظر شرح المفصل للزمخشري ص5١١‏ . 


وقد رد الدكتور أنيس عليهم هذه التسمية فقال: ١‏ فإذا عرضنا لمصطلحهم 
الخاص » ب ١‏ الذال » و ١‏ الثاء » و« الظاء » وجدنا الأمر عجيب وغريب أنهم 
سموا هذه الأصوات بالأصوات اللثوية» نسبة إلى اللثة رغم أن اللثئة لا تقوم 
معها بأي دورء بل هي كما وصفها سيبويه مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا 
العليا »» ف ١‏ الثاء ) صوت رخو مهموس مرقق ينطق بأن يوضع طرف اللسان 

بين أطراف الثناياء حاف كون اله سند فين ليوا" 

وقد. ناقئش علماء 56 مقدا ر تقدم'"ا طرف. لساري اسم الثناياء 
فأجمعوا على التحذير من المبالغة في خروج طرف اللسانء فقال المرعشي : 
«وفى بعض الرسائل أن رأس اللجان حاون راعين ي. الثنيتين قليّا إلى جهة 
الخارج في هذه التخروف 2 ظ 

وقد نحل هذا الصنوت في اللقة العامة إلى ١‏ دال»: كما في نحو دهبء 
وقد ينطق زايًا على ألسنة الكثيرين من جميع الفئات» ومن بينهم المثقفون وبعض 
الحعلهيقة كما هو الحال في نطقهم لصوت ” الثاء »» وليس من النادر وقوعهم 
في هذا الخطأ عند قراءتهم للقرآن الكريم» وهذا النطق به الذال» « زايًا » يؤدي 
إلى الخطأ في معاني بعض الكلمات,» بالإضافة إلى الخطأ في النطق . ٠‏ قارن مثلا 
بين: «ذل» زل» فكلاهما مختلف عن الآخر نطقًا ومعنى”*'. ظ 


. ٠١8ص الأصوات اللغوية د. أنيس‎ )١( 

(0) قلت: أظن أن هذا رد مفحم لمن ادعى أن علماء التجويد والأصوات ادعو عدم خروج طرف 
اللسان عند نطق هذه الحروف الثلاثة. 

(©) انظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص١١5‏ . 

(:) انظر علم الأصوات. ص195؛ وأقول: لعل هذا يكون ردًا أيضًا على من يدعى عدم إخراج 
اللسان عند نطق هذه. الحروفء ولك الرجوع إلى فصل «شبهات والرد عليها؛ من هذا 
الكتاب لتقف على أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 
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كيفية خروج حروف هذا المخرج : 

تخرج ١‏ الذال » باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة بفعل ضغط الحجاب 
الحاجزء فيقترب الحبلان الصوتيان اقترابًا شديدًا فيمر الهواء من بينهما محدنًا 
ذبذْبة؛ :م يمر هذا الصوت بالممر الصوتي فيرتفع الطبق الأنفي أثناء مرور 
الصوت» فيتجه الصوت إلى الم حتى يصل إلى المخرج» وهو عندما يكون 
طرف اللسان متصلًا برأسي الثنيتين العلويتين اتصالا حفيقًا فيندفع الهواء من 5 
بين اطرفب اللسان ورأس الغنايا العلياء فيسمع صوت ١‏ « الذال 6 

أما الظاء» فتخرج كما خرجت «الذال» إلا أن أقصى اللسان يرتفع 
أيقترب من سقف الحنك لصفة الاستعلاء وترتفع أيضا طائقة من هر اللسان 
لتلتصق بالحنك الأعلى للاطباق . 

و« الثاء » تخرج باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة ة يفعل ضغط الحجاب 
الحاجز. فيقترب الحيلان المعو يات فيمر الهواء من بينهما لا يحدث معه 
ذبذبة» ثم يمر هذا الهواء بالممر الصوتي فيرتفع الطبق الأنفي أثناء ور الوه 
فيتجه إلى الفم حتى يصل إلى المخرج» وهو عندما يكون طرف اللسان متصلا 
برأسي الثنيتين العلويتين اتصالا حَفيماء فيندفع الهواء من بين طرف اللسان 
ورأس الثنايا العليا. 

قال ابن الجزري : 


60.60..0660.0.006600006.٠6٠0٠غ0٠0٠00‏ والظاء والذال وثا للعلي"') 


)١(‏ انظر متن مقدمة الجزرية باب مخارج الحروف. 


2" ْ الجامع الكبير 


وقال الؤنام الناظطى: 
ومنه ومن بين الثنايا ئلانة 0 000 نقد عد قادح فول لول ب ا 
قال صاحب السلسبيل الشافى : 
© والظاء والذال وثاء. ثلثنت ٠‏ من طرفيهما أي التي علت”") 
ظ قال أوغان 58 ار التسهيز: : ١‏ الظاء » مما اتفردث با ا العاف 
ات مها دون العجم. و« الذال » -- في اللغة الفارسيةء. 0 ( 
ليست في اللغة الرومية” ". 
انع الخامس عشر: مخرج ' ) الفاء » ( 


يح ماطق. العنة السقلى 56 الثنيتين 25 رار ف 
الفاء.»”*' ويكون ذلك بوضع أطراف لنبتين العلويتين على بطن الشفة 
السفلى من جهة الداخل في المنطقة الرطبة دون ضغط على الشفة؛ لكي يثراك 
مجالا للنفس كى يخروجء وكثيرًا ما وجهنا المبتدئين إلى ذلك . 

ظ قال سيبويه 5 مخرج ١‏ الغاء ): « من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا 
العليا مخرج «الغاء 606 ظ 


ولم تتغير عبارة سيبويه في تحديلك محرج « الفاء » لا عند علماء العربية . 


. انظر متن الشاطبية ص97‎ )١( 

(6) انظر السلسبيل الشافى ص 14”/ 75 . 

(*) انظر الرعاية لمكى بن أبي طالب ص7١١‏ . 

(:) انظر جهد المقل ص5؛ . وانظر النشر ص 73١١‏ . 
(0) انظر الكتاب لسيبويه ح؟ ص177 . 
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ولا عند علماء التجويد؛ ولا عند المحدثين من دارسي الأصوات العربية: 
وضم ١‏ الفاء : إلى ١‏ الباء » و« الميم ' و7 الواو» والتعبير عنها باسم حروف 
القن عو وزعت كت بده ليناد التجويد. لح الغاة؟ في يت 0 
فى مخرجها إلا الشفة السفلى . وقد افترح « أبو الفضل عاد لع احيد 
ابن إسماعيل » أن تكون « الفاء » قسمًا بذائهاء فقال عن ١‏ الفاء»: 7 إنها تحتمل 
أن تكوت”من حروف الم وأنا تكون” من حؤؤف الشفة؛ “الأن: متخرجها 
باشتراكهما والإولى أن تكون قسما برأسهاء ارعلى هذا 0 وصيف 
المحدثون « الفاء؟ بأنها وت أسناني شفوي » 0 ا 
كيفية خروج الفاء : 

وتخرج ١‏ الفاء » باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة بفعل ضغط الحجاب 
الحاجزء فيقترب الحبلان الصوتيان اقترابًا يسمح بمرور الهواء من بينهما لا 
يحدث أي ذبذبة» ثم يمر هذا الصوت. بالممر الصوتي» فيرتفع الطبق:الأنفي 
أثناء مرور الهواءء فيتجه إلى الفم حتى يصل إلى المخرج . وهو عندما تكون 
رأس الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى من الجهة الرطبة» فيندفع الهواء من 
ننكهما محدثا صوت «الماء »). 
. قال ابن الجزري : 

من طرفيهما ومن بطن الشفة ذلفا مع أطراف الثنايا ١‏ الوفرلة” 


6 انظر الدواضيات الصوتية عند علماء التجويد ص ”١65‏ : 
68 انظطر متن مقدمة الجزرية باب المخارج . 


5 ْ ظ الجامع الكبير 


قال 589 السلسبيل الشافي : 


50 ن باطن سفلى الشفة 2 ومع أطراف الثنايا العلية"؟ ‏ 


المخرج السادس عشر: مخرج ) الجا 5 والميم. والواو ( 

. وهواها بين الشفتين مماء ويخرج منه ‏ الباء » الموحدة» ثم ١‏ الميم ». 05 
« الواو »؛ إلا أن «الواو» انفكا حون ” 0 و«الباء» و«الميم» بام 
والانطباق مع «الباء» أقوى من انطباقهما مع «الميم 29 و الواو؟ 
المقصودة اير العو ظ ٠‏ 


وتحديد سيبويه وغيره لمخرج « الواو» بأنه من الشفتين ليس خطأ؛ لآن 


(1) انظر متن الشاطبية ص47 . 

(؟) انظر السلسبيل الشافى ص 14”/ 70 . 

() قال الداني : « الشفتان تنطبقان في ١‏ الباء ؛ و« الميم؛؛ ولا تنطبقان في الواو بل تنفصلاد». 
وقال القاري: ١‏ الواو » تحرج بانفتاح و الباء » و١‏ الميم» بانطباق ؟. وعلق المرعشي على 
ولحلي كاري فقال: « المراد بانفتاحهما في « الواو » انفتاحهما قلبلاء وإلا فهما ينضمات 

في «الواوة ولكن لا يصل انضمامهما إلى حد الإطباق »» انظر الدراسات الصوتية عند 

عنما التجويد ص5١5.,‏ والتحديد للداني» والمنح الفكرية للقاري» وجهد المقل 
للمرعشي . 

(5:) انظر جهد المقل ص48 . 

(6) انظن التشار عو 11> 


اليباب النالك »5 


للشفتي. دخلا كبيرًا في نطق هذا الصوتء. ولعل وضوح استدارة الشفتين مع 
«الواو"' وكون اللسان لا يقترب من الحنك بصورة واضحة هو الذي جعل 
القدماء ينسبون مخرج «الواو» إلى الشفتب: المح وي ار 
تخدون هذا العوقات هن 1 لواف » ا" 


وانطباق الشفتين في «الباء» أقوى من انطباقهما في « الميم »» وعلل 
المرعشي ذلك بقوله: ١‏ والظاهر أن سببه عدم احتباس النفس في ١‏ الميم ٠“‏ بل 
جريانه في الخيشوم بخلاف « الباء ». ويسم حا الحا دمر 
مخرج الحرف يوهن الاعتماد )57 
كيفية خروج حروف هذا المخرح : 

و« الباء » مخرج باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة بفعل ضغط الحجاب 
الحاحر». تقدرب الكلون الفنيوتان اقخر انا قتديذا قهز البواء مربينيها مغدنا 
ذبذبة»؛ ثم يمر هذا الصوت بالممر الصوتي» فيرتفع الطبق الأنفي أثناء مرور 
الهواء؛ فيتجه إلى الفم حتى يصل إلى المخرج»؛ فينحبس عندهما الصوت 
لانطباقهما انطباقا محكمّاء فإذا انفرجت الشفتان فجأة سمعنا ذلك الصوت 


الانفجاري الشديد الذي يسمى ب « الباء » . 


)١(‏ انظر دروس في علم أصوات العربية لجان كانتنيو ص5"؛ وقال محققه: « مخرج الحروف 
الشفوية ينقسم إلى قسمين: -١‏ حروف تقرع بانضمام الشفتين على بعضهماء نحو ١‏ الباء » 
و١‏ الميم ؟ و«الواو»؛ ؟- حروف تقرع بين الشفة السفلى ورأس الثنايا العليا نحو حرف 
« الفاء »6. 

(0) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص5١95/ 2.5١17‏ وجهد المقل للمرعشي . 


1.24 الجامع الكبير 


. أما « الميم » فتخرج باندفاع الهواء من الرئتين بفعل ضغط الحجاب الحاجز 
5 الحبلان الصوتيان اقترايًا شديدّاء فيمر الهواء من بينهما محدثًا ذبذية» 
وعند مرور الصوت بالممر الصوني تتصل الشفتان غالقة الطريق أمام الصوت. 
فيمنع مرور الهواء منهء» فينتخفض الحنك اللبةة فيتمكن الهواء من المرور منه 
إلى التجويف الأنفي . 1 

قلت أيضًا - كما قلنا في ١‏ الثون » أ إن صوت ' المي ؛ يستمر جزء منه 
موجود في الفم مصطدمًا بالمكان المغلق» والذى يخرج من الأنف هو الغنة 
فقطء لذلك عذه بعض لباه ضيه ارون الأنفموية أيضاء فالحروف 
الأنفموية هما: ١‏ الميم» ول لون 

و تخرج « الوأو 3 اللينة والمتحركة باتدفاع الهواء فن: الرئتين إلئ الحيى: 
بفعل ضغط الحجاب الحاجز فيقترب الحبلان الصوتيان اقترايًا شديذاء فيمر 
الهواء من بينهما محدنًا ذبذبة» ثم يمر هذا الصوت بالممر الصوتي» فيرتفع 
الطبق الأنفي أثناء مرور الهواءء فيتجه إلى الفم حتى يصل إلى الشفتين» 
فتنطبق الشفتين من الأجناب تاركة فرجة في منتصف الشفاه على شكل دائرة» 
فيحتك الصوت الخارج» فيتولد صوت ١‏ الواو 6" 


. انظر الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس ص77‎ )١( 
الواو» المدية‎ ٠ لاحظ أن مذهب سيبويه؛ والشاطبي» وموافقيهم» وكذا مذهب الفراء جعلوا‎ )0( 
0 مع أختيها المتحركة واللينة من مخرج واحد؛ الا‎ 
.. عن الحروف الصحاح‎ 
لا بد من مراعاة عدم الفغط على الشفتين ضغطا كبيرًا يحدث فيها بروزا للأمام؛ وكشكشة‎ )*( 
كبيرة» ولكن يكون شكل الشفاه يوحى للناظر نطق « الواو؛ دون الكشكشة الكبيرة في‎ 
ْ . الشماه‎ 


الباب الثالث .كط 


قال ابن الجزري : 

للشفتين الواو بأء ميم وني أ بطحياء وكوود امي نحنو ا د بر ام 

قال الإمام الشاطبي : 

معو اميه عن الففكين قل وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا" ‏ 

فال فى السلسبيل الشافي : 

للشفتين الواو باء مينم | 00م 

وقد أطلق علماء الأصوات المحدثين على « الياء» و ١‏ الواو» اللينتين 
حروف أشباه الصوائت لأن «الياء » لها مخرح تنسب إليهء وهو يوسط اللبتان 
بيله وبين الحنك الأعلى: وهذأا لم يتوفر ل 7 الياء » المديةء إذ إنها هوائيه. 
لا مخرج لهاء وأن انضمام الشفتين انضمامًا في ” الواو » المتحركة والواو اللينة 
اكير من انضمامهما في « الواو ») المدية ؛ يتر دب عليه وضوح في السمعء 
يجعلهما أكثر شبها ا أما 0 المدية فاك مخرج لها سسا إليه 

غير الجوف وهو مقدر. 

وهنا نستطيع القول: بإن ملمح « الوا » اللنة نة والياء الليئنة « أشباه صوائت » 
وأنصاف الصوامت؛ لأنهما جمعتا بين الانتساب إلى مخرح ما بالإضافة إلى 
وضوح الصوت وقوته بدرجة أقل من الصوائت لوجود عائق» كما نشعر معهما 
بنوع من الحفيف يجعلهما أكثر قربًا من الصوامت؛ لذلك أطلق عليهما « أشباه 


. انظر متن الشاطبية ص97‎ )1١( 
. 58/54 (؟) انظر السلسبيل الشافي‎ 


”_/0. الجامع الكبير 


تكوينهماء كما هو شأن بعض الصوامت. 2 


قلت: بهذا المخرج نكون انتهينا من بيان مخارج جميع. حروف الهجاء 
الصحيحة وحروف المد «العلة») مع مللاحظة أننا لم نعل الخيشوء'" الذي 


: .0 3 . : . : . 1 
فو محر الغنة لي صمن مخارج الحروف ؛ لآنه قم 22 مقدر لا يخرج منه 


() قال د. غانم قدوري: « ومن الخياشيم مخرج «النون» الخميفة: كانت عبارة سيبويه هذه. 
مثار نقاش بين العلماء.ء يدور حول المقصود ب « النون» الخفيفة» وحول تخصيص مخرج 
مستقل لهذه « النون ». .أما المقصود ب النون » الخفيفة فقد قال أبو سعيد السيرافى: يجب أن 
كوت ريض رأن امسر يدق هله 4ه ١‏ وتدضة مر لان( القن > أ السورق القرهة 
المستحسنة» وتتضح حقيقة هذه « النون» من خلال معرفة مخرج ١‏ التون» الأصلية» ومن 
. هنا قال بعضض علماء العربية وعلماء التجويد: إن ١‏ النون» و« الميم » لهما مخرجان: ‏ 
أحدهما في الفم؛ وهو.معتمد اللسان والشفتين» والاخر وهو مجرى الغنة» وقد قال مكي 
فى توضيح هذه « النون »: إن « النون »؛ الساكنة مخرجها من طرف اللسان, بينه وبين ما فويق 
الثناياء ومعها غنة تخرج من الخياشيم. فإذا أخفيتها عند ما بعدها صار مخرجها من الخياشيم 

لاغير فتذهب « النون » عند الإخفاء وتبقى الغنة من الخياشيم ظاهرة. . وتبين أن « النون » 
الخفية هى الغنة» و١‏ النون» المدغمة والمظهرة هى غير غنة» والغنة تابعة لها -. وكان 
ابن الطحان قد أهمل الإشارة إلى هذا المخرج. وعر المخارج خوننة ع عدر ا تنا 
سمى بعض علماء التجويد صوت هذا المخرج « الغنة » بدل «التون» الخفية.ء انظر 

. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد 57٠١ . /5١4‏ 

(؟) قال المرعشي: « الخيشوم وهو أقصى الأنف يخرج منه النون ١‏ المخفاة ». وإن قلت: ما 
الفرق بين ١‏ النون » المخفاة وبين الغنة؟ قال: قلت: هما متحدتان ذانًا إلا أن كلا منهما 
صوت يخرج من الخيشومء لكن ذلك الصوت صفة « في الأصل 4١‏ النون» و« الميم » 
الساكتتين المظهرتين كما في « عن؛ ولم ١‏ ويسمى حينئذ غنة» وقد تخفى « النون ؛ الساكنةء 
ومعناه أن يعدم ذاتها وتبقى صفتها التي هي الغنة؛ كما في « عنك 6 وسميت الغنة الباقية من 
«النون » ١‏ نونا » مخفاةء وبالجملة فإن الغنة تطلق لغة على الصوت الخارج من الخيشوم»ء 
سواء قام بالحرفين المذكورين أو قام بنفسه» وعلل كيفية قيام الغنة بنفسها مع أنها صفة - 


الياب الثالث “١‏ 


أي حرف من حروف الهجاء لكنه مخرج صفة الغنة» وقد تكلمنا. عن الغنة 
قن ممق المقات. غير القيدية: هن .هذه الكناي». وقن. فلن عنة 
بن الجزري: ؛ الخيشوم وهو للغنة وهى تكون في «النون» و« الميم؛ 
الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بالغنة فإن مخرج هذين 
الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأضلى على 
القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد من .مخرجهما :إلى الجوف 


على الصواب )١'‏ 

قلت * وعلى ذلك تكون المخارج سبتة عشر مخرجا من وجهه نظري. وهي 
على الترتيب التالي : 
الشلاثة 


المخرج الثانى- أقصى الحلى» ويخرح منه ذ اهمده زانياة : 
المخرج الغالث- وسط الحلق. ويحرج كف( العين والحاء ( 
المخرج الرابع- أدنى الحلق. ويحرج مله ( الغين والخاء ( 


ت بقوله: إن الغنة لها مخرج مستقل غير مخرج موصوفها؛ لذا أمكن التلفظ بها وحدها 
بخلاف سائر الصفات, وأن ١‏ النون » المخفاة من الحروف الفرعية؛ لكنه في كتاب بيان جهد 
المقل رجع وقال: ١‏ إن الغئة لها مخرج مستقل فهي ليست بصفة» لكنها تشبه الصفة في 
تبعيتها ل« النون » و « المبم 6 فأطلقوا لفظ الصفة على الغنة على طريق التشبيه * انظر جهد 
المقل 5١/49‏ و بيان جهد المقل. 

. 5٠١١ص انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 


1 الجامع الكبير 


الحروف اللهوية : وتنقسم إلى لسمين: 

المخرج الخامس- أقصى فوق» ويخرج منه ١‏ القاف ' 

المخرج السادس- أقصى من جهة أسفل. ويخرج منه ١‏ الكاف » 

57 السابع مخرج الحروف الشجرية: وهي )) الشين» الياء والجيم » 
المخرج الثامن مخرج لسائي جاني متطل؛ «الاد 0 

المخرج التاسع مخرج أدنى حافة اللسان لثوي» « اللام» ‏ 
. المخرج العاشر مخرج طرف اللسان مع أصول الثناياء « النون »؛ 

المخرج الحادي عشر مخرج طرف اللسان من رأسه مع الثنايا ‏ الراء» . 
ظ لخر الثاني عشر مخرج الحرؤف النطعية» « الظاءء والدال والتاء » 

المخرج الثالث عشر مخرج الحروف الأسلية» ١‏ الصادء والسين» والزاى » 
المخرج الرابع عشر مخرج الحروق التباتة الأنينانة ) # الله بوالقاء: 
والدال » ااا ظ 

مخرج الحروف الشفوية : 

المخرج الخامس عشر مخرج حرف شفوي أسناني» ١‏ الفاء » 

المخرج السادس عشر مخرج الحروف الشفوية» ” الباء» والميم» والواو؛ 

هذا الترتيب هو الترتيب الذي ذهبنا إليه من مجموع المذاهب التي ذكرناها 
ف الفمشحات البايقة» مع التتويه اننا لا تستطع نيط عله المشاوع ذا 
الترتيب لمذهب بعينه من مذاهب العلماء التي ذكرناها في هذا الكتاسء إلا أن 
الغالب على ترتيب هذه المخارج ذه الضورة عو تراتس مسيويةة:.وارئ. أن 


الباب النالك 5 


يضاف إلى تلك المخارج التي ذكرها سيبويه «مخرج الجوف فيصير عدد 
المخارج الخاصة ستة عشر مخرجا وهذا ما أميل إليه مع الاحدانى الأعفان اننا 
لم نعتد بالخشيوم مخرجًا لأي حرف بل هو مخربًا 17 بهذا قد 
توصلنا إلى مذهب جمع بين جميع مذاهب العلماء» وقد خلصت إلي هذا بناء 
على الملاحظة» والتجربة» وكذا الأسانيد المروية عن رسول الله يليِْ في تلاوة 
لقرآن الكريم التي تعلمناها من شيوخنا الكرام» رحم الله منهم الأولين ويارك 
لنا في الآخرين.. 
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أسئلة الباب الثالث 


وضح كيف ارتبط علم التجويد بعلم الصوتيات؟ وكيف ارتبطا بالقرآن 


الكريم؟ 


ما هى المحاور الرئيسية التى قامت عليها الدراسة الصوتية للقرآن 


الكريم؟ 


: ما هي الجوانب العملية التى يجب على قارئ القرآن الاهتمام مها عند 


تلاوته للألفاظ القرآنية؟ 


جمعت اللغة العربية بين نوعين من الأصوات؟ وما وظيفة كل منهما 
وسماته؟ 


: ما هي أهم خواص الحركات فى اللغة العربية؟ وما هي أهم خواص 


: ما هى التصنيفات التى قسمت على أساسها الأصوات اللغوية عند كل 


: ما هى الاعتبارت المتخذة فى تقسيم الأصوات اللغوية؟ 


: ما الفارق بين تقسيم القدامى والمحدثين للأصوات اللغوية؟ وهل ترى 


ما هى وظيفة اللسان فى تحديد شكل غرفة الرئين الفموية؟ مع بيان عدد 


غرف الرئين فى الإنسان والوظيفة الصوتية لكل غرفة منها؟ 


الباب الثالث 0 


من 


سن 17+ 


:١‏ ما هي عناصر دراسة الصوت عند القدامى؟ وما هي عند المحدثين؟ 


وإلى أي الرأيين تميل؟ ولماذا؟ 


س١١:‏ ما هي أقسام المخارج عند المحدثين من علماء الأصوات؟ وما 


عددها؟ موضحا الفرق بين المخرج المحقق ا المقدر؟ ومأ 
هي حروف كل منهما؟ 
0 الصميع؟ وما هي التسمية الصحيحة لسرن الت بك 


الفرق بين المخرج العام والمخرج الخاص؟ . 


: عرف كلا من : الصوت. الحرف» المخرجء '١‏ المفت اللعريب المرعي 


وأقسامه؟ ونا جين عه الحرف المرعي؟ 


ما هو عذدد مخارج الحروف عند الخليل؟ وهل يوافق هذا العدد ما 
ذهب إليه جمهور أهل العلم؟ ولماذا؟ 


: ما هو الأساس الذى بنى عليه اختلاف العلماء فى عدد مخارج 


العروق» 


: بين معنى اعتماد الصوت على مخرج محدد. 


ما الفرق بين الحروف الأصول والفروع فى اللغة العربية؟ وأي 


الحروف الفرعية ستحسسن عند تللاوة القران؟ 


ضة 


1 


3 


س 0 7 


د لكبير 


ا عرف الوحدة الصوية و كذا الصور 0 وكيف تمسر عدم 


كذلك؟ 


وضح أعضاء الجهاز الصوتي فى جسم الاضان مدنا هن مشا 


النفس + ؛ ثم بين وظيفة كل عضو من هذه الأعضاء؟ ثم وضح بالدليل 
واسعي ان سمس يسم إلى 
اخلاتيع كن عندا الوت مقأ ا أو ماذا؟ - 


١‏ نا فى أعضناء النطق المتحركة فى كل من الجهاز 8 زالوياء 


لنطفي موضمًا وظيفة كل عضو فى إنتاج الصوت؟ 


1 عرف اللهاة؟ وأين توجد فى الجهاز النظقي؟ 505007 


اي 50 ياانبيده التى تنخرك الهلا في إنتاجها؟ 


البشري مبيئًا المقصود بكل من القرع. والقلع؟ 


: ما هو المقصود بالحلق؟ وما هي أجزاؤه عند كل من المقدامى 


لهاذا أطلق على الحنجرة صتدوق الأصوات بالرغم من وجود حروف 


ا 


كنتت عدا الأرثان الفيوي؟ 


الباب الثالث 8*1 


بين 717 : 


_ 


: ١١ س‎ 


الثابتة؟ وإلى كم قسم ينقسم؟ وما فائدة كل قسم فى إنتاج الأصوات 
اللغوية؟ 


: ما هي الأهمية الصوتية للفك السفلي والشفاة؟ ثم بين بم تميزت حركة 


الفتح من الناحية الصوتية على كل من الضمة والكسرة؟ 


: وضح بالدليل إلى أي أعضاء النطق تنسب الأسنان؟ وما فائدتها في 


إنتاح الأصوات اللغوية؟ 


: اللسان عضو النطق الرئيسى تتحكم فى تحركه عضلات متعددة تزيد من 


مرونته» إلى كم قسم ينقسم اللسان عند كل من المحدثين والقدامى؟ 
ولماذا؟ ظ 


س١":‏ الشفاة لها دور هام ووظيفة صوتية فى إنتاح بعضن الأصوات اللغوية: 


وتغيير شكلها يؤدى إلى معرفة أى الأصوات ينطقها القارئ. بين 
وظيفة الشفاة فى إنتاح الأصوات اللغوية موضحًا أى الأصوات التى 


تفرق بينها حركة الشفاة؟ 


: اذكر آراء أهل العلم فى عدد مخارج الحروف موضحًا إلى كم قسم 


تنقسم؟ مبينا هل مذهب الخليل هو عين مذهب الجمهور؟ أم أن 
الراجح أن يكون له مذهبًا مستقلا؟ ولماذا؟ 
بين صحة أو خطأ قول من ذهب إلى أن عدد مخارج الحروف بعدد 


حروف الهجاءء ولماذا؟ 


18 


س 737 


الجامع الكبير 


: بين عدد مخارج الحروف عند الخليل بن أحمد. وكذا عدد حروف 


الهجاء موزعة على مدارجها الصوتية» موضحا رأيك فى إضافة مخرج 


الخيشوم إلى مخارج الحروف؟ 


من70: هل يثبترط أن يوافق التلميذ رأي الأستاذ أو المغلم لكي ننسب صحة 


المعلومة إلى الأستاذ؟ أم ماذا؟ وما سبب:قولنا ذلك؟ ١.‏ 


:مأ هو 'سبب وضع الخليل لمعجمه: الصوتي؟ ولماذا ترك الترتيب 


الهجائي والألفبائي؟ 


: رتب الأصوات ترتيبًا صوتيًا. على مذهب الخليل بن أحمد مع تجميع 


. الأصوات المتحدة المخرج؟ لم ب .عدد . المخارج العامة والخاصة 


س8" 


عنده وما الفرق ير ادا ريب 


من وجهة -: تا 


:. لماذا لم 1 20 أحمد ١‏ لياء » ضمن حروف وسط اللسان؟ 
ولماذا لم يضم ” الواو» إلى حروف الشفاه كذلك؟ 


كيف تبرهن على عدم صحة نسبة « الهمزة » للجوف عند الخليل بن ظ 


أحمد؟ وجعلها صمن حروف أقصى الحلى مرة أاخرى؟ 


كيف تبرهن على صحة نسبة كتاب « العين » للخليل بن أجمد؟ 


: ما الفرق بين مذهب الخليل بن أحمد ومذهب الجمهورء وعلماء 


الأصوات المحدئين فى ترتيبهم للأصوات اللغوية؟ وأي الآراء أدق 


من وجهة نظرك؟ 


الباب الثالث او 


. 


ص11 


سن /41: 


س45 : اذكر لماذا نحى الخليل كلا من « الهمزة» والهاء. والألف» عن أن 


يبدأ ببن معجمه الصوتي؟ موضحا لماذا ضم الخليل بن أحمد 
« الهمزة» إلى حروف المد في حيز واحد؟ 

بين عدد مخارج الحروف الخاصة عند سيبويه؟ وكذا عدد حروف 
الهجاء؟ موضحًا أيهما أدق في الترتيب الخليل أم سيبويه؟ موضحًا 


رأيك في وضع سيبويه « الألف » ضمن حروف أقصى الحلق؟ 


: هل عضو اللسان هو المتحكم في إخراج كل الحروف الهجائية؟ أم أن 


هناك حروفًا لا يكون للسان دور في إنتاجها؟ مثل لما تقول مع 


الدليل؟ 


س 45 : اشرح كيفية إخراج الحرف الساكن في الجهاز النطقي» وما هي كيفية 


إخراج الحرف المتحرك؟ وهل زمن الحرف المتحرك يعادل زمن 
الحرف الساكن؟ يعني هل «١‏ الزاي ' المتحركة تساوى زمن ١‏ الزاي » 
الساكنة؟ أم ماذا؟ ولماذا؟ 


س45 : قلقل قارئ حرف « السين » بالرغم من أنه ليس من حروف القلقلة 


اش رح كع حدث ذلك؟ وكيف تيسن لهذا القارئ دملا وكيف 


توضح له النطق الصحيح لحرف السين الباكر ؟ 

اكمل تحخسا العناية ل ا ل ا 5 نطق 
و الوا د مد توج عن كوو أوإعطاتها 
حمل برنم عم ودع وحاضة: -الحروفه الى ل 


ووس ماوبي القلة رتسي احدهها لاحن 5201 


س8؛ : أكمل: كل حرف شارك غيره في . . . . . .فإنه لا يتميز عنه إلا . 
وكل. حرف. شارك غيره في ......... فلا يتميز عنه إلا 
س4ة؛: إن نطق 0 يختلف عن نطقه يذ 0 هذه 58 ١‏ 


سس 86٠‏ . 
' السنب الذى ٠‏ دغى سيبويه إلى ترتيب الحروف ترتيبًا صواة 


س١0:‏ ما معنى الحرف لغة واصطلاحًا؟ وإلى كم قسم تنقسم الحروف عند 


س 03 : 


سيبويه؟ مع توضيح ضابط كل منها. 


ما الفرق بين حروف المباني وحروف المعاني؟ وكيف نفرق من 


2-0 الحروف الأصول والحروف الفروع؟ ومن أيها تتكون كلمات اللغة؟ 


س 00 


ولماذاة 


س”87: إلى كم فسم تنقسم حروف المباني؟ وإلى كم قسم 0-6 الأو 


والفروع؟ وأا يستحسن في تلاوة القرآن؟ . 


: عرف الحرف الأصليء وما هو ضابطه؟ موضحًا عدد حروف الهجاء 


سبسا وجود. مثل هلا النوع من الحروف؟ ولماذا لم تضف ) اللام ( 
المغلظة أو « النون» المخفاة إلى الحروف الفرعية؟ ‏ 


: عرف الحروف الفرعية» ثم بين ضابطها. ثم وضح أقسامهاء وما هي 


الأحياته لحن أدت إلى وجود الحروف الفرعية؟ 


س9 : ما هي الحروف الفرعية في رواية حفص عن عاصم؟ . 


الباب الثالث 44١‏ 


س/0 : بين كيفية معرفة مخرج الحرف عند المحدثين من علماء اللأصوات 
المحدثين؟ وما عذد حروف الهجاء عندهم؟ 

س09 : اذكر آراء أهل العلم في عدد المخارج» وما هو المذهب الراجح في 
5-9 عاقدا ا علماء لدي التحدثية :وشييويةة 
للمخارج إل العامة والخاصة» 0 روك ا ظ 


فى 4 : ما هي عدد أحرف مخرج الحلق على مذهب الومام الشاطي ؟ و 


عددها عند الجمهور؟ 
مخارج .............2.2... عشر على محم وكعو واتفاحهة برها نمك 8 ب :به 
جع 17 و أ ف لق لكلف كلد رن" فد نهار رف ,قاد لفو 2 4 إن وهي ف باط نه ود باحو لوقه نه بذ امأو و به له 
ل اسيل 0 
اذاف ع موي ب و ف و اي ا د والقاف 000 


أكمل الأبيات السابقة ثم اشرحها بالتفصيل؟ 
س”77: عرف مخرج الجوف». وما هي حروفه؟ وإلى أي أقسام المخارج 
تنتمى هذه الحروف عند المحدثين والقدامى؟ وما هى خواصها؟ 
س7 : ما هو الرأي الراجح لديك في مخرج الغنة؟ مع ذكر أقوال أهل العلم 
في هذه المسألة؟ وكيف يكون ردك على من ادعى أن مقصود 


س 16 : 


س١‏ أ : 


سلا : 


00 


الجامع الكبير 


ابن الجزري بأن الغنة حرف.» بالرغم من أن شراح الجزرية قالوا 
بعكس قول هذا القائل؟ . 


س54: ما هي أقسام مخرج الحلق؟ وما هي حروفه على مذهب الإمام 


الشاطبي؟ وكيف توفق بين رأي القدامى وبين المحدثين في بعض 


تأخيره؟ 


: ما هي الحروف الشجرية؟ ثم بين موضع خروجها في الفم» ثم حدد 


مخرج ١‏ القاف » مبيئًا المقصود بالحروف اللهوية؟: ١‏ 

هل القاف » المتحركة مخرج من مكان مخالف ١(‏ القاف » الساكنة؟ 
وما ردك على من ادعى ذلك من طلبة العلم؟ ثم وضح المخرج 
الصحيح لكل من ) الغين ‏ والخاء. والمّاف ) ذاكرًا الخلااف بين 


القدامى والمحدثين في محر ج هذه الحروف؟ 


: ما هو أقرب المذاهب ‏ في مخارج الحروف لمذهب سيبويه؟ ولماذا؟ 


ثم وضح أوجه النيةه والاختلااف بينهما موضحا محرج « الضاد »)؟ 
وأين ينحصر صوتمها في الفم؟ وما قولك في تحديد مخرجها عند 
المحدثين من علماء الأصوات؟ . 


: حدد المقصود بالجوف عند أهل العلمء وما هي التسمية الصحيحة 


لهذا المخرج من وجهة نظرك موضحا الخلاف بين أهل العلم في حد 
هذا المخرج وحروفه؟ وما أوجه الشبه بين هذا المخرج وبين مخرج ‏ 


«النون» المظهرة و« النون» المخفاة؟ 


الباب الغالث وف 


اا 


ال 


س 77 : 


س19 : ما قولك في عدم حمل حروف الميد للحركات » وما ردك فيمن 


ابتدعت وقالت عند نطقنا للحرف المتحرك لا بد أن ننطق الحرف 
ساكنًا ثم نتبعه بعد ذلك بالحركة؟ موضحًا عدم استطاعة القارئ 
الفصل بين صوت الحرف والحركة لتتابع الأصوات في السلسلة 
الصوتية المعقدة؟ ‏ 


: وضح بالدليل والتمثيل على ما تقول هل طول زمن الصوت يقتصر 


على الحركات فقط دون الصحاح؟ أم ماذا؟ موضحا لماذا سميت 


الحجاب الحاجز أم من أين؟ 


:. بين الصحيح من الأقوال في مخرج « الهمزة»؟ موضحا من المائل إن 


«الهمزة» تخرج من الجوف؟ ومن القائل بأن ١‏ الهمزة » تخرج من 
الحنجرة؟ وما دليلك. على أن حروف المد هى امتداد للحركات 
المقصيرة؟ ظ 


في انتاج هذه الحروف شارحا وصع عرف الو ني المتعددة في إنتاج 
هذا الصوت». وكدا وضع الشماه؟ . 

عرف الحلق عند العلماء ووضح حروفه؟ وما الراجح من آراء أهل 
العلم؟ وما رأيك فيمن قسم الحلق إلى ثلاثة أقسام؟ 


: بين الصواب من الخطأ في نسبة مذهب الخليل إلى مذهب الجمهور 


ىو 1 


الذي اتبعه ابن الجزري؟ ثم بين هل أصابت مؤلفات التجويد في 


الجامع الكبير 


شا ل: 


بن /1/ا: 


س 7/8 : 


بض 75 : 


قسم مخرج الحلق؟ ثم بين حروف كل قسم؟ موضحًنا لماذا لم يعتبر 


العلماء الحلق مخرجًا واحدًا؟ ولماذا قسموا مخرج أقصى اللسان إلى 
مخرجين؟ وما المرق بينهما؟ | 

بين: مخرج وسط الحلق؟ وبين خرؤفه ا ثم وضح 
بالتفضيل كيفية خخروج ١‏ الحاء »» و« العين»؟ وما هو دور الثنايا 
الصوتية في إنتاجهما؟ وما دليلك على فا تقول؟ موضحًحا أي الحرفين 
أسبق في.المخرج من الآخر؟.وما قولك في اختلاف أهل العلم في أي 


5 النعذ والته كك بقول معين من. هله الأقوال؟ . ش 


بين صحة أو خطأ العبارة الذي صاحبها إن القارئ إذا أطال صوت 
« العين» أدى ذلك إلى تحول مخرجها إلى مخرج صوت ١‏ الغين »؟ 
وهل طول الصوت يحدد مخرج الحرف؟ أم هو هيئة خروج فقط؟ أي 
صفة من الصفات. وضح ما: يدور حول هذا الموضوع بالتفصيل . 

اذكر أقوال أهل العلم فى مخرج كل من ١‏ الغين »» و ١‏ الخاء » ذاكرًا 
دليل كل فريق موضحًا الرأي الذي تميل إليه وما دليلك على ذلك؟ 
ما هي أقوال أهل العلم في مخرج ١‏ القاف ». وهل تعتبر من الحروف 
اللهوية التي تكون شحمة اللهاة هي الحد الثاني لمخرجها؟ ثم وضح 
كيفية خروج « القاف » بدءًا من خروج الهواء من الرئتين حتى ينتهي 


الباب الثالث ْ 2 20: 


:/8١ س‎ 


س "87 : 


صوت ” القاف »؟ موفما بين « القاف » الساكنة و ١‏ القاف» المتحركة؟ 


وموضحًا دور الثنايا الصوتية في انتاجهما؟ 


بين مخرج كل من ١‏ القاف» و«الكاف» عند أهل العلم موضحًا 


الويرف ابي نايا نينا يي لساري كار ع ثم وضح 


الصحيح من :هده الأقوال؟ ‏ 


بين بالدليل والمناقشة المستفيضة لماذا جعل أقصى اللسان مخرجًا 
لحرفية ؟ ل 
ا تا 


مر كانه بين الزةسخروج «الكاف موشتجعا دور الننايا اله لصوتية في إنتاجها عاقدا 


مقارنة بينها وبين بعض الأصوات الفرعية ل« الكاف » مبينًا المستحسن 
منها عند تلاوة القرآن والمستقبح. موضحا الأخطاء ا يرتكبها 
البعض عند نطقه ل« الكاف » الساكنة 


ما قولك فيمن جعل أقصى اللسان مخرجًّا لكل من «القاف. 
والكاف. والغين» والواوء والخاء»؟ وكيف توضح بالدليل خطأ هذا 
الترتيب؟ موضحا القول فى ضعف شلدة « القاف » نظرًا لليونة الطبق 
الأنفي . 


س 85 : ما هو القول فى حروف وسط اللسان عند أصحاب المذاهب الخمسة؟ 


وهل توجد أي مشكلة فيمن قدم حرفا على آخر في المخرج؟ وما هو 
القول الصحيح في هذه المسألة؟ وهل هذا الخلاف خلاف لفظي؟ أم 


45 
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من 16: 


١ سن‎ 


الحرف». شارحًا دور الثنايا الصوتية في إنتاح كل منهاء. مميئا الخلااف 
الى ين العماء ء فى .حرف لخي م 


س 81 : ابسن حرج « الضاد »2 عن كل ان سيبويه ) لبور 55006 


أحمد» وعلماء الأصوات المحدثين». ميا الراجح من هلبه الأقوال مع 
وى داه تقول؟ 2 ال لي 


مذهب الجمهور. بدا من الحجاب الحاجز حتى ينتهي صوت 
9 لفان العرية؟ موقي الأخطاء التي تقع من البعض في نطق 


« الضاد» ا ها د عبن هذه ٠‏ الأخطاء روسكب الوتوع 


عم و مخرج لل من )) الا والتون. داليم ؛ 1 و الرائ 


س 1/8 : 


ا ذاكذا آ أدلة أهل العلم اشرق في د مخرج ل و 


وما هو القول الراجح منها؟ ثم بين أي ترتيب للأصوات أرجح عندك 
من وسط اللسان ع الشفاه؟: وهل هواتوتيت الخليل؟ أو تزتيت 
سيبويه؟ أو ترتيب علماء الأصوات المحدثين؟ ولماذا؟ ثم بين كيفية 
خروج هذه الأحرف بدءًا من خروج الهواء من الرئتين حتى ينتهى 
ضونها .ينا :دون الاوثان الصوتية في إنتاجهاء وكذا حالة الممر 
ما هو القول الصحيح في اتحراف « اللام والراء »؟ هل انحراف 
مخرج كما ادعى البعض؟ أو انحراف صفة كما ادعى البعض الآخر؟ 


الياب النالك /ا م 


س88: 


س973: 


أو انحراف صوت نتيجة غلق منطقة وسط اللسان؟ اذكر دليلك على 


هل صوت « النون » يخرج بكامله من الخيشوم؟ أو أن بعض الصوت 
يخرج من الفم؟ وما قولك في تسمية علماء الأصوات لهذا الصوت . 
صونًا انفمويًا؟ مبينا خطأ من قال إن ابن الجزري أراد بقوله غنة 
مخرجها الخيشوم أنها حرف ولم يقصد أنها صفّة؟ وهل تستطيع أن 
تحاجج هذا القائل بأدلة تطبيقية وتبين فساد مذهبه؟ ثم وضح ما سبب 
تسمية علماء الأصوات هذه الحروف بالمتوسطة؟ 


. هل محرج كل من « الطاء» والدال. والتاء » يلي محر ج ) اللام, 


والنون» والميم » أو العكس؟ لاحظ بالتجربة على نفسك وعلى غيرك 
تسجيلك للملاحظات بين صحة مذهب الخليل فى ترتيبه لهذه 


ظ الأصوات من ععدمه مع ذكر ولبللك على ها تقول ١‏ ضيه أئ المذاهمبس 


: بين بالتفصيل مخرج الحروف التي يطلق عليها نطعية؟ موضحًا الفرق 


000 


بينها ودور الثنايا الصوتية في إنتاج أصواتها؟ موضحا صحة أو خطأ من 
ذهب إلى همس « التاء »؟ ثم بين كيفية خروج هذه الأصوات عاقذا 
مقارنة بينها وبين حروف أدنى الحلق من جهة المخرج وحالة الممر 
الصوتي عند خروجها؟ وما هو دور الثنايا الصوتية في إنتاجها؟ 

بين حروف الصفير؟ موضحا لماذا أطلق عليها ذلك الاسم؟ وما سبب 
الصفير فيها؟ ثم وضح مخرجها الصحيح مبيئًا الرأي المخالف في 


1:4 


الجامع الكبير 
ذلك وردك عليه بالدليل العلمى المعتبر عند أهل العلم» شارحًا كيفية 


0 هذه وي لل لي 00 
اللسان والثشا السفلى؟ | أو من و ذلك؟ : ثم بين مره الخيزير 
أحمد لهذه الجروف والحروف العلحة: وهل هذا الترتيب صحيح 


أو ماذا؟ وأى المذاهب السابقة أقرب ا مخارج 


س 97 : 


هذه الحروف؟. 


5-0 اتصال رأس | اللسان بالثنايا العليا عند نطق أحرف الصفير؟ 


: وإذا اتصل رأس. اللسان أي الحروف الهجائية تكون اشبيهه 6 


ولماذا؟ 


بن 5 
يها برعل ا 00 


1 بالتقه م محرج / الظطاعءء والثاءء والذال ( وأقوال أهل العلم في 


وما دليلك على ذلك؟ وما هى أقوال أهل العلم في هذا المخرج؟ ثم 


رونم هذه الحروف شارخا دور الثنايا الصوتية في إنتاجها . 


س 46 : حدد مخرج اللام بالضبط ». وماذا تقول في قول اين الجزري : واللام 


أدناها لمنتهاها موضحًا لماذا تحولت إلى قرب مخرج « النون“. 
و الراء »؟ وما هى آراء أهل العلم في تحديد مخرجها؟ . 


س5 : هل الغنة حرف؟ أم صفة؟ ولماذا جعلها ابن الجزري ضمن المخارج 


بقوله: وغنة مخرجها الخيشوم؟ مع التعليل لما تقول؟ 


س 7 : حدد مخرج ) الفاء ؛ موضحًا كيف يكون وضع الأسنان مع الشفاة؟ 


الباب الثالث 8ك 


س 9/8: 


س8 : 


وأي جزء من الشفاه السقلى يشترك مغ رامن الثنايا العليا؟ ثم وضح 
أقوال أهل العلم فى مخرج هذا الحرف موضحًا كيفية خروج 
« الفاء »؟ وما هو النطق المستهجن لها؟ وما هي الأخطاء التي تتقع من 
البعض عند نطقه لهذا الحرف؟ وما سبب ذلك؟ وما طريقة العلاج من 
الوقوع في مثل هذه الأخطاء؟ 

أخرج قارئ ١‏ الذال » قربية من صوت « الدال» مع أنه أخرج طرف 
اللسان النطق بها ؛ وضح الخطأ الذي فعله هذا القارئ؛ وكيف توجهه 
إلى النطق الصحيح ل« الذال »؟ . 

عدن حص يكهطلك. لظالتب ‏ أكناء تالاويه اللقران سححك: عن بدلا مق 
«الميم» باء وضح كيف حدث ذلك؟ وكيف توجهه إلى النطق 


الصحيح؟ 


: مأ هو القول في مخرج كل من ( الميم. والباء. والواو »؟ وما طو 


وضع الشفاه عند نطق كل منها؟ وما الفرق في النطق بين ١‏ الميم » 
المظهرة و١‏ الميم ) المخفاة؟ ثم بين كيفية خروج الحروف الشفوية؟ 
وما دور الشماه فين إنتاجها؟ وكذا دور الثنايا الصوتية؟ مسنًا القطا 


الذي يقع من البعض في نطقه لهذه الحروف. 


: مأ المرق في وضع الشقاة في حرو «الواو) المدية و«الواو) 


اللينة؟ وهل يجب بروز الشفاة عند أي منهما برورًا متعسمًا؟ أم ماذا؟ 
موضحًا الفرق في شكل الشفاة عند خروج حروف المد؟ مبينا لماذا 
أطلق على « الواو» اللينة أنصاف حركات؟ موضحًا أوجه الشبه بين 


محر ج حروف المَك ومحرج الغنه . 


4 الجامع الكبير 

س7 1١‏ : ما قولك في الغنة هل هي صفة أو حرف؟ اذكر آراء أهل العلم في 
الغنة موضحًا الصحيح منها مع ذكر الدليل مبيئًا خطأ من قال أن 
ابن الجزري قضد بأن الغنة حرف مثلها مثل حروف المد. 


ف امم 00 
ينم ين 


الفهارس الفنية 46 


# الباب الأول 01000 202 ا 10 


* الفصل الأول 20011 10000001 


# فصل العلى بو اهلة ممح م ندم وني ميحس سوس بد فوم م جلاع 
* أقسام العلوم الشرعية ل 0 


* الفصل الثاني 8 
4# آداب طالب العلم 0 ا 0000 م و ا .0 لام 


4 طهارة الباطن والظاهر ْ ْ 5000 ل ل له 


1.64 الفهارس الفنية 
تفريغ القلب من العلائق ١‏ 
* أكل اليسير من الطعام ااا ااا اليد 
* التأدب مع المعلم. ل 1 
الشفقة والرفق ل 
# اجتناب كثرة الضحك ا 11 1 000 
عدم إذلال العلم ا ا 1[ 1 0077 
# اجئناب المعاصي 1 
الفصل الثالث 2522000 0 
.فضل حفظ القرآن. ااا 
الأحاديث الدالة علئ فضيلة الحفظ سيد ييا 
الأحاديث الدالة علئ إثم من عرض القرآن للنسيان م ونع وي لكان 
الفضل الرابع 000 0 00 00 #لا ”ا 
2 حكم الأجرة عل القران 9 ص 2 طم ماي 7 لا 
آراء الفقهاء فى حكم الأجرة علئ القرآن ... 7ع 
أدلة عدم جواز أخذ الأجرة . “7 
* أسئلة الباب الأول ل 
# الباب الثاني 1-6 
* الفضل الأول 0011 ااا 0 
# القراءات القرانية .. م 
# نزول القرآن علئ سبعة أحرف... الا 
# تدوين القراءات القرانية . 414 
0١‏ 


* أدلة تعلم الصحابة القراءات بالأوجه . 


الفهارس الفنية 


أسباب جمع المصحف البكري 13 
* الأمصار التي أرسلت إليها المصاحف ٠‏ 
من اشتهر من التابعين في إقراء القران ينل 
* من اشتهر من الصحابة في إقراء القرآن ' 07 ٠١5‏ 
# بيان كيف نشأت القراءات الشاذة م ابا د وس را ا اا 
# ابن مجاهد مسبع السبعة 1 
# كيف تكونت قراءة نافع مسسط د بج سسجت نمام الجن وود مدا سمي ١717‏ 
© أول من ألف في القراءات 0[ 1010100000 
#اتراجى للقراة العقوان رمس ممم شن 
# أول قراءة اشتهرت في مصر ...2 .. ١6١‏ 
* الفصل الثاني ا ا اا ااا اا لا 
أركان القراءة 2 
*# معنئ موافقة العربية ولو بوجه . ان 
# معن موافقة أحد المصاحف ل 
#* معنل قوله صحة السسلك ..... ١0‏ 
* أقسام القراءات . ' مها 
# من أجاز القراءة بالشاذ في الصلاة ..... ١‏ 
* الفصل الثالث .. ١‏ 
أصول رواية حفص عن عاصم و ل ل و 1 
أصول رواية شعبة عم 
*# الفصل الخامس كما 

1) 


03-0 


465 الفهارس الفنية 
* معن التجويدك 2 ١188‏ 
# أسنياب بلوغ النهاية في التجويد ‏ 11 
# موضوع علم التجويد ا 
# ثمرته 10 
# معنئ اللحن ا ا ا ا ا 
أقسام اللحن م 
## أول من اعتنئن من العلماء باللحن ان 
# اللحن الخفي م ا ا 
# أقسامه م ل 
2 حكم اللحن الخفى 00 
فضل علم التجويد ل 
نسبته ل م سس م ا 
© واضعه ا 1 
* أقسام علم التجويد ا ين 
*# استمداده 21١‏ 
2 حكم الشارع ال ا ا ا ااا 
# مسائله ا مم ل 1 
الفصل السادس ............ 5”3314, 
* مراتب القراءة ... 5331 
# أفضل مراتب القراءة ٠‏ زآى33ظ, 
* الفصل السابع . 0 ف 
51١‏ 


بين الأنفال وبراءة .. 

أوجه آل عمران أوجه البسملة بين السورتين 
أسئلة اليباب الثاني . . 

# الباب الثالث ا 


# تمهيد 
* اعتناء العلماء بالأصوات اللغوية 


# دور مصنفات التجويد فى حفظ التراث اللغوري 


4 محاور الدراسة الصوتية 


د مخارج الحروف 22.. امرض 
* خواص الأصوات اللغوية ااا 
# تصنيف الأصوات اللغوية اا 
عناصر دراسة الصوت اللغوي 11 1[ اث 
# معن المخرج في اللغة والاصطلاح ا 0 
# أقسام المخارج 12325 
3 المخرج المحقق ا ا ا ا ا ااا 00 
المخرج المقدر ل ل 0 
0 المخرج العام ا اا 5110101111 يفف 
المخرج الخاص سو م و 
# معنئ الحرف في اللغة والاصطلاح 1 الى 
الحرف في الاستعمالات اللغوية م ا ا 
# معن اعتماد الصوت علئ المخرج ل 
أقسام الحروف ل ا ا ل 1 
الحروف الأصلية ا 
الحروف الفرعية .. 0 
كيفية معرقة المخرج ............... 5 
ما يجب عل دارس الأصوات 2 545 
* الأجهزة الصوتية في الإنسان ٠‏ 2.. الوك 
:*# الجهاز التنفسي 500 حو ما ل 
1 


الجهاز الصوتي ٠.‏ 


الفهارس الفنية ة“ع 


# رسم توضيحي للأجهزة الصوتية مسحي ا رون بيد الو يه لو م ا 
*# رسم توضيحي للجهاز النطقي ا ا 0 ايه 0 
* الحنجرة 12700 امح 1 
رسم توضيحي للحنجرة . 00011 0 ااا 


2 


5-6 
7 
لق 

1 

3 

عا 
6 

ل ها 

- 
4 


* رسم توضيحي لوضع الأوتار الصوتية في حالة الهمس 00000000 
* رسم توضيحي لوضع الأوتار الصوتية في حالة «همزة» القطع ........ ١98‏ 


رسم عام يوضح الأجهزة الصوتية في الإنسان وك ود سمه ودين الك 
أن آراء العلماء فى عذدد المخارج 00 0 ا ا 0 ب 4ة.>_ 


# مذهب الخليل بن أحمد ظ ا 


ترتيب الحروف علئ مذهب الخليل 00202000 6” 


15 الفهارس الفنية 
# تتسيم الأصوات على متهب الخليل مره مس .. حي 
المخارج التي خالف فيها الخليل الجمهور 2 
ألقاب الحروف عند الخليل 01 ا 
جدول تحديد عدد المخارج عند الخليل 0000015 00000 
مذهب سييويه ..... 0 مس 
# ترتيب المخارح عند سيبويه 0 
تقسيمات الحروف عند سيبويه 8 000000000001ا0ااا ا 
# الحروف الفرعية عند سيبويه 2 
* الحروف الأصول عند سيبويه 0 
#. أسباب وجود الحروف الفرعية .. 33> 
القول في إضافة الألف إلئن مخرج أقصئ الحلق رس 
جدول تحديد عدد المخارج عند سيبويه 2210 
مذهب القراء ا ل ااا ااا 
# أوجة الخلاف بين مذهب الفراء وسيبويه ال اا 
جدول محديد عدد المخارج عند المراء ل ا اا 5 
* مذهب علماء الأصوات المحدثين .... ا ان 
* تقسيم الأصوات عند المحدثين ٠‏ ماروا 
ترتيب المخارج وعددها عندهم ار 0 ا 0 
مذهب الجمهور  ٠‏ رقن 
تقسيم المخارج وعددها عند الجمهور .... 50 
ملاحظات على المذاهب السابقة م 

اح 


*# المذهب المختار عندنا فى عدد المخارج 


الفهارس الفنية 45١‏ 


2 اركب الصوتى للمخارج والحروف 5706 500 : ْ ٠‏ 5000 16( 
* جدول عام للمقارنة بين المذاهب السابقة 7 0 هلم 


* الفصل الرابع ... ولاساما ساسج او اي م الو ا 
# توزيع حروف الهجاء على مخارجها .00020 07 ريق 
# مخرج الجوف اختلاف العلماء في نحديد المخرج 000070 
* القول في حلقية «الهمزة» عند الخليل م ب 000 ين 
* مخرج الحلق 1500 عع تسوه وم ا اس 111 
* المقصود بالحلق عند العلماء ‏ ا 000 معد اتوي واي الال 
# الاي إضافة الحنجرة لمخرج الحلق ا 0 يرن 
# مخرج وسط الحلق . 505 لاوس لاسو ل ا 
# مخرج أدن الحلق .. 0ن 


* القول فى أن إطالة صوت «العين» يتحول مخرجه 506 0 
# اختلاف الفسعاقية فى أصوات «الغين»ء و«الخاء». و«الواوه ‏ 5 لام 
الأدلة المرجحة لمذهب الجمهور 00020020000 عضن 


برك 


القول فى لهوية «القاف#. ...2 20202020202 امم 
اختلاف العلماء فى لهوية «القاف» لدان ع لسرن ا مد د بع من بع ب و ل 


د 

4# 

2 

*# مخرج «الكافة 00000000 0 سن 
الفرق بين «الكاف». و«القاف» ‏ 5 ين 
نز 


المخرج السابع ١الجيم'.‏ و«الشين» . و«الياء» 0م م 
+« اختلااف العلماء فى تحديد هلا المخرج ل ل 1 ّ.ة* 


4ك الفهارس الفنية 


قول الخليل في إضافة ١الضاد»‏ إلى وسط اللسان . .2882 59٠‏ 
* بيان كيفية خروج حروقف وسط اللسأن .- ...ب ...5947 
الراجح من الأقوال في حروف وسط اللسان ‏ د خسن اس 1 
4 المخرج الثامن «الضاد» 232717111111110 مم ا 1 
كفية ختووع ال القاة اطاط اد ا ا الصو لا 1114 


اختلاف أهل العلم في بيان مخرج الضاد 20 0 ع 
المخرج التاسع «اللام» 252 و-ببب0 0 0 30ظ, 


57 
ع 


تخديد مسافة مخرج «اللام ) 25 0 
2 الول : فى انحراف « اللام » 59500006 0 : 55700 0 0 


* المخرج العاشر «النون» نتسوونن سيد ١‏ للكريه موسي اكه سد مع 
* أقوال العلماء في مخرج التو الووسيي ‏ لج سم لشيس ري 
المخرج الحادي عشر «الراء» لاسي سا الس و ا 
# أقوال أهل.العلم فى مخرج «الرأ 2.8 ب ...104 
* بيان أي الحروف الثلاثة أدخل في المقرع سمط ل ا 
# 'اختلاف العلماء في ترتيب المخارج اغتبارًا :مخ وسط اللسبان تب 211 


ويه التنية ميلقا ونين زو فها الكلسي 1 د + سوسم سس 0ك 
© اللمخرج الذاقى. لقيو رمي دن جم حم تسوه للم عي با ا و1 
بيان مخرح الالطا دوذ الدال انو ةالقاعة يي و ”تمه ينيد يذ 2117 
*# كيفية خروج هذه الحروف 00012 لهاع 
# المخرج الثالث عشر «السين» و«الصاد» و«الزاي» 4١1-222‏ 


الفهارس الفنية 1 
* بيان أقوال العلم فى مخرجها ... 0 
* الرد علئ من قال بعكس قول العلماء 16 
#* كيفية خروج هذه الحروف . 414 
* المخرج الرابع عشر مخرج «الذال» و«الثاء» و«الظاء» ... 5 
* آراء أهل العلم في هذه الحروف 0000 
القول في لثوية هذه الحروف ل 0 

الرد علئ من قال بعكس قول العلما 2 
8 كيفية خروج هذه الحروف اا 0 
المخرج الخامس عشر «الفاء» 1[ 2106070700 
#* القول فى مخرج «الماء» اج رارمسا امشقاارنا بنجب وباط ربيوج م ا يوم 108 
# بيان كيفية خروج «القاء؟ 2 1,2 
# المخرج السادس عشر «الباء» 5300 و«الواو) .. 65 
* كيفية خروج هذه الحروف 0 
* الرد على ابن الجزري في ضمة الخيشوم لمخارج إل الحروف لد 
# الترتيب المتبع لمخارج الحروفا 2 7+ 
أسكلة ' اليافيه القالسكه بور يي مي م د ل يد لتق اد ا ا 
الفهارس القنية. 02222252 000 ا 


ليا نيط يت 


طبعت بمطابع 


او ع سرس | 1خ ل د 
أت مه ث١‏ 2 
لاد ا ا 1 2 


ن حكولاء 1 مامه ٠١‏ 
القاهرة 


